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ّص:ـــالملخّ 
، هو بحث نحاول من خلاله أن نتتب ع كيفية تموضع الجاحظلمؤل ِّفه كتابّالبخلاءّفي  الخطابّالأدبيّالس اخرفي  المفارقة ّ        
من  المفارقة، ونظراً لما تنطوي عليه القولّالمفارقكآلية لتنفيذ والت هكمّ الس خريةمن خلال البخلاءّفي نصوص  المفارقة آليات

المبدع وهذا ما يستدعي من  ازدواجّفيّقصد، وليد عن ازدواجّفيّالمعنىتعارض وتناقض بين ما نقوله وما نريده فعلًا نتج عنه 
، مع الأخذ في الحسبان المسافة الت اريخية الفاصلة كنوادرّالبخلاءالمتلق ي الت زو د بعد ة قرائية خاص ة للولوج إلى عالم نصوص سردي ة قديمة 

 والز من الحاضر، على اعتبار أن نا متلق ون معاصرون. البخلاءبين زمن إنتاج نصوص 
ا نصوص سردي ة فن ية ومحاولة قراءتها وفق رؤية جديدة بعيدة عن الت نظير أو لبخلاءّإلى تناول نصوص اهو بحث يميل         على أنّ 

اث الأدبي العربي القديم، أو بعبارة أخرى، أردنا أن نطل  على الماضي من شرفة الحاضر. ت ومفاهيم نقدية في التّ   الت أصيل لنظريّ 
 

Résumé: 
          Le paradoxe dans le discours littéraire satirique du livre Al-Boukhalaâ  pour son auteur 

Al-jahiz , C’est une recherche à travers laquelle nous essayons de suivre comment sont placés les 

mécanismes du  paradoxe dans les textes d’ Al-Boukhalaâ à travers le ridicule et le cynisme  

pour mettre en œuvre l’énoncé paradoxal. Et vu l’opposition dans le paradoxe entre ce que nous 

disons et ce que nous voulons vraiment dire ,nous aboutissons à une duplication de sens, qui 

résulte d’une duplication dans l’intention du créateur et c’est ce qui oblige le destinataire à 

fournir un arsenal de lecture spécial pour entrer dans le monde des textes narratifs anciens comme 

les anecdotes d’ Al-Boukhalaâ , en tenant compte de l’écart  historique existant entre l’époque de 

la production de ces textes  et l’heure actuelle, étant donné que nous sommes des destinataires 

contemporains.  

        C’est une recherche qui a tendance à traiter les textes d’Al- Boukhalaâ comme des textes 

artistiques narratifs et à essayer de les lire selon une nouvelle vision loin de théoriser ou 

d’enraciner des théories et des concepts critiques dans le patrimoine littéraire arabe ancien, ou en 

d’autres termes, nous voulions contempler le passé avec l’œil  du présent.     

 

Summary: 

            The paradox in the satirical literary discourse of the book Al-Boukhalaâ for  its  author 

 Al-jahiz, It is a research through which we try to follow how are placed the mechanisms of the 

paradox in the texts of Al-Boukhalaâ through the ridiculous and cynicism to implement the 

paradoxical statement. And given the opposition in the paradox between what we say and what we 

really want to say, we end up with a duplication of meaning, which results from a duplication in 

the intention of the creator and this is what compels the recipient to provide a special reading 

arsenal to enter the world of ancient narrative texts like the anecdotes of Al-Boukhalaâ, taking 

into account the historical gap between the time of the production of these texts and the current 

time, given that we are contemporary recipients. 

        It is research that tends to treat the texts of Al-Boukhalaâ as narrative artistic texts and to try 

to read them according to a new vision far from theorizing or rooting critical theories and 

concepts in the Arab literary heritage. ancient, or in other words, we wanted to contemplate the 

past with the eye of the present.                      
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عَبِ ...إلى من كانت تربّ 
َّ
وح والت  ي في جِدّي وفي لعبي وراحتي في الرَّ

نِي قول
ُ
صحه وإن اِ  حتدَّ وإن اِ  هإلى من يَصْدُق

ُ
صُ لي ن

ُ
ل
ْ
...وَيَخ  شتدَّ

 د عبد الر محمّ  و ــــــرَةّيـــــــ ـّن  زِّ   إلى شمس ي وقمري أمة الرّحمن
ّ
 اق.ز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 شكـــــــر وتقديـــــــر

         

 ربه العالمين، والصه           
ه

ني   لاةالحمد للّ
ه
د الأنبياء والمرسلين وبعد، فإن لام على سيه والسه

ل منه  خير  ــــيهذا العمل خالصًا لوجهه الكريم، وأن يجزي عنه  يأسأل الله عزه وجله أن يتقبه

كتورة بختة بوركبة حفظها الله ورعاها، وأن يعينها على أداء  الجزاء أستاذتي المشرفة الده

بيلة، التي تنهض بها في كر والامتنان،  رسالتها النه
ه

ي أسمى عبارات الش مسار العلم، فلها منه

كر 
ه

ه بالش ى وصلت به إلى هذه الغاية. كما أتوجه فقد كانت نعم المعين لي في مسار البحث حته

قدير. ي كله الاحترام والته  إلى كله أساتذتي الكرام، لهم منه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ّص:ـــالملخّ 
هو بحث نحاول من خلاله أن نتتب ع   ،الجاحظ ؤل ِّفهلمكتابّالبخلاءّفي  الأدبيّالس اخرالخطابّفي  المفارقة ّ        

، ونظراً لما القولّالمفارقكآلية لتنفيذ والت هكمّ الس خريةمن خلال البخلاءّفي نصوص  المفارقةكيفية تموضع آليات 
ازدواجّفيّ، وليد عن ازدواجّفيّالمعنىمن تعارض وتناقض بين ما نقوله وما نريده فعلًا نتج عنه  المفارقةتنطوي عليه 

كنوادرّالمبدع وهذا ما يستدعي من المتلق ي الت زو د بعد ة قرائية خاص ة للولوج إلى عالم نصوص سردي ة قديمة  قصد
والز من الحاضر، على اعتبار  البخلاءزمن إنتاج نصوص  ، مع الأخذ في الحسبان المسافة الت اريخية الفاصلة بينالبخلاء

 أن نا متلق ون معاصرون.
ا نصوص سردي ة فن ية ومحاولة قراءتها وفق رؤية جديدة بلبخلاءّهو بحث يميل إلى تناول نصوص ا        عيدة على أنّ 

اث الأدبي العربي القظريّ  عن الت نظير أو الت أصيل لن ديم، أو بعبارة أخرى، أردنا أن نطل  على ت ومفاهيم نقدية في التّ 
 الماضي من شرفة الحاضر.

Résumé: 

          Le paradoxe dans le discours littéraire satirique du livre Al-Boukhalaâ  pour 

son auteur Al-jahiz , C’est une recherche à travers laquelle nous essayons de suivre 

comment sont placés les mécanismes du  paradoxe dans les textes d’ Al-Boukhalaâ à 

travers le ridicule et le cynisme  pour mettre en œuvre l’énoncé paradoxal. Et vu 

l’opposition dans le paradoxe entre ce que nous disons et ce que nous voulons 

vraiment dire ,nous aboutissons à une duplication de sens, qui résulte d’une 

duplication dans l’intention du créateur et c’est ce qui oblige le destinataire à fournir 

un arsenal de lecture spécial pour entrer dans le monde des textes narratifs anciens 

comme les anecdotes d’ Al-Boukhalaâ , en tenant compte de l’écart  historique 

existant entre l’époque de la production de ces textes  et l’heure actuelle, étant donné 

que nous sommes des destinataires contemporains.  

        C’est une recherche qui a tendance à traiter les textes d’Al- Boukhalaâ comme 

des textes artistiques narratifs et à essayer de les lire selon une nouvelle vision loin 

de théoriser ou d’enraciner des théories et des concepts critiques dans le patrimoine 

littéraire arabe ancien, ou en d’autres termes, nous voulions contempler le passé 

avec l’œil  du présent.                          
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ات معاصرة هي أقرب ما تكون إلى توج ه الباحثون في العصر الحديث إلى دراسة تقني           
في أبسط تعاريفها: هي  المفارقة؛ والمفارقةكآلية ة الإبداعية،  الكتابات الأدبي  قنيات الأسلوبية في الت  

ستعمال الأدبي، فأو ل ما جود تناقض في المعنى، ومن حيث الاوحي بو أن يعبّ  المرء عن معناه بلغة ت  
تدخل في ادس عشر للميلاد، ولم ية وذلك بداية القرن الس  كان عند الأمم الأوروب    مفارقةظهرت كلمة 

ستعمال الأدبي إلا  في بواكير القرن الث امن عشر، وقد يعود تاريخ ظهورها إلى أبعد من ذلك فهي الا
مرتبطة بحياة الإنسان وبظروف حياته وتجاربه، فالإنسان منذ نشأته الأولى كان يعيش في ظاهرة 

ة الإنسان يظهر في نفسي   ناقض الموجود فيأن الت   ، لكن دون أن يدركها أو يعيها، ولا شك  المفارقة
، سواءً أكان شعراً أم نثراً، قديماً أم -وبشكل عام -فالأدب تبعًا لذلك  نتاجه الأدبي؛ كأديب، إذاً 

ى؛ وقد ظل  على مدى عصور أثير في الملتق  ديد الت  قني الش  حديثا، لا يخلو من هذا الن مط الأسلوبي والت  
الذي يؤد ي  المفارقةالكريم خير مثال على ذلك. إن  جوهر طويلة يمارس هذا الأسلوب، ويعدُّ القرآن 

له  المفارقةناقض؛ حيث الد ال في نص إلى الت وتر والت ذبذب بين المستويين الل فظي والمعنوي هو الت  
ة مدلولان والقارئ حيال ذلك يحتاج إلى شفرات لتكون له مؤش رات يهتدي بها. عادة ما تكون سياقي  

 الوصول إليها. يتوج ب على القارئ

بهذا المعنى طريقة في الكتابة، ترغب في أن يظل  الس ؤال قائما حول المعنى الحرفي  المفارقة      
يء والإيحاء هو قول الش   للمفارقةّعريف القديمالمقصود. فثم ة إرجاء أبدي للمعنى المقصود، فالت  

هي قول شيء بطريقة تستفز  عددًا  المفارقةقد تجاوزته مفهومات أخرى كثيرة، منها مثلاً: أن   ،بنقيضه
في مظاهرها هي لصيقة بحياة الإنسان وأحوال عيشته  المفارقةأويلات المختلفة. وبما أن  ا من الت  لا نّائي  
ومن ثم  تنعكس صوراً في الإبداع الأدبي،  ،ي بذلك تتجل ى في مظاهر شتّ  تت صل بالوجود والمجتمعـــــــفه

ظهر لنا وكذلك فيما ي   .ضاد في علائق كان ي فتّض أن تكون على وفاقناقض والت  الت  ل في أوجه وتتمث  
حك، والفرحة في حرارة الد موع، والعبث في الجد  حقيقته، كأن نرى الحزن والألم في هستيريّ الض  

 هكم والس خرية والد هشة والألم.والز يف في الحقيقة، في صور مت صلة بالت  
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فاوت بين أوضاع كان من المفتّض أن تكون ختلاف والت  استنكار الاعلى  المفارقةّتقوم 
ا ختلاف، بمعنى أنّ  اثلة، أو بمعنى آخر هي تقوم على افتّاض ضرورة الات فاق في واقعة الامتوافقة ومتم
ا اختّنا مدو نة خاص   هذلك كل   م ِّ ض  تها. وفي خِّ لأداء مهم   الخطابّالمغال طتتوس ل  ة لبحثنا رأينا أنّ 

حيث وجدنا  أبيّعثمانّالجاحظفه لمؤل ِّ كتابّالبخلاءّ ، هيبًا لدراستناص  ادًا خِّ ه  تصلح أن تكون مِّ 
، من تناقض وعكس المعنى، بالمفارقةتلك المتعل قة  ،جملة من الش روط المذكورة آنفا علىتوف ر أن ه ي

ّوالس خرية رسائلهمّفي  ،درهمونوا حكاياتّالبخلاءنة في ، من خلال الخطابات المتضم  والت هكم
ّوحواراتهم ّعثمان. وكل  ذلك بما أ تيح وردودهم من أسلوب ظريف تراوح بين الفكاهة  لأبي

فيّ المفارقةّيغة للعنوان:ولم يقع اختيارنا على هذا الموضوع وفي هذه الص  ، ، وم ث لٍ أخلاقيةالس خريةو
كّتابّالبخلاءّنموذجًاعندّالجاحظّالس اخر الخطابّالأدبي زافاً بل خامرنا إشكال هذا البحث ، ج  ،

، والآلياتّالإجرائيةّللمفارقة، هكمالس خريةّوالتّ نظراً للعلائق التي تربط بين أجزاء هذه الد راسة: 
، ولم نجد أدل  ولا أنسب لذلك من  الخطابّالأدبيّالس اخروالمِّهاد  الملائم لمِّثل هكذا دراسة هو 

ّالس اخر سلوبهبألما تمي ز به الر جل  الجاحظكتابات  ة ، وكذلك استحضار الحجج والأدل  الت هك مي
كما أن ه   ،للكتابة الفن ية ل  ي  م  عتباره أ  اعلى  كتابّالبخلاءللإقناع، ولم نجد من بين كتاباته أفضل من 

 . أبيّعثمانيمث ل مرحلة متطو رة من مراحل نضج الكتابة الفن ية عند 

ذلك أن  الكتاب حسب ما تشير إليه الد راسات جاء تأليفه في سياق ثقافي واجتماعي بما          
إلى  تكِّمعتبارات، كان لزامًا علينا أن نحمن هذه الا وانطلاقا .عصرئذ قافيةأتاحته الحياة الفكرية والث  
راسة، من فهم جي د د  بتغى من هذه الأكثر مرونة ونجاعة للوصول إلى الــم  اته منهج بعينه، تكون آلي  

ّوالــــمُض مرة،  الس ياقّالت داوليولأن ه لا يمكن تحليل الخطاب إلا  بالعودة إلى  للخطاباتّالــــمُعلنة
، البخلاءالذي تمخ ض عنه، ولعل ة ذلك آثرنا أن نستند إلى المناهج الحديثة في مقاربتنا لنصوص 

من أهم  دعامات  الس ياقات، ولاعتبارات أن  يميائي  الس  ي عدُّ من أ ه م ِّ فروع ميادين  المنهجّالت داوليوّ
حكاياتّتضم ن في ذلك الم للخطابّالس اخراولة فهم واصل، فإن  أي محات الت  وسيميائي   الت داولية
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ول دت لنا في ذلك تياسية والت اريخية، التي ا تقص ي الأوضاع الاجتماعية والس  يقتضي من   البخلاء
 المعارف، والخبّات الإنسانية والقيم الأخلاقية. ث بمختلفالخطاب المؤث  

تبلورت  ،ةــــــــــــقاربالم هذهلاعنا على ما يلائم مثل ، واط  لكتابّالبخلاءوانطلاقا من قراءتنا         
الإجابة عليها من  حاولنا  لدينا إشكالية من خلال قراءتنا لنصوص الكتاب، تتمفصل في عد ة أسئلة

 سؤال يمكن طرحه هو: خلال مدو نة البحث، ولعل  أهم  
 ؟    لجاحظل البخلاءفي كتاب  مقاصدّالخطابّالس اخرعن  المنهجّالت داوليكيف يكشف 

 ختلاف الأعصر؟ ين القر اء على ابالمتلق   الجاحظماهي العلاقة التي تربط آثار 
 صوص؟ ضمرة في ثنايّ تلك الن  الخطابات الــــم  الس ياق في الكشف عن ما هو دور 

 ؟ ي والن صوالمتلق   ما هي طبيعة العلاقة القائمة ما بين الباث  
بمعنى الكشف عن  ،الث انيةّالقصدي ةتحديدًا في جزئية  بالمنهجّالت داوليونحن أمام هذا نتوس ل          

ّالظ اهرة ّالمُّ المقاصد       في الن ص بما في ذلك الكشف عن قيمة العمل الإبداعي  ةنَّمّ ضَّتَّوالمقاصد
ا تمث   -ا قديماً أو معاصراًالن ظر عم ا إذا كان هذا العمل تراثي   بغض ِّ - هِّ ي ِّ ــــــق  ر   و ل جملة من الأهداف لأنّ 

لوقوف ي أن يتصي دها ولا يكتفي باوالأغراض والمرامي البعيدة المدى التي تستوطن الن ص، وعلى المتلق  
ّالقريبعند أعتاب  ّالبعيدبل يسعى إلى  القصد ّقصدية(وبذلك ينتج لدينا  القصد ، )ثنائية

لأن ه  ؛عمقّالن صفي غائرّو متعد دهو  والقصدّالآخر، ظاهرٌّسطحيّ في الغالب فالقصدّالأو لّ
ّالقصديةوخفيٌّ تلميحيٌّ ولا يدركه القارئ إلا  من خلال توس له بعد ته المعرفية والس ياقية،      الث نائية

مباشرة، لا  ظاهري ة بمقاصدبألفاظ مشحونة  ه  ل رسالت  هي تضمين المرسِّ  في أبسط وأوفى تعريفاتها
دها غير مباشرة متمي زة بتعد  ةّمقاصدّباطنيّ ين، ويحصل بينها خلاف كونّا ثابتة ومشتّكة بين المتلق  

بواسطة )سياق لغوي(  إليهما الوصول بل يتم   ختلاف قراءاتهم، وكل  هذا لا ينتج من فراغوتنو عها لا
ّ .ياني مع كفاءة معرفية )ذخيرة( يستعين بها المتلق  ل و)سياق حالي( في الث  في الأو  
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في ضوء آلية  الن ادرةجنس أدبي قديم هو  -قراءة-ية هذا البحث في مقاربة تكمن أه           
ميزة  ، وأهم  الن ادرةبوصفها واحدة من الآليات المهم ة في سبيل بناء نص   المفارقةأسلوبية حديثة هي 

في سبيل الانتصار  الجاحظلها ، تلك الن بّة التي توس  الت هك ميةّالس اخرةهي الن بّة خطابّالن ادرةّفي 
 تارة والإيقاع بهم تارة أخرى. لبخلائه

ق من المناهج كالمنهج الوصفي ليحق  كانت استعانتنا لتحقيق أهداف البحث بجملة           
قارب بين ثلاثية البحث: مة لتحقيق هذا الت  ات المقد  الخطوات الاستقرائية التي تقف أمام الفرضي  

ّالثّ  ّفي ّوالت داولية ّوالس خرية ّالقصديةالمفارقة اريخي ليسند هذه الأدوات ا بالمنهج الت  ، واستعن  نائية
وإحالات لوقائع  ريخة وتأوأحداث زمنية وأماكن مشخ صموازية داخل الن ص من شواهد ونصوص 

اث وغيرها. كما أفدنا من الآليات الإجرائية لمفرزات نظرية الت لقي.  على التّ 
 ومحاولة من ا للإلمام بكل  جوانب البحث جاءت خط ته على الن حو الآتي:         

وعن  ظاهرةّالبخللحديث عن بانا فيه قتطر   ،ّلمؤل  فهّالجاحظ،:ّتقديمّلكتابّالبخلاءالفصلّالأو ل
وتكوينه الفكري وعوامل نبوغه في  لجاحظثنا عن اعوامل انتقالها من المجتمع إلى الأدب، كما تحد  

 وزمن تأليفه له. لكتابّالبخلاء، وكذلك عن أسباب تأليفه الأدبّالس اخر

ة والمعرفية فيه عن الأصول الفلسفي  ثنا تحد   ،المفارقةّمنّالفلسفةّإلىّالأدبّ)الن ادرة( اني:الفصلّالثّ 
 ، آلياتها الإجرائية، أنواعها، كيفية تموقعها في الن صوص الأدبية.المفارقةلمصطلح 

ّالثّ  ّ الث:الفصل ّالس اخر ّالأدبي ّومفاهيم)الخطاب تعرضنا فيه للحديث عن أنماط  ،(تصو رات
 وعوامل تشكل ه وآلياته. الخطابّالأدبيّالساخرج على الخطاب لنعر  

حليل لجملة من ضنا في هذا الفصل بالت  تعر   ،خطابّالن ادرةّوتحد ياتّالقولّالمفارقّالفصلّالر ابع:
أو تعد ده. زدواجّالقصدّالة في نصوصها في ضوء المتشك   المفارقاتيز على كالتّ  مع  نوادرّالبخلاء

إضافة إلى جملة من  ،نتائج لهذه الد راسةوفي الأخير ختمنا البحث بخاتمة حقيقة هي حوصلة 
 وصيات.الت  
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هو أن  الأبحاث  للمفارقةّفيّالخطابّالأدبيّالس اخرية هذه الد راسة ولعل  ما يعز ز من أه            
في هذا المجال تحديداً تكاد تكون معدومة، نحن لا ننكر بهذا توف ر بعض الد راسات الجاد ة في حقل 

اثية إلا  فيما ندر، نذكر منها حسب  ةالأدبي   المفارقة ا قليلة، ولم تتطر ق إلى الن صوص الس ردية التّ  إلا  أنّ 
في أدب الجاحظ. البخلاء نموذجا( هي رسالة ماجستير إعداد  المفارقةقربها لموضوع دراستنا: )

. جاءت هذه م1998الب محمد إبراهيم خالد الخوجة، الجامعة الأردنية، اليرموك، إربد، الأردن، الط  
كمصطلح، ثانيا: الت طرق إلى أدب   بالمفارقةلًا: تعريف مة على ثلاثة أقسام: أو  الد راسة وصفية مقس  
وهناك دراسة لهاشم  .من خلال نصوص البخلاء المفارقاتستخراج أنواع ثالثا: ا الجاحظ وسيرته.
الأسلوبية في مقامات الهمذاني(  المفارقة) وابع والز وابع دراسة نص ية.في رسالة الت   المفارقةالعز ام بعنوان: 
ولي العيد هي رسالة ماجستير، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر، البين: يبّير فريحة وجل  إعداد الط  
الأمثال للميداني أنموذجًا(  ع  م  ج  ــفي الأمثال العربية: م   المفارقةّ. وكذلك )خطابم2010م/2009

قد الأدبي، جامعة بسكرة، الجزائر، أطروحة دكتوراه علوم في الن   من إعداد: بن صالح نوال، وهي
 .لالة لمحمد العبد هي أطروحة دكتوراهالقرآنية( دراسة في بنية الد   المفارقةو) م.2012م/2011
المقامات عند بديع الز مان الهمذاني والحريري( للباحثة نجلاء حسين الوق اد، هي  في فن   المفارقة)بناء 

عتبار المقامات، يمكن ا اتها في فن  وآلي   المفارقةستجلاء ة حاولت الباحثة من خلالها اوبي  دراسة أسل
 .المفارقةّالبحثين الأخيرين مرجعًا رئيسًا للباحثين العرب في مجال

ة وتجدر الإشارة وحسب ما أمكننا استخلاصه من خلال معاينتنا لجملة من الد راسات وبخاص          
ا ،الأدب الحديث والمعاصرتلك التي تناولت  أكثر عمقا من الد راسات التي تطر قت  وجدنا أنّ 

المفارقةّنموذجًا( لحسن حم اد، وبحث )أفي الن ص الر وائي نجيب محفوظ  المفارقةة نذكر: )لنصوص تراثي  
أمل دنقل وسعدي : عر العربي الحديثفي الش   المفارقةوالأدب( لخالد سليمان وبحث لناصر شبانة )

عرية(، ودراسة ة الش  في المسرحي   المفارقةنموذجًا( ودراسة لسعيد شوقي )بناء أسف ومحمود درويش يو 
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الل غوية في معهود الخطاب  المفارقةفي قصص يوسف إدريس القصيرة جدًا(. )المفارقةّلنجاة علي )
 دراسة في بنية الد لالة( للباحث عصام شمادة علي. ،العربي

في الن ظرية والت طبيق(، ودراسة  القص   ظرية نجد دراسة لنبيلة إبراهيم )فن  اسات الن  أم ا عن الد ر           
الر وائية والز من  المفارقةالعربي المعاصر(، وبحث ) في القص   المفارقةأخرى للباحثة سيزا قاسم بعنوان )

لاها هي ترجمة لعبد الواحد أو  الت اريخي( لأمينة رشيد. أم ا عن المراجع المتّجمة إلى العربية نذكر أه ها:
( إلى كتاب The Irony and The Ironic: )دي سي ميويكلؤلؤة عن الإنجليزية لكتاب 

قدي، إلى جانب جملة من المراجع الأجنبية المتّجمة لا وصفاتها( ضمن موسوعة المصطلح الن   المفارقة)
       يت سع المجال لذكرها جميعها، هي مقي دة في ثنايّ البحث وفي آخره.

في أدب الجاحظ نذكر المرجع المباشر  الس خريةأم ا عن الد راسات التي تعر ضت إلى موضوع          
والفكاهة في  الس خرية) في أدب الجاحظ( لصاحبه الس يد عبد الحليم محمد حسين. الس خريةلنا: )
خليل الضمور. وهي أطروحة   نّاية القرن الر ابع الهجري( للباحث نزار عبد للهاسي حتّ  ثر العب  الن  

وابع والز وابع لابن شهيد في الن ثر الأندلسي: رسالة الت   الس خريةم. )2005دكتوراه، جامعة مؤته، 
الأندلسي أنموذجًا( للباحثة خضرة ناصف، هي أطروحة دكتوراه، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، 

دى العصور الماضية(، للباحثة م، أنواعه وتطو ره الس اخر الأدب) م.2018م/2017الجزائر، 
عر العب اسي في القرنيين الث اني والث الث الهجريين( للباحث عبد في الش   الس خريةواقف زاده. ) شمسى

 الث نائيةّالقصديةم. وبحث )2003الخالق عبد لله عوده عيسى، أطروحة دكتوراه، الجامعة الأردنية، 
تداولياتّقرين. وبحث )في أهي دراسة مقارنة للباحثة مريم ة( اث العربي والد راسات الغربي  بين التّ  
 ( لصاحبه إدريس مقبول.القصد

اليوم، علم  الت داوليةنذكر ) داوليةبالتّ دراستها في ت ة تلك التي اختص  أم ا عن المراجع المتّجم          
يباني، م د الش  ، ترجمة سيف الد ين دغفوس ومح(آن روبول وجاك موشلار)جديد في الت واصل( تأليف 

ّللأدبوكتاب ) ّالت داولية ( تأليف إلفي بولان، ترجمة: محم د تنفو وليلى أحمياني، أم ا عن المقاربة
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والحجاج، مداخل ونصوص( لصابر الحب اشة،  داوليةالتّ ة في هذا المجال نجد )الد راسات الن ظرية العربي  
الن صية، مقاربة في فهم الخطاب وتأويله( للباحث  الت داولياتأطروحة دكتوراه بعنوان )هو وبحث 
 م.2009م/2008اري بلقندوز، جامعة وهران، الجزائر، هو  

ّالت داولي) ومن الد راسات التي قاربت الن صوص الس ردية القديمة نذكر:          في كليلة  الس ياق
لود معمري، تيزي وزو، ع( للباحثة حكيمة حبّ  هي رسالة ماجستير، جامعة مو ودمنة لابن المقف  

للباحث إيدير إبراهيم وهي كذلك  الجزائر. )القصدية في الأدب الكبير لابن المقف ع، دراسة تداولية(
 جامعة مولود معمري، تيزي وزو، الجزائر. رسالة ماجستير،

 ،نذكر: )البلاغة والس رد أدبّالجاحظي أم ا عن الد راسات الر ائدة في مجال دراسة أنماط تلق           
ا محمد مشبال، )الأدب والغرابة مفه( لمؤل  الن ادرة( و)بلاغة أخبار الجاحظجدل الت صوير والحجاج في 

 ،دراسات بنيوية في الأدب العربي( للباحث عبد الفت اح كليطو، وبحثان لمحمد عبد البشير مسالتي
والآخر بعنوان:  حقيقة هو أطروحة دكتوراه. ،لمحدثين(ل موسوم بــــ )الجاحظ في قراءات الد ارسين االأو  

   ديم ــــــــربي القـــــــــــرد العــــــــــــــــي الس  ــــــ)الس رد العربي القديم، وآفاق الت أويل(، هي دراسات رائدة في أفق تلق  

اث قراءة فن ية متجد د)الن ثر القديم(، وبخاص   ة، ومنتجة، الباحث الأخير ة في جزئية إعادة قراءة التّ 
ّالجاحظوصف  اثية وآثاره بالظ   أدب ّباعتبار نصوص  الجاحظيةاهرة التّ  من الن صوص الجاحظ
 ة.ة العربي  ة والبلاغي  سة في المنظومة الأدبي  المؤس ِّ 

اثية القديمة وبخاص  نة الأدبي  إن  مثل هذه الأبحاث المتباينة في طرق تعاملها مع المدو           أدبّة ة التّ 
 ة لهذه الد راسة إلى: ا نّتدي في سبيل رسم خط  نجعلت الجاحظ

 فرضياتّالبحث:-

، وهي ما يمي ز الجاحظادرة عند ركن أساس في هندسة بناء الن   المفارقةة مفادها أن  آلية فرضي  -1
 وخفي ه.عارض ما بين ظاهر القول ناقض والت  الت   يوذلك لعنصر  الن ادرةبلاغة القول وإيجازه في 
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ورسائله، ناهيك عن   الجاحظّعامل جوهري للإقناع والاحتجاج في معظم كتابات الس خرية-2
 ثرية الس ردية منها.كتاباته الفن ية الن  

، هذا الكتاب إضافة كتابهّالبخلاءة نة وبخاص  ة وم عل  لا تخلو من رسائل خفي   الجاحظّكتابات-3
البخلاءّّضم نه مقاصد خفية، حيث تبقى نصوص إلى كونه كتاب للتفك ه والض حك فإن ه كتاب

س بالإمكان الوصول إليها ية والمتنو عة لتها التي تضمنها لها ذخيرة المبدع الث قافية الغني  محتفظة بخصوصي  
 ة.ت خاص  اإلا  بأدوات واستّاتيجي

وبين لأدبّالجاحظّين الأخذ في الحسبان واعتبار المسافة الز منية الت اريخية الفاصلة ما بيننا كمتلق  -4
ذلك الأدب الذي تختلف ظروف وملابسات إنتاجه حيث أفرزته جملة من العوامل بما يتماشى وعصر 

روف التي تختلف جملة وتفصيلًا عن عصر تلق يه، وهذا ما تكل م عنه حيثي اته، تلك الظ   بكل   الجاحظ
بة الز مان والمكان، وحسب رأي عبد الفتاح كليطو في كتابه )الأدب والغرابة(، تلك الغرابة هي غرا

ين، أقصد متلقي العصر الباحث فتلك الغرابة هي ما يصنع الد هشة والت عجيب لدى جمهور المتلق  
ا تكن »الر اهن، كما جعل الغرابة مقابل الألفة بزوال الوحشة، أو كما ذكر الباحث  فإن  العجيبات إنم 

دث الل ذة دث الع ج ب يح  . وهذا ما يحيلنا إلى نقطة مهمة هي: أن ه أمام ثبات «من البعيدات، وما يح 
ّالظاهرة ّالخفي ةد ووضوحها فإن ه لا محالة هناك تعد   المقاصد في الن صوص القديمة وهذا  للمقاصد
ة، هذا الجانب يمكن ختلاف ذخائرهم المعرفية وتوج هاتهم المذهبية الفكري  ين وابحسب تباين المتلق  
خر، يمكن إدراجه ضمن نظرية قوانين الخطاب أو مسل مات المحادثة، مثل آ تداوليّدراسته من منظور
إلى  الظ اهرّالص ريحنتقال الد لالة من المستوى ذا الجانب يسعى إلى دراسة كيفية االأقوال المضمرة، وه

 روف المنتجة للن ص.ظ  اللعد ة اعتبارات تدخل خاص ة في الس ياق، و  الت لميحيالمستوى 
في فلك ظرية تلك التي دارت الص عوبات التي واجهتنا نذكر منها: كثرة الد راسات الن   أم ا عن       
طبيقية بخاصة تلك التي تعر ضت لنصوص أمام ندرة الد راسات الت   ،على اختلافها الجاحظنصوص 
لكتابّعدم وجود دراسة متكاملة الجوانب  .ة قديمةة سردي  عتبارها نصوصًا نثري  على ا البخلاء
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الإلمام بمختلف فيها  حاولناإضافة أن  دراستنا هذه هي  نرىونحن  ليها.إيمكن الاستناد  ءالبخلا
ا تطر   لكتابّقت الن قاط المسط رة في الخط ة المرسومة لها. حيث لم يسبق فيما نعلم من الأبحاث أنّ 

اث  بحثنا هذا  أن يكونل هذا الط رح. نتمنى  بمث   البخلاء واحدًا من الأبحاث الجاد ة في إعادة قراءة التّ 
 الأدبي القديم قراءة فن ية متجد دة أكثر مم ا هي قراءة تأصيلية لبعض الن ظريّت والمفاهيم الن قدية.

الذي نتمنى  أن  هذا البحث، فبعونه سبحانه ت   جزيل نعمه،في الأخير نحمد لله على فضله و         
الذي لا محالة  ،دى بها في مجال البحث العلميتمضيئة ي ه شعلةب العلم وأن يكون يكون مفيدًا لطلا  

 الص عباراته بختوج  نإلا  بالله سبحانه وحده فله الحمد والش كر، كما  ناهو متواصل، وما توفيق
 ا صبّ.للأستاذة المشرفة الد كتورة بختة بوركبة على رعايتها لهذا البحث توجيها وتصويبً  العرفانو  الش كر

 م2019نوفمبّ  18تيسمسيلت يوم                                                        
 

  



 

 
 

 

  

فه الجاحظ: الفــصل الأوّل 
ّ
  تقديم لكتاب البخلاء لمؤل

 

  (العصـــــــر العبّـــــــاس ي)ظاهرة البخل في الأدب العربي القديم: 

  : مفهـــــوم البخـــــــل 

  :كتــــــاب البـــــــخـــــــلاء 

 :منهج الجاحظ في كتاب البخلاء 

  ِأليف في ت
ّ
 يمـــــــة البخل قبل الجاحظ:الت

 :ملابسات تأليف كتاب البخلاء 

 الجـــــــــاحـــــــــظ: 

 :الحياة الفكرية 

 :الحياة السّياسية 

 :أسلوبه 

 :منهجه العلمي 
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 :(اسيـــــــرّالعبّ ـــــــالعص)ظاهرةّالبخلّفيّالأدبّالعربيّالقديم1ّ-
الإسلامية في وقت ات سعت فيه  الحضارةظاهرة البخل قد ظهرت في  من أطرف الأمور أن          

روات تلك الواردة إلى بيت مال المسلمين، فيه الث   ،  تزايدتأملاك الد ولة الإسلامية وبسطت نفوذها
اسي المرموقة على إقامة الولائم، وشخصيات المجتمع العب   ،الوقت ذاته الذي شهد تنافس الأمراء و

    .1ه في مثل هذه البيئة وحدها يمكن ملاحظة ظاهرة كظاهرة البخلوالواقع أن   ،وتبادل الحفلات
إذا كانت العاطفة ليس لها وجود  البحث في قضية البخل هو بحث في العواطف، ومن ثم   إن   
نّا غة التي تكو  ظر إلى الل  لدراستها الن   ىالجماعي والفردي، يستدع الاستخداممن خلال  سردي إلا  

اتها وكذا وظيف الخطابي العاطفي، ويكون ذلك باستكشاف ثنايّها وخلفي   عنها لفهم الت  وتعبّ  
 .2ةة أو غير لغوي  محاصرتها، ويكون ذلك بمتابعتها في الكلمات والخطابات سواء أكانت لغوي  

 انعكاسّالبخلّعلىّالمظهرّالخارجيّ:-1-1
 لفتة عابرة. علن عن نفسها في قول أو فعل أو حتّ  أن ت   لة للبخل لا بد  زعة المتأص  الن   سبق أن  ّ      

ائم والحزن العميق، و كلاها ناشئ عن الحرص الد   البخلاء : الهم  ز فسية التي تمي  ومن الخصائص الن  
 ضييع. ثم  وقع لما قد يطرأ عليه من عوامل الإنفاق أو الت  لت  اما في حوزة البخيل مصونا، و  على أن يظل  

 .3قيق لمطالبهالبخيل محاصر بالخوف، مشغول أبدا بالحساب الد   أن  

ر على المظهر الخارجي، وتنطبع عليه، فما أبعد فسية المختلفة تؤث  هذه العوامل الن   في أن   ولا شك        
هذه العاطفة دخيلة على  .4قطيبدائما إلى الكآبة والت   ه، وما أقربالانطلاقرور أو البخيل عن الس  

                                                           
نة الس  ية، راسات الإسلامية، دراسة نص  ظاهرة البخل عند الجاحظ، مجلة أبحاث، حولية، مركز البحوث و الد   طاهر:حامد - 1

 .201م، ص.2009، 90 .ع الخامسة،
   سنة  الجزائر، سيمياء البخل في كتاب البخلاء للجاحظ، رسالة ماجستير، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، :باهية سعدو- 2

 .20، ص.م2010 /م2009
  .222ص. مرجع سابق، حامد طاهر: ظاهرة البخل عند الجاحظ،-3
 .المرجع نفسه، الص فحة نفسها-4
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 (ل  بخ   ) لنا كلمةإذا تأم    .1اسيالعرف العربي الإسلامي أنتجتها ظروف وأبعاد فكرية في العصر العب  
عامل في المدينة طلق على شيء لا علاقة له بالعرف البدوي القديم، فهي تعني قواعد الت  نجدها ت  

عاية والسلطة، أو ، أو يضع الإنفاق في موضع الد  هومفارقاتها... كان الكريم في المدينة ينفق من مال
 ر  الك  )ه بدوي أصيل، كما فقدت عبارة أن يقال عنه أن   يحب  

جدة والإغاثة بعض ارتباطها بالن   (مِّ
اس الن   ثنا الجاحظ أن  كلمات كثيرة بقيت على حالها، وقد حد    لنا أن   ل  ي ِّ ضحية، ومع ذلك فقد خ  والت  

على المنع  حكمواح اقتصادا و والشُّ  خل إصلاحاو الب  البخلاء س    يختلفون في مدلولات الكلمات وأن  
 .2وه الحزموس  
ّلّ:ّـــــــومّالبخـــــمفه-1-2

ــل  )ورد تعريف مفردة         ل  خ  رئ بهما، والب  و الب خ ل  : لغتان و ق   ل  الب خ  » تي :حو الآعلى الن  ّ،(ب ــخ 
 ما لا يحق   ك  س  م  وأ   ح  بشيء، يعني ش   . نقول بخ  ل  3«الكرم ، وبخيل والجمع بخلاء والب خ ول  : ضد  

وهو بهذا المعنى يكون عكس البذل  .4ق بهعل  ه والت  الإمساك عنه أو منع إنفاقه بعد حصوله وحب  
  والعطاء.
ــــــ       كــــــرار، فهــــــو إرادة عــــــن طريــــــق الأداء والت   يء محصــــــورا متّاكمــــــا يــــــتم  البخــــــل عاطفــــــة جعــــــل الش 
عريـــــف الأجنـــــبّ لتحديـــــد عريـــــف العـــــربي عـــــن الت  ر. ولا يختلـــــف الت  ة وشـــــعور داخلـــــي ينمـــــو ويتطـــــو  ذاتي ـــــ

في القـــــــاموس  (البخـــــــل)جـــــــاء تعريـــــــف مفـــــــردة حيـــــــث  قافـــــــات.مـــــــة والث  لاخـــــــتلاف الأنظ (البخـــــــل)مفـــــــردة 

  كالآتي: ( Le petit Robert ) الأجنبّ
 مبالغ فيه للمال. ك  سُّ تم   -
 عاطفة تكديس المال.-

                                                           
 .01ص. مرجع سابق، سيمياء البخل في كتاب البخلاء للجاحظ، :باهية سعدو-1

 .49م، ص.1967البّهان في وجوه البيان. تح. محمد مطلوب وخديجة الحدثي، مطبعة العالي، بغداد،  الكاتب:ابن وهب - 2
م، 1990، بيروت، 1.در، طصا ، دار11.لسان العرب، مج :ين محمد بن مكرمابن منظور أبو الفضل جمال الد  - 3
 .142ص.

 .428.البخل، صح و الح، مطلب في بيان الفرق بين الش  م، كتاب الكلم الطيب والعمل الص  ق ابن القي  الإمام المحق   - 4
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 .1رواتعاطفة احتجاز الث  -
ك أو فيه فحسبه التمسُّ  غ  ال  ب  و م   ك  تمسُّ  لمعاني:يفتّض معرفة قبلية  للمال:ك المبالغ فيه مسُّ الت  » 

بهذا  لها لعليه نمث   ها. وتي نحب  : شعور يجمعنا مع الأشخاص والأشياء ال  (L’attachement)الارتباط 
 نة العاطفية.العودة إلى المدو          شعور                     كل:الش  

 بط.أسلوب الر         يجمعنا                               
 .2«غبة في الوجود د حسب الر  محد   مرغوب قيمة اها       شيء ذالأشخاص والأشياء التي نحب  مع    

علقا واالارتباطا  بصيغتين: رغبة الكينونة ورغبة الفعل. فالمرغوب فيه مقارنة للجمع بين االت  ويتعين  
بالموضوع القيمي الذي  وصلته نيتمائكرار في محتواه الاة والت  حيث يعرف بديهيا هذا الشكل في المد  

قي ل  الخ   ت و تجاوزت الحد  غبة في المال مقبولة، ومشروعة في حدود، لكن إذا اشتد  الر   قه. إن  يحق  
بادل هي الت   الأشياء والأشخاصوالمعقول أصبحت بمعنى البخل، فأساس العلاقة التي تربط و تحكم 

جتماعية و الأخلاقية الا ، الذي هو وسيلة لضبط الأحكام(Respectivement)حتّام والا
(Axiologique)3 . 

 الاحتجاز:كديس و ز هنا بين عاطفتين قائمتين على فعلي الت  ونمي  
ّعاطفةّتكديسّالمال:ّ-أ

 قوانا. ك به بكل  هي ميل لشيء ما نلاحقه، و نتمس   عاطفة:-
غبة تابعة الفعل، الر  غبة في س لفائدة مستفيد و هو رغبة في الوجود مشروطة بالر  فعل يمار   تكديس:-

ات المكد سة، وهنا تبّز قيمة يء المرغوب فيه، و الرغبة في الفعل تابعة للذ  للمستفيد في علاقته بالش  

                                                           
1-Paul Robert : Le petit`, Dictionnaire de la langue française, rédaction A . Rey et 
J.Rey , DE bove, paris, 1990, p .141. 
2- Algirdas Julien Greimas et Jaques Fontanille, sémiotique des passion- des états 
des choses aux états d’âme, p.112. 

 .11ص. ،مرجع سابق باهية سعدو، سيمياء البخل في كتاب البخلاء،- 3
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خر ليصبح يء الآيء إلى الش  كديس في تكرار الفعل بمعنى جمع الش  . ويظهر الت  1«يء الكمي ة الش  
دة تّجم الش  دة وهذا ما ي  ية والش  الموضوع حسب الكم   م  ي  ق  متّاكما دون إخراجه واستعماله، وي ـ 

روات والأموال، فهي لا تمارس ات العاطفية تبادل الث  حيث ترفض الذ   العاطفية كتمظهر صيغي مستمر  
 .2جتماعيفعلها لفائدة مستفيد لذلك ت قي م  س لبا من طرف الملاحظ الا

ّالثّ -ب ّاحتجاز ّعاطفة مع طبيعة الفعل، حيث نلاحظ هنا تنويعات سردية  ل إلا  لا تتحو  روات:
انية روات ( و الث  يء ) المال أو الث  صال بالش  ت  ( احتجاز، فالأولى تكون قبل الا2( تكديس، 1بين: 

كديس عن الأشياء المقابل للت   الانفصالهو برنامج سردي لعدم  الاحتجاز .3صال بهت  تكون بعد الا
( Statique -العواطف عموما تقسم إلى عواطف )ثابتة يث أن  ،حللاتصالالذي هو برنامج سردي 

البخيل  ابتة غير أن  ف عاطفة البخل من بين العواطف الث  (، وتصن   Dynamiqueوعواطف) متحركة 
 .4الانفصال، و شكلا ثابتا في عدم الاتصالفي كا فاته يحمل شكلا متحر  في تصر  
نا لو جم من وجهة نظر الاختلاف الخطابي، حيث أن  الفرق القائم بين شكلي البخل يتّ  إن          

كديس فهم الفرق بين الت  البخيل يملك عاطفة واحدة بمعزل عن الاختلافات الخطابية، ي   افتّضنا أن  
نفسه والبخل بعد  الاتصالصال من منظور والاحتجاز كوضعية بين البخل الممارس قبل الات  

. وعليه إذا  الاتصالة المنتهية في الاتصال بالأشياء، و المدة المستمرة في حها المد  ، و هذه توض  الاتصال
كان البخل إجراء عمليا مقابلا للعطاء يقوم على المنع والحرص ومختلف أشكال وفروع البخل 

لا  ( système de valeurs)للمواضيع الذي يجعلها تشارك في نظام القيم  نويالمحتوى المع عة، فإن  المتنو  
حليل العاطفي، فالمواضيع التي يستهدفها البخل أو الجشع أو الكرم تختلف فيما بينها ءم مع الت  يتلا

ر العواطف أو تتداخل، فهي في الأصل مختلفة وعليه احتجنا إلى خصائص أكثر عمومية دون أن تتأث  
                                                           

1- Algirdas  Julien Greimas et Jaques Fontanille, sémiotique des passion- des états 
des choses aux états d’âme, p .113-114. 

 .12ص. مرجع سابق، ،باهية سعدو-2
 فحة نفسها.الص   ،المرجع نفسه-3
 فحة نفسها.الص   ،المرجع نفسه-4
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حيح / غير الش  )، (المكتنز / غير المستهلك)و تجريدا لإرساء قاعدة تصنيفية من أجل الوصف مثل : 
ية ة للمواضيع والمرتبطة على ما يبدو بالكم  ، هذه المعالم تساهم في فهم بعض الميزات الخاص  (الجشع

 .1فهذه المعاني في حقلها المفهومي تدخل مع المعاني المجاورة لمفردة البخل والمعاني المضادة لها
ّ:(Les para synonymes)المترادفات:3--1

وليدية لكلمة مظهرات الت  الب خل وفروعه، حيث وجد فروع لغوية ودلالية بين الت   خت لف في حد  اِّ  ّّّّّّ
البخل، فهناك بخل في الأمور المادية، وبخل في الأمور المعنوية كالبخل في العواطف و المشاعر و البخل 

وع ا الن  تنزا، أم  فعي( سواء كان استهلاكيا أو مكداولي)الن  بالجانب الت   ل يهتم  وع الأو  الن   بالمعارف. إن  
ا ق بالبخل في المعارف ويكون المعيار المتلازم بين الفضولي والأناني هو الحسد. أم  اني فمتعل  الث  

روات فمرتبط بالجشع ا البخل بالأموال والمكتنزات والث  هم. أم  هوة والن  فيرتبط دائما بالش   الاستهلاكي
م الجوزيةا الفرق بين الش ح والبخل ز اابن القي  ي  . ويمالاقتصادقتير و س والت  بحتجاز والحح والاوالش  
في تحصيله وجشع  الاستقصاءفي طلبه و  حفاءيء والإة الحرص على الش  هو شد   :حالش  » :فيقول
ح يدعو إلى البخل، ح، والش  والبخل ثمرة الش   ،والبخل: منع انفاقه بعد حصوله». 2«فس عليه الن  

د ابن عن أداء ما هو واجب للآخرين، و يؤك   بالامتناعصل البخل فيت  ا بع. أم  فس والط  ق بالن  وهو متعل  
ا الشحيح يبخل عن نفسه و زوجته أقصى درجات البخل، وقد يجود البخيل أحيانا، أم   حم الش  القي  

 اس وعلى ما في يديه حتّ  على ما في أيدي الن   حيح يشح  والبخيل يبخل بما في يديه و الش   .3«وولده 
 .4 أن يكون له بالحلال أو الحرام ولا ينتفع بما رزقه للهتمنى   اس شيئا إلا  في أيدي الن  ا لا يرى مم  

ّالتّ - قطة المقابلة للإسراف أحيانا، ويذكر الإسراف را، ويقع هذا المفهوم في الن  ــمن مادة اقتقتير:
من  البذل أقل   زم و الاخر هواللا   البذل أكثر من الحد  » ل: هووالإقتار في شكل متقابل، فالأو  

الأدنى  الإقتار هو الحد   عيفة للبخل لأن  من المراحل الض   التقتير يعد   . و الواقع أن  5«زم المقدار اللا  

                                                           
 .13، ص.المرجع نفسه-1

 .49ح والبخل.ص.الش   بين ق ابن القيم الجوزية، كتاب الكلم الطيب والعمل الصالح، مطلب في بيان الفرقالإمام المحق   - 2
 فحة نفسها.الص   ،المرجع نفسه - 3
 .14، ص.مرجع سابق ،باهية سعدو - 4
 .49ص.مرجع سابق،  ق ابن القيم الجوزية،الإمام المحق  - 5
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مة القائمة الأشياء القي   ز غالبا ما يحتجمن البخل ت فتقد، فالمقتّ   المراحل الأشد   للإنفاق في حين أن  
لب وأحيانا بالإيجاب على حسب ي م أحيانا بالس  بادل لفائدة مستفيد، لذلك تجده ي قعلى الت  

 روف.الموضوعات المستهدفة والظ  
الذي لا يميل إلى أحد طرفي  الاعتدالالقصد في الأمور و » هو من  الاقتصاد وفير:والتّ ّالاقتصاد-
 ل إلى حكمنمحاء، وقد يتحو  تها إلى درجة الافي شد   الاقتصاد. تتّاجع عاطفة 1«فريط والإفراط الت  

وفير ببساطة فعل قائم على تها إلى عدم اعتبارها عواطف حقيقية، فالت  إيجابي ويعود سبب تراجع شد  
ن هذا رورية، وعليه، فالمجتمع والأخلاق تثم  المصاريف غير الض   باعتدال وتفادي كل   شيء استخدام

ير الكفاءة من معرفة دبير وإدارة الأموال وتنميتها واستثمارها حيث تسه فعل حسن الت  لأن   ؛وازنالت  
 ( Thématique) ق بالأدوار الموضوعاتية الفعل المنبثقة من القدرة لتكوين برنامج اقتصادي متعل  

روات في المجتمع، لا يتعارض مع انتقال الث   الاقتصاد أخلاقيا واجتماعيا، كما أن   م  و  ق  ومعرفة الفعل ت ـ 
زنة ومعتدلة، لذلك لا نجد انفعالا ولا إيقاعية ورقمية مت  ية بادل، فهي توافق خاص  ولا تتزايد في الت  
 .2وات المقتصدةهيجانا عند الذ  

الحرص على الأكل وغيره، وقيل: هو أن تأخذ  يعتبّ الجشع أسوء الحرص، وقيل هو أشد   الجشع:-
 .3«نصيبك وتطمع في نصيب غيرك 

ّات:المتضادّ -1-4
ثاني عاطفـــــة يمكـــــن استخلاصـــــها مـــــن كتـــــاب الـــــبخلاء هـــــي عاطفـــــة الكـــــرم، لم تـــــرد في إطـــــار  ّّّّّّ

ســــــرد لقصــــــص الكرمــــــاء، بــــــل اكتفــــــى الجــــــاحظ برســــــالة ختاميــــــة ممعنــــــة لفضــــــائل الكــــــرم واحتجاجــــــاً 
ــــــللمشــــــك   ركيز علــــــى عاطفــــــة البخــــــل بمــــــا اشــــــتملت ـــــــــد الجــــــاحظ الت  كين في الهويــــــة العربيــــــة. فلقــــــد تعم 

ــــواة ومح صــــه ــــ وفحصــــها مــــن كــــل   امــــن معــــان ن ــــة. أم  ا العاطفــــة جانــــب باِّســــتقراء قــــرائن بنيتهــــا العاطفي
الكــــــرم فأوردهــــــا في رســــــالة مطو لــــــة وغايتــــــه في ذلــــــك الوقــــــوف علــــــى نقيضــــــين  ≠المناقضــــــة للبخــــــل 

                                                           
 .354ص. ،3لسان العرب، مج. منظور:ابن - 1
 .15ص. مرجع سابق، ،باهية سعدو - 2
 .49ص. ،8ابن منظور: لسان العرب، مج.- 3
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ــــــن   لأن   . جــــــاء تعريــــــف مفــــــردة كــــــرم في لســــــان العــــــرب  1فــــــظ يفهــــــم مــــــن خــــــلال اِّختلافــــــهص أو الل  ال
 : كالاتي

من صفات لله الحسنى وأسائه، وهو الكثير الخير الجواد المعطي الذي لا ينفذ عطاؤه،  الكريم:»-
جل رف والفضائل، والكرم نقيض الل ؤم يكون في الر  وهو الكريم المطلق الجامع لأنواع الخير والش  

الكريم هو الذي يحو ل نصيبه دون تهديد أو إرغام فهو ينقص ويخفض نصيبه  . كما أن  2«نفسهب
الكرم إفادة ما ينبغي لا لغرض،  في الإسراف لأن   الأخلاقي إيجابي في الكرم، سلبّ   قويمرادته، والت  بإ

خاء و الجود كما قال الكرم و الس   حد   فمن وهب المال لجلب منفعة أو دفع ضرر فليس بكريم، لأن  
الجود  اقة، وليس حد  ه بقدر الط  ل ما يحتاج إليه عند الحاجة وأن يوصل ذلك مستحق  بذ» ابن تيمية:

نة هما وجاءت الس  بذير و قد ورد الكتاب بذم  ل الموجود و لو كان لا ارتفع اسم الس رف و الت  ذب
كريماً وكان للحمد   ي  ه س  ِّ خاء محمودا، فمن وقف على حد  هي عنهما، قال: و إذا كان الس  بالن  
ا نحن و استعداد بأن نعطي أكثر مم  . الكرم ه3«م مستوجباً ذ  اً و من قص ر كان بخيلًا و للجبمستو 
مبالاة وهو استعداد لتعطي بكرم، بمعنى اِّستعداد خاء : اتج  طالبين به. و الس  م   اه آخر من اللا 

لبعض وأمسك البعض فهو االجود والس خاء والإيثار بمعنى واحد، وقيل من أعطى  إن  . » 4لاِّستعداد
ثر غيره بالحاضر وبقي هو في مقاساة آمن خاء، ومن بذل أكثر فهو صاحب الجود، و صاحب الس  

ماحة، حيث يكون المعطي بخيلا إذ يصعب عليه البذل و خاء هو الس  صاحب إيثار، فأصل الس  
 .5«ا إذا كان لا يستصعب العطاء الممسك سخي  

 والمسرفر المبذ   ه إنفاق بجنون لأن  ويقال أن   6«بد د وفر ق إسرافا » بمعنى: ر  ذ  ب   الإسراف:بذيرّوّالتّ -
بالغ فيه، ه إنفاق بشكل م  يهدمان الوحدة التقسيمية نفسها ويفرضان سرعة مبعثرة لوحدة متكاملة، إن  

                                                           
 .16، ص. مرجع سابقباهية سعدو:  - 1
 .510،ص.12لسان العرب، مج. منظور:ابن - 2
 .17خاء، ص.باب الفرق بين الكرم و الجود و الس   :ابن تيمية- 3
 .17، ص. مرجع سابقباهية سعدو: - 4
 .258ص. د.ت، القاهرة، صرية،الملو يد عبد ربه، المقاييس البلاغية عند الجاحظ في البيان والتبيين، مكتبة الأنجفوزي الس  -5
 .44ص. ،2لسان العرب، مج. منظور:ابن -6
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و  لا  :» . لقوله تعالى 1والأخلاقية الاجتماعيةحيث يوضع في درجة الجنون لما هو سلوك مناف للقيم 
 .2«ك ل  الب س طِّ ف ـتـ ق ع د  م ل وماً مح  س وراً تج  ع ل  ي د ك  م غ ل ول ةً إِّلى  ع ن قِّك  و  لا  ت ـب س ط ه ا  

ر والمسرف مبذ   هالجواد حكيم يضع العطاء مواضع أن  »  ذلك والفرق بين الجود والس رف بين ِّ           
لله سبحانه بحكمته جعل في المال  قد يصادف عطاؤه موضعه و كثيرا لا يصادفه وإيضاح ذلك أن  

فقات الواجبة فة ( في الزكاة والن  فة  وحقوق ثانية ) فالحقوق الموظ  حقوقا وهي نوعان : حقوق موظ  
يف ومكافأة الهدي وما وقى به عرضه، فالجواد يتوخ ى بماله الض   انية كحق  على من تلزمه نفقته، والث  

واب في نيا والث  لة الخلف في الد  بذلك نفسه راضية مؤم  أداء هذه الحقوق على وجه الكمال طي بة 
رج ذلك س امحِّ ة  قلب وسخاوة نفس وانشراح  صدرٍ بخلاف الم ه يبسط يده في ر فإن  ذ  بالعقبى، فهو يخ 
         . فبين الكريم3«فقت له ماله بحكم شهوته ج زافا لا على تقدير و لا مراعاة مصلحة و إن اِّت  

موف ر يعرفان كيف يحافظان على ممتلكاتهما. و هناك بين الجواد والمسرف ش حيح، و البخيل مقتصد و 
 يتول د عنده المنع والجزع لفقده ما يملكه. وفي هذا يقول ق على نفسه وأهله، يبالغ في الحرص حتّ  يضي  

، وإن س ئل س  » الجاحظ: تـ ز  ارت ـز  وإذا س ئِّل  الجوا ل  ئِّ و ف  وإذا س  البخيل إن سأل ألح  ف  . وعليه، 4«د اه 
الإسراف  فقان لأن  ان لا يجتمعان و كذلك الجود والإسراف نقيضان لا يت  البخل و الكرم ضد   فإن  

ه اعتدال واِّقتصاد. مجاوزة القصد، والإسراف تبذير مرفوض و البخل تقتير مرفوض، والجود فضيلة لأن  
دية منتجة فائضا نائيات الض  ن خلال هذه الث  لالية مغوية والد  يمكننا استخلاص الكثير من الفروق الل  

سواء. فعاطفة  ات الكريمة على حد  ات البخيلة و الذ  دة لدى الذ  عورية المتول  فسية والش  من الحالات الن  
 قتيرسبة للكرم. فبذل يد العون كرم والت  عامل مع الآخرين وكذلك هو الحال بالن  ى في الت  البخل لا تتجل  

صيحة كرم والإحجام عنها بخل، ن في تقديمه بخل، وتقديم الن  اس كرم، والظ  بها بخل وتعليم الن  
                                                           

 .17، ص.مرجع سابقباهية سعدو: -1
 .29الآية: ،سورة الإسراء-2
نة الآثار وأقوال العلماء، دار لائل من الكتاب والس  ابن القيم الجوزية: كتاب الروح، في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالد  -  3

 .318م. ص.1985ان، وزيع، عم  والت  شر الفكر للن  
 .250ص. م،1993بيروت،  ،، دار الجيل10لتونجي، ط.اق عليه: محمد أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، البخلاء، عل  -4
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بدي البخيل ما لا فالموضوعات المستهدفة هي المقياس الأصلي للحكم على البخيل أو الكريم، فقد ي  
من ؤال: ر، وهذا يحيلنا إلى طرح الس  وف  دبير مقتصد وم  بطنه فيتظاهر بالكرم وتراه بخيلا وهو محسن الت  ي  

 1هو البخيل ؟
عنده اسم البخيل  البخيل ليس الذي يبخل على نفسه فقط، فقد استحق   غير أن  » يقول الجاحظ:
ركبها وبلغ فيها  قضاها، ولا شهوة إلا   ركبه ولا حاجة إلا   م من لا يدع لنفسه هوى إلا  ويستوجب الذ  
خر الأجر، وقد كر واِّد  كر ونو ه بالذ ِّ ش  ما أوجب ال البخيل إذا كان زاهدا في كل   اسما يقع غايتها، وإنم  

 من الد واب...،و  خذ من الجواري والخدمق البخيل على نفسه من المؤن، وي لزمها من الكف ويت  يعل  
تلف نفق أمواله وي  كر، ويكون بخله أ وش ح، ولؤمه أقبح، في  للذ   ا كان شديد البخل، شديد الحب  وربم  

ه هناك ا يمكن استنباطه من كلام الجاحظ هو أن  . مم  2 «سليما...ا، ولم ينج فخزائنه، ولم يخرج كفا
 نمطين من البخلاء:

 فئة جاهلة لا تدرك ما تفعل ومدى حقارتها.-
قدم على البخل عن قصد مع علمها بالعيب الموجود في هكذا تصرف، وعليه يعود فئة أخرى ت  -

ابتة في عمومها، هذه العاطفة الث  البخل والكرم إلى صعوبة القبض على  في تعريف حد   الاختلاف
. 3دت وجوهه ومراتبهعت وتعد  صال لذلك تنو  ت  خذ مواقع  متحركة في الالكن في اشتغال البخيل يت  

عريفات بغية تصنيف مثبت لدلالة المعاني المجاورة والمناقضة، واعتمادنا ذلك أصدرنا مختلف هذه الت  بو 
عاطفة على حدى،  التّكيبية وفهم لمختلف تمظهرات كل  ماذج حليل المعجمي هو إغناء للن  على الت  

إحساس أو عاطفة في شبكة نظامها الخاص وتكون وظيفته تبيان العلاقات التي  ومكانية تمثيل كل  
 : 4المعاني الواردة في الجدول الآتي نة العاطفية، ويمكن تلخيص أهم  تنتظم من خلالها المدو  

                                                           
 .19، ص.مرجع سابق ،باهية سعدو-1
 .241-240البخلاء، ص. الجاحظ:-2
 .20، ص.سعدو، مرجع الس ابق باهية-3
 نفسها.فحة الص   نفسه، المرجع -4
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ّاورةّللكرمالمعانيّالمجّالمعانيّالمجاورةّللبخل
ــــــــ -الإمســــــــاك -الاحتجــــــــاز -كــــــــديسالت    -حالش 

 -الجمـــــــع –المنـــــــع  -الحفـــــــظ -الحـــــــبس -الحصـــــــر
 -قتــــــــيرالت    -الكســــــــب -الاقتصــــــــاد -الاســــــــتثمار

 -الارتبـــــــــــــاط -كمل ـــــــــــــالت   –ق عل ـــــــــــــالت   -مـــــــــــــعالط  
ــــــــالت   ــــــــره -الجشــــــــع -الــــــــن هم -وفيرالت ــــــــ -لطف   -الش 

 مل ــــــــقالت   -ســــــــتئكالالا -القــــــــرم الــــــــتّب ح -البشــــــــم
 -حــــــــتّاسالا -قليــــــــلالت   -الإصــــــــلاح -قــــــــر ببالت  
 دبير.حسن الت   -حتياطالا

ــــــــــــــــخاء -الجــــــــــــــــود  -الإنفــــــــــــــــاق -العطــــــــــــــــاء -الس 
 -بـــــــذيرالت   -صــــــرفحســــــن الت   -زاهــــــةالن   -البــــــذل
ـــــار -اِّصـــــطناع المعـــــروف -كـــــتّاثعـــــدم الا   -الإيث
 الإسراف.

خلاله فائضا في  من ة بعاطفتي البخل والكرم ونستشف  يبّز الجدول مختلف المتّادفات الخاص        
عوت والأساء مختلف هذه الن   تعبير الجاحظ عن بخلائه وما يعتّيهم من حالات نفسية، حيث تدل  

فس يمكن الن  (: »  Jaque Fontanille) ات البخيلة وموضوعها المستغل، يقول جاك فونتاني على الذ  
(،  L’amour)( والحب  Le Désireغبة )ل في شكل معجم اِّنفعالي عاطفي منها أساء عاطفة كالر  أن تمث  

على العاطفة أو  نة الجماعية تدل  ( وحيث يمكن أن تجد ألفاظا أخرى من المدو   La Jalousieوالغيرة ) 
. 1«وتر وهي مشتقات أساء العاطفة...أو الإحساس والت   كالانفعالالميل إلى شيء، أو شخص  
عورية لشخصية تمارس الش ح الهيئة و الحالة الش  هة تفصح عن ب  يغ المشفمختلف هذه المشتقات و الص  

 .2المؤذي
م أصحاب جمع ومنع وطمع حيث         وأن  » يقول:فقد س ى الجاحظ بخلاءه في أكثر من موقع أنّ 

في موضع آخر على لسان  ل. كما يقو 3«ا أن يكون عادة منهم أو طبيعة فيهم...الجمع والمنع إم  

                                                           

  1-Jaque fantanille, sémiotique et littérature (essai de méthode ), p.65.  
 .21، ص.رجع سابقالم2-
 .242الجاحظ: البخلاء، ص.3-
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نمية للمال من أصحاب الجمع فقة والت  قتصاد في الن  نتحل الان ياِّجتمع ناس، مم  »:المسجديين
 . 2«مع...قل ون عند الط  و ت  » . كما يقول:1«والمنع
ل في أعماقها ات البشرية، تسل  ا هو الذ  انا باعتماده لونا أساسي  فن   (البخلاء) لقد كان الجاحظ في      

اشتهر  »خصياتالش   م  ك  ل  العاطفية عند تِّ عقيدات فسية والت  ليستنبط غموضها مستجليا المواقف الن  
البخلاء و أنماط  لسلوكات قد اللا ذع المر  ض فيه بالن  الجاحظ أكثر ما اشتهر بكتابه البخلاء الذي تعر  

عاءاتهم؛ يناقشها جا في ذلك على حججهم وأساليبهم وآليات تفكيرهم واد  تفكيرهم و تعاملهم، معر  
ظير رها تصويرا جماليا بديعا يكاد يكون منقطع الن  مي ا أو يصو  ك  تارة وتارات يكتفي بعرضها عرضا ته

لميا اكتاب البخلاء وإن كان كتابا ع  .والحقيقة أن  3«جامع القلوباذ الذي يأخذ بمبروعته وسحره الأخ  
ة سبة للجاحظ خاص  ه لا يكون أكثر كتب الجاحظ أه ية بالن  ما للعالمي ة من مقاييس ومعايير فإن   بكل  
ة و على صعيد فلسفته الأخلاقية مل إنتاجه عام  الأخرى على صعيد مج   هة كتبسبة إلى بقي  ن  وبال
 .4ةخاص  

اس ية وأكثرها انتشارا و تداولا بين الن  الجاحظ أه   كتب  البخلاء: هذا الكتاب من أكثر»         
شر، فطبع ور الن  كبيرا في د   الآن، و نظرا لهذا الر واج الكبير فقد وجد ترحيبا  م الجاحظ وحتّ  منذ أيّ  
ا أكثر بكثير، وتعاقب على شرحه وتحقيقه كثير من ة قاربت العشرين طبعة وربم  عد   اتلذلك مر  
حقيقات التي هذه الت   ن لم يذكر اسه، ومن أهم  ين بفكر الجاحظ وغيرهم مم  ين و المهتم  رين المختص  المفك  

ع ني  لجمهورية بالقاهرة في العام ذاته، ثم  ابعة م وصدر عن مط1905في عام  (محمد مسعود)قام بها 
في طبعة صدرت عن وزارة المعارف  (أحمد العوامري و علي الجارم)ه وتصحيحه ـــــبضبطه وشرح
حقيقات وشروحات وتعليقات كثيرة لهذا الكتاب م و تتالت بعد ذلك الت  1938بالقاهرة عام 

                                                           

 .59ص.  ه،المصدر نفس1-
 .245ص.  المصدر نفسه،2-

 .04م، ص.2005دمشق،  ،اب العرباد الكت  فلسفة الأخلاق عند الجاحظ، منشورات اتح   أحمد:يد عزت الس  -3
 المرجع نفسه، الص فحة نفسها.-4
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فوزي )م. وطبعة 1958دار المعارف، القاهرة  ،(طه الحاجري)صدرت في طبعات مختلفة منها طبعة 
 . 1«م. و غيرهم كثير جدا1969ة اللبنانية عام كر ، الش  (عطوي

ّّالبـــــــخـــــــلاء:ابّــــــكت2-
 فيه نفسيات البخلاء وميولهم وأهوائهم وفلسفتهم في ل من أفرد للبخل كتابا بين  الجاحظ أو   إن         

ممتعة وأخبار شائقة يقرؤها الأديب في طرب وغير الأديب في عجبالبخل، وجعل ذلك في قصص 
. و  2

يحمل فوق كتفيه أعباء  م  رِّ كتاب البخلاء هو كتاب أدب وعلم و فكاهة، وقد كتبه وهو ه  
بكثير من المثالب وتجن وا عليه في ملح نادرة وفصول  نين...وقد وصم بخلاء هذا الكتاب الكريم  الس  

 مهبارعة...ولم يأخذ الجاحظ نماذجه من بطون الكتب و قديم الأخبار، بل جاء بهم من بيئته واستمد  
وقد  .3عابة، من مجتمعه البصري، أو البغدادي، أو من غيرهارف والد  من خلصائه وخلطائه ذوي الظ  
تناولته من جوانب مختلفة مثل: ابخلاء الجاحظ في  ،راساتبكثير من الد   تناول الباحثون هذا الكتاب

رد في القصص في كتابه البخلاءا و االس   ية ا و االجاحظ وفن  قصصا و اصورة بخيل الجاحظ الفن  
 ية هذا الكتاب.ل على أه  ل  حكايّت البخلاءا، وهذا يد

بين رسالة وحديث  ،ة وثلاثين ومائة عنوانكتاب البخلاء عبارة عن جزئين يحتويّن على تسع         
 من لة نتبين  مة مطو  ة ومقالة ورواية وتفسير وخبّ وواقعة وحكاية ونادرة، كما يشتمل على مقد  وقص  

 ة الآتية :خلالها الأمور المهم  
أليف في نوادر ، حيث طلب منه الت  ولةلأحدّعظماءّالدّ ّالكتابّلبّفيّتأليفّهذاإجابتهّالطّ -أ

 .*البخلاء

                                                           
 .25المرجع نفسه، ص. -1
 .04الجاحظ: البخلاء، ص.-2

 .50، ص.الس ابقالمصدر - 3
العظيم الذي ق د م له هذا الكتاب هو أحد ثلاثة : محمد بن عبد الملك الزيّ ت وزير المعتصم  قا كتاب البخلاء، أن  محق   ــــــحرج  *

عن الفتح من الإعجاب بكتب  ر  ثِّ ل لما أ  لة، أو الفتح بن خاقان وزير المتوك  والواثق، لما كان بينه وبين الجاحظ من وثيق الص  
 لجاحظ صديقا حميما.لر، وقد كان المدب  ؤون، أو ابن ه على التأليف في مختلف الش  الجاحظ، وحث  
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، في «وقلت » لكي يخبّه عنها وقد صد رها بعبارة فصيلّفيّالموضوعاتّالتيّطلبهاّمنه:ّالتّ -ب
 أن وقلت: لا بد  » ، 1«ل عقولهم وأفسد أذهانّم...يء الذي خب  لش  ا  لي ماوقلت: فبين  :» مثل قوله 

 .2«فين...ت  عن المتكل  ــــــم  فني الهن ات ث  عر ِّ ت  
ّيُّ-جــ ّالبخلاء كّتاب ّالطّ عتبر ّمن ّلطبقة ّالادراسة ه لم يعد في هذه ف  ، ولكن مؤل ِّ جتماعيةبقات
، فعرض أدبي   ةإلى طريقة فلسفية مجر دة أو تاريخية نقلي ة بل سلك طريق راسةالد   ة، وهي طريقة الق صصِّ

اتهم ونفسي   اتهمصوير الأدبي البديع، ي ظهر من ورائه عقلي  الت   من اس في ضرببقة من الن  هذه الط  
لها بإبراز الحقيقة جتماعية ويفص  حليلات الاراسات الفلسفية والت  تلفة، ويغني عن كثير من الد  المخ

 .3 جميلبشكل فني  
د مذهبه ه ينتمي إلى مجتمع بخيل، يجس  فبخيل الجاحظ يختلف عن غيره من نماذج البخلاء في أن         

رتبط بأفراده و بل ينتمي إلى مجتمع م    عن عائلته،في البخل، فهو ليس نموذجا معزولا عن محيطه وحتّ  
د كثيرا نا وجدنا البخيل يجس  د ذلك أن  يؤي   يأنس إليهم ويشعر ويشعرون بانتماء بعضهم إلى بعض، و

  .5ا وأبا وزوجا وزوجة واِّبنافقد وجدناه أم   ،4 جتماعيةوابط الامن الر  
ّمنهجّالجاحظّفيكّتابّالبخلاء:-2-1

  أن  مذهبه في البخل، وبين   ابدأ أبو عثمان كتابه برسالة سهل بن هارون إلى ابن عم ه ومن ذم و        
حيلة لطيفة، أو استفادة نادرة عجيبة  فة طريفة، أو تعر   حج  بينُّ ت  » الكتاب يحتوي على ثلاثة أشياء 

منهما، كما  وبين فوائد كل  حك والبكاء، هو، والض  الل   و ومع تبيان أسلوبه الذي يوالي بين الجد   .6«
ديق والولي فيهم الص   ن روى عنهم الأخبار والحكايّت؛ لأن  اعتذر عن عدم الإفصاح بأساء كثير مم  

                                                           
 .21-20ص. ، الس ابقالمصدر  -1
 .21.، ص الس ابقالمصدر  -2
 .15 -13ص.م، 1974،  02دار الفكر، ط. ية (،القصص في كتاب البخلاء ) دراسة نص   الجاحظ وفن   :المبارك محمد-3
 .63ية، ص.ابن بيريك أحمد بن محمد : صورة بخيل الجاحظ الفن  -4
 .30-18، ص.الجاحظ: البخلاء-5
 .23-21، ص.نفسهالمصدر -6
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ضافة إلى أربابها، وأحاديث كثيرة غير و كذلك هو يذكر كثيرا من الأحاديث م   .1لالمتجم   والمستور و
 .2ما لهما إكراا خوفا منهم و إم  ضافة إلى أصحابها، إم  م  

ائل إجابة للس ائل، لذلك فاللا ئمة على الس   ف هذا الكتاب إلا  ه لم يتكل  ة بأن  مويختم هذه المقد   
له إلى آخره هو تبيان أصول علم هدف هذا الكتاب من أو    أن  و العذر للجاحظ. ومن هنا نتبين  

ادرة في أوضح لى صياغة الن  البخل وفلسفته، بأسلوب الجاحظ ببيانه الجزل الر صين، وقدرته الفائقة ع
بة بنظام بة أو مبو  بع ذلك بمحتويّت الكتاب التي جاءت غير مرت  يت   . ثم  3تعبير وأبرع وصف بيان وأدق  

رسان اس في أهل خ  لن  ارسان، لإكثار ، فقد بدأه برسالة سهل بن هارون وتلاها بِّط ر فِّ أهل خ  معين  
واقعة وأحد عشر حديثا  فياب، وقد فص ل ذلك الب  وا به في هذا ة أهل مرو بقدر ما خص  وبخاص  

بة على طريقة وخمس قصص وثلاث روايّت، وقد جعل القارئ ينتقل بين هذه الأمور، فلم يجعلها مرت  
ة أخرى؛ ليخف ف ة مر  يعود إلى الحديث أو القص   ة الواقعة، ثم  نة بل ينتقل من الحديث إلى القص  معي  

بقصص أهل البصرة من المسجديين وغلب على هذا الجزء القصص،  أتبع ذلك عن القارئ الملل، ثم  
ل بالحديث عن ثلاثة أشياء، ة وحديث واحد، وبذلك انتهى الجزء الأو  حيث جاء في أربع عشرة قص  

اني فجاء في أربع قصص ا الجزء الث  رسالة سهل بن هارون، وأهل خرسان وقصص المسجديين. أم  
كايّت ورسالتين، والجزء الأعظم منه تحت عناوين مختلفة مثل: وسبعة أحاديث وسبع نوادر وعشر ح
أخبّ به... ما كان... ما وقع... ما فعله... ما دار... ما  ما قاله... ما حد ث به... كلام... ما
هذا الكتاب  قسيم يتصو ر أن  اظر إلى هذا الت  الن   . إن  4عين عنوانابأجاب به... وقد بلغ ذلك اثنين وس

 الانتقال سلاسة قة ومتناثرة لا يربط بينها رابط، بينما القارئ في الكتاب يتبين  اء متفر  عبارة عن أجز 
ابط الأسلوبي ابط الهدفي والر  الر   ا ثيمات لموضوع واحد لأن  من موضوع إلى آخر، دون انفصال، و كأنّ  

ضع على كونه و  ع الكلام من حيث  في العناوين، وتنو   الاختلافت على ابط الموضوعي قد غط  والر  
                                                           

 .27ص. نفسه،المصدر -1
 .30، ص.نفسهالمصدر -2
 .32، ص. نفسهالمصدر -3

 .178، ص.م2010، 02،ع.50ث، مج.ة جامعة الخليل للبحو ص الحكائي في كتاب البخلاء، مجل  بنية الن   :علي عمرو- 4
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ة فت من عد  ل ِّ أ  ه باقة ورد نوع يجعل الموضوع و كأن  هذا الت   ة، أو حكاية، أو نادرة، بل إن  شكل قص  
من شكل إلى آخر فمثلا: يذكر  الانتقالورد بعض الأمثلة في ولتوضيح ذلك ن   ،أنواع من الورود

جار لنا، فأطعمنا تمرا وسنا  دعانا: ار الن ظاموقال أبو إسحاق إبراهيم بن سي  » :ظامحديث الن  
ما ذكرت، والخرساني معنا  ونحن على خوان ليس عليه إلا   -من: طبخه وعلاجهسلأ الس   -وسلاءً 

 أكثر من ذلك. فقلت لرجل إلى جنبّ: ما لأبي فلان من على الخوان، حتّ  ر الس  يأكل، فرأيته يقط  
قال  ! : وما عرفت  عليه ؟ قلت: لا و للهيضي ع سن القوم، وي سيء المؤاكلة، ويغرق فوق الحق؟ قال

ه؛ ليكون كالد  :الخِّ  ه رآها لأن   أولاده ق امرأته وهي أم  بغ له، ولقد طل  وان خوانه، فهو يريد أن يدس 
، فقال لها: هلا  مسحته قال » :ي تبع هذا الحديث بمقالة لأبي نو اس . ثم  1«غسلت خوانا له بماء حارٍ 

فينة ونحن نريد بغداد رجل من أهل خراسان و كان من عقلائهم الس  أبو نو اس: كان معنا في 
في هذا الموضوع  ؟ قال: ليس علي   تأكل وحدك م  ـّـــِوفهمائهم، و كان يأكل وحده، فقلت له: ل

 صل، وكل ف، وأكلي وحدي هو الأذلك هو الت   ا المسألة على من أكل مع الجماعة؛ لأن  مسألة، إنم  
ة طويلة عن شيخ من أهل خرسان، دار . ثم ي تبع  ذلك بقص  2«الأصل أكلي مع غيري زيّدة في

 .3عام كذلكا عن الط  محديثه
ا تنقسم إلى فصيلتين اثنتين تبدو الحدود بينها واضـحة إلا  في  له أنّ  ل لنصوص البخلاء يتبين  والمتأم       

الــبخلاء، وتشــتمل الفصــيلة  منظ ــروابعضــها، فالفصــيلة الأولى تشــتمل علــى مجموعــة مــن الر ســائل أنتجهــا 
ل لقطات مـن حيـاة الـبخلاء اليوميـة ويمكـن قتضبة تمث  صوص على قصص قصيرة ونوادر م  الأخيرة من الن  

قسـيم في . وقـد أشـار الجـاحظ إلى هـذا الت  4سـائل والوصـايّظريـة المجتمعـة في الر  احيـة الن  اعتبارها تطبيقا للن  
اء ونــوادر أحاديــث الــبخلاء فســوف تجــد احتجــاج الأشــح  ا مــا ســألت مــن فأم ــ»: مــة الكتــاب بقولــهمقد  

وتشـــغل الفصـــيلة الأولى نصـــف  .5«مـــلا مفر قـــا وفي احتجاجـــاتهم مج -إن شـــاء لله–ذلـــك في قصصـــهم 
                                                           

 .56-55/ 1البخلاء،  الجاحظ:-1
 .58 – 56/ 1نفسه، المصدر -2
 .179 -178ص الحكائي في كتاب البخلاء، ص.علي عمرو بنية الن  -3
 .122-121ية، ص.ابن بيريك، أحمد بن محمد، صورة بخيل الجاحظ الفن  -4
 .1/5البخلاء،  الجاحظ:-5
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لــة، وقــد عزاهــا الجــاحظ إلى أعــلام ود مطو  دالكتــاب تقريبــا، وقــد جــاءت علــى شــكل رســائل ووصــايّ ور 
زامـــي، وأم، وخالـــد بـــن يزيـــد، والخ  وري، وابـــن الت ـــ، والث ـــالـــبخلاء مـــن أمثـــال: ســـهل بـــن هـــارون، والكنـــدي

 .1ل وأبي سعيد المدائنيوالحارثي، ومحمد بن أبي المؤم  
ّ:البخلاءّكايةحتعريفّ-2-2

ــ» ف  حكايــة الــبخلاءت عــر  ّّّّّ ــا وحــدة ســردية مســتقل  علــى أنّ    أن  م فعــلا أو حــادثا مــا يبــين  ة بــذاتها تجس 
ـــشخصـــا أو جماعـــة أو طبقـــة مـــن الن ـــ . 2«صـــفون بصـــفة البخـــلاريخيـــة أم لا، يت  فة الت  اس ســـواء لهـــم الص 

م اختلافهـا مـن برغعريف حكايّت البخلاء باعتبارها مجموعة من الوحدات الأدبية التي ف هذا الت  يصن  
ا جميعا تعتمد على الأحـداث الـتي مهمـا يكـن نوعهـا فهـي تقـوم علـى أنّ   نظيم، إلا  كل أو الت  حيث الش  

ــأســاس واحــد  ــ (البخـــل)ل صــفة ا جميعـــا تمث ــمشـــتّك هــو أنّ  خص االبخيـــلا و بهــذا فهـــي أو طبيعــة الش 
وبناء ركنها   حليل، وتناولها فقط ككيان واحد هو الذي سيسمح بالقيام بعملية الت  ال كيانا واحدتشك  

 .3الأساسي كحكايّت البخلاء
 ة:ّّــــــــايـــةّالحكــــــبني-2-2-1
ل مقدرة الجاحظ على صناعة الكلام والمداورة بالمعاني كل  ما سبق يمث  »: رديالسّ ّالاستهلال-أ

المط لع على كتاب البخلاء ليعجب من طريقة استهلال الجاحظ لنوادره وحكايّته عن  . إن  4«المختلفة
يغ التي بدأ بها هذه الحكايّت والنوادر، حيث نجده البخلاء، فقد ورد ذلك بعدد لا حصر له من الص  

ظام وثمامة بن الأشرس وغيرهم، فهو يروي عن ن أشخاص معروفين، منهم: الأصمعي والن  يروي ع
ة أشكال من مثل: قال الأصمعي أو تمش ى قوم إلى صمعي في سبعة مواضع، وقد جاءت بعد  الأ

ظام في خمسة ويروى عن الن   .5صمعي قال:... ، وغير ذلكثني الأالأصمعي مع تاجر... وحد  

                                                           
 .179ص الحكائي في كتاب البخلاء، ص.بنية الن   :علي عمرو-1

 .20ص. ،م1985 د.ط، ة للكتاب،اثي، الهيئة المصرية العام  التّ  ص بناء الن   :مالطي، دوجلاس ىدو ف- 2
 .21-2/20 : البخلاء،الجاحظ- 3
 .14م ، ص.1976، 30.طه الحاجري، الجاحظ حياته وآثاره، دار المعارف، القاهرة، ط- 4
 .191-175ص. مرجع سابق، ص الحكائي في كتاب البخلاء،بنية الن   :علي عمرو- 5
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امة ة مواضع، وعن أصحابنا دون أن يبدي  من في أربعة مواضع، وعن المالكي في ست   مواضع، وعن ثم 
بدون أن يذكر « قال»فتقع في أربعة وعشرين موضعا، و« وحد ثني » ا صيغة هم في خمسة مواضع. أم  

مير أو عودته على مذكورين في بدون تبيان نسبة الض  « وقالو»اسم القائل في سبعة مواضع، وصيغة 
ضع. وقد نسب القول إلى أشخاص بأعينهم في مواضع عديدة مثل: قال إساعيل بن غزوان تسعة موا

خص القائل في بعض ف بالش  : لله در  الكندي، أو مثل: قال أبو القماقم: أو ل الإصلاح، و كان ي عر ِّ 
 ا أبو محمد الخزامي، عبد لله ابن كاسب، كاتب موسى و كاتب داود بن أبيوايّت، مثل: وأم  الر  

ف  به. وهناك صيغ عديدة بدأ بها داود، وهذا خالد بن فريد مولى المهالبة، وفي كثير من روايّته لا يعر ِّ 
هذا على  وادر والحكايّت بلغت في مجموعها مائة وخمسا وعشرين صيغة، وإن دل  الجاحظ هذه الن  

 والبخلاء، ولكي يبث  ع مصادر الجاحظ التي أخذ منها حكايّته عن البخل على تنو   ه يدل  شيء  فإن  
دة والمختلفة عند ماذج المتعد  على هذه الفلسفة بالن   لفكرته عن فلسفة البخل عند أصحابها، فهو يدل  

ة فهي غير مقتصرة على فئة أو طائفة أو ع رفٍ أو مستوى اجتماعي أو سياسي، بل ة والخاص  العام  
ل: أكثرها يشتّك في أمرين، الأو   أن   يغ إلا  دة الألوان والمشارب. ومع اختلاف هذه الص  هي متعد  

الجاحظ كان يبدأ الحكاية بذكر اسم من  ا الإسناد فإن  الإسناد والآخر: أسلوب البداية القصصية، أم  
ثني أبو الأصبع بن ربعي ، وحد  » رواها له مع ذكر فعل مثل: ازعما أو اأخبّا أو احد ثا، كقوله:

ومثل: ولقد «. رب المبّح ؟...ض  بيوم، فقلت له: ما هذا ال ه  ان  م  ل  قال: دخلت عليه بعد أن ضرب غِّ 
ه قال له: أنضج خبزي الذي يوضع ه جلده على إنضاج الخبز، وأن  از لبعض أصحابنا، أن  ني خب  خبّ  

 .1جعل خبّ من يأكل معي على مقدار بين المقدارينابين يدي ، و 
ليها على باب إجعفر بن يحيى أراد يوما حاجة كانت طريقه  زعم أبو يعقوب الخزيمي أن   ومثل: 

بحيث لا يستطيع القارئ أن يقر أسع الجاحظ « قال» الأصمعي... كما كان يستعمل صيغة الفعل
قرأها في الكتب كقوله: قال: واحتقن عمير بن يزيد  هالحكاية من قائلها أو سعها من غيره، أم أن  

ن يأتي الخلاء، فتذهب تلك الأدهان. وفي كثير من أا حركته بطنه كره م  الأسدي بحقنة فيها أدهان، فل
                                                           

 .181–180ص.، المرجع الس ابق- 1
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وحد ثني صاحب » اوي كقوله:وايّت كان يسلسل الإسناد فيذكر من رواها له ومن رواها لهذا الر  الر  
 ام: ألا أعجبك من صالح بن عثمان كان يجيء كل  باب الكرخ، قال: قال لي صاحب الحم   *مسلحة

  .1«ام...م  فيدخل الح رٍ ح  س  
ومضيت أنا وأبو » :ه يرويها بدون إسناد، مثل قولها عندما يكون الجاحظ طرفا في الحكاية فإن  أم        

أو مثل ..«, القرشي.ان... فمررنا بمجلس وليد ظام وعمرو بن نّيوي، نريد الحديث في الج ب  اسحاق الن  
وسواء ، 2 «عام...قد عرفناه بالبخل على الط   أنا   لينا بمؤاكلته، وقد كان ظن  وصديق قد ابت  »قوله: 

بالأسلوب القصصي لبداية الحكاية، وهي  عنىالجاحظ ي   أكانت الحكاية مسندة أو غير مسندة فإن  
ستطلاع في نفوس الا مة تثير حب  القارئ إليها، فبعض حكايّته تبدأ من خلال بداية متأز   بداية تشد  

عام فتجيده، وتعظم ك لتصنع الط  وقيل للحارثي بالأمس: ولله إن   امعين أو القارئين من مثل قوله:الس  
ه لا أنت مع هذا كل   اص، ثم  واء، والخب  اخ والش  ب  از والط  ك لتغالي بالخب  قمة، وتكثر منه، وإن  عليك الن  

 .3ها فتسر  ه، أو ولي  تشهده عدوا لتغم  
لمعرفة نتيجة هذا الأمر الذي دفع فالحكاية تبدأ بهذا الأسلوب الذي يجذب انتباه القارئ        

 عام وتقديمه إلى من لا يحسن حمده، فيدفعه ذلك لمواصلة قراءة الحكاية إلىبالحارثي إلى عمل الط  
صرف. أو تحمل الحكاية منذ بدايتها سؤالا وجوابا بين المتحاورين ليعرف الجواب وسبب هذا الت   نّايتها

ن ة: قد رضيت بأوقلت لعبد لله بن كاسب مر  »كل: لش  ويستمر ذلك حتّ نّاية الحكاية على هذا ا
 يقال عبد لله بخيل ؟

 .الاسمقال: لا أعدمني لله هذا 
 قلت: و كيف ؟

                                                           

لاح، عن الجاحظ، البخلاء،*  .84/1المسلحة: قوم و ك ِّلوا بمرصد معهم الس ِّ
 .182–181، ص.المرجع الس ابق-1 
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  ! اسم شئت المال وادعني بأي   م إلي  وهو ذو مال، فسل ِّ  قال: لا ي قال فلان بخيل إلا  
لحكاية على هذا الأسلوب وتستمر ا«. وهو ذو مال... قلت: ولا يقال أيضا: فلان شحيح إلا  

اا، ويكثر هذا الأسلوب في الحكايّت غير اأم  ــــالحواري إلى آخرها. وبعض الحكايّت يبدأها الجاحظ ب
اعطية، صاحبة الغالية من ا ليلى الن  المسندة، وورد هذا في الكثير من الحكايّت، مثلا في قوله: وأم  

ت ل، ورف  قاع، وذهب القميص الأو  صار القميص الرُّ  قميصا لها وتلبسه حتّ   ع  رق ِّ ا مازالت ت  يعة، فإنّ  الش  
 اعر: قول الش   ت  ع  فو، وذهب جميع الكساء، وس ِّ الر    صارت لا تلبس إلا  ها ولبسته حتّ  ءكسا

 لِّ دِّ ب  تـ  س  اِّ ف   هً ب  يـ  ج   ك  ل  ض  ا أ  ذ  إِّ ف    ***هِّ بِّ ي  ج  ّــِ ل ت  ي  د  ت  ه  ا اِّ م   ك  ص  ي  مِّ ق   س  اِّلبِّ 

 . 1«أنا ولله أحوص  الفتق وفتق الفتق وأ ر ق ِّع  الخرق وخرق الخرق... ! لخرقاء  إذاً فقالت: إني  
 . 2طرفحة والس  نا موضعها فيه بذكر رقم الص  ص، م عي  بة حسب ورودها في الن  روحا مرت  لش  

 ّ:ابـــــةّالكتمـــــــمنّمقدّ 3-
مــــــة عقــــــب الت صــــــدير الــــــذي ّّّّّّ ــــــق هــــــذه الن ســــــخة مــــــن كتــــــاب جــــــاءت هــــــذه المقد  افتــــــتح بــــــه المحق 

مــــــه هـــــو أكــــــبّ الآثار الــــــتي أبقــــــت الـــــبخلاء الــــــذي نقد  ّو كتــــــاب» الـــــبخلاء، ومم ــــــا جــــــاء فيهـــــا قولــــــه:
ـــــ ـــــت تلـــــك الص  فة الأخـــــيرة هـــــي الأيّم عليهـــــا مـــــن مـــــيراث الجـــــاحظ الأدبي الخـــــالص. ومـــــن ذلـــــك كان

ــــــموضــــــوع الكــــــلام في هــــــذا الفصــــــل، ولســــــت أحســــــبني مغاليــــــا في شــــــيء إذا  ا  ذهبــــــت إلى القــــــول بأنّ 
منا ذكرهـــــا، وأغلبهـــــا عليـــــه، وأبرزهـــــا في جميـــــع آثاره. ولقـــــد كانـــــت أقـــــوى صـــــفات الجـــــاحظ الـــــتي قـــــد  

ـــــك  فس، و ة لصـــــوقه بالـــــن  الجميـــــل، مـــــن شـــــد   إلى طبيعـــــة الفـــــن   -في بعـــــض أمـــــره -يكـــــون مرجـــــع ذل
في  -يرجـــــــع هأي ومـــــــذاهب الحيـــــــاة، ولكن ـــــــبـــــــات الـــــــر  تأثـــــــيره في الوجـــــــدان، وقدرتـــــــه علـــــــى مغالبـــــــة تقل  

 ليمكننــــا القــــول في غــــير يــــة عنــــد الجــــاحظ، حــــتّ  زعــــة الفن  ، وغلبــــة الن  ة المــــزاح الفــــني  إلى قــــو  -أكثــــر أمــــره
ــــل  مــــين مــــن المعتزلــــة، فجعلتــــه ع  ة هــــي الــــتي رفعــــت مــــن شــــأنه بــــين المتكل  ذتلــــك القــــو  ج بأن  تحــــر   ا مــــن م 
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ـــــ كـــــان مـــــن فضـــــلاء » هرســـــتاني*:فقـــــد كـــــان كمـــــا قـــــال عنـــــه الش   .1«تهمأعلامهـــــم، وإمامـــــا مـــــن أئم 
بعباراتـــــــه البليغـــــــة،  حف لهـــــــم. وقـــــــد طـــــــالع كثـــــــيرا مـــــــن كتـــــــب الفلاســـــــفة وخلـــــــط ورو  المعتزلـــــــة، والمصـــــــن  

ــــــاطق با. وبهــــــذا فقــــــد كــــــان الجــــــاحظ لســــــان المعتزلــــــة الن ــــــ2«طيفــــــة تــــــه الل  عوحســــــن برا ارح سهــــــم، الش 
ـــــق المحلمبـــــادئهم، بمـــــا يملكـــــه مـــــن قـــــدرة علـــــى الت   ـــــة، وهـــــذا  صـــــرف في وجـــــوه الكـــــلام وطرائ ـــــة والمجادل اج 

ـــــــتي تطبـــــــع أســـــــلوبه. ه في فـــــــيض نزعتـــــــه الأدبيـــــــة القو  كل ـــــــ  قيمـــــــة كتـــــــاب ومـــــــن هنـــــــا تتبـــــــين  »...يـــــــة ال
لـــــــة لهـــــــذه ة وممث  زعـــــــة القوي ـــــــالـــــــبخلاء باعتبـــــــاره أعظـــــــم الآثار الـــــــتي بقيـــــــت لنـــــــا، صـــــــادرة عـــــــن هـــــــذه الن  

ـــــ بـــــة. وإن  صـــــفة الغلا  ال   ـــــة زعـــــة الفن  صـــــفة الن   -فيمـــــا يبـــــدو -فة الـــــتي كانـــــت عناصـــــرهامثـــــل هـــــذه الص  ي
ــــــــدفع ملكــــــــات صــــــــاحبها في ســــــــبيلها، فتتلاشــــــــى فيهــــــــا  – قويــــــــة عنــــــــد الجــــــــاحظ مــــــــن شــــــــأنّا أن ت

ة بهــــــــا. و  خــــــــذ هــــــــذه الملكــــــــات ســــــــبيلا خاص ــــــــنّــــــــا بلــــــــون منهــــــــا، فتت  وتنــــــــدمج في تمثيلهــــــــا، أو أن تلو  
ة، لم ينــــــل منهــــــا جفــــــاء البحــــــوث الكلاميــــــة، يــــــة القوي ــــــكــــــذلك كــــــان الجــــــاحظ و كانــــــت ملكتــــــه الفن  

ـــــــولكن   ـــــــك الص  ـــــــة لتل ـــــــذلك الافة الكلاميـــــــة ومـــــــا تتضـــــــم  هـــــــا أصـــــــبحت مدين ـــــــنه ب ـــــــد الـــــــذي تج  اه الفري
ــــــه معاصــــــروه ومــــــن بعــــــدهم...اتج   ــــــه، وأخــــــذ ب هج الأدبي الجديــــــد الــــــذي ا ذلــــــك الــــــن  أم ــــــ. »... 3«هت

ــــــذي افــــــ   ه مــــــن الحيــــــاة الز  انتهجــــــه الجــــــاحظ والــــــذي اشــــــتق   ــــــون المختلفــــــة  اخــــــرة حولــــــه، وال فيــــــه الفن
ا قـــــد م  ـأه مـــــدة، والـــــذي اســـــتحدث بـــــه الأدب موضـــــوعات جديـــــدة، وبـــــر  الك المتعـــــد  وســـــلك بـــــه المســـــ

ــــايكــــون شــــكلا بحتــــا، علــــى مــــا يقولــــه الأســــتاذ أحمــــد أمــــين، و  ده: كــــاهم بــــه مــــن أن ــــت  ي ـــــ ن بــــه لــــذي مك 
ـــــــة للن   ـــــــك البداي ثـــــــر الأدبي أصـــــــوله وعب ـــــــد ســـــــبيله، فمـــــــا كـــــــان ليجـــــــد مســـــــلكه إلى الأدب العـــــــربي بتل

ــــــائعــــــة لــــــولاة الر  القوي ــــــ .كمــــــا 4«ةيــــــة قوي ــــــفة الكلاميــــــة الــــــتي صــــــادفت في الجــــــاحظ روحــــــا فن   تلــــــك الص 
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ور الجديـــــد في الأدب العـــــربي إلى ابتـــــداع هـــــذا الط ـــــ ه بقولـــــه هـــــذا لا يـــــرد  حا أن ـــــب الحـــــاجري موض ـــــيعق ـــــ
وع الجـــــاحظ واجتمـــــاع عنصـــــري الفـــــن  والكـــــلام لـــــه، فلطبيعـــــة الحيـــــاة أنـــــذاك يـــــد في اصـــــطناع هـــــذا الن ـــــ

...هـــــذه الحيـــــاة العقليـــــة غل بـــــت العقـــــل العـــــربي علـــــى الخيـــــال العـــــربي، ورفعـــــت شـــــأن »الأدبي المبتكـــــر، 
ـــــــــ ـــــــــرت الكت ـــــــــاالش  ـــــــــو قل   بعر، وأكث ـــــــــت الش  ، ولكـــــــــن مـــــــــع هـــــــــذا لا يمكـــــــــن إغفـــــــــال قيمـــــــــة 1«عراءل
ــــــــــبيعيــــــــــة في إبــــــــــراز الن  ســــــــــتعدادات الط  خصــــــــــيات الأدبيــــــــــة والاالش   ماتها د لهــــــــــا مقــــــــــد  تــــــــــائج الــــــــــتي تمه 
 جتماعية. الا

الأدبي عند العرب، كما كان فضله من قبل عظيما في  ا فضل الكلام على الفن  جلي   هنا يبّز       
بين المعتزلة، -البلاغة للعربية-ل نشأتها خذة صورة علمية، في أو  رها مت  ة وتطو  نشأة البلاغة العربي  

 هيء وذم  وعناية الجاحظ بمدح الش   زعة الكلامية حسب رأي الحاجري.لة بالن  ت وطيدة الص  وظل  
اب وآخر في واضحة في كثير من الموضوعات التي يعرض لها في كتبه، إذ يكتب كتابا في ذم  الكت  

الور اقين ومدحهم أيضا مدحهم، و كذلك في ذم  
 شاع عنه هذا . ورسالة في مدح العلوم وذمها، حتّ  2

كتاب البخلاء الذي نحن الآن بصدد الكلام عنه يعتبّ في بعض نواحيه صورة   بل إن  »...، الاتجاه
قدرة الجاحظ على صناعة الكلام والمداورة بالمعاني  هل في مجموعزعة، إذ هو يمث  واضحة من هذه الن  

ة، في ل هذا بصورة خاص  نا نستطيع أن نتمث  المختلفة، والإقناع بما لا يذهب إليه أو يؤمن به. ولعل  
ا يمكن م  ـ. وم3«ة تمام ابن جعفروأم عليه، وفي جزء من قص  قفي ورد  ابن الت  الة أبي العاص الث  رس

ا البّاعة في اصطناع الكلام، ه  ت ـ ه، نوعا من المشابهة في اتخاذ أساليب بعينها، س   ملاحظته فوق ذلك كل  
 إن  » ق:في كتابه الذي أشار إليه المحق  « ه ـــــإيجي» مة بها. يقول العلا   والارتقاءغة، ومرونة استخدام الل  
كان موهوبا في ابتداعه للمدائح والأهاجي غير المباشرة،   (Evénus be paros)إيقانوس الباروسي 
خرية التي تقوم على الهجاء الذي يشبه أن يكون مديحا، والمدح الذي يشبه أن وها صورتان من الس  
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اخرة، كالذي صف به بعض أساليب الجاحظ الس  تحديدا هو ما يمكن أن تو  ذاوه«. يكون هجاء
 .1دوير على سبيل المثالبيع و الت  نجده في رسالة التّ  

مين تمثيلا لهم، وإذا كان الجاحظ من أوفى أهل عصره لطابع ذلك العصر، ومن أو ل المتكل         
رفين نلمس  بين الط   وفسطائيين أوجه شبه كثيرة. وبالمقارنةفليس غرابة أن يكون بينه وبين أولئك الس  

خطباء »  م  ـــــرفو بها وهي البيان على اعتبارهة في الميزة التي ع  ناظر بينه وبينهم، وخاص  كثيرا من الت  
مين مي البيان المتقد  ل من طريقة معل  الأو  ّالجزء إن  ّ». كما يقول في موضع آخر من كتابه:2«أبيناء 

. وقد تكون خطبا كاملة عن موضوعات تختلف في هو تدوين نماذج بلاغية كالمفاتيح والخواتيم
 ا وترازيماكاجورجياساو  ااسر بروتجو ـــا) ل وع مجموعات مختلفةمن هذا الن   ا، وتعد  ه  تِّ ي  ق ِّ ح  
إثبات وجود مذهب هؤلاء  . لكن حسب وجهة نظر الحاجري فإن  3( «اسيفالوساواانتيفوناو
ما قاله -فيما نحسب-القول في هذا لا يعدوا مبلغ وإنم  » ،صعب وفسطائيين زمن الجاحظ أمرالس  

، إذ يقول : لقد (البيان العربي من الجاحظ إلى عبد القاهر )كتور طه حسين في بحثه عن أستاذنا الد  
مي المعتزلة الذين  لا في متكل  من طريق غير مباشرة، لتأثيرها أو   ترت الهيلينية في الأدب العربي البحأث  

سي عهم من الفلسفة اليونانية مؤس  بتضل   اين، والذين كانو عِّ اف  د  بية غير م  كانوا جهابذة الفصاحة العر 
مط لعين على البيان اليوناني لعهدهم، ولكن لا  ام كانو ا، نعم لا نستطيع أن نقطع بأنّ  البيان العربي حق  

اليونانيون من رها صناعة البيان كما كان يتصو   ارو هم لأن يتصو  تفكيرهم الفلسفي قد أعد   أن   شك  
وجه الأدبي ل في هذا الت  ر الأو  مة الكلامية، هي العامل المؤث  . وإذا كانت هذه الس  4«بعض الوجوه 

ه هر الغالب على أدب كأدب الجاحظ أن  ا في أسلوبه. ومن الظا  عند أبي عثمان، وهذا ما يبدو جلي  
قسيم المنطقي، وهذه عقلي والت  تيب اللا ذلك اعتماده على التّ  قنا، معل  أدب عقلي حسب رأي محق  

فة ظاهرة بي نة في كثير من نتاجات أبي عثمان الأدبيةالص  
على هذا بقطعة من صدر كتاب  . مستدلا  5

عندها،  -زعمت-فين...لتقففني الهن ات التي نمت على المتكل  أن تعر   ولا بد  » يقول فيها: (البخلاء)
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ه، ها. فإن نب هك التصف ح لها على عيب قد أغفلت  ولتعرض نفسها عليها، ولتتوه م مواقعها وعواقب
مكانه فاجتنبته، فإن كان عنيداً ظاهراً معروفا عندك نظرت، فإذا كان احتمالك فاضلا عن  عرفت  

جتهاد، ة بمؤاكلتهم، وإن كان اكتّاثك غامر الابخلك، دمت على إطعامهم، وعلى اكتساب المحب  
ار، وعشت عيش المستورين وإن كانت الغم   ستّت نفسك وانفردت بطيب زادك، ودخلت مع

عرض، الحروب بينك وبين طباعك سجالا، وكانت أسبابكما أمثالا وأشكالا، أجبت الحزم إلى ترك الت  
ثر آمن  فقد غنم، وأن   لامة من الذم  ل الس  من حص   كلف، ورأيت أن  إلى رفض الت   الاحتياطبت جوأ
ه أدب واقعي تتمظهر واقعيته في جوانب عديدة، ضح أن  يت  . ومن هنا 1«غرير فقد حزم قة على الت  الث  

ور الخيالية التي لا على الص   -التصوير المشهدي-ورة، كما تراها العين منها اعتماده على إبراز الص  
 . 2عر من تشبيه ومجاز و استعاراتينسجها الخيال تلك التي يستعيرها الش  

 أفرد له كتابا ؟ وهل  موضوع البخل والبخلاء حتّ   لو تساءلنا: ما الذي شد  انتباه الجاحظ إلى 
 اب العربية ؟كان ذو س ب ق فيه، أم سبقه إليه سابقون من كت  

ديم في الفهرست، والجاحظ ه مبتدع الكتابة في هذا المجال فهذا ما لا نجزم به، فابن الن  ا أن  أم          
أسلافا من أمثال: الأصمعي وأبي الحسن  ه في هذا الموضوعذاته في كتابه البخلاء، يشيران إلى أن  

كانت أحاديث  .3ناول للموضوع ومعالجته تختلف مع أبي عثمان، وأبي عبيدة. ولكن طريقة الت  نيالمدائ
تها إلى إحدى غايتين: وفي أحد طريقين يقوم دعاة هالبخل وأخبار البخلاء تسلك سبيلين وج

عائهم لكرم، لا حقيقة له في الواقع. وفي سبيل اد  قليدي باون على العرب فخرهم الت  عوبية فيرد  الش  
ة، ومطاعمهم ق بمآكلهم الغث  هذا، يذهبون فيلتقطون من هنا وهناك أخبار العرب و كل ما تعل  

ة، قرائن الحياة البدوي  من إلى غير ذلك  -عوبيينعاءات الش  حسب اد  -الكريهة، وهيئة معيشتهم الخشنة
ل لهم اس بهالة من الوضاعة والمهانة، وليخو  ل ةِّ الن  يِّ في أخ   همطو يبذلك من شأن العرب ويح اقصو نلي

ق عاوى العريضة التي يتشد  تلك الد   نيئة التي يحيونّا كل   تكون مع هذه الحياة الد  أحقي ة القول: أنى  
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لعرب عراء افي باب الهجاء عند الش   ا. كما وجدو 1عراء بها، ويتغنى بها أنصار العربية المنافحون عنهاالش  
والعرب إذا وجدت رجلا من القبيلة قد أتى »جني،  ة موفورة يصدرون عنها. والهجاء قائم على الت  ماد  

مناهضو العربية مذهبهم تشنيعا وسخرية بالعرب  ب. ومن هنا ذه2«قبيحا ألزمت ذلك القبيلة كل ها 
..فإن أردته مجموعا وهذا الباب يكثر ويطول.»...والعربية. وقد أشار الجاحظ إلى هذا في قوله: 

 عوبية والش  ». ويقول في موضع آخر: 3«اك مستقصىــه هنـــــــــعوبية، فإن  فاطلبه في كتاب الش  
ن فتح الفتوح وقتل المجوس وجاء م  ـم وأصحابه، مى لله عليه وسل  بّ صل  المبغضون لآل الن   والآزادمردية 

. فتلك 4«وتنقص من نعيمهم ورفاعة عيشهمبالإسلام، تزيد في جشوبة عيشتهم وخشونة ملبسهم، 
عوبية، وج هت أحاديث البخل هذه الوجهة.  وح العربية وروح الش  الخصومة العرقية التي ثارت بين الر  

ريق الموازية يقوم هت أنواعا أخرى من الأحاديث، وابتدعت أنماطا أخرى من الكتب. وفي الط  كما وج  
من ـلطان من علماء وأدباء، ومن هؤلاء مفوا أنفسهم لخدمة الس  ن وقم  ـولة القائمة آنذاك، مدعاة الد  

 عوبية كالمدائني.كالأصمعي، ومنهم من هو أميل إلى الش   ب لها ينتصر للعروبة ويتعص  
خلص من  بحاجتها إلى الت   -ينمنذ قيامها على أنقاض الأموي  -اسية تشعرولة العب  لقد كانت الد        
لب، وتفضيل هاشم على عبد شمس، إلى غير اس بن عبد المط  يد العب  الأمويين وأنصارهم وتمج كل  

صيب الأوفر في التماس شنع لن  ااة الأخبار . كما كان لرو  محذلك من الموضوعات التي تحقق ذلك المط
ة ين وتصنيف الكتب في ذلك. بل ويزيدون على الحقيقة تضخيما وتهويلا. في أخبارهم المروي  الأموي  

وذكر محمد بن »بّي في قوله: . ودليل هذا في خبّ يرويه الط  5الهم وسراتهمة، وعم  ي  عن خلفاء بني أم
عمر عن حفص مولى مزينة عن أبيه، قال: كان هشام الكلبّ صديقا لي، فكن ا نتلاقى، فنتحد ث 
ونتناشد. فكنت أراه في حالة رث ة، وفي أخلاق، على بغلة هزيلة، والضر  فيه بين  وعلى بغلته. فلم ا 
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راعني إلا  لقيني يوماً على بغلة شقراء من بغال الخلافة، وسرج ولجام من سروج الخلافة ولج  مها، في 
أ خبّك عنها  ! قلت له: أرى نعمة ظاهرة. قال لي: نعم رور ثم  بة. فأظهرت الس  ثياب جدد ورائحة طي  

المهدي، فسرت إليه، ودخلت هر والعصر، إذ أتاني رسول م بين الظ  فاكتم: بينما أنا في منزلي منذ أيّ  
عليه، وهو جالس خال ليس عنده أحد، وبين يديه كتاب. فقال: خذ هذا الكتاب فاقرأه، ولا يمنعك 

ا قرأت بعضه استفظعته، فألقيته من ا تستفظعه أن تقرأه. قال: فنظرت في الكتاب، فلم  م  ـما فيه م
  تأتي علىقه. اقرأه بحق ي عليك حتّ  يدي ولعنت كاتبه. فقال لي: قد قلت لك إن استفظعته فلا تل

آخره. قال: فقرأته، فإذا كتاب قد ثلبه فيه كاتبه ثلبا عجيبا، فلم يبقِّ له فيه شيئا. فقلت: يّ أمير 
يّ أمير -ولله-لبالمؤمنين من هذا الملعون الكذ اب ؟ قال: هذا صاحب الأندلس قال: قلت فالث  

اندرأت أذكر مثالبهم. قال: فس ر بذلك وقال: أقسمت عليك  المؤمنين فيه وفي آباءه وفي أم هاته. ثم  
ها على كاتب. قال: ودعى بكاتب من كت اب السر  فجلس ناحية، وأمرني لما أمللت مثالبهم كل  

 فصرت إليه، فصدر الكاتب من المهدي جواباً، وأمللت عليه مثالبهم، فأكثرت، فلم أبق شيئا، حتّ  
عل في تم وج   أمر بالكتاب فخ  لم أبرح حتّ   ثم   -رورفأظهر الس   ثم عرضته عليه،-فرغت من الكتاب

فع إلى صاحب البّيد، وأمر بتعجيله إلى الأندلس. قال: ثم  دعا بمنديل فيه عشرة أثواب من خريطة ود  
. 1«اب وعشرة آلاف درهم وهذه البغلة بسرجها، فأعطاني ذلك، وقال لي: اكتم ما سعت جياد الثي  

اسيين ث كثير ذلك الذي يدل  على هذه المعارك القلمية المحتدمة في الخصومة بين العب  ومثال هذا الحدي
ولعل  من أقوى  نع والمثالب.رفين، يتبادلون الشُّ اب من كلا الط  ن د لها العلماء والكت  ين والتي  ج  والأموي  

. 2ره المقزز، والبخل المنف رالش  ق منها بالمطاعم والمؤاكلة، وتفاوتها بين فوس ما تعل  المثالب تأثيرا في الن  
نّما »ان كثيرا في أحاديث البخل والبخلاء. وهكذا نجد أن  ما ورد عن معاوية أن ه كان: ر فهما يتجاو 

 ! يقول: يّ غلام ، ثم  أغلظهن   يوم خمس أكلات، آخرهن   عام...كان يأكل في كل  شحيحًا على الط  
 ذميله عجل مشوي، فأكل منه د ستًا من الخبز الس  لله ما شبعت ولكن مللت، وأن ه أصلح  ارفع فو
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 تىطب فأالر   ووضع بين يديه رطلا من الباقلا   الألوان. وأربع فراني وجديًّ حاراً وآخر باردًا، سوي  
 .1«عليه
ــــ     بــــن أبي بكــــرة دخــــل عليــــه ومعــــه ابنــــه، فجعــــل ابنــــه يأكــــل أكــــلا  فــــإن   »ا شــــح ه علــــى الأكــــلوأم 

ـــــــرة  ـــــــة، وأراد أن ينهـــــــي ابنـــــــه عـــــــن كث مفرطـــــــا ومعاويـــــــة يلحظـــــــه، وفطـــــــن ابـــــــن أبي بكـــــــرة لحنـــــــق معاوي
فــــق لــــه ذلــــك، وخرجــــا مــــن عنــــد معاويــــة. ففــــي الغــــد حضــــر الأب ولــــيس معــــه ابنــــه، الأكــــل فلــــم يت  

تلـــــك  منين انحـــــرف مزاجـــــه. قال:علمـــــت أن  فقـــــال لـــــه معاويـــــة: مـــــا فعـــــل ابنـــــك؟ قـــــال: يّ أمـــــير المـــــؤ 
ــــب برشــــح الحجــــر ولــــ   .2«الأكلــــة مــــا كانــــت تتّكــــه حــــتّ تهيضــــه  وعبــــد الملــــك بــــن مــــروان كــــان يلق 

ه كــــــان نّمًــــــا قــــــذر ير لبخلــــــه. و كــــــذلك أتــــــى في حــــــديثهم عــــــن ســــــليمان بــــــن عبــــــد الملــــــك أن ــــــالط ــــــ
كمـــــه مـــــن الســـــفا فيـــــد، شـــــيد نّـــــم ســـــليمان وتناولـــــه الفـــــراريج بقـــــال الأصـــــمعي: ذكـــــرت للر  » الأكـــــل،

ـــــــك لله ـــــــارهم ! فقـــــــال لي: قاتل ـــــــم أن ـــــــ ! مـــــــا أعلمـــــــك بأخب ـــــــني أمي ـــــــاعل ـــــــى جبـــــــاب ب ة، ه عرضـــــــت عل
ـــــر كأن ـــــجب ـــــ فنظـــــرت إلى جبـــــاب ســـــليمان، وإذا بكـــــل   ـــــر دهـــــن...ة منهـــــا أث وكـــــذلك المـــــدائني  ،3«ه أث

ـــــه خـــــرج يومًـــــا مـــــن منزلـــــه يريـــــد منـــــزل يزيـــــد بـــــن المهل ـــــفي كتـــــاب الأكلـــــة أن ـــــ منزلـــــه  اه، فـــــدخلب، فتلق 
ــــه: أتريــــد الغــــداء يّ أمــــير المــــؤمنين ؟ قــــال: نعــــم ــــ ! فقــــال ل جــــا سِّ ى مــــا و  فأكــــل أربعــــين دجاجــــة ك ر دِّنا 

. وغــــير هــــذا كثــــير مــــن تلــــك القصــــص الــــتي تحكــــي عــــن ســــليمان بــــن عبــــد الملــــك 4عــــامأكــــل مــــن الط  
ـــــ ـــــبخاص  ـــــة، وكالقص  ـــــة عـــــن الش  ـــــن قتيب ـــــتي يرويهـــــا اب ـــــن العـــــاصة ال ـــــل آل عمـــــرو ب . وكـــــذلك 5مردل وكي

ــــــة، شــــــد  ذكــــــرت الأخبــــــار المروي ــــــ ال العصــــــر ة بخــــــل هشــــــام بــــــن عبــــــد الملــــــك، وكــــــذلك هــــــو حــــــال عم 
ـــــد  ـــــن صـــــفوان المنقـــــري، والمغـــــيرة بـــــن عب ـــــد بـــــن عبـــــد لله القســـــري، وخالـــــد ب الأمـــــوي ووجوهـــــه، كخال

قفـــــي، ومـــــن إلـــــيهم، كـــــان ث  وب القفـــــي، وزيّد الحـــــارثي، وبـــــلال بـــــن أبي بـــــردة، والحكـــــم بـــــن أي ـــــث  لله ال
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ـــــهـــــؤلاء محـــــل    وأبي عبيـــــدة، كمـــــا أورد الجـــــاحظ نيره مـــــن قبـــــل الأصـــــمعي والمـــــدائتنـــــد ر بالبخـــــل والش 
 . 1ط رفاً من هذه الأخبار مسندة إليهم، أودعها كتابه البخلاء

ــــــــث البخــــــــل وأهلــــــــه.اهــــــــان البــــــــارزان في باب الكتابــــــــة والت ــــــــهــــــــذان هــــــــا الاتج            أليف في أحادي
خصـــــية. فقـــــد يكـــــون بعـــــض ا، كـــــبعض الأغـــــراض الش  اهـــــات فرعيـــــة لا يمكـــــن إغفالهـــــناهيـــــك عـــــن اتج  

ـــــالكت ــــ ة أو عـــــرة العرقي ـــــأليف دون أن يضــــمر في نفســـــه شـــــيئا مــــن الن  ه هــــذه الوجهـــــة في الت ـــــاب قـــــد توج 
ــــــ ة، بعيــــــدا عــــــن كــــــل  ياســــــي  الد عايــــــة الس   ا هــــــو عنــــــده باب للحــــــديث عــــــن الحيــــــاة العربيــــــة، هــــــذا، وإنم 

 .2 وسبيلا لتصويرها وتسجيل ألوانّا
ّةّالبخلّقبلّالجاحظ:ـــــــيمفيّتّ الت أليفّ-4

، (باب البخل والبخلاء ) أليف في هذا الباببق إلى الت  مثلما أسلفنا بالذ كر لم يكن للجاحظ الس  ّّّّ
 ناول له.ن عرض لهذا الموضوع مع اِّختلاف في الأسلوب وطرائق الت  م  ـفقد كان هناك سابقون له م

ية، تعرض صوراً كتاباتهم فيه ذات صبغة إخبارية لا فن    ومهما كانت حقيقة حوافزهم إليه، فقد كانت
ها مع ذلك من جملة ما نب ه الجاحظ إلى هذا الموضوع، ونب ه فة لحاضر الحياة، ولكن  للحياة الماضية مغل ِّ 

فيه روح الإبداع الفن ية، فكان كتاب البخلاء. وكان هذا حال الجاحظ في كثير من المواضيع التي أل ف 
ل فيه هذا سج   (لصوص العرب)بق فيه لأبي عبيدة في كتابمثلا، كان الس   (صوصالل   ) فيها، ككتابه

، فينقل الجاحظ موضوع 3عر والأخبارالل ون من ألوان الحياة العربية القديمة، وفق ما يعرضها الش  
الأسلوب عاً به عن الأسلوب الإخباري إلى من الحياة الغابرة إلى الحياة الحاضرة، مرتف   (لص صالت  )

 . ة الحس  الس ريعة وهكذا نرى في كتاب البخلاء مظهرا من مظاهر الن زعة الأدبية الجي اشة القوي  »الفني 
الاستجابة التي يمتاز الجاحظ بها، والتي  كانت تطبع شخصيته بطابعها فقد كانت الغاية من إثارة 

إلى الأدب  ة سياسية لا تمت  حد ث في نوادر البخلاء ووضع الكتب في ذلك غايموضوع البخل والت  
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بصلة، أو غاية من غايّت المعرفة المجر دة، ولذلك كانت بعيدة عن تصوير الحياة الاجتماعية  أو الفن  
ية فس الفن  فسية التي تداخله، فذلك منزع آخر هو منزع الن  اهنة، وتحليل البخل والحركات الن  الر  
ياسية والعنصرية، والذي كان هوات الس  الش   هبّ مثار اعرة. أخذ الجاحظ هذا الموضوع الذي كان أكالش  

ية رائعة. وكان رهينا ا خالصا، ومتعة فن  ة والمخاصمة، فجعله موضوعا أدبي  جديرا أن يثير عوامل المشاق  
فس الإنسانية، يمتح منها، ويصدر لها بالأغراض الموقوتة التي أثير من أجلها، فصار خالدا خلود الن  

نت ساءل: هل تداخلت نفس الجاحظ وهو يكتب كتابه أغراض شخصية، لو  . وهنا نت1« وعنها
 رت في توج هه ؟ فصوله الأدبية بصبغتها، وأث  

ه كم خصي ما أنقص يوما من قيمة العمل الأدبي، معل لا أن  افع الش  حسب رأي الحاجري فالد         
ل يختلف مع الجاحظ، فمن كان أصل الد افع إليه غرض شخصي تافه، ولكن الحا  من عمل فني  راقٍ 

خصية فلا محالة أن  فن ه سيصطبغ رات الش  عب أن نجزم بتجر د رجل عصبّ المزاج كالجاحظ من المؤث  الص  
رات في تلافيف الكتاب لا نّتدي بها ولو في جانب منه، ولكن ا مع هذا وحين نفت ش عن هذه المؤث  

لات بين الجاحظ ومعاصريه مهمة الكشف عنها تحتاج إلى معرفة الص   إلى شيء منها، وعل ة ذلك أن  
من طبقات مختلفة معرفة ودقيقة مفص لة. وهذا أمر صعب الن وال. فهو هنا يسخر من أبي الهذيل 

نجده يسخر من الأصمعي  العلا ف وعلي الأسواري، وها من أئم ة المعتزلة الذين ينتسب إليهم، ثم  
 خصية والمؤثرات.. ومن هذا المنطق يصعب تبين  الن وازع الش  2عوبيدائني الش  العربي وأبي سعيد الم

يرج ح الحاجري أن  مرجع الأمر في هذا الكتاب إلى نزعة الجاحظ الفن ية وحدها، فهي حافزه        
. كما يرد  على الأستاذين أحمد العوامري وعلي 3في تصريفه وتلوينه إليه وباعثته فيه وصاحبة الأمر

ماه بأن ه إنم   امهما الجاحظ بالبخل في الفصل الذي كتباه عنه، حيث اته  ا براعته التي الجارم معاتبا، لاته 
ا نابعة من صميم حقيقة كون الجاحظ ذاته كان  امتاز بها في وصف البخل والبخلاء وأحاديثهم، إنم 
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ه الحزم بعينه، ل وأن  يلقنهم الحجج على حسن الات صاف باد خار الما »بخيلا. وبذلك استطاع أن
حد ث لت  ايء يحب ب إلى الن فس الولوع بالش   لأن   »و 1«دبير الذي هو عماد الحياة المت زنة الفاضلة والت  

من أبرع صفاته أن يستّ ما يحب  أحيانا بإعلان مالا  الجاحظ وأن   فِّ ر  من ع   عنه والإفاضة فيه، ولأن  
  .2«ه كان بخيلاح أن  يحب رج  
يخ عبد العزيز البشري في ويتوارد الأستاذان أحمد العوامري وعلي الجارم هنا مع المرحوم الش            

ه يذهب مذهباً مخالفاً الفصل الذي كتبه عن محمد بك المويلحي، في وصف الجاحظ بالبخل، غير أن  
ا البشري أم  كتابه البخلاء حسب زعمهما. ف لة تربط بخل الجاحظ وصلما ذهبا  إليه في الإقرار بوجود 

لو ات كأت  في طلب خلال الجاحظ على مجر د  »فيذهب إلى نفي وجود مثل هكذا صلة، معل لًا:
آثاره لخرج لك منها أن ه كان أزهد الن اس في المال، وأن ه لو سقط ليده لكان أجود به من الر يح المرسلة، 

أحداً لم يؤل ف كتابًا في  م ، وإن  فإن  أحدا لم ينع البخل ولم يذم  الأشحاء كما نعى الجاحظ وكما ذ
لهذه الخل ة وأصحابها إقذاعا، كما صنع الجاحظ. ومع هذا لقد كان  البخلاء أبلغ فيهم إيجاعاً، وأشد  

المبخ لين الذين أوفوا على الغاية من الجشع، والحمل على المروءة أحيانا في طلب  هو نفسه من أشد  
الجاحظ أن يستشف  هذه الس خرية التي يبث ها في كلامه . ولا يخفى على متبص ر في أدب 3«المال

كلم وأسلوبه وفيما يرسل من قول على ألسنة البخلاء. علما أن  أو ل ميزة لرجل الفن  قدرته على الت  
فوس المختلفة، وقدرة الجاحظ على رسم شخصيات البخلاء في  غلغل إلى أغوار الن  لسان، والت   بكل  

فات ى في جميع الص  ذلك نابع عن موهبة فني ة قوي ة، تتجل   . فإن  4ابههانطاقها بما يشإكتابه وفي 
المتناقضة التي وصف بها شخصياته.نحاول هنا أن نعرض شيئا من الجو  الاجتماعي الذي كان يحيط 

اسي. حيث عقيد الذي آلت إليه الحياة في المجتمع العب  به، وأو ل ما يمكن ملاحظته هو ذلك الت  
الوجوه كثيرة المطالب، مجافية بساطتها المألوفة تلك التي كانت غالبة على المجتمع أصبحت متعد دة 

ض عن هذا ظهور طبقة الإسلامي من قبل. حيث صار المال سي د الموقف وعظمت مكانته. وما تمخ  
رق جار الأثريّء في البصرة وبغداد، بل كانت في البصرة أعظم، بحكم موقعها كمركز تجاري يصل الش  الت  
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هب، وأم  العراق، كما ى بأرض الهند لما يذكره المسعودي في مروج الذ  ولذلك كانت تسم   ،1بالغرب
أكثر تقديرا للمال وحرصا عليه، وفي  -جارالت  –اس بقة من الن  عالبّ في ثمار القلوب. فهذه الط  ذكر الث  
جارة، والت جار هم بالت  فيف مقرون ظر في الط  ومعلوم أن  البخل والن  »عالبّ: دد يقول الث  هذا الص  

خصيات التي معظم الش   والمتأم ل في كتاب البخلاء يرى أن  ،  2«دنيق كس ب والت  بيح والت  أصحاب التّ  
جار بها، حيث استطاع بقة، بحكم تواجد الجاحظ في البصرة وكثرة الت  رسها الجاحظ هي من هذه الط  

ن مشاعر الخوف والقلق تجاه المال وإيثاره أبو عثمان أن يكشف كثيراً من خفايّها وما يخالجها م
ف التي ابتدعوها وألزموا أنفسهم بها.  مقابل حياة التّ 

 ملابساتّتأليفكّتابّالبخلاء:-5
قاطع يعرفنا ذلك  في سبيل تقص ي الوقت الذي أل ف فيه الجاحظ كتابه البخلاء. ليس ثم ة نص          
كتاب البخلاء مذكور في   أن   لهما:أوّ اريخ بشكل قاطع، لكن هناك حقيقتان يمكن الاستناد إليهما. الت  
محاء وعبتني بكتاب احتجاجات البخلاء ومناقضتهم للس  »...مة كتاب الحيوان، يقول الجاحظ:مقد  
 كتاب البخلاء سابق على كتاب الحيوان.  . إذن هنا يبدو أن  3«

دعى محفوظاً النق اش، إذ يحكى عنه ة رجل ي  إلى إصابته بالفالج، في سياق قص  ه يشير فيه أن   ثانيهما:
 . هنا نتبين  أن  4«وأنت رجل قد طعنت في الس ن، ولم تزل تشكو من الفالج طرفا »...ه قال له: أن  

الجاحظ قد كتب كتابه البخلاء بعد أن أصيب بالفالج. والحال مختلف مع كتاب الحيوان فيمكن الجزم 
ه  ق أن  ن وفق رأي المحق  ه، وأكبّ الظ  247في طمأنينة بأن ه كتبه في أواخر حياته، بعد مقتل المتوك ل سنة 

ا بدأت ر تاريخ واضح لبدايتهاا إصابته بالفالج فلا يتوف  كتبه قبل وفاته. أم   ، ومع هذا فمن المرج ح أنّ 
 .5ه233في أواخر عهد ابن الزيّ ت، قبل مقتله سنة 
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ا م كثيرا في افتّاض تاريخ كتاب البخلاء، وإن كن  صين لا نتقد  نا بهذين الن  أن   »وهكذا نرى        
اه الجاحظ إلى مثل هذا الن وع من  نستطيع أن نستيقن ما كان يغلب على الظ ن من أن   أليف الت  اتج 

ا كان بعدما علت سن ه، وات سع أفقه، وبلغ من الد  الفني   ظرية الكلامية ما يريد، راسة الن   الخالص إنم 
. وقد 1«واستوت له المنزلة التي كان يطمح إليها، فاخذ بعد ذلك ينزع إلى ذلك الن وع من الكتابة 

أبي يوسف يعقوب ابن اسحاق ـــ)زاق في بحثه الموسوم بـيخ مصطفى عبد الر  عرض المرحوم الش  
صوص المعينة على استخلاص تاريخ لتأليف الجاحظ كتابه البخلاء، في سياق مقارنته للن  ( الكندي

ه يذكر ما ذكره عن الكندي في كتابه الحيوان 255ثم  إن  الجاحظ المتوفى  سنة »وفاة الكندي، فقال: 
ف على ميتا حين كتب كتابه، وكتاب مؤل  الة على أن  الكندي كان والبخلاء في صيغة الماضي الد  

ه ولا في سنة 254ه وكتاب الحيوان سابق عليه. فالكندي لم يكن حي ا في سنة 254الراجح سنة 
 .2«سنة ه إن صح  أن  الجاحظ كتب الحيوان في هذه ال  243

وفي ة، قدية خاص  يمكننا أن نلمس موضوعية الجاحظ بشكل واضح من خلال ممارساته الن           
طرق تحليله لضروب الس لوك الأخلاقي المختلفة مثلما هو الحال في تعامله مع طبائع البخلاء 

 هك مية في الغالب، غير أن  وسلوكاتهم وغيرهم كثير من نماذج المجتمع، مع ميله إلى الد عابة والر وح الت  
عد عن الموضوعية، ولكن  ذلك لم يبتعد عن الموضوعية، فهو مثلا في مناقشته لأخلاق البخلاء لم يبت

اتية أخذت مأخذها في الممارسة الذ   هك مية اللا ذعة هي من يوحي بأن  صوير وروحه الت  براعته في الت  
، 3قدية الجاحظية، وهذا في الواقع حكم غير دقيق، فهو من ناحية يهاجم البخلاء وينتقد طبائعهمالن  

فور منهم ، ولم يقده ذلك إلى التبّ م بهم أو الن  وفي ناحية أخرى نجده يبدي إعجابه بذكائهم وفطنتهم
صريح في مواضيع كثيرة من كتابه البخلاء وكتبه ورسائله لميح والت  والس خط عليهم، وهذا ما يبدو بالت  

الأخرى، حتّ  وجدنا من يت همه بالبخل لكثرة ما أبرز حجج البخلاء ودافع عن سلوكاتهم من وجهة 
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ت إليه موضوعية ام بالبخل ليس إلا  وقوعاً في الوهم الذي أد  الاته   نظرهم. ومن المرج ح أن  هذا
هك مي اللا ذع، بل والمر  في لن قد الت  باالجاحظ في عرض حجج البخلاء وذرائعهم إلى جانب اِّنتقاده لهم 

 .1الكثير من الأحيان
ّ:ظـــــــــاحـــــــــالج6-

  ه:ــــــــاتــــــحي1-6-
بحر بن محبوب الكناني بالولاء، وقيل بل كناني صليب، والأو ل أشهر. وكان له هو عمرو بن          

جد  أسود الل ون يقال له فزارة كان جم الًا لعمرو بن قِّل ع من بني كنانة. ولق ب بالجاحظ لجحوظ عينيه، 
كِّبّ ِّ حدقتيه. وك ني ِّ  

ا قيل له الح د قِّي لِّ  .2 بأبي عثمانوربم 
  ظ:ـــــــولادةّالجاح2-6-
ولد الجاحظ في هذه البصرة التي و ص ل ت إلى أ و ج ازدهارها، ولن نستطيع كما هو منتظر         

. وروى يّقوت أن ه ولد سنة 3اريخة، ولا ريب في أن ه نفسه كان يجهل هذا الت  تعيين تاريخ ولادته بدق  
بسنة،  أبي نو اس أنا أسنُّ من»ه م ستنداً إلى خبّ منسوب للجاحظ نفسه جاء فيه قوله: 150

، وجعل بعض المؤرخين ولادة الجاحظ سنة 4«و لدت في أو ل سنة خمسين ومئة و و لد في آخرتها
 .5ه165ه. و 164ه، و 163ه، و 160ه، و159ه و155
وقد قبل حسن الس ندوبي دون نقاش الخبّ المذكور أن فاً ومنحه صح ة مطلقة، إلا  أن  يّقوتاً  

ل من ذكر الخبّ دون أن  يصحبه بإسناد، ونحن نعلم من جهة ثانية أن  أو  ن ار كالر ومي وهو متأخ  
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تاريخ ولادة أبي نو اس ليس معروفا على وجه الد قة فهو يختلف حسب المصادر
. فيجب علينا اعتبار 1

ه إليها المؤرخون في حين أن  تاريخ 150ولادة الش اعر أبي نو اس سنة  ه هو بالنسبة 160ه كغاية اتج 
اجم الذين جعلوا أبا  للجاحظ نّاية أن طلق منها مؤرخوه. هذا فيما إذا وثقنا بأقوال أصحاب التّ 

 .2ه أستاذاً للجاحظ في علم الحديث182يوسف القاضي المتوفي سنة 
ه(، وبقي علينا أن 255حيح الذي نعرفه هو تاريخ وفاة الجاحظ سنة )اريخ الص  على أن  الت  

والأمرُّ في »ه على نكتة زعموا أن ه قالها في أواخر حياته جاء فيها:ه يومئذ. ويستند مؤرخو نعلم سن  
أنا في هذه العلل المتناقضة التي يتخو ف من بعضها »، وفي خبّ آخر:3«ذلك أني  قد جزت الت سعين

يومئذٍ في سامر اء،  انوتجعل نادرة أخرى سن ه في الث مانين وك ،4«وتسعون سنة التلف وأعظمها ست  
نة التي توفي فيها بمرض الفالج. ولو لم نعلم بأن  وأخرى في الس بعين ومثلها في الت سعين وهي الس  

الجاحظ مات معم راً، وأن ه تعر ف على أبي يوسف يعقوب لخلق لنا الت اريخان الأخيران مشكلة عويصة، 
م يخلطون بين الس بعين  ، إذ علينا أن  .5والت سعينلأن  المعروف عن الن ساخ أنّ  وليس هناك مجال للشك 

نستند إلى تاريخ أبعد من الت سعين، ومن ناحية ثانية فإن  أحداً لم يلاحظ أن ه لو ولد الجاحظ سنة 
ه، ــــ كما كان يقول ـــ لكان عمره عند وفاته مئة وخمس سنين، ولم ي شر أحد من متّجميه إلى 150
مؤر خاً واحداً يذكر أن  الجاحظ بلغ المئة احية، على أن  هناكهذه الن  

خ متأخ ر لا نستطيع ه مؤر  . ولكن  6
  حسب رأي شارل بللا . جزءاً ضئيلاً من الص حة أن نعير أقواله إلا  

وأخيرا فإن  هناك اعتبارات تحملنا على عدم الث قة بالخبّ الذي رواه يّقوت عن مولد الجاحظ  
ذا الت زييف، فلو كان الر جلان معاصرين تماماً لكان من البديهي أن  وأبي نو اس دون أن نبين  أسباب ه

ما اجتمعا في  يتعارفا في شبابهما ولتّد دا على الحلقات العلمية نفسها، ولكن هناك علائم تدل  على أنّ 
زمن متأخ ر. وإزاء كل  هذه الاخبار نجد أنفسنا ملزمين على الحيطة ومن المنطق أن نجري عملية 

                                                           
 . مقالة بروكلمان.105 -1/104، عن: دائرة المعارف الإسلامية، 92المرجع نفسه، ص.-1
 فحة نفسها.المرجع نفسه، الص  -2
 فحة نفسها.الص   ،نفسه المرجع-3
 فحة نفسها.المرجع نفسه، الص  -4
 .90، عن ليفي برفنسال: الإسلام في المغرب: 93، ص.نفسهالمرجع -5
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ولكن هذه الد قة ليست في محل ها ويستحسن  159فيكون الحاصل  255من  96فنطرح  حسابية
 .1ه160الاستنتاج بأن  الجاحظ ولد حوالي سنة 

لة حول أصل الجاحظ ونشأته والعوامل المؤث رة راسة هو تقديم صورة مفص  ليس الهدف من هذه الد  
ة مستقلة مطو لة ومستفيضة، تقف على في تكوينه العلمي لأن مثل تلك الص ورة تستدعي من ا دراس

بات المنهج العلمي، فلا مناص  من إضاءة تلك الجوانب، فصيلات، ولكنها متطل  د الت  الجزئيات وتحد  
 التي تعد  مهم ة في صياغة شخصية الجاحظ وبلورة أسلوبه وفن ه.

  ه:ــــــــــــــلــــــأص3-6-
إسه، وهكذا يؤك د أن ه لم يكن من عل ية القوم، ولا من أم ا أبوه: فلا ي عرف عنه شيء إلا         

متوسطيهم وي ـر ج ح أن ه مات قبل أن  ينضج ابنه )الجاحظ( ويذيع صيته، وإلا  للحقه شيء من شهرته، 
ا كانت فقيرة رقيقة الحال، وكانت تنفق عليه وهو صغير، مم ا اضطر ه  وأما أم ه: فلا يعرف عنها إلا  أنّ 

ومواجهة أعباء الحياة مبك راً فباع الخبز والس مك في صباه إلى كسب قوته
2. 

وكما أن  تاريخ ولادة الجاحظ ووفاته غير دقيق ومشكوك فيه، فكذلك أصله، فإن  متّجميه 
ة، وكل  واحد منهم إذا لم يحاول أن يكون حياديّ بإيراد جملة من الأخبار منقسمون إزاء هذه القضي  
ته العرقية، أو يشير إلى أصله المجهول )يضارب( بشهرة الجاحظ ليدعم نظري   المتناقضة فإن ه يحاول أن

ل من حماسة المعجبين به، وهكذا فإن  دراسة حديثة عن الجاحظ للس ندوبي لا ته ويقل  ليح ط من عبقري  
م ف الجاحظي لا تخلو من د ج لٍ جدير بأيّ  تخلو من هوىً، كما أن  المستندات التي أضيفت إلى المصن  

 .3اجم القدماءالجاهلية، وإذا فإن  حل  المعضلة يجب أن  ي لتمس عند أرباب التّ  
ضرية من  ، إلى أن  الجاحظ ينتسب إلى قبيلة م  1ومن بعده ابن عساكر 4يشير الخطيب البغدادي
ا كناني ق حٌّ من صلبهم أو مولًى لهذه تحف ظ أن ه إم   يعلنان دون أي   ة، ثم  كنانة ضاربة في جهات مك  

                                                           
 فحة نفسها.المرجع الس ابق، الص  -1
، م1988، 1وزيع والإعلان، ليبيا، ط.شر والت  ار الجماهيرية للن  محمد حسين: الس خرية في أدب الجاحظ، الد   الس يد عبد الحليم-2

 ، دار المأمون.74، ص.16عن يّقوت: معجم الأدباء، ج. ،32ص.
 .94شارل بللا : الجاحظ في البصرة وبغداد وسامراء، ص.-3
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ما يذكران بعد ذلك خبّاً يصعد إلى خال أم  الجاحظ يموت بين المزر ع الذي قال:  القبيلة، على أنّ 
، وكان فزارة جد  2سأةكان الجاحظ مولًى لأبي القلم س عمرو بن قِّل ع الكناني الف ق يمي أحد الن  »

 .3«الجاحظ عبدا أسود، وكان جم الاً لعمر بن قِّل ع الكناني
لذي نقل جزءا من هذا الخبّ هو الوحيد من المؤر خين الذي ذكر بأن  أحد أجداد وكان يّقوت ا 

 على جد   5، اسم )محبوب( في حين تطلقه بعض المصادر4معانيس  الجاحظ يدعى فزارة، ويطلق عليه ال
 الجاحظ، وهذا كل  ما عرفه على أصله.

أن  الجاحظ لا يذكر أباه بحراً، وبهذا  -رمتأخ   اكتشافإلا  في حالات إهال أو -وفي حد  علمنا 
، ثم  إن  الخبّ الذي -صل بعد ذلك بفزارة ليت  -ا ذلك إذا كان جده حق   ينتهي نسبه عند محبوب.

ده خبّ آخر، وعلى الر غم من كونه ن جم الا لعمرو بن قلع لم يؤي  ايقول بأن ه كان عبداً أسود، وأن ه ك
وكان  -نظراً لشخصية راويه يموت بن المزر ع، ويموت هذا  بارالاعتخبّاً منعزلًا فيجب أخذه بعين 

وينتمي إلى حكيم بن  -ينتسب إلى بني غنم بن وديعة وهي بطن من عبد القيس -الجاحظ خال أم ه
أهل العلم والن ظر والمعرفة »اريخ اسه، وكان من جبلة وهو القريب الوحيد للجاحظ الذي حفظ لنا الت  

 عر ومن قوله مخاطبا ولده مهلهل بهذا البيت المشهور:لش  .وكان ينظم ا6«والجدل
 .7يقال: ومن أبوك؟ فقل: يموت **وقل: بالعلم كأن  أبي جو ادا *
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ة عند تطر قه إلى أصل الجاحظ وأجداده وعائلته نجده خاص   لا  مم ا ي ستشف  من حديث شارل بل
مرة تأكيد ولاء الجاحظ وأن أجداده كانوا  يدق ق كثيراً على الإنتماء العرقي لأبي عثمان محاولًا في كل  

واسم )يموت( »ة والبّاهين لتأييد أقواله مستأنفاً حديثه قائلا: من الس ود محاولًا في ذلك جمع الأدل  
الذي هو غريب حقاً كان يطلق على جد ه، وليس في مقدورنا تفسير ذلك. وبعد أن نشأ يموت في 

ه في سن  مجهولة، وإذا 300لش ام فمات بها وذلك بعد البصرة سكن طبّية من بلاد الأردن من ا
عاماً وهذا غير مبالغ فيه، فقد استطاع أن يعاشر خاله الأكبّ الجاحظ المتوفي  سنة  70قد رنا أن ه عاش 

ة عشرين عاماً، ويزعم ابن عساكر أن ه قرأ عليه علم الحديث، وهذا ليس ببعيد وذلك إلى ه، مد  255
 .1«احظ بهذا العلمالحد  الذي ع نيِّ  الج

ولو في جملتها ، لا نستطيع رفضها ومهما يكن من شيء فقد نقل إلينا عن خاله أحاديث عد ة  
يموت   فحواها على أي ة سخيمة ي ضمرها نحو الجاحظ، بل تدل  على العكس فإن   على الاقل، ولا يدل  

الجاحظ عربي ا صريحاً لما ترد د ولو كان  .كان فخوراً أن يكون في عداد أسرته رجل مشهور كالجاحظ
يموت بإعلانه وذلك أن ه لما وصف خاله بالولاء فقد اعتّف بأن  دمه لم يكن خالصاً من دم الأجناس 

يّ به إلى . لم يقف بللا  عند هذا الحد بل استفاض به القلق بشأن  أصل الجاحظ مؤد  2غير العربية
إن  المسألة الوحيدة التي ت طرح للبحث »حث والتقص ي ات مسألة جوهرية للباعتبار هذه الجزئية بالذ  

هي صفة الولاء التي تربط بين أجداد الجاحظ والعرق الذي ينتمون إليه، ونحن نعلم أن  جد ه فزارة كان 
اذ الن وبة والر وم للإبل، يرون  جم الًا، إلا  أن  الجاحظ يصر ح في الحيوان أن  )أصحاب الإبل يرغبون في اتخ 

م ي م من الط  أنّ  نيا، ومن الت هو ر صلحون على معايشتها وتصلح على قيامهم عليها( أي أنّ  بقات الد 
بأن  أجداد الجاحظ  الاعتقاداستنتاج خلاصات دقيقة من هذه المعلومات، وليس هناك ما يمنعنا من 

 العبيد.. هنا يقولها بللا  صراحة أن  الجاحظ من طبقة 3«الأو لين كانوا عبدانا من أصل إفريقي
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هناك دليل يدع م هذه الفرضي ة وهو أن  الجاحظ أل ف كتابا في فخر الس ودان على »من أدلة بللا   
الد وافع  بأن   الاعتقادالبيضان الذي يدل دون ريب على افتتان الجاحظ بأجداده، ولكن نا مسوقون إلى 

لتأليف مثل هذا الكتاب قد تكون سياسية أو شخصية ويظهر أن  صفة الولاء التي تربط بين أجداد 
الجاحظ وبني ف ـق يم هي رابطة رعاية ناشئة عن العتق، نقول هذا دون أن يكون في مقدورنا تعيين تاريخ 

 .1«خصيةعديل الطارئ على أحوالهم...الش  هذا الت  
ويذهب الس ندوبي ـــ »عروبة الجاحظ حسمه في ع يعتب على الس ندوبي كما نجده في غير موض

الذي يأبى فرضية هذا الأصل الحقير ـــ إلى الز عم بأن ه لو )كان في دم الجاحظ شيء قليل أو كثير من 
ا نرى الجاحظ في كتبه وفي كل  ما روي عنه عوبية، ولكن  دم الأجناس غير العربية لرأيناه في رأس الش  

ة للعرب(...لقد وجد الس ندوبي لهذه المسألة الهام ة حلا  معقولًا ي عفيه من كل  جدال، العصبي   شديد
فصيل وجدنا من الأجدر اختصاره...وخلاصة القول فليس هناك وربما أن  المجال لا يت سع لمناقشته بالت  

احم ــــ إلا  في حالة الخطأ ــــ من يجزم بأن  الجاحظ من أصل عربي صريح، ونستثني  بين أصحاب التّ 
. وفي المقابل نجدك يّ 2«صديق ويجمع البّاهين التي يسهل دحضها بسهولةالس ندوبي الذي يأبى الت  

بللا  تجمع الأدلة ما استطعت لتؤكد وضاعة أصل الجاحظ وولائه. في حين نجد أن  الجاحظ لم تؤر قه 
بل ويذهب بللا  إلى أعمق من ذلك في  ،الأدبأبداً هذه المسألة وما خمدت شهرته لتعم  ساء العلم و 

وإذا كان الجاحظ قد نص ب نفسه للد فاع عن العرب واجداً فيهم فضيلتين أساسيتين ها: »قوله: 
 بيين( والكرم )الذي أطراه في كتاب البخلاء( فذلك لأن  الفصاحة )التي أطراها في كتاب البيان والت  
يز له أن  يعتبّ نفسه عربي ا حقيقيا، فهو يعادي الموالي ذوي انتسابه إلى العرب كان من القدم بما  يج 
ر انكسارهم الحربي اء أو من الذين أخرجوا من ديّرهم والذين قر  الأصل الإيراني الذين هم غير أرق  

مصيرهم، فهم لذلك يرصدون الفرص لكي يزايحوا العرب مدفوعين بذكرى أمجادهم الماضية. إن  هذا 
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ي ة الموالي من أشباه الجاحظ الذين اندمجوا منذ أقدم الأزمنة في العرب فدافعوا عنهم الخطر يحس  به بق
 .1«بألمعي ة تفوق تلك التي عند العرب الأقحاح

لون يقولون: إن ه  هكذا لقد ضاعت الحقيقة في نسب الجاحظ بين المتعص بين له وعليه فالأو    
نية، وأن  جد ه كان عبداً أسود لأبي القلم س بن ق ـل ع كن اني ص ليبة، والآخرون يد عون أن ه مولى للكنا

 ز ر ع حسب ما يرويه يّقوت الحموي صاحب معجم الأدباء ، الكناني
فما ذكره يموت بن الم

الجاحظ خال أم ي، وكان جد  الجاحظ أسود، يقال له فزارة، وكان جم الًا لعمرو بن ق ـل ع »قال:
مرو بن بحر بن محبوب، وإذا لم يكن محبوب هذا هو فزارة الذي وعلى كلا الر أسين، فهو ع .2«الكناني

ا ل ق ب  تحد ث عنه يموت يكون جد اً لأبي الجاحظ، والجاحظ لقب لعمرو، وكنيته أبو عثمان، وإنم 
 .3بالجاحظ لجحوظ عينيه وبروزها

  نشأته:4-6ّ-
ا المهم  ليس ثبوت نسب الجاحظ من كنانة أو لحاقه بهم بالولاء بذي أثر عظيم في  حياته، وإنم 

ت أن  هذا الولاء قديم، وأن  له ثلاثة آباء ب على ذلك من نشأته بينهم خصوصا إذا ثب  هو ما ترت  
رب. عت لهم مخالطة بني تميم، فيكون الجاحظ على ذلك عربي  الن شأة سليقي  الل سان يقول فيم  ــت

الجاحظ أن يكون قد نشأ فقيراً يبيع وذلك هو الذي يهم  الباحث في حياة الأدباء. كذلك لا يضير 
الخبز والس مك بسوق سيحان، فقد ارتفع به ذكاؤه وعلمه حتّ  جالس الملوك وو لِّع  الن اس بمشاهدته 

، (سلام بن زيد) لقد حضر إليه من الأندلس يوع، حتّ  وحضور مجلسه بعد أن شاعت شهرته كل  الش  
 .4بيينبيع والت دوير، وكتاب البيان والت  كتاب التّ  وكان قد أعجب بما وصل إلى الأندلس من كتبه، ك

وكان طالب العلم بالمشرق ي شر ف عند ملوكنا بلقاء أبي عثمان، :»-قال ــــسلام بن زيد
ل به فأحضره مجلسه، وكان الذي فخرجت لا أعر ج على شيء حتّ  وصلت إليه. كذلك ولع المتوك  
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أحد المعجبين بالجاحظ. وقد أحب  المتوك ل أن يكل إليه ه على فضله وزيره الفتح بن خاقان، وهو يدل  
تعليم أولاده، فلم ا رآه مر ة استبشع منظره، فأعطاه عشرة آلاف درهم وصرفه. وهو الذي أرسل إليه 

عجيل به إليه، ولكن  الر سول وجده، وقد رسولًا وهو مريض في آخر حياته، وألح  على الر سول في الت  
 .1«عليه العل ة فلم يستطع إجابة أمر الخليفةقعد به المرض وألح ت 

اب وخالط المسجديين من أهل بحكم مولده في البصرة. فلم ا ترعرع الجاحظ طلب العلم في الكت  
العلم والأدب، فأخذ عنهم. وكان يكتّي حوانيت الور اقين ويبيت فيها للمطالعة. على أن  ضيق ذات 

وهد يبيع الخبز والس مك في سيحانل أمره. فقد ش  و  يده لم ي تح له أن ينقطع إلى العلم في أ
 ولعل ه ،

يء فانصرف يجلس إلى علماء البصرة ويسمع من العرب جارة ما أغناه بعض الش  أفاد من هذه الت  
ر ب دِّ ــــمِّ الخ ل ص في ال

. فقد كانت نشأة أبي عثمان في البصرة، حيث كانت البصرة موطن علوم العربي ة. 2
وعاش رجاله وإليها ثاب علماء الل غة ورو اد الأدب، وحولها ضرب خيامهم عرب خل ص بها نشأ الن حو 

اختارهم الأئمة لنقل الل غة. وفيها كان المربد ي قام بديلًا من سوق عك اظ في الجاهلي ة، فالبصرة موطن 
والخطابة، والش عر؛ واية، والحديث، والت فسير، والفقه، والكلام، العلماء الأعلام في علم الن حو، والر  
ب س ة  الفيل وفيها عاش أبو الأسود، وع نـ 

  أبو عمر بن العلاء،  ، ونصر بن عاصم، ويحي بن ي ـع م ر، ثم
اب الأخفش الأكبّ، والأصمعي، وأبو عبيدة، وخ ل ف الأحمر، وواصل بن عطاء، وإبراهيم وأبو الخط  

ع يان الحسن البصري ومحمد بن سيرين، وقبلهما ابت  بن س يار الن ظام، ومن أعلام علمائها ووع اظها ال

                                                           
 .267، ص.الس ابقالمرجع -1
 .سيحان: نّر بالبصرة 
 .261اسية، مرجع سابق، ص.بطرس البستاني: أدباء العرب في الأعصر العب  -2

  .ب س ة  الفِّي ل: هو عنبسة بن معدان وكان معدان رجلاً من أهل ميسان قدم البصرة وأقام بها، وكان يقال له معدان الفيل ع نـ 
معدان الفيل ى ل نفقته فكان يسم  فقة عليه فأتاه معدان فتقب  وسبب ذلك أن  عبد لله بن عامر كان له فيل بالبصرة وقد استكثر الن  
 فنشأ ابنه عنبسة فقيل له عنبسة الفيل، وقد قال الفرزدق يهجوه:
 لعنبسة الر اوي علي  القصائدا *** لقد كان في معدان والفيل زاجر

ا قال الل ؤم فقيل إن  أمراً يفر  منه الل ؤم لأمر عظيم. محمود مصطفى: الأدب عن  وقيل لعنبسة في ذلك. فقال لم يقل الفيل وإنم 
 .268 – 267ص. عربي وتاريخه في العصر العباسي،ال
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وان، الصحابي ان: أبو موسى الأشعري، وأنس بن مالك؛ وكان بها من الخطباء، والش   عراء خالد بن ص ف 
، وأبو نو اس وغيرهم والفرزدق، وبشار 

1. 
أة من إلى هذه الن ش  بين بني كنانة الفصحاء، فكان بما انضم  في هذه البيئة نشأ الجاحظ وتربى  

م الر شيد، ثم   ش هِّد   ذكاء خارق أحد أفذاذ العالم. وقد عاش الجاحظ وليداً في خلافة الهادي، وشابا أيّ 
م المأمون، وما كان فيها من حركة فلسفية، ثم   م المعتصم والواثق والمتوك ل، وبقي  أيّ  عاش، فرأى أيّ 

م المعتزبعدها مفلوجاً حتّ    مات في أيّ 
2. 

ه، فكانت مد ة حياته طلع قرن من الز مان 255ه، وتوفي سنة 160لي سنة ولد الجاحظ حوا
ت ترجمة العلوم الد خيلة، م  ــهو أزهى أيّم الل غة العربية، فيه نضجت العلوم العربية والإسلامية، وت

نيا بخلفاء ووزراء لم تشهد الأيّم مثلهم فضلًا وسخاء، وقوة سلطان، ولا شك  أن  كل  وازدحمت الد  
أسباب لنبوغ الر جال. وقد ازدحمت هذه الفتّة بالن ابغين منهم بين شعراء وكت اب وعلماء  هذه

كل واحد منهم بناحية من الفضل، ويستبد  بنوع من الن بوغ، ولكن  نبوغ   وفلاسفة، وأطباء يختص  
مين وإذا الجاحظ كان غير محدود، فهو بحق  معدود في الك تاب، وفي المؤل فين وفي الفلاسفة والمتكل  

ط ولِّب المؤر خ أن يضرب المثل لرجل جمع ثقافات هذا العصر وحوى أنواع فضله فإن ه غير واجد إلا  
الجاحظ يحتج  به لكل  باب من أبواب تلك المعارف

3. 
فهية، ويكفي نقيب في الكتب ليتم  معلوماته الش  رف الجاحظ بميله الغريزي للمطالعة والت  وقد ع    
ه للكتب، وقد حاز في لندرك مبلغ حب   -1/19في الحيوان-المقطع الذي مج د به الكتابهذا أن نقرأ 

نحن »...نعمته الفتح بن خاقان وإساعيل بن إسحاق القاضي هذا المضمار شهرة تعدل شهرة ولي  
ب  إن  الكت ة، ثم  مكتبات عام   نعتقد بادئ بدء أن ه لم يكن في البصرة في أواخر القرن الث اني للهجرة

                                                           
 .الص فحة نفسها، مرجع سابق، محمود مصطفى-1
 .268ص..نفسهالمرجع -2
 .269 – 268، ص.نفسهالمرجع -3
 .ة في البصرة هي التي أس سها ابن سو ار في القرن الر ابع للهجرة. راجع دائرة : أن  أو ل مكتبة عام  113يذكر بللا : الجاحظ، ص

 .402/ 3المعارف الإسلامية 
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ق الأخبار كانت نادرة وغالبة الث من بحيث أن  موارد الجاحظ لا تجيز له شراءها، ويحق  لنا أن نصد  
 .1«القائلة: إن ه كان يكتّي دكاكين الور اقين فيبيت فيها للقراءة...

ة تحت تصر فه. ومن المفيد كانوا يضعون مكتباتهم الخاص    وأساتذتهوهناك عامل آخر هو أصدقاؤه 
تلك الكتب التي تبحث موضوعات دينية  ،وين قائمة الكتب التي قرأها الجاحظ في البصرةإعادة تك

نا نفتّض أن ه عرف قسما كبيراً منها، ثم  ها ولكن  ولغوية وتاريخية، ونحن لا ند عي أن  الجاحظ قرأها كل  
ة المطالعة على إن  المسألة الأكثر تعقيداً هي معرفة ما إذا تيس ر له وهو في البصرة الحصول بواسط

. وقد ذكر الر واة من أساتذة الجاحظ: الأصمعي، وابن الأعرابي، 2«معلومات غريبة عن الث قافة العربية
وأبا عبيدة، وأبا زيد الأنصاري في رواية الل غة، وأبا سعيد بن مسعد الأخفش في الن حو، ويزيد ابن 

ار الن ظام في وأبا إسحاق إبراهيم بن سي   هارون والسرى بن عبد رب ه، وأبا يوسف القاضي في الحديث،
الكلام. إضافة إلى هؤلاء جميع فلاسفة اليونان وعلماء الهند وأدباء الفرس الذين قرأ لهم الجاحظ كتبهم 

لق ى لما كان له من قوة نقد، وحرص على الفهم المتّجمة في هذا العهد، وقد كان خير تلميذ يحسن الت  
 .3والتعق ل

ور البصري من البغدادي حسب رأي الذي بحث المسألة دون أن يم يز الد  -يذكر شفيق جبّي 
جمات  –بللا   بعض الكتب المتّجمة من اليونانية والفارسية، وإذا كان من البديهي أن  الجاحظ قرأ التّ 

اليونانية فهو لم يقرأها إلا  في بغداد لأن  دخول العلوم الهيلينية متأخ ر عن الد ور الذي سكن فيه 
جمات اليونانية المنسوبة إلى ابن الن قاب عن التّ   (ف. كبّييلي). وقد كشف المستشرق 4الجاحظ البصرة

جمات الفارسية التي أسهمت في إعلاء مجد هذا الأخير. ولعل  ل إلى معرفة التّ  المقف ع، كما توص  
هذه المسألة الهام ة، وتجيز وس ع في الد راسات والت حقيقات التي ظهرت عن ابن المقف ع تكفينا مؤونة الت  

فإن  بقية الكتب المتّجمة والمدينة بظهورها إليه هي:  (كليلة ودمنة)ذكير بأن ه بالإضافة إلى كتابه لنا الت  
                                                           

 .الص فحة نفسهاشارل بللا : الجاحظ، مرجع سابق، -1
 .114المرجع نفسه، ص.-2
 .269محمود مصطفى: الأدب العربي وتاريخه في العصر العباسي: مرجع سابق، ص.-3
 .76فيق جبّي: الجاحظ، ص.ش، عن 114شارل بللا : مرجع سابق، ص.-4
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يـ ر  ملوك العجم() . كما تجدر 1(مزدك)وكتاب  (نامه آيين)، و(اجالت  )وكتاب  (خداينامة )أو كتاب سِّ
ر بين متّجمي )الخداينامة( محمد بن الجهم البّمكي الذي لم نكن الإشارة إلى أن  حمزة الأصفهاني يذك

نعرف عنه إلا  القليل، ونعلم اليوم أن ه كان على صلة بالجاحظ، وكان هذا يهاجم البّمكي بنعومة. 
شر منسوبا إلى الجاحظ، ولا مجال هنا لمناقشة صح ة هذه ونشير أيضاً إلى أن  كتابا عنوانه )الت اج( قد ن  

ساؤل: عم ا إذا كان في استطاعة الجاحظ إلى جانب الكتب المتّجمة قراءة ة بل تدفعنا إلى الت  الن سب
على الر غم من أن ه عرف الفارسية الدارجة  –يقول بللا   –الفهلوية في نصوصها، نحن لا نعتقد ذلك 

لكاتب أو رف عندهم أن يدرس امعرفة تفوق معرفة معاصريه لها هؤلاء الذين أصبح من دواعي الظ  
 .2اعر منهم في كلامه بعض الكلمات الفارسيةالش  

ويؤخذ من مجمل حاله أن ه كان »في حين نجد أن  الس ندوبي قد أك د معرفة الجاحظ للفارسية قال: 
بيع والت دوير)غة الفارسية، فإن  متصف ح رسالته يجيد الل   وغيرها  (البيان والت بيين)، و(الحيوان)وكتاب  (التّ 

، وليس هذا بدليل 3«فس بإحسان الجاحظ لهذه الل غةمن مصن فاته لا يسعه إلا  الخروج منها ممتلئ الن  
بل هو حدس بسيط. ووردت في كتاب البخلاء عبارة كاملة بالفارسية، وفي الحيوان وكتاب البلدان 

. وهذا 4به ببعض الكلمات الفارسيةيذكر أساء الز رافة بالفارسية، ويستشهد في البيان والت بيين وبقية كت
ا يدل  على أن ه كان يعيش في بيئة خاضعة للت   عت لديه أثير الفارسي فتجم  إن دل  على شيء إنم 

نته من متابعة حديث ما، وسؤال الف رس عن مصادر الكلمات التي لفتت جربة معلومات كافية مك  بالت  
 اسي عصرئذ.تلاطها في المجتمع العب  ع الأجناس واخانتباهه، وذلك أمر بديهي بحكم تنو  

أن  الجاحظ قد أشبع رغبته بمطالعة الكتب التي وصلت  -ولا مجال هنا للتأكيد -وأغلب الظن »
ة عن تاريخ الفرس إليه متّجمة عن الفارسية، ولم تكن هذه كثيرة ولكن ها كافية لإعطائه معلومات عام  

                                                           
 .01ورقم 194، عن: كبّييلي: ابن المقف ع 114ابق، ص.شارل بللا : الجاحظ، مرجع س-1
 .115، ص.نفسهالمرجع -2
 .39ندوبي: أدب الجاحظ: فحة نفسها عن: الس  ، الص  نفسهالمرجع -3
 ندوبي رأيه. وهو يشاطر الس   33رقم 322 – 231، ص.47رقية، مجلد:فنكل: المجلة الأمريكية للد راسات الش  -4
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نفسه منها إن  نقص الوثائق يدعونا إلى الوقوف من يمكن إتمامها بمعلومات شفهية لم يحرم الجاحظ 
 .1«هذه القضية موقف الحيطة والحذر

بثقافته العربية إلى أساتيذه البصريين. ويجدر بنا هنا  -باستثناء مطالعاته-إن  الجاحظ مدين »  
لعالم الكلامي نا نجهل تاريخ ولادة هذا اظر إلى القضية التي خلقتها علاقة الجاحظ بالن ظام. إن  لفت الن  

ه وهو لم يزل في زهرة العمر، 230ه و220( إن ه مات بين سنة Nyberg-نيبّج)ووفاته، يقول 
فيجب « الخمسين على أبعد تقرير ه وهو في سن  230إن ه مات حوالي سنة »ويقول ابن نابتة: 

 .2«ه180والحالة هذه تعيين تاريخ ولادته في حدود سنة 
. وما يجب 3«مار الن ظام وعنه ومنه تعل  الجاحظ غلام إبراهيم ابن سي  وكان »ولكن المسعودي يقول: 

د هذا ما ذكره الخطيب البغدادي في يد، ويؤي  ر معنى كلمة غلام هو الم أن يفهم من كلامه هنا أن  
امة، وعلي بن هيثم، وإبراهيم الن ظام وخرجوا ثماجتمع أبو شمر، و »تاريخه عن لسان الجاحظ إذ قال: 

وق اسية، فنظروا إلى موضع استطابوه فاجتمعوا فيه ووجهوا بي لأشتّي لهم من الس  شم  إلى باب ال
في أن  الجاحظ والن ظام قد تعارفا في البصرة في مجلس أبي الهذيل  ، ولا شك  4«ببغداد ما يحتاجون إليه

لميذ الت  ه على الرغم من أن  210ف، وفي بغداد صار الجاحظ م ريداً لأستاذه الن ظام حوالي العلا  
يكبّ أستاذه بعشرين عاماً إلا  أن  الأستاذ كان يتمت ع بلا ريب بمنزلة عالية في علم الكلام ومكانة 

اجتماعية رفيعة، وهذا ما يفس ر موقف الجاحظ من الن ظام أستاذه
. ومهما يكن من أمر فقد استطاع 5

ذهب المعتزلة، والانتساب لمه عن البصرة اكتساب بعض المدركات في علم الكلام، لالجاحظ قبل رحي
 .6إلا  فيما بعد إلا  أن  تكوينه العقلي لم يتم  

                                                           
 .116، ص. ابقس شارل بللا : الجاحظ، مرجع-1
 .117 – 116، ص. نفسهالمرجع -2
 .35/ 7، عن المسعودي: مروج الذهب: 117، ص. نفسهالمرجع -3
 .98/ 6فحة نفسها ، عن الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد: ، الص  نفسهالمرجع -4
 .118، ص.نفسهالمرجع -5
 فحة نفسها.ابق، الص  المرجع الس  -6
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ّالبيئةّالفكرية:ّ-6-5
حل، فكان منها: في عهد )الجاحظ( الفرق الد ينية وكثرت المذاهب وتنو عت الن ِّ  تعد دتلقد ّّّّّّّ
الص ابئة

والر افضة 1
 .1والث نوية 6والجبّية 5والمانوية 4والز رادشتية 3والمرجئة 2

                                                           
ك ولا يسكن ولا يسافر ولا يقيم إلا  بنوء من الأنواء ويقول: )مطرنا بنوء   لا يتحر  لأنواء حتّ  من يعتقدون في ا مالص ابئة: وه-1

ائبة اس فيهم بحسب ما وصل إليهم من معرفة دينهم. ومنهم الص  ة كبيرة من الأمم الكبار، وقد اختلف الن  ائبة أم  كذا(. والص  
الث في ائبة أواخر القرن الث  مون الكواكب والن جوم. وكان آخر عهد ازدهر فيه الص  ائبة المشركون، والمشركون منهم يتعل  الحنفاء، والص  

 .27ص. خرية في أدب الجاحظ:مرجع سابق،يد عبد الحليم محمد حسين: الس  الس   عنعهد الخليفة المأمون.
الكلام للمعتزلة والفقه لأبي : »افضة، إحدى الفرق الإسلامية وسبب تسميتهم: يقول الجاحظافضة: تضاربت الآراء حول الر  الر  - 2

بشيء من  –حابة وأمعنوا في شتمهم وكان أبو الحسن الأشعري يطلق الر افضة وقد استهانوا بالص  « افضة...حنيفة، والبهت للر  
م رفضوا أبا بكر وعمر وأيضايعة منذ عهدها الأو  على الش   –جو ز الت   لاثة لفاء الث  عثمان بل اعتبّوا الخ= =ل وقيل: س وا كذلك لأنّ 

، 102، 101، 50، 12م، ص. 1984انية بعة الث  . الط  والفلسفة ابي: مباحث في علم الكلامغاصبين للخلافة )علي الش  
121 ،123 ،127 . 

 ، وقد أثر عنهم قولهم:«مرتكب الكبيرة مؤمن، وأن  أمره متّوك لله»المرجئة: إحدى الفرق الإسلامية، تقول بأن  - 3
 .23ابي: مباحث في علم الكلام والفلسفة، ص. مع الإيمان معصية، ولا تنفع مع الكفر طاعة( )علي الش   )لا تضر   

ائفة يّنة القديمة، ومنشئ الط  ق م( مصلح الد  583 – 660-زرادشت)الز رادشتية: إحدى الد يّنات الفارسية، قامت على يد - 4
ر )أهريمان(، والحرب قائمة بين أنصار المذهبين لام والش   )أرمرد(، ومبدأ الظ  المجوسية وهو يقول بوجود مبدأين: مبدأ الن ور والخير

ة الإرادة الإنسانية كما تبيح رادشتية بحري  وتؤمن الز  »ق سيادة مبدأ النور والخير وتنال كل نفس ما تستحقه من جزاء.  تتحق  حتّ  
ابي، مباحث في )علي الش  « هايةإلى انحلال المجتمع الفارسي في الن  ا أدى مم   –كالأمهات والأخوات والبنات   –واج من المحارم الز  

 .(156، 154ص.  ،علم الكلام وفلسفته
ينية على م(، الذي قرأ الكتب الد  272 –م 215الث الميلادي على يد )ماني( )المانوية: مذهب ديني فارسي ظهر في القرن الث  -5

بعة والعشرين من عمره اد عى الن بوة ورمى إلى لمة، ولما بلغ الرا  مبدأين: الن ور والظ  اختلافها وقال ما قال )زرادشت( من أن  للعالم 
عى أ نه جاء بالوحي الذي حد فيه الأديّن جميعا وكان يعتبّ نفسه رابع ثلاثة: المسيح، وزرادشت وبوذا، واد  وضع دين جديد تت  

الزرادشتية فأمر به = =ب )ماني( لقي معارضة شديدة لخروجه علىه خات المرسلين، ولكن مذهوعد به يسوع المسيح تلاميذه، وأن  
م، مؤسسة ناصر 1984اد فلاح الغزالي: دراسات في الفكر الإسلامي، ط )حم   ،م(272) عام اه )بهرام بن شابور( فأعدمالش  
 .11،12بيروت، ص. ،قافةللث  
ل للجبّية )جهم بن صفوان( )الذي أعدم لأسباب ل الأو  الممث  الجبّية: فرقة إسلامية، تقول بنفي القدرة في الإنسان وكان - 6

انضموا في نّاية   القرن الحادي عشر، ثم  عيم والجحيم وبقى أتباعه بعده في بلاد فارس حتّ  ه( وقد أنكر أزلية الن  128سياسية عام 
، دار العلم للملايين، بيروت، 1ج.،المسيحيةيني بين الإسلام و )لويس غرديه وج. قنواتي: فلسفة الفكر الد   ،عنالأمر إلى الأشاعرة

 م.1967
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 3(الر ها)فمنها: مدرسة  2مدرسة طابعها وطريقة تفكيرها كما تعد دت المدارس، ولكل    
 .6(بوراجنديس)ومدرسة  5(حر ان)ومدرسة  4(نصيبين)ومدرسة 

امهّبال-6-6 ّّ:ةندقزّ اته 
 فتس رى بهن   يين، وتطيب له معاشرة الإماء والجواريكان يحب الل هو والمجانة وساع القيان والمغن  ّّّّّّ

الجاحظ من علماء الكلام ومن شيوخ الاعتزال،  واستمتع، ولم يتزو ج ولم يرزق بولد. وإذا علمت أن  
اداً يبالغون في انتقاده، وصاحب الفرقة الجاحظية، وأمير من أمراء البيان، لم تعجب أن ترى له حس  

الاعتزال، يعتمد على العقل، ويت خذه فكير كغيره من أصحاب همونه بالز ندقة. كان الجاحظ حر  الت  ويت  

                                                                                                                                                                                     
يب لمة، والط  ر، والن ور والظ  نوية: )أرى عاملًا للخير والش  لم يدين بالث  كما جاء على لسان متك    –نوية: ديّنة فارسية ترى الث  - 1

)علي  ،رهو بعينه يعمل الش   لخير ثم  صانعا يعمل ا الأضداد صانعا، فالعقل لا يستسيغ أن   ما لا جدال فيه أن  لكل  والخبيث، فم  
 ، نقلًا عن كتاب بيان الأديّن لأبي المعالي(.33ابي: مباحث في علم الكلام والفلسفة، ص. الش  
 .28خرية في أدب الجاحظ، ص. يد عبد الحليم محمد حسين: الس  الس  - 2
 في آرائهم، ثم   (نسطوريين)معلميها كانوا  لأن   م489ها: إحدى مدارس المسيحية، وقد أغلقت هذه المدرسة في عام مدرسة الر  -3

سطورية والمعارف اليونانية في بلاد اسيين إذ ذاك لأسباب سياسية فنشرت العقائد الن  وقد نالت تأييد العب   (،نصيبين)فتحت ثانية في 
 .15.16.17م، ص. 1938فارس )ت.ع.دي بور: تاريخ الفلسفة في الإسلام ترجمة أبي ريدة: القاهرة، 

قافة اليونانية م، ثم فتحت ثانية في هذه المدرسة، وقد عملت على نشر الث  489ها في عام مدرسة نصيبين: أغلقت مدرسة الر  -4
رق الإسلامي في جمة في الش  ن العرب المسلمون من الوقوف على تراث اليونان )رشيد الجميلي:حركة التّ  الفلسفية وعن طريقها تمك  

 وما بعدها(. 193بعة الأولى، طرابلس، الجماهيرية، ص.بع للهجرة، الط  االث والر  القرنيين الث  
علم  .ل الأمرعليم إليها من مدرسة الإسكندرية في أو  انية في عملية انتقال مجلس الت  ان الحلقة الث  ر  ان: تعتبّ مدرسة حر  مدرسة ح-5

مة في تاريخ الحضارة الإسلامية، فهي المدرسة ان مدينة مه  عليها منهاج هذه المدرسة. وح ر  ئيسية التي اشتملالفلك أحد العلوم الر  
المستنصرية من أقدم جامعات  ظامية ثم  يّضة والفلك وكان من آثارها إنشاء المدرسة الن  ب والر  التي أنجبت المشاهير من علماء الط  

 وما بعدها(. 188رق الإسلامي، ص.جمة في الش  )رشيد الجميلي: حركة التّ   ،العرب
ق. م( في جنديسابور، وهي  478 – 531سها )كسرى أنوشروان( الملك )مدرسة جنديسابور: هي تلك المدرسة التي أس  -6

اء الذين نالوا شهرة في مجال اسي، ومنها جاء بعض الأطب  جمة في العصر العب  مة التي عملت على ازدهار التّ  إحدى المدارس المه  
قافة البعض يقول بأن  )الث   م صيرورتها، بل إن  افد التي اعتمدت عليها الحضارة الإسلامية في أيّ  و ا من الر  جمة، وكانت رافداً مهم  التّ  

قافة الإغريقية ولكن  الحق في هذا أن  المسالك التي سلكتها الث   –إلا  عن طريق )جنديسابور(  -نحن العرب-الإغريقية لم تنتقل إلينا 
سة جنديسابور هي البوتقة التي انصهرت فيها الأفكار اليونانية والهندية، إضافة إلى في طريقها إلى العرب قد تنو عت. كانت مدر 

تج عن هذا تلاحم فكري أدى إلى ازدهار الحركة العلمية... ولقد كانت علامة مضيئة في تاريخ الحضارة نالأفكار الفارسية، ف
 وما بعدها(.  199رق الإسلامي، ص.جمة في الش  )رشيد الجميلي: حركة التّ   ،الإسلامية
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إماما في تفسير الش رع وتأويله. ولا يطمئن  إلى الحديث لكثرة ما فيه من المصنوع، فرد  كثيراً من 
مها. وحمل على علماء الت   فسير، من سن يين، وصوفيين، وغالية، فأنكر عليهم أقوالهم الأحاديث واته 
. وفي كتاب الحيوان مقالات كثيرة يناظرهم بها في غير رفق وجه لهم، وسخر منهم وأسرف في الس خرية

ك، ويؤمن في موضع الإيمان. وكان في موضع الش   فكير يشك  حر  الت   ار .كان الجاحظ مفك  1ولا هوادة
ه لم يسقط له من روح عصره وأحوال بيئته ما يفسح له في مجال الش ك والس خر، فشك  وسخر، ولكن  

د ه بعضهم مستهزئ ساخر، معتزلي  يعتمد العقل، ولكن ه ليس بزنديقفي الكفر والجحود، فإن ع
2. 

ّه:ــــــأدب-6-7
ا يتعد اها إلى الت  ّّّّّّّ جربة والاستنباط، ولم يكن يكتفي بالكتب لم يكن الجاحظ يكتفي بالمعرفة، وإنم 

هة من فيأخذ منها، والأساتذة يرتشف من علومهم، بل كان يغشى )المربد(، يتلق ف الكتب مشا
عراء والأدباء، يسمع أشعارهم ومحاوراتهم، ويتأم ل، ويوازن، ويقارن، وكان الأعراب، ويحضر مجالس الش  

عتزال، وكانت قدمه تجر ه دائماً إلى ة الاقاش والجدل والمناظرة باع طويل، اكتسبه من أئم  له في الن  
ا يصادف هوى في نفسه وراحة خرين، مم  اصيين، والمتند رين والمتفك هين الس اخباريين، والقص  حلقات الأ

وسرد ابن »في )لسان الميزان( إلى إحصاء )ابن الن ديم لآثار الجاحظ فيقول: ، ويشير ابن حجر3لقلبه
يقد ر مؤل فات الجاحظ  . على أن  )سبط بن الجوزي(4«الن ديم كتبه، وهي مائة ونيف وسبعون

                                                           
 .265اسية، مرجع سابق، ص.بطرس البستاني: أدباء العرب في الأعصر العب  -1
 .267، ص.نفسهالمرجع -2
 .43خرية في أدب الجاحظ: مرجع سابق، ص. يد عبد الحليم محمد حسين: الس  الس  -3
  ابن حجر: هو أحمد بن علي بن محمد بن علي بن أحمد الكناني، المصري المولد والمنشأ والوفاة ويعرف بابن حجر )شهاب

 (.21–20، ص.2ج.  ،فينه )معجم المؤل  852ه وتوفي سنة 773ث، شاعر، فقيه، ولد سنة خ، محد  الدين أبو الفضل(، مؤر  
 .375، ص.40يزان، ج.عن ابن حجر: لسان الم 43، ص.الس ابقالمرجع -4

  ر، له )مرآة الز مان(، ث، مفس  سبط ابن الجوزي: هو يوسف بن قذاد علي بن عبد لله البغدادي، سبط بن جوزي، فقيه، محد
خرية في أدب الجاحظ، يد عبد الحليم محمد حسين: الس  ه. عن: الس  654ه وتوفي سنة 581و)كنز الملوك(، ولد ببغداد سنة 

 الهامش(. ،43ص.
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فا، ووقف على ون مصن  أم ا مصن فاته فثلاثمائة وست  »الز مان(: فا، قال في )مرآة ين مؤل  بثلاثمائة وست  
 .1«أكثرها في مشهد الإمام أبي حنيفة
ولا يعلم أحد من الر واة، وأهل العلم، أكثر  »أليف، قال المسعودي: لقد كان الجاحظ غزير الت  

 .2«كتبا منه وكان له ور اق خاص  اسه )ابن زكريّ(
ليت شعري؛ أي  »والآداب وذلك لشغفه بها. قيل لــ)أبي العيناء(: الفنون كتب الجاحظ في شتّ  

 .3«شيء كان )الجاحظ( لا يحسن؟
خل ف الجاحظ مؤلفات كثيرة جعلها بعضهم ثلاثمائة وستين كتابا وهي دون ذلك فيما نعلم   

ن من لأن ه أضيف إلى الجاحظ كتب ليست له. وذ كرت كتب تكراراً بأساء مختلفة. على أن ه مهما يك
ة الحيوان ومعجم الأدباء، . ونظرة إلى ما أثبت منها في مقدم  بِّ ص  شيء فإن  آثار الجاحظ في غاية الخِّ 

تطلعنا على طائفة جليلة، تربى على المائة بين مؤل ف كبير وسالة صغيرة، وفيها عالج مختلف الأغراض 
النبو ة والمذاهب الفلسفية. وبحث عر والد يّنات والعقائد والإمامة و والموضوعات فكتب في الأدب والش  

ناعات، والأخلاق وطبائع الأشياء، وحيل الل صوص، الص   قتصاد وتحصين الأموال، وغش  ياسة والاالس  
. وتكل م على العصبي ة وتأثير البيئة 4وحيل المكد ين وذوي العاهات كالحول والعور والعرجان والبّصان

والهجناء، والس ودان والحمران، والر جال والن ساء وفي أي فكتب في القحطانية والعدنانية والص رحاء 
اريخية والجغرافية موضوع يكن  المغلوبات والمفضولات ونظر في العلوم الت   موضوع يغل   ويفض لن وفي أي  

بيعية والر يّضية فكتب في المدن والأمصار والمعادن وجواهر الأرض، والكيمياء والن بات والحيوان والط  

                                                           
 تصوير دار الكتب المصرية. 58، ورقة 10، ج.30سبط بن الجوزي: مرآة الز مان، مج.-1
. والمسعودي 248، ص.1، عن القالي: الأمالي، ج. 44الس يد عبد الحليم محمد حسين: السخرية في أدب الجاحظ، ص. -2

 .135، ص.3مروج الذهب، ج. 
 .165ص. المرجع نفسه، الصفحة نفسها، عن الحصري: جمع الجواهر،-3
 .269بطرس البستاني: مرجع سابق، ص.-4
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ين. وكتب في الجواري والغلمان والعشق والن ساء، ان والمغن  يوالفلك والموسيقى والغناء، والقوالطب  
 .1طرنج وغير ذلك مم ا يتناول الحياة الاجتماعية والأدبية والعلمية في عصره وقبل عصرهوالن رد والش  

قبل عليها ارون، في  وكان أو ل أمره ينحل كتبه البلغاء المشهورين كعبد لله بن المقف ع، وسهل بن ه
ا منسوبة إلى كتا   ا كتب أفضل منها الن اس، ويتسارعون إلى نسخها لا لشيء إلا  لأنّ  ب معروفين. وربم 

رسالة -يكتب-ونسبه إلى نفسه فلم يجد عليه إقبالًا. وما زال هذا دأبه حتّ بع د  صيته فأصبح لا يضع
ا أرسلوا المنادين إلى  وها واستظهروها. وظفحففتها الأيدي وتناسختها، وطارت في الأمصار إلا  تلق   ربم 
 .2ة في مواسم الحج، يسألون الحجيج عن كتاب له طلبوه ولم يجدوهمك  

وأفاد الجاحظ بكته ثروة حسنة طاب بها عيشه، فقد قد م الحيوان إلى ابن الز يّت فأعطاه خمسة 
م كتاب الز رع خمسة آلاف دينار، وقد   فأعطاه دآلاف دينار، وقد م البيان والت بيين إلى ابن أبي دؤا

والن خل إلى إبراهيم ابن الع باس الصولي فأعطاه خمسة آلاف دينار. وكانت له وظائف يتقاضاها 
مشاهرة في وزارة الفتح بن خاقان، عدا ما نال من الجوائز والص لات في مختلف الأحوال

ا مات لــــم  . و 3
يفون إليه كتبهم لتشتهر، كما فعل هو في أو ل عهده أو عثمان راح بعض الكت اب المغمورين يض

 .4بالكتابة، فنحلوه كتبا كثيرة ليس له يد فيها، ولا هي من نفسه وأسلوبه
 الحياةّالفكرية:7ّ-
ة، أبرزها، حر ية الفكر، تستوقفنا من الحركة الفكرية في هذه المرحلة مسائل كثيرة ملح ة ومهم       

عريب ــــ كما رأينا سابقا ــــ ولعل  أه ها حري ة الفكروالت  جمة الن شاط العلمي، التّ  
5. 

ّيةّالفكر:ّحرّ -1-7
ية الفكر والاعتقاد والس لوك في عصر الجاحظ وحده مبلغا ند عي أن ه، على نحو ما  بلغت حر  ّّّّّّّ

كان عليه، قليل الن ظير في تاريخ البشرية على إطلاقها، وهذه الحرية بحد  ذاتها هي الحامل الفكري 
                                                           

 .270، ص.نفسهالمرجع -1
 .270ص. بطرس البستاني: مرجع سابق،-2
 فحة نفسها.، الص  نفسهالمرجع -3
 فحة نفسها.، الص  نفسهالمرجع -4
 .33، ص.نفسهالمرجع -5
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بدء هذه  طو ر والت غيير والحركة والن شاط آنئذ، ولعل  نقطةالمحوري لتلك الحقبة، الذي قاد حملة الت  
سعت أبواب المناظرات والمناقشات، وبين يديه كان ل بتولي  المأمون الخلافة، فعلى يديه ات  المرحلة تتمث  

فقون ويختلفون، ويختلفون مع يجتمع المفك رون والفقهاء على اختلافهم، ويتجاذبون أطراف الحوار، ويت  
م المسائل لي دلي كلٌّ منهم بدلوه، ويفتح ئونه من غير خوف ولا تهي ب، ويطرح عليهالمأمون ذاته ويخط  

مس وارتفعت في كبد الس ماء وهم لا يزالون في لهم باب مساءلته ومحاجاته، وكم أشرقت عليهم الش  
 . 1المناقشة والمناظرة

هو محنة  ،والعيب الذي قد يكون وحده في هذا المجال المأخوذ على المأمون فالمعتصم والواثق      
 كانت من كبّيّت مشكلات ذلك العصر، وهو وإن كان ينطلق فيما يفعل عن خلق القرآن التي

ى بذلك إلى نمو  البدع اعتقاده بأن ه حرص  على الد ين والإيمان، حرص  على العقيدة، فإن ه أد  
ينية التي كان كثير  منها لا يمت  إلى الد ين بصلةوالض لالات، وزاد في تشع   ب الفرق الد 

فبعد أن  » .2
ة تحت لواء ناظم واحد، ودين واحد، لا تعرف غير الكتاب والس نة، واختلفت كلمتهم الأم   كانت
ي ة جبّ  أصبح الإنسان يحار في كثرة الفرق ما بين حديثي  ومعتزلي  وشيعي  وزيدي  ورافضي  وبكري ة و حتّ  

لي ة وسبلي ة وديصانية وفضلي ة وشم ري ة ومرجئة وعثماني  وخارجي  ونابتة وحشوي ة وغالية وسيطي ة وكمي
 .3«رقة، فضلاً عن المارقة والماني ة والد هرية وأشباههااوجهمية وصوفية وناحبة وصفري ة والأز 

أن لا ي عمي ذلك أبصارنا وبصائرنا ليقودنا إلى تجاهل محاسن هذه الحري ة وفوائدها »ولكن ينبغي 
ن ك تجد المسلم والمسيحي واليهودي التي تجل ت في تلك المرحلة...ومن هذه التجلي ات الجليلة أ

ية من غير ما خوف ولا تهي ب ولا حرج. وتجدهم على والمجوسي...يتحاورون بمنتهى الحر ية والأريح
ومن هذه الت جليات أيضا إطلاق أعن ة الفكر والقلم  اختلافهم يتكاملون ويتضافرون في العمل الواحد.

رقيب ولا محاسب، وقد استفاد الجاحظ ذاته من ذلك  رون والأدباء ما يشاؤون من دونليقول المفك  
                                                           

 فحة نفسها.المرجع الس ابق، الص  -1
 فحة نفسها.المرجع الس ابق، الص  -2
ه/ 1351ية الآداب، دمشق، محاضرات كل   ،م العقل والأدب، عن شفيق جبّي: الجاحظ معل  34 – 33الس ابق، ص.المرجع -3
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ا  ستفادة، ولن يتعب القارئ كثيراً حتّ  يكتشف ذلك في كتبه ورسائله. فقد صال وجال وفس ر اأيم 
حو الذي شاء غير مبالٍ بأحد  وأو ل في القرآن والحديث وضروب الفكر والأدب والأخلاق على الن  

 .1«من آراء وأقوال وتحليلات المجوس والز نادقة والملاحدة وغيرهم كائنا من كان. كما أورد لنا كثيراً 
 الحياةّالس ياسية:-8

ومن الأحداث الس ياسية التي حفل بها عصر الجاحظ وما عقبه من الحقبة ذاتها      
2: 

ّ ظل ت في هذا العصر نيران الش عوبية مستعرة على نحو ما كانت مستعرة في العصر »الش عوبية:
ل، إذ مضى كثيرون يشيدون بفضائل الش عوب القديمة وحضاراتها ومدني تها، وفي مقد متها الأو  اسي العب  

الفرس بسياساتهم وآدابهم، والر وم بعلومهم وفلسفتهم، والهند بسحرها ومعارفها الر يّضية وغير 
ريّن وغيرها. الر يّضي ة، وانظم  إلى هذه الد عوة كثيرون من أبناء الش عوب الأخرى؛ من الن بط والس  

ما ذهبت أدراج الر يّح مناداة الإسلام بهدم الفوارق العصبي ة بين القبائل والفوارق الجنسية بين  وكأنّ 
دثوا صدعا لا يلتئم ولا يمكن رأبه بين أفراد الشُّ  ا كان هؤلاء الش عوبيون يبتغون أن يح  عوب، وكأنم 
 .3«الأم ة

م نّسلطا االتي حملها الفتح الإسلامي للعرب الذين بسطو لتها الش عوب عوبية هي حركة شك  فالش  
عوب المغلوبة، وأثقلوا كواهلها جزية وخراجاً. واستاقوا منها الأسرى والسبايّ، على تلك الش  
يوماً  ترض عوب لم. على أن  هذه الش  وهم ثم  أطلقوا على من أ عتق منهم لقب المواليفاستعبدوهم وأذل  

تأبى الخضوع لقوم  -كحضارة بلاد فارس-ى ذكرى أمجاد حضارتها الس ابقةبتلك الأوضاع. تعيش عل
رق والغرب بخيولهم، وأفادوا من فتوحاتهم مالاً غزاة خرجوا من صدر البادية حفاة عراة، فكسحوا الش  

وافراً، فأيسروا بعد فقر، وأترفوا بعد خشونة العيش. فأسلم كثير من هذه الش عوب المغلوبة رجاء أن 
                                                           

 .34المرجع الس ابق، ص.-1
 .45المرجع الس ابق، ص.-2
 .47 – 46المرجع الس ابق، ص. -3
    ق ثم  ي عتق في نسب إلى أسرة م ع تِّق ةٍ أو إلى قبيلته ولكن لا يحق   الموالي: جمع مولى وهو كل ج قرشية أو له أن يتزو   عجمي ي ستّ 

 (.06اسية، ص.عربية )بطرس البستاني: أدباء العرب في الأعصر العب  
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العرب الفاتحين أسكرتهم نشوة الن صر، وأخذتهم عز ة  في إسلامهم نصفا ومساواة. ولكن   يجدوا
الس لطان، بعد أن أخضعوا مملكة فارس، واقتطعوا جزءا كبيراً من بلاد الر وم فباتوا ينظرون إلى كل  

راً بين كسرى وا ببطشهم، فقد كان العالم يومئذ مشطو لهم أن يعتز   عجمي  نظرة ازدراء واحتقار. وح ق  
 .1وقيصر، فجمعوا إليهم شطريه

فلذلك لم يجد الذين أسلموا من الأعاجم ما كانوا يرجون من كرامة وإنصاف. مع أن  فيهم من 
حسن إسلامهم. وفيهم من أتقنوا الل غة العربية، وبرعوا فيها، فخرج منهم الكت اب والش عراء. وتبح روا في 

ينية، فكان منهم الفقه . اء والمحد ثون. وتولى  بعضهم الخطط العالية كالقضاء والحجابةالعلوم الد 
سري والاستمتاع ـــ لا يتور عون من الت   العرب فساءهم أن يهانوا ويأبى العرب مصاهرتهم، وهم ــــ

بنسائهم. وساءهم أن يروا من خلفاء بني أمي ة إيثاراً للعرب، وتعص با على العجم. فقد كان المولى 
و أن يتول د في نفسه كره شديد للعربي، ر فيئا. فلا غ الحرب ماشيا، لا ي عطى غنيمة ولاي ساق إلى 

صاً من جوره واستبداده. فمن هنا نشأ حزب الش عوبية ويتمنى  زوال ملكه، ويكيد للعرش الأموي تخل  
وتفضيل يضم  إليه أبناء الأمم المقهورة، م ت حدين على بعض العرب والت نقص منهم، وذكر مثالبهم، 

 آنسوا الض عف العجم عليهم. ولكن هم كانوا ضعافاً في شباب الد ولة الأموي ة فلم يرتفع لهم صوت حتّ  
في جسمها، والانحلال في أعضائها، فعضدوا العب اسيين على أمل أن يكونوا لهم خيراً من الأمويين 

 .2وأبقى
 أسلوبه:-9

واسع المدى، فهو لا يقتصر على طرائق تناوله إن  الكلام عن أسلوب الجاحظ بعيد الغور ّ      
موضوعاته، ولا يتوق ف عند تراكيبه وعباراته، ولا ينحصر في تنويعه واستطراده، ولا يكفي فيه انتقاؤه 
ألفاظه، ولا حتّ  طرائق تعامله مع الن اس في حياته، إن ه كل  ذلك وأكثر، وخاص ة أن  للأسلوب في كل  

. ولقد خطا الجاحظ بالكتابة 3ة وتركيبتها الن فسية، كما يقول علماء الن فسخصيذلك ما ي نبئ عن الش  
                                                           

 .07 – 06بطرس البستاني: مرجع سابق، ص. - 1
    لطان. )عن: بطرس البستاني: مرجع سابق، د خول على الملك أو الس  صاحبها الإذن للن اس في ال الحجابة: هي التي يتولى
 (.07ص.

 .07، ص.نفسهالمرجع -2
 .22عز ت الس يد أحمد: فلسفة الأخلاق عند الجاحظ، ص.-3
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عبير ــــ وحر يته ــــ في جميع الموضوعات، في جمال وبيان عذب مستصاغ، الفن ية خطوة جديدة نحو الت  
ذ من الحياة والمجتمع والن   أن يجور  فس البشرية موضوعاً لأدبه، واهتم  بالألفاظ والمعاني معاً دونواتخ 

م العقل والأدب، يضع أمام ناظريه إيصال المعاني إلى قارئه ـــ معل   أحدها على الآخر، فهو ـــ بحق  
واضحة جلي ة في لبوس مناسب من الألفاظ، فالش ريف للش ريف والخسيس للخسيس، دون بريق أو 

من الألفاظ، يجر  إليها المعاني فقد كان يكره العناية الفائقة التي تجعل الكاتب عبداً لمجموعة . »1بهرجة
ا يعشق الأداء الد قيق لمعانيه، ويعشق معه الوصف الحس ي ال2«ويشد ها شد ا ، عادلًا عن د  اه  ش  ـــم  ، وإنم 

ا للإيضاح، وإظهار الص   ورة بطريقة تبّزها، فعزوفه عن المجاز ما استطاع فإن عمد إلى شيء منه فإنم 
متاهات تبعده عن الواقع، وعن حقيقة المعنى المراد، لذلك انتقى من الخيال لأن ه يجعل القارئ في 

الت شبيهات ما وضح في الأفهام ــــ الت صوير ــــ وقرب إلى الآذان، وتفاعل مع الأذهان، فات صفت كتبه 
، فهو ي سم ي الأشياء بمسم ياتها دون لجوء إلى الر مز، ويصر ح  بالواقعي ة والص دق دون تمويه أو تستّ 
بذكر الس وءات والعورات في غير مواربة ولا خفاء، يرى أن  ذلك أكثر إيضاحاً للص ورة، وإبرازاً للفكرة، 

فصيلات الد قيقة، والظ واهر الحس ية بل وتماشيا مع الواقعية ولكن واقعية الجاحظ لا تقف عند تلك الت  
 .3تستند إلى تحليل نفسي واجتماعي، وتصوير لبعض الأحاسيس والعواطف

أعطــــــانا الجــــــاحظ فكــــــرة لصــــــورة واضــــــحة المعــــــالم عــــــن عصــــــره  فبفضــــــل هــــــذا الأدب الــــــواقعيّّ
ــــــــه تلميــــــــذه أبــــــــو ح ســــــــان   ــــــــده وهــــــــو كمــــــــا قــــــــال عن ومجتمعــــــــه بمحاســــــــنه ومســــــــاوئه، وعاداتــــــــه وتقالي

ك لا تجـــــد مثلـــــه، وإن رأيـــــت مـــــا رأيـــــت رجـــــلاً أســـــبق في وأبـــــو عثمـــــان الجـــــاحظ، فإن ـــــ»الت وحيـــــدي: 
ميـــــدان البيـــــان منـــــه، ولا أبعـــــد شـــــوطاً، ولا أمـــــد  نفســـــاً، ولا أقـــــوى منـــــه، إذا جـــــاء بيانـــــه وجـــــه البليـــــغ 

                                                           
 .44الس يد عبد الحليم محم د حسين: الس خرية في أدب الجاحظ، ص.-1
 .161، ص. 3ثر العربي، دار المعارف، مصر، ط.ومذاهبه في الن  ، عن: شوقي ضيف: الفن  الص فحة نفسها، نفسهالمرجع -2
م، 1965، 1القصص في كتاب )البخلاء(، دار الفكر، دمشق، ط. ، عن محمد المبارك، فن  45 – 44، ص.نفسهالمرجع -3

 .27ص.
 عشر بأوروبا، فأصبح الكاتب  اسععلى أنقاض المذهب الر ومانتيكي )الابتداعي، في القرن الت   -الطبيعي ثم  -قام المذهب الواقعي
لاعه على وقائع الحياة اليومية الفردية م استقصائي، يجمع فيه معارفه باط  بع في قصصه الواقع على حسب منهجه في البحث منظ  يت  

لواقعية، في بيعي( على اوالاجتماعية في تصوير موضوعي، ويعد  )بلزاك( الفرنسي رائد الواقعية في رأي الكثيرين. ويزيد )المذهب الط  
دها الحقائق العلمية والاجتماعية خصيات القصصية، بحيث لا تنتهي نّاية تؤي  توجيها لحياة الش   -جمع الحقائق يعد   -بأن ه يتطل  
 وما بعدها(. 115قد الأدبي الحديث، ص.بيعيين )غنيمي هلال: الن  )إميل زولا( )الفرنسي أيضاً( جميع الواقعيين من الط   ويعد  
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ــــــبور، وانفــــــتح ســــــحر العــــــارم الجســــــور، ومــــــتّ رأيــــــت ديباجــــــة   ــــــل  لســــــان المســــــحنفر الص  المشــــــهور، وك 
ــــــ ــــــل الص  ، قلي ــــــير الوشــــــي  ــــــت حوكــــــاً كث ــــــد الت  كلامــــــه رأي ــــــه سلاســــــة  نعة، بعي ــــــيح العطــــــل، ل كل ــــــف، مل

كسلاســـــة المـــــاء، ورق ـــــة كرق ـــــة الهـــــواء، وحـــــلاوة كحـــــلاوة الن اطـــــل، وعـــــز ة كعـــــز ة ك ليـــــب وائـــــل فســـــبحان 
مــــــه، مــــــع ر لــــــه البيــــــان وعل مــــــه، وســــــل  مــــــن ســــــخ   ت ســــــاع العجيــــــب، الام في يــــــده قصــــــب الر هــــــان وقد 

ــــــــة الث ابتــــــــة، والت صــــــــريح ــــــــف الـم  الــــــــ والاســــــــتعارة الص ــــــــائبة، والكتاب ـــــــــعنى والت عري نبّ، والمعــــــــنى الجي ــــــــد، ـم 
ــــــم، والط ــــــلاوة الظ ــــــ اهرة، والحــــــلاوة الحاضــــــرة، إن جــــــد  لم ي ســــــبق. وإن هــــــزل لم ي لحــــــق، والل فــــــظ المفخ 

 .1«وإن قال لم يعارض، وإن سكت لم ي عرض له
من روح فكهة ة والخ اص ة، ما امتاز به ظواهر أدبه في سلوكه، وتفكيره، وفي حياته العام   وأهم  

مرحة عابثة ساخرة، تقوم بالد عابة، وتميل إلى الت هكم، وتمزج الجد  بالهزل، وتخف ف أعباء الحياة وثقل 
حك، وإذا بنوادره الغريبة وأفكاره العجيبة، وسخريّته اللا دغة، تحب ب إلينا الحياة، العلم بالمرح والض  

 .  2قل قارئها من باب إلى باب ومن فصل إلى فصليقة التي تنوتدفعنا إلى مصاحبته وقراءة كتبه الش  
أسلوب لا تخطئه سواء وقعت عليه في  » ،لقد ابتدع الجاحظ أسلوبه الخاص وطريقة في الكتابة

ه بالبسملة، دة منها أن  الكاتب يستهل  ولهذا الأسلوب ميزات متعد  . كتاب صن فه، أو في رسالة دبجها
مة د عائية يخاطب بها ذ كما فعل في البيان والت بيين، أو بمقد  عو  ويردفها على الغالب بالحمدلة والت  

وقوله في « جن بك لله الش بهة، وعصمك من الحيرة... »يه كقوله في الحيوان:شخصا لا يسم  
والد عاء من لزوميات الجاحظ يكثر منه في « تولا ك لله بحفظه، وأعانك على شكره... »البخلاء:

وتطر فاً، وإم ا تل طفا وتحب با، وإم ا سخراً وتهك ما وهذا أظرف الأدعية عنده  جمل اعتّاضية إم ا تمل حاً 
. له أسلوب عرف 3«فكيف عقل العجوز حفظها لله!»وألذ ها وقعاً كقوله على لسان صاحب له: 

 إن  الذي يعرف خصائص هذا الأسلوب ويدرس نّجه لا يفوته أن يعزو إلى الجاحظ به واشتهر حتّ  

                                                           
، عن الت وحيدي: البصائر والذ خائر، تح. إبراهيم الكيلاني، مكتبة 22الس يد أحمد: فلسفة الأخلاق عند الجاحظ، ص.عز ت -1

 .232 – 231، ص.01م، ج.1964أطلس، دمشق، 
 .45الس يد عبد الحليم محمد حسين: الس خرية في أدب الجاحظ، ص.-2
 .279 –278رجع سابق، ص.بطرس البستاني: أدباء العرب في الأعصر العب اسية، م-3
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اب ك إذا عرضت بين يديك أساليب الكت  وذلك أن  . كلامه مهما عميت عليه روايتهما كان من  
م إم ا علماء مؤل   ابقين فين اقتصروا على رواية كلام الس  لون، فإن كانوا مؤل  فون أو أدباء متّس  وجدت أنّ 

فالمؤر خ لا يزيد على ونّا، رأيتهم في دائرة من العلم لا يتعد   ون بعبارة ولا يستزيدون برأي، ثم  لا يستقل  
عر والخطب ويشرح أو يعرب ما ورد في عباراتها من سرد الوقائع ووصف المعارك، والأديب يروي الش  

ه موضوع ولا يضبط له خاطر ولا يعرف إلا  المعاني تنسال عليه من شعاب فأم ا الذي لا يحد  . غامض
. لى حديث، ويخلط جد  ذلك بالمزحمن فلسفة، إلى توحيد، ومن قرآن، إ: الفكر فهو الجاحظ ينتقل

 يخرج منه إلى القصص فيحكي عن نفسه ويروي عن الن اس ولا يقتصر على عرب أو فرس حتّ   ثم  
ا أنساه  ا عاد إلى ما بدأه من بعيد، وربم  ينقل عن الهند والص ين وعن اليونان وجميع من خلق لله، وربم 

 .1مصادف له إلا  في كتب الجاحظ ا لعل ك غيرالاستطراد ما بدأ، إلى غير ذلك مم  
كلمة   صادف فأم ا الل فظ فما أظن  أن ه يوما»يعرف الجاحظ في أسلوبه غير جانب المعنى،  لا   

ف يبحث عن محس ن، أو يستدعي سجعة، وليس مثل شاردة، ولا عانى عبارة غير مستوية، ولا توق  
وكذلك كان في ترس له يرسل المعنى ...مهالجاحظ في كثرة ما أل ف، وطويل ما حبّ يحاول ذلك في كلا

لسجع، ولكن شيئا من العناية  رٍ ثِّ ؤ  فظ الذي يشرف به المعنى، وهو فيه غير متكل ف لعبارة أو م  في الل  
سل من القل ة، ولموضعه من خطاب بالألفاظ والت خير  لها يكون في غير تكل   ف، ولا استكراه لمكان التّ 

الخاص ة دون غيرهم، فإذا ترف ع فيه عن مستوى عبارته في كتبه، فما ذلك الكبّاء والعظماء، وأن ه إلى 
ة إلا  لأن ه يضع الهناء مواضع النُّقب ــــ الجرب ـــــ ويلبس لكل  حال لبوسها، فهو يعلم أن  الكتب للخاص  

زراء، وليس سائل يبعث بها إلى الإخوان والو والعامة، فلا ينظر فيها إلى جانب الل فظ نظره إليه في الر  
يدعوك قولنا هذا إلى الحط من شأن عبارته في كتبه، فهي خير ما يكون إذا قيست إلى سائر عبارات 

فيها مواطن استدعت الت أنق كوصفه للكتب، وبيان فوائدها في أو ل كتاب  فين على أن  المؤل  
 .2«...الحيوان
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ادف، وليس ذلك إلا  من» كما يشيع في كتاباته عام ة روة بالألفاظ الغنى الل غوي  والث   كثرة التّ 
ا دعاه إليه حاجته إلى تفهيم المتعل مين ما يلقيه عليهم من المعاني، فهو  والأساليب، وهو شيء ربم 

م في خطاب تلاميذه، ولكن ه تكرار بليغ، فكان دائماً زينة لقوله، مدفوع إلى الت كرار كما يندفع المعل  
عتّاض وهو لا يفتأ يقول: وقاك لله، وجن بك الش بهة، قوله الاكثر في يودليلا على فضله... كذلك 

 .1«وعصمك من الر يبة، وأعز ك لله، إلى غير ذلك مم ا كثر في كلامه
وتصوير الموصوف من أبرز خصائص الجاحظ، فإن ه كثير العناية بمراقبة الأشياء التي يصفها فما 

كل الذي يراه، ومن حتّ  يبّز موصوفه على الش  ق به غرض إلا  جعل له صورة يهمل موضعاً يتعل  
دئ ويعيد بويستعين على ذلك بتعابيره الخاصة فيكرر ويرادف، وي. الن احية التي يريد أن ي ظهره فيها
وهو كثير الاستشهاد بالآيّت والأحاديث والأشعار والأمثال، مم ا يدل  . إلى أن تتم  له الص ورة التي يريد

روايته، ولكن ه كغيره من المتقد مين لا يتحر ج من إيراد الأشعار الفاحشة،  ةوفر على سعة اط لاعه و 
وكان يرى أن  الش يء إذا وقع في محل ه، فلا سبيل إلى استنكاره، ويسخر من الذين . والن وادر المتعه رة

ا هو رجل ليس معه من العفا :»ويقول فيهم. يتأب ون ذلك ويستكرهونه ف وأكثر من نجده كذلك فإنم 
والجاحظ في رأيه هذا يقصد الس واد الأعم «. والكرم، والن بل والوقار إلا  بقدر هذا الش كل من التصن ع

 .2من أهل عصره، فإن  أدبهم ــــ حسب رأيه ــــ كان في كثرته ماجناً متهت كاً خليعاً 
 :الجمعّبينّالمت ناقضاتّوالأضداد-10
الجمع بين الأضداد، ولا يقتصر ذلك على كتبه المتناقضة ز أسلوب الجاحظ كذلك هو وما يمي  ّ     

ا يكون في كتاب واحد ككتاب البخلاء مثلًا، فإن ه يحت ج مر ة للس خي، ويحتج  مر ة  في أغراضها وإنم 
وليست رسالة أبي العاص إلى الث قفي في ذم  البخل، ورد  ابن الت وأم واحتجاجه للبخلاء إلا  . للبخيل
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الجاحظ في أسلوبه الجدلي، فهو عالم بالكلام تلذ  له المناظرات، وأغلب ضن نا أن   خاص ة يمتاز بها
الر سالتين من وضعه لأن  فيهما روحه ونفسه وطرقه في الت أليف والت عبير

1. 
 :الت شبيهّوالاستعارة-11

قريبة المتناول، ية محسوسة، وقد يصطنع الت شبيه والاستعارة إذا اقتضتها البلاغة، وتشابيهه ماد  ّ      
ا رأيت الحائط وكأن  عليه مِّسحاً  :»بارعة الت صوير، لا إغراب فيها ولا تركيب، كقوله شديد ولربم 

 .2«كأن ه بناء  ب ني أو صخرة منصوبة: »أو قوله يصف قاضي البصرة ،«الس واد من كثرة الذ بان
ّ:الاستطراد-12

يمسك غرضاً إلا  تجاوزه إلى آخر بدافع من شعر أو  ويمتاز أسلوبه في الاستطرادات الكثيرة فماّّّّّّّ
حديث أو آية، أو غير ذلك يستشهد به ويقف عنده فيخرجه عن موضوعه إلى أغراض مختلفة حتّ  

ه. يتيه بقارئه وقد يطول استطراده فيستغرق . ثم  يرجع به إلى الحديث الذي خرج عنه بعد أن ي نسيه إيّ 
 :»ز بضعة أسطر، ويرى الجاحظ لنفسه في ذلك عذراً فيقولعد ة صفحات، وقد يقصر فما يجاو 

وعلى أني  قد عزمت، ولله الموف ق، أن أوشح هذا الكتاب، وأفصل أبوابه بنوادر من ضروب الش عر، 
وضروب الأحاديث ليخرج قارئ هذا الكتاب من باب إلى باب، ومن شكل إلى شكل، فإني  رأيت 

 .3«غاني الحسنة، والأوتار الفصيحة إذا طال ذلك عليهاالأساع تمل  الأصوات المطربة، والأ
ّ:ّأمانةّالر واية- 13

ا لا»حيح، غة، وحرصه على البيان الص  وكان أبو عثمان على استبحاره في الل      يت بع خط ة ربم 
وهي أن ه إذا روى نادرة من نوادر المول دين لا يتكل ف لها الإعراب بل . يوافقه عليها جمهور الن حاة

إن  الإعراب ي فسد نوادر : »قال في الحيوان. يثبتها بكلام ملحون كما وردت على لسان صاحبها
وإن وجدت في هذا الكتاب لحنا، :»وقال في البخلاء «.المول دين كما أن  الل حن يفسد كلام الأعراب
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ا تركنا ذلك لأن  ا أو كلاها غير معرب، ولفظا معدولًا عن جهته، فاعلموا أنا   لإعراب يبغ ض هذا إنم 
إلا  أن أحكي كلاما من كلام متعاقلي البخلاء وأشح اء العلماء كسهل بن . هالباب، ويخرجه من حد  

 .1«بيينوكذلك ذكر مثل هذا الكلام البيان والت   «.هارون وأشباهه
يه بس ط في الحديث، والمراوحة في القول، والمزاوجة بين الجد  والهزل، كانت تثير علغير أن  الت  

معتّفا . فات الجاحظلهم، رأيه في مصن  المحافظين وأهل الوقار، وأوجز ابن قتيبة، وهو خير من يمث  
مين، وأحسنهم للحج ة استشارة، مين، والمعاير على المتقد  هو آخر المتكل  :»ضائقا بمنهجه.بعلمه
ويبلغ به الاقتدار إلى أن يعمل  ، يصغر يعظم، وتصغير العظيم حتّ  غير حتّ  ظا لتعظيم الص  هم تلف  وأشد  
مرة للعثمانية على الر افضة، ومر ة  لفضل الس ودان على البيضان، ونجده يحتج   يء ونقيضه، ويحتج  الش  
قال رسول لله : ره، ويقولل علياً رضي لله عنه ومر ة يؤخ  نة، ومر ة يفض  يدية على العثمانية وأهل الس  لز  ل

ويجل  . قال الجماز، وقال إساعيل بن غزوان كذا وكذا من الفواحش: م، ويتبعهى لله عليه وسل  صل  
كرا فيه، فكيف من ورقة أو بعد سطر ذكر في كتاب ذ  م عن أن ي  ى لله عليه وسل  رسول لله صل  

وسطرين؟ ويعمل كتابًا يذكر فيه حجج الن صارى على المسلمين؛ فإذا صار إلى الر د عليهم تجو ز في 
ونجده يقصد في كتبه . عفة من المسلمينالض   كا أراد تنبيههم على ما يعرفون، وتشكيالحج ة، كأن ه إنم  

المضاحيك والعبث، يريد بذلك استمالة الأحداث وشر اب الن بيذ، ويستهزئ من الحديث استهزاء لا 
يطان، وذكر الحجر الأسود وأن ه كان أبيض يخفى على أهل العلم، كذكره كبد الحوت، وقرن الش  

وهو مع هذا من أكذب الأم ة، ...مون حين أسلمواده المشركون، وقد كان يجب أن يبي ضه المسل  فسو  
الاستعارات،  وعابه أبو الفضل الهمذاني بأن  كلامه سهل، قليل« وأوضعهم لحديث، وأنصرهم لباطل

ن  ابن قتيبة أ والحق  «. قريب العبارات، وأن ه منقاد ل عريّن الكلام يستعمله، ن فور من معتاصه يهمله
عبير نسيج وحده، ووليد والهمذاني يقفان وحدها في هذا الجانب، فقد استحدث الجاحظ لونا من الت  

ة الض ائقة به من يجد في قراءة كتبه متعة عصره، إن ضاقت به قل ة، فالكثرة الغالبة راضية عنه، ومن القل  
 .قتيبة لطريقة الجاحظ في الكتابة، وذلك ما رأينا سابقا من احتذاء ابن 2«وفائدة وجمالاً 

ّ:كتابّالبخلاءّوأغراضه-14
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جعل الجاحظ هذا الكتاب في جزء واحد، صو ر فيه أخلاق البخلاء وطرقهم في الحرص ّّّّّّّ
والاقتصاد، وصد ره بمقد مة خاطب فيها شخصا طلب إليه أن يذكر له البخل ونوادر أصحابه، 

وأو له رسالة إلى سهل بن هارون إلى بني عم ه، وقد ذم وا مذهبه . فأجاب طلبه، فخص ه بهذا الكتاب
 إذا حتّ  . الس رف في البخل، فدافع عنه واحتج  له وذكر منافعه، وما قيل في تحسين الحرص وذم  

انتهت الر سالة أخذ الجاحظ في سرد قصص البخلاء، وأكثرهم من أهل البصرة وخصوصاً أهل 
ل هذه الأقاصيص حيل البخلاء في الحرص والاقتصاد وجمع يتخل  و . مسجدها وفيهم من أهل خرسان

ولا يتحر ج الكاتب من فضح أصدقائه . يوف، ومناظرات كثيرة بين الس خي والش حيحالمال، ودفع الض  
ويختم هذه الأقاصيص بإيراد رسالة من أبي . لين وذكر نوادرهم، وفيهم طبقة من الأدباء والعلماءخ  المب  

ي عرف بابن الت وأم،  لويتعر ض لرج. اب إلى الث قفي يذم  فيها البخل ويمدح الجودالوه  العاص بن عبد 
. وأم كره أن يجيب أبا العاص لما في ذلك من المنافسةفلم ا بلغت الر سالة ابن الت  . فيعد ه في البخلاء
الث قفي فيصرفه ه خشي أن يؤث ر كلام أبي العاص في نفس ى الأمر أكثر من ذلك وكأن  وخاف أن يتّق  
فبادر برسالة فن د فيها أقوال أبي العاص ومدح البخل، وزي ن جمع المال. عن البخل

1  . 
ثم ينتقل إلى أساء المآدب . يعود الجاحظ إلى أخبار البخلاء، فيروي نوادر عن بخل الأصمعي ثم   

الولادة، والإعذار طعام  عام صبيحةخذ للط  ت   اختصاص كل  اسم بمعناه، كالخ ر س ي ـ عند العرب، فيبين  
ثم  . ب إلى الت حد ث بجوع العرب وعطشهم، وشظفهم وفقرهمدويقوده الحديث عن المآ .الختان

رهم وصفاتها عند الش   ب عهم وخصبهم وضيافتهم، وقِّد  عراء بين مدح وذم ، ويعد د طعام يستطرد إلى شِّ
ثم  يذكر . تهارهم ببعض الأكلاتشيت بها أقوام لاج  ويروي أشعاراً ه  . الأعراب من طي ب ورديء

عر ويروي ما قيل من الش   ،يف لدفعهالكلاب ونبحها ليلًا لاستجلاب الض يوف، ونبحها في وجه الض  
ويختم الكتاب بالكلام على الن يران التي كان يوقدها العرب في الأماكن المرتفعة ليهتدي . في هذا وذاك

يـ ف ان، ويروي ما قيل في ذلك  .2ش عرمن ال بها الضِّ
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ا هو كسائر كتب الجاحظ حافل  فالكتاب مثلما يتبين  لقارئه لا يقتصر على أخبار البخلاء، وإنم 
ة في تدبير المنزل وعلم ولكن فوائده جم  . بمختلف الأغراض مصطبغ بالأدب من جميع جهاته

اريخية ما لا ناهيك عن الفوائد الت  . الاقتصاد، وإن تكن أقاصيصه مصروفة إلى ناحية الش ح والجشع
شأنا عن الفوائد الاقتصادية، فإن ه يطلعنا ــــ الجاحظ ــــ على أنواع الملابس والأطعمة عند الأعراب،  يقل  

قيق المختلط القرون والأظلاف، والد   ةفبينما كان بعضهم يأكل نحات. وأحوالهم في الش دة والر خاء
بيث الط عام، كان البعض الآخر، وهم المتّفون، عر، والقِّردان المعجونة بالد م وغير ذلك من خبالش  

قذ  و  ال  يب من الل حوم، والت مر والل  ، والفاكهة، والف  يأكلون الط  
 . ويطلعنا الكتاب على كثير من

وعلى خرافاتهم واعتقاداتهم الباطلة، ومنها ما كان في عصر . عاداتهم في الضيافة وإيقاد الن ار لها
 .1بالعين الش ريرة المالحة، وهي التي ت عرف الجاحظ كالاعتقاد بالعين

اء، فإن  الن اس كانوا لا يرون خيراً ويطلعنا أيضا على منزلة الأعاجم في عصره ولا سيما الأطب  
ب إلا  في ما جاءهم من نصراني عجمي. ومن ذلك خبّه عن أسد بن جاني الطبيب العربي في الط  
فه، ويطالعك بكل  حديث عصره في كل كتاب يصن  فالجاحظ كما ترى يصو ر أحوال  .»2المسلم

ويمتاز كتاب البخلاء في أن  أشخاصه على . فيفيدك ويلهيك في وقت واحد. طريف، ونادرة ظريفة
ف ة خر منها لأن  الجاحظ ألقى عليهم من فس صوراً كدرة تنف  شح هم وخساستهم لا يطبعون في الن  

فهم من ط ي اب البخلاء كما ينعتهم أو ينعت . إلى القلب روحه ظلا  لطيفا فحس نهم في العين، وحب بهم
والكتاب كل ه يجري على هذا الن مط من تصوير للأخلاق والعادات، وأخبار في الحرص . بعضهم

 .3«والاقتصاد، وأدب كثير، ونوادر وأشعار

                                                           
   الهامش.278عمل من الد قيق والماء والعسل، وهي أطيب الحلاوى عند العرب، عن المرجع الس ابق، ص.ق: حلواء ت  ذ  و  ال  الف ، 
 .278، 277المرجع الس ابق، ص.-1
 .278ص. اهر أحمد مكي : دراسة في مصادر الأدب،الط   -2
 فحة نفسها.، الص  نفسهالمرجع -3
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م ات فقوا على ( البخلاء)اختلف الباحثون في تحديد زمن تأليف الجاحظ لكتاب  نتيجة إلا  أنّ 
، بينما كان 1متقاربة ترى أن  الجاحظ قد أل ف كتابه هذا في أواخر حياته وبعد أن أصيب بمرض الفالج

ذكر طه الحاجري في : للباحث رؤية مخالفة لما وصل إليه الأساتذة الأجلا ء في كتبهم، تت ضح في الآتي
ف ذلك اً نستطيع بوساطته أن نتعر  مة تحقيقه لكتاب البخلاء ما يدل  على أن نا لا نملك نص ا قاطعمقد  

حديد والت يق ن، أو ما هو أدنى إلى اليقين وإن  على وجه الت  ( كتاب البخلاء)ف فيه الت اريخ الذي أ ل  
 .كانت هناك حقيقتان يمكننا الاهتداء بهما في هذا المضمار

 :»في الحيوان مذكور في مقد مة كتاب الحيوان، حيث يقول الجاحظ( كتاب البخلاء)أن   :أولاهما
 .2، فهو إذن سابق عليه«وعبتني بكتاب احتجاجات البخلاء ومناقضاتهم للس محاء

محفوظ )ته التي رواها عن أن  الجاحظ أشار في البخلاء إلى إصابته بالفالج في سياق قص   :وثانيتهما
إذن «. أنت رجل قد طعنت في الس ن ولم تزل تشكو من الفالج طرفاً :»...الذي قال له( الن قاش

م كثيراً في صيب بالفالج، وهكذا نرى أن نا بهذين الن صين لا نتقد  الجاحظ كتب كتاب البخلاء بعد أن أ  
، وإن كان الحاجري يرى أن ه يستطيع أن يستيقن ـــ بما  (كتاب البخلاء)ف فيه اريخ الذي أل ِّ افتّاض الت  

اه الجاحظ إلى مثل هذا الكان يغلب على الظ   ا كان بعدما ن ــــ أن  اتج  ن وع من الت أليف الفني  الخالص إنم 
علت سن ه وات سع أفقه وبلغ من الد راسة الن ظرية والكلام ية ما يريد واستوت له المنزلة التي كان يطمح 

لكن نا من خلال استقراء كتب الجاحظ . 3إليها، فأخذ بعد ذلك ينزع إلى ذلك الن وع من الكتابة
كان يعاني من القلق والاضطراب الن فسي، كما كان كثير الش كوى من آثار نلاحظ أن ه في آخر حياته  

يخوخة والوهن، على نحو ما نراه واضح المظاهر في مواضع مختلفة من كتبه التي كتبها المرض وأعباء الش  
، ومم ا لا موضع (ساءالن  )وكتاب  (البغال)وكتاب  (الحيوان)في هذه المرحلة الأخيرة من حياته ككتاب 

                                                           
، المملكة العربية 14اث، ع.اسي في كتاب البخلاء، للجاحظ، كتاب جذور التّ  علاء الد ين رمضان الس يد: صورة المجتمع العب  -1
، 36مة البخلاء، ص.مقد   عن طه الحاجري: ،01ص. ه،1424، رجب م2003عودية، جد ة، نادي جدة الأدبي، سبتمبّ الس  

 .119ر نفادي: البخلاء للجاحظ، ص.وأحمد منصو 
 .03، ص.الس ابقالمرجع -2
 . طبعة دار الكتب العلمية، بيروت.38مة البخلاء، ص.عن طه الحاجري: مقد   ،04 – 03ص. الس ابق،المرجع -3
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على  ة إشارة إلى ذلك أو إثارة من شكوى أو تبّ م تدل  هنا للإفاضة فيه، وليس في كتاب البخلاء أي  
فسية بل إن ه ــــ البخلاء ــــ ليدل  دلالة واضحة على حالة نفسية مطمئن ة وعلى نشاط هذه الحالة الن  

ا الأشبه موفور لا يقعد به شيء وهو الأمر الذي يبعد عندنا معه أن يكون كتب في ت لك المرحلة، وإنم 
ذتها كتبه في المراحل المختلفة أن يكون قد كتب هذا عندنا بعد استقراء الألوان الأسلوبية التي اتخ  

الكتاب في أواخر عهد ابن الزيّ ت وأوائل إصابته بالفالج، في الوقت الذي كتب فيه رسالة الجد  والهزل 
 .1إن لم يكن سابق عليها

أحمد كمال زكي الذي يرى أن  الجاحظ كتب كتاب البخلاء ...ق مع رأي أي يت فوهذا الر  »
وإعلان خلافة ( الواثق)باقتّاح من ابن الز يّت وأن ه بعد أن انتهى من تأليفه دخل به عليه بعد موت 

تٍ  بقين من ذي الحج ة سنة ( المتوك ل) ل بعد ذلك بأربعين تِّ ه، وأن  ابن الز يّت ق  232وكان ذلك لِّسِّ
 .2«ه233بت داره شهر صفر ونّ   يوماً 

ه، 204وفي ضوء ما تقد م نرى أن  كتاب البخلاء للجاحظ محصور زمن تأليفه بين سنتي   
ه وهي الس نة التي انتقلت فيها الخلافة من بغداد إلى 219وهي مطلع المرحلة البغدادية للجاحظ، و

ما جاء في الحيوان من ذكر البخلاء كان  اء؛ أي في نطاق خمس عشرة سنة تقريبا؛ وهذا يعني أن  سامر  
ا يكون الجاحظ في هذا يعني الوقت وهو بعد سن  الخمسين قد أصيب فعلًا بالفالج كما  مقصوداً، وربم 

، «لم تزل تشكو من الفالج طرفا: »جاء على لسان محفوظ الن قاش في أو ل البخلاء لكن محفوظا قال
تمل أن تكون إصابته بهذا الد اء آنئذ يسيرة، كما يحتمل أن يكون هذا الفالج قد بقي  أي  جانبا ويح 

ته فيه، فقد كان الجاحظ وهو مفلوج يختلف إلى المساجد معه حتّ آخر حياته ولم يقعد به الن شاط لخف  
ثلجا وبرداً، وهو : تاء الممطرةم الش  رة من الل يل في أيّ   ساعة متأخ  الجامعة للمناظرات والكلام حتّ  

ته مع محفوظ الن قاش، ولم ي ظهر الجاحظ الش كوى من مرضه إلا  ه الذي حدثت فيه قص  المناخ نفس
عدت الجاحظ : »دـــم بّ  اس الأبو العب   قالعندما وضعه في تناقض نفسي غريب في أخريّت حياته، 

                                                           
 .04المرجع الس ابق، ص.-1
 .144عن أحمد كمال زكي: الجاحظ، سلسلة أعلام العرب، القاهرة، ص. ،04المرجع الس ابق، ص.-2
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بالمقاريض ما علمت، ومن جانبّ الأيمن  ض  رِّ أنا من جانبّ الأيسر مفلوج، فلو ق  :فسمعته يقول
 .1«بي الذ باب لألمت س، فلو مر  ر  ق  نـ  م  

وندع المبّ د صاحب كتاب :»...أو كما يقول الط اهر أحمد مكي في دراسته لمصادر الأدب
ناء بها جسمه، ووهنت أمامها قواه، نون ف  م الجاحظ الأخيرة، وقد ثقلت عليه الس ِّ يصف أيّ  ( الكامل)

دخلت : »يقول ،ومهبط ذكريّته، يحتمي ببيتهوأصيب بفالج نصفي، فعاد إلى البصرة مسقط رأسه، 
 ز  كيف يكون من نصفه مفلوج لو ح  :كيف أنت؟ فقال: مه، فقلت لهعلى الجاحظ في آخر أيّ  

وتسعون  باب بقربه لآلمه، وأشد  من ذلك ست  لو طار الذ   س  ر  ق  نـ  بالمناشير ما شعر به، ونصفه الآخر م  
 .2««سنة أنا فيها

 منهجهّالعلمي:ّ-15
ا، يبدأ بالش ك لي ـع ر ض  على الن قد، ويمر  بالاستقراء انتهج الجاحظ في كتبه ورسائله أسلوبا بحثي    

على طريق الت عميم والش مول بنزوع واقعي  وعقلاني  
ه في تجربته وعيانه وساعه ونقده وشك  »، وهو 3

ه استطاع ، ولكن  4«الذي ي عمل عقله في البحث عن الحقيقة ــّــِموتعليله كان يطلع علينا في صورة العال
ة تضفي على المعارف العلمية رواءً من الحسن برهافة حس ه أن يسبغ على بحثه صبغة أدبية جمالي  

 .5رفوالظ  
 :كـــــــالشّ -15-1ّّ

ــــــك أساســــــا مــــــن أســــــس منهجــــــه في البحــــــث العلمــــــي بــــــل عــــــرض  لم يكتــــــف أبــــــو عثمــــــان بالش 
ــــــه في لمكانــــــة الشــــــك   وأه يتــــــه مــــــن الن احيــــــة الن ظريــــــة في كثــــــير مــــــن مواضــــــع كتبــــــه، ومــــــن أهــــــم  مــــــا قال

ـــــــك وحالاتهـــــــا الموجبـــــــة لهـــــــا لتعـــــــرف بهـــــــا مواضـــــــع اليقـــــــين والحـــــــالات »ذلـــــــك:  واعـــــــرف مواضـــــــع الش 

                                                           
 .05ص. اهر أحمد مكي : دراسة في مصادر الأدب،الط   -1
 .176، ص.المرجع الس ابق-2
 .17عز ت الس يد أحمد: فلسفة الأخلاق عند الجاحظ، ص.-3
، 01بناني، بيروت، ط. ، دار الكتاب الل  فحة نفسها عن: عبد المنعم خفاجي: أبو عثمان الجاحظ، الص  نفسهالمرجع -4

 .185م، ص.1973
 فحة نفسها.، الص  نفسهالمرجع -5
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ـــــك في المشـــــكوك فيـــــه تعلُّمـــــاً، فلـــــو لم يكـــــن في ذلـــــك إلا تعـــــرُّف الت وقّـُــــ فِّ ثم  الموجبـــــة لـــــه، وتعل ـــــم الش 
معــــوا الت ثب ــــت، لقــــ ــــد جمــــيعهم، ولم يج  ــــك  في طبقــــات عن ــــاج إليــــه. ثم  اعلــــم أن  الش  ت د كــــان ذلــــك مم ــــا يح 

ـــــة . تتبـــــين  لنـــــا مـــــن ذلـــــك مجموعـــــة مـــــن الن  1«ة والض ـــــعفعلـــــى أن  اليقـــــين طبقـــــات في القـــــو   قـــــاط المهم 
ـــــ ك لمحـــــض الـــــتي تفصـــــح عـــــن أصـــــالة الجـــــاحظ وتجلـــــو ملمحـــــاً مـــــن ملامـــــح عبقري تـــــه، فهـــــو لم ي ـــــرد الش 

ـــــ ــــــك، و الش  ريقــــــة أمــــــر علـــــى حــــــد  ســـــواء ولا بالط   فــــــق ولا في كـــــل  ك كيفمـــــا ات  لا يقبــــــل أن يكـــــون الش 
ـــــــ ذاتهـــــــا؛ إن   ـــــــك الجـــــــاحظي، بهـــــــذا المعـــــــنى، لا يختلـــــــف البت ـــــــة عـــــــن الش  ك المنهجـــــــي عنـــــــد الإمـــــــام الش 
ـــــــه ديكـــــــارت) والفيلســـــــوف الفرنســـــــي ليالغـــــــزا ـــــــك Descartes René (2-رين ، فكـــــــل  مـــــــنهم أراد الش 

 ة الواضحة.الحقيقة الجلي  طلبا للحقيقة؛ 
 المعارف والآراء والمذاهب، على اهبة مع شتّ  وكذلك كان أثر دراسته المفتن ة أفانين مختلفة، الذ           

و الذي أتاحته له مدينة البصرة الز اخرة بصـنوف الأجنـاس وألـوان العقـول وأنـواع الث قافـات، ثم  روح حالن  
بأصـحابها إلى الت غلغـل في الن ــواحي المختلفـة للمعرفـة، فقــد كـان مـن ذلــك أن الاعتـزال الـتي كانـت تت جــه 

سـعت آفاقــه العقليــة أي ســعة. فــإذا أضــفنا إلى ذلــك نزعــة الجــدل والمنــاظرة الــتي كانــت غالبــة عليــه، ثم  ات  
الن ظر إليهـا   كان يستطيع أن يتم ثل الآراء المختلفة ووجوههذه المرانة والألفة العقلية التي امتاز بها. حتّ  

 لا يكـاد واحـد يفضـل الآخـر في بدرجة واحدة تقريبـا، وكـان يملـك المقـدرة علـى اسـتبطانّا جميعـاً، حـتّ  
موفـورة  لديـه، بقـدر مـا كانـت تنحسـر أمامهـا  (الش ـك)مـدى كانـت أسـباب  ذلك عنده، عرفنا إلى أي  

، إذا جـازت لنـا هـذه (كـة الإيمانيـةالمل)أثـره في ضـعف  (الش ـك). وإذا كـان لهـذا (الإيمان المطلق)عوامل 
ســمية، فقــد كــان لــه أثــره الأدبي الخطــير، وهــو هــذه الس ــخرية الــتي اجتمعــت لهــا أســبابها المختلفــة عنــد  الت  

 .3كاتبنا... الذي كان ــــ فيما نحسب ــــ صورة مرك زة لما كان يسود البصرة والمجتمع البصري
                                                           

لام هارون، دار الجيل، بيروت/ دار الفكر: دمشق/ فحة نفسها عن: الجاحظ: الحيوان: تح، عبد الس  ، الص  نفسهالمرجع -1
 .35، ص.60م، ج.1988

اث عز ت الس يد أحمد: الش ك المنهجي من الإمام الغزالي إلى ديكارت، مجلة التّ  ينظر كذلك: ، فحة نفسهاالمرجع الس ابق، الص  -2
اد الكتاب العرب، دمشق، ع.  م.1991، 44العربي، اتح 

 .55م، ص.1999، 07الجاحظ: البخلاء، تحقيق وتقديم وتعليق، طه الحاجري، دار المعارف القاهرة، ط.-3



 تقديمّلكتابّالبخلاءّلمؤل فهّالجاحظّ                                            ّالفــصلّالأو ل
 

65 
 

ّد:ـــــالن قّ-15-2
آثار الجاحظ من كتب ورسائل يكشف لنا عن عقلية نقدية بارعة؛ نقدية بالمعنى إن  تتب ع ّّّّّّّّ
مه ى في تهك  ائع يتجل ى أكثر ما يتجل  صطلاحي المنهجي وبالمعنى الش ائع للانتقاد، فنقده بالمعنى الش  الا

، 1ه خبّهوتعليقاته الس اخرة التي لم يسلم منها جانب من جوانب المعرفة ولا مخطئ  أمامه أو واصل إلي
العروض »ومن ذلك مثلًا تهكُّمه بالخليل بن أحمد الفراهيدي من خلال علم العروض الذي قال فيه: 

علم  مردود، ومذهب مرفوض، وكلام مجهول، يستكد  العقول، بمستفعل ومفعول، من غير فائدة ولا 
 .2«محصول
 مع مختلف الموضوعات المعرفي ة؛ا نقده المنهجي  فما أكثر ما تجل ى في كتبه ورسائله في تعامله أم  

اته وفقهائه والعلماء الس ابقينالعلمية والأدبي ة، ومن ذلك نقده لعلماء عصره ومحد ِّثيه ورو  
3. 

لو كان بدل  »بيعية بالعناية والد راسة فقال: اه علماء الكلام نحو الأمور الط  انتقد بعضهم اتج  
شبيه، وفي الوعد والوعيد، وفي الت عديل والت جويد. وفي ظر في الت وحيد، وفي نفي الت  الن ظر فيهما الن  

فصيل بين علم الط بائع والاختيار، لكان أصوب. فرد  عليه الجاحظ ناقداً اد عاءه تصحيح الأخبار، والت  
بقوله: العجب  أن ك عمدت إلى رجال لا صناعة لهم ولا تجارة إلا  الدُّعاء  إلى ما ذكرت، والاحتجاج 

لا  وضع الكتب فيه والولاية والعداوة فيه، ولا لهم لذ ة ولا هم  ولا مذهب ولا مجاز  إلا  لما وصفت، وإ
طوا بين الجميع بالحصص، ويعدلوا بين الكل  بإعطاء كل  شيء  عليه وإليه؛ فحين أرادوا أن يقس ِّ

المستور من عديل شاملًا، والت قسيط جامعاً، ويظهر  بذلك الخفيُّ من الحكم، و صيبه، حتّ  يقع الت  ن
عن ت والت عج ب، وس ط ر ت  الكلام، و أ ط ل ت الخطب، من غير أن يكون صو ب بالت   الت دبير، اعتّضت  

، وشايعك حكيم   فإن ك تراه وهو يطلق العنان ». ولو تأم لت ملي ا في آثار الجاحظ 4«رأيك أديب 
ه، ويورد عليك نقداته ومباحثاته، لقلمه في جل  كتبه يزي ِّف الخرافات والتّ هات في عصره وقبل عصر 

                                                           
 .18 – 17احظ ، ص.عز ت الس يد أحمد: فلسفة الأخلاق عند الج -1
 .33م، ص.1963: نوادر الجاحظ، جمع وتقديم، دار الأندلس، بيروت، جبّ، عن جميل 18، ص.نفسهالمرجع -2

 .18ص.، عز ت الس يد أحمد: فلسفة الأخلاق عند الجاحظ- 3
 .218، ص.01فحة نفسها، عن الجاحظ: الحيوان، ج.، الص  نفسهالمرجع - 4
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فيقطع في نفسه أن ه لو جاء كثير  مثله في عقلاء العلماء لخلت كتب الأقدمين من الس خافات، إذ إن  
ومم ا لا أكتبه لك من الأجناس العجيبة التي لا يجسر عليها إلا  كل  وقاح  »الجاحظ نفسه يقول:

الأخبار المغلوطة أو الأسطورية بقوله زعم فلان، . ولذلك ما أكثر ما كان يستفتح 2...«1«أخبار
بعقل راجح، ونظر صائب، وأسلوب سهل عذب متنو ع دقيق »وزعموا، ثم  ي عق ب بتحليله ونقده 

 .3«فكه، يتتب ع المعنى وي قل به على وجوهه المختلفة، ولا يزال يول ده حتّ لا يتّك فيه قولاً لقائل
ّجريبّوالمعاينة:التّ -15-3
قد جريب هي الخطوة المقتّنة بالن  إذا كان الن قد هو الخطوة اللا حقة على الش ك فإن  المعاينة والت  ّّّّّّّ

بيعي، والجاحظ لم يغفل هذه الخطوة ولم يتناساها بل والمتلازمة معه، وخاص ة في مسائل العلم الط  
اهين؛ أو   لهما قيامه هو ذاته جعلها عماداً لازما من أعمدة منهجه البحثي، وقد بدا ذلك في اتج 

تجارب  ،. وقد أجرى الجاحظ كما أخبّنا4بالمعاينة والت جريب، وثانيهما نقل تجارب أساتذته ومعاصريه
ومعاينات كثيرة للت ثبُّت من معلومة وصلت إليه، أو لنفي خبّ تناهى إلى سعه ولم يستسغه عقله، 

ويلة معها للت أكد مم ا ته الط  جرة الآراك، وقص  والأمثلة على ذلك جد  كثيرة نذكر منها تجربته في زراعة ش
قيل عن تكاثر الذر  عليها

5. 
ويصف لنا ب رني ة زجاج وضع فيها عشرون فأراً مع عشرين عقرب، وما فعلته العقارب بالفئران 

6 ،
في  ولجأ أيضا إلى تجريب بعض المواد الكيماو ية في الحيوان ليعلم مبلغ تأثيرها فيها، وليتأك د مم ا قيل

تجربة أستاذه الن ظام عندما سقى الحيوانات خمراً ليعرف كيف يؤث ر  ،ومم ا أورده من تجارب غيره 7ذلك

                                                           
 .49.، ص70الجاحظ: الحيوان، ج.- 1
 فحة نفسها.ابق، الص  المرجع الس  - 2
عن عادل العوا: المذاهب الفلسفية، منشورات جامعة دمشق، مطبعة ابن حي ان، دمشق،  19 – 18ابق، ص. المرجع الس  - 3

 .172م، ص. 1964ه/ 1407
 .19ابق، ص.المرجع الس  - 4
 .414 – 413، ص.50عن الجاحظ: الحيوان، ج.فحة نفسها ، عز ت الس يد أحمد: فلسفة الأخلاق عند الجاحظ، الص   - 5
 .450، ص.50، ج.المصدر نفسهفحة نفسها، عن ، الص  نفسهالمرجع - 6
 .365، ص.50، كذلك ج.36، ص.40، ج. المصدر نفسهفحة نفسها عن ، الص  نفسهالمرجع - 7
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الخمر في الحيوان، ولم يكتف بنوع واحد بل جر ب على عدد كبير من الحيوانات كالإبل والبقر 
نير والحي ات وغيرهااوالظ باء والكلاب والس ن ،والجواميس والخيل

1. 
 (كتاب الحيوان للجاحظ)راسة تشرق الإسباني )ميجيل أسين بلاثيوس( هذه الد  كتب المس
، المجل د الر ابع عشر، ثم  نشرت بعد 43م، العدد رقم1930 عام ، مايو(ISIS-إزيس)ونشرها في مجل ة 

. قال فيها: 2م1948 عام مدريد ،70(-29)فحاتاني، الص  د الث  وفاته في أعماله المختارة، المجل  
ه أديب وفيلسوف أكثر منه رجل اسع الميلادي، واشتهر بأن  عالم البصرة الموسوعي في القرن الت  عاش »

فاته الكثيرة عدد من الكتب ا لأن  فضوله الفكري تجاوز كل  حد ، وبين مؤل  علم، ودعوناه موسوعي  
مة كتابه قد  بيعة أو الفيزيّء. واحتفظ لنا الجاحظ نفسه، في ميعرض لموضوعات تنتمي إلى عالم الط  

 .3«بعناوين هذه الكتب (الحيوان)
ية من بينها لتأريخ علم المعادن، والكيمياء وإليك قائمة بما هو أكثر أه   »يردف قائلًا: ثم   
رحاء والهجناء، قنية، وغيرها:كتاب الص  بات، وعلم الأجناس، والاجتماع، وطبائع الإنسان، والت  والن  

يتون والأعناب. والعمومة، الز رع والن خل والز   الخؤولة وموازنة ما بين حق  الحمران،  ودان وومفاخرة الس  
كور جارات وفضل ما بين الر جال والن ساء، وفرق ما بين الذ  أقسام فضول الص ناعات ومراتب الت  

والإناث... وكتاب القحطانية والعدنانية، وكتاب العرب والموالي، والعرب والعجم، والأصنام، وفيه 
ها ــــالأصنامــــ وكتاب المعادن، وفيه يدرس جواهر الهنود لبوذا، وسبب عبادة العرب إيّ   حب  يدرس 

 بعضها سريعاً، والبعض ناعية، وكيف يتغير  بيعية والص  ائلة والجامدة، الط  الأرض، وتنو ع المواد: الس  
وبعضها يصبغ  الآخر ببطء، وكيف صار بعض الألوان يصبغ ولا ينصبغ، وبعضها ينصبغ ولا يصبغ،

معظم كتب الجاحظ لم  يّضيات، وغيرها. ولو أن  لطيف، وكتاب الر  وينصبغ، والقول في الأكسير والت  

                                                           
 .230 – 229، ص.20، ج. المصدر نفسهفحة نفسها عن ، الص  نفسهالمرجع - 1
 .190ي: دراسة في مصادر الأدب، ص.أحمد مك  اهر الط  - 2
 فحة نفسها.، الص  الس ابقالمرجع -3



 تقديمّلكتابّالبخلاءّلمؤل فهّالجاحظّ                                            ّالفــصلّالأو ل
 

68 
 

صلة بها تظهر من حين لآخر، خلال ة المت  يصلنا لسوء الحظ، ومع ذلك فبعض الموضوعات الهام  
 .1«فحات التي نقلها الجاحظ منها في مؤل فه العظيم: كتاب الحيوانالص  
ا سيل من الملاحظات العلمية غير         ليس هذا الكتاب دراسة منهجية وتقنية لعالم الحيوان، وإنم 

عر والقصص والحكايّت ذات الص لة بالحيوانعبية، والش  المنتظمة، تختلط بالمأثورات الش  
2. 

ا كان حب         خصية والمعاينة الش  ه للاطلا ع واكتشاف الحقائق من خلال حرصه على الت جريب ولربم 
ا كانت هذه العوامل مجتمعة سببا في إصابته بالفالج؛ حسب ما تذكره الر   ايّت و للن تائج الحاصلة، لربم 

بيب على مائدة الوزير إساعيل بن بلبل أو الوزير أحمد بن أن ه اجتمع مع يوح نا بن ماسويه الط  »من 
فامتنع يوحن ا، فقال أبو عثمان: لا يخلو أن يكون الس مك  يـ ر ةً فأكلوا ثم  م ضِّ  سكا، فقد م لهم دأبي دؤا

من طبع الل   أو مضاداً له، فإن كان أحدها ضد  الآخر فهو دواء له، وإن كانا من طبع واحد، 
فلنحسب أن نا أكلنا من أحدها إلى أن اكتفينا، فقال يوحن ا: ولله مالي خبّة بالكلام، ولكن كل يّ 

لج من ليلته، فقال: هذه ولله ف  يكون غداً، فأكل أبو عثمان انتصاراً لدعواه ف ـ أبا عثمان، وانظر ما 
«الِّ ح  ـــم  نتيجة القياس ال

3 . 

 

                                                           
  .191 -190، ص.الس ابقالمرجع -1
 .191ابق، ص.المرجع الس  -2
 .289 – 288محمود مصطفى: الأدب العربي وتاريخه، ص.-3



 

 
 

 

  

  

ادرة(لفــــــــــــــــصل ااا
ّ
اني: المفارقة من الفلسفة إلى الأدب )الن

ّ
 لث

 

 :ّالمفارقة:ّإشكاليةّالمصطلحّوتطو رّالمفهوم
  ّّةّللمفارقة:ةّوالمعرفيّ الأصولّالفلسفي
  ّيةّالمفارقة:ّأهم 
  ّا ّالعربيّالقديم:المفارقةّفيّالتر ّ
 ّومعنىّالمعنى:المفارقة  
 :المفارقةّوالس ياق 
 :المفارقةّوالانزياح 
 :أنواعّالمفارقة 
  ّةّالمفارقةموقفّنحوّضحي: 
 :أهمّأنواعّالمفارقات 
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ّتمهيـــــــد:
عرية والألسنية والش  قد، كالأسلوبية قنيات الحديثة في الن  لقد برزت المفارقة من بين المفاهيم والت          

يات أخرى مختلفة  ونقد استجابة القارئ ونظرية الت لقي والاستقبال، فوجدت لها مكاناً رحباً تحت مسم  
والانتظار الخائب أو المحبط والانحراف والفجوة أو الفراغ والص دمة ومسافة ، 1وقعكالمفاجآت والت  

المفارقة تكمن وراء كل  ما يمنح للنص  ساته الأدبية، غيرها. ومن المرج ح أن  و  2وقعوتر وأفق الت  الت  
ص، التي يلتقي عند أعتابها  اهرة والمضمرة في لغة الن  ضاد والاختلاف بين الأنساق الظ  ويفصح عن الت  

كل الذي يتيح لهذا الأخير فرصاً عديدة من القراءة والفهم والاستنتاج ستقبل، بالش  المو  ث  امن الب كل  
قدية الحديثة، ة في الد راسات الن  غة والفكر. تبوأت المفارقة منزلة مهم  مستويي الل   والاستجابة على

صوص الأدبية، لذا حظيت المفارقة لالي للن  وذلك تبعاً لتنامي دورها في إبراز الوجه الجمالي والد  
من خلالها   يتم   ،ايّو دة  متباينة بتباين الز  لها من وجوه متعد  ة وتناو  ارسين بها كظاهرة أدبي  باهتمام الد  

اهرة، وكذلك من جهة أساليب معالجتها نقديّ  رصد المظاهر المبّزة لهذه الظ  
3 . 

وتتحد د علاقة المفارقة على  ص وخارجه،غة ضمن سياق الن  رق في الل  والمفارقة هي إحدى الط         
وهي دلالة  خلال الس ياق،وبين دلالة أخرى جديد تظهر من  لالة الحرفية للمنطوق،ضاد بين الد  الت  

وأسلوب المفارقة من الأساليب البلاغية التي يستخدمها الأدباء  .4المفارقةيمكن أن يطلق عليها دلالة 
 ة.ية جمالية أو قد تكون لها وظائف دلالي  ا فن  في ذلك إم  دوافعهم  عبير عن أفكارهم،والمبدعون في الت  

 والمعنى غير المباشر الخفي، ريح،ضاد بين المعنى المباشر الص  لت  ض نوعاً من ار ص تفوالمفارقة كآلية في الن  
 ياق على عاتق القارئ أو المخاطب.ة كشفه من خلال الس  وتبقي مهم  

                                                           
 .56.،صم1993 المغرب، البيضاء،ار الد   ،دار سال حميد لحميداني،.تر معاير تحليل الأسلوب، ميكال ريفاتير:-1
 .83.م،ص1988 المغرب، ار البيضاء،الد   دار توبقال، محمد الوالي وحنون مبارك،.تر عرية،قضايّ الش   رومان جاكوبسن:-2
،كانون 10.ية القانون،عة،جامعة بابل،كل  بية الأساسي  ية التّ  أنماط المفارقة في شعر أحمد مطر،مجلة كل   حسن غانم فضالة:-3
 .249.م،ص2013اني،الث  
قد ص الن  تخص   العلوم: هأطروحة دكتورا مجمع الأمثال للميداني أنموذجاً، مثال العربية،خطاب المفارقة في الأ نوال بن صالح:-4

 مة.أ من المقد  .ص م،2012م/2011سنة الجزائر جامعة بسكرة، ،الأدبي
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 قد العربي المعاصر،د بكثرة في الن  من المصطلحات التي تتّد   (L’ironieوالمفارقة كمصطلح)      
ا من فقد يجد فيها عالم الاجتماع تجلي   الاختلاف،وهو مفهوم حي  تتنازعه مقاربات مختلفة أش د 

 ويجد فيها الفيلسوف شكلًا من أشكال الوعي والجدل، يات العلاقات الاجتماعية بين الأفراد،تجل  
 شاط الإبداعي الإنساني،فهي مرتبطة بالن   غري حقولا معرفية مختلفة،فالمفارقة من المفاهيم المعرفية التي ت  

ومن ثم  تنعكس صورها في الأدب،   مظاهر عديدة وطيدة الص لة بالوجود والمجتمع،فالمفارقة تتجل ى في
وكذلك  ضاد في علاقات وأطراف كان من المفتّض أن تكون متوافقة،ناقض والت  تتجس د في أوجه الت  

 .1والز يف في الحقيقة العبث في الج د، -المفارقة–حيث ترينا  فيما يظهر لنا عكس حقيقته،
سل م به من وجهة نظر نم به وما نقبله هو أمر لا يجب أن المفارقة على أساس أن  ما نسل   تقوم     

فق فاوت بين أوضاع كان من شأنّا أن تت  فالمفارقة تقوم على استنكار  الاختلاف والت   موضوعية،
 . 2فاق في واقعة الاختلافأو بتعبير مقابل تقوم على افتّاض ضرورة الات   وتتماثل،

ّالمفارقة:ّإشكاليةّالمصطلحّوتطو رّالمفهوم:-1
ّةّللمفارقة:ةّوالمعرفيّ الأصولّالفلسفيّ 1--1
 إن  الحديث عن المفارقة كمصطلح يقتضي من ا البحث في أصوله المعرفية.           
ا ّال2--1  ربي:غالمفارقةّفيّالتر 

(، نيتشه)يمكن تعريفه على حد  تعبيرالمفارقة مصطلح مثير  للالتباس، فإذا كان ما لا تاريخ له        
نظراً لتاريخه الط ويل  مسألة في غاية الص عوبة، د لمصطلح المفارقة تعد  ن  مسألة إيجاد تعريف محد  إف

عت بين العديد من الل غويين ووز ِّ  ق،ب  س  فاق م  طعت أوصاله دونما ات  المتشع ب، فهو أشبه بجسد ق  
وطو روه بحيث أصبح له في كل  سياق يرد فيه  تداولوه بأشكال مختلفة،وآخرين  والفلاسفة والبلاغيين،
بصعوبة ضبط تعريف  (Douglas.C.Muecke-.كما يعتّف )دي سي ميويك3معنى مختلف جديد

                                                           
 المرجع الس ابق، الص فحة نفسها.- 1
 فحة نفسها.المرجع الس ابق، الص  - 2
 .53.مجلة نزوى،ع اث الغربي،مفهوم المفارقة في التّ   نجاة علي:-3
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.معتّفا 1فهو يرى أن  الكتابة عن هذا الموضوع أقرب ما تكون إلى المخاطرة د لمفهوم المفارقة،محد  
صراً يمكن أن يشمل كل  أنواع المفارقة، ـــــ أن يجد تعريفاً دقيقاً ومخت   كناقد أدبي  من العسير عليه ـــــ»أن ه

نة قد لا يكون كذلك من زاوية مييز بينها من زاوية معي  وأن  الت   ويستبعد ما يقع خارج نطاقها،
 ية.قراطية والمفارقة الر ومانسة: المفارقة الس  . لعل  أبرز أنواع المفارقات الفلسفي  2«أخرى

 ّّة:ّّالمفارقةّالفلسفيّ 3--1
اريخ ما ورد في كتب الت  حسب مع الباحثون على أن  سقراط هو صانع المفارقة الأو ل يكاد يج      

 ثم   تقوم على اد عاء الجهل، وقبول  أراء الخصم، المفارقة طريقة في الحوار، ن  أاعتبار  ىعل ومصادره،
على مستمعيه أسئلة كما لو أن ه يريد منهم أن  كان سقراط يطرح» تركها تدحض نفسها بنفسها

 ا من إدارة الحديث بين شخص وأخر،التي كانت لونا خاص   قراطية،وهذه هي المفارقة الس   موه،يعل  
 باب الذي انجذب إليه الر غبة في المعرفة،وقظ في الش  وكان سقراط بطريقته هذه يستهدف أن ي  

 لهم أن  ما يؤمنون به بل يكتفي أن يبين   مهم شيئا،لم يكن سقراط يعل   واستقلال الفكر وإلى هذا الحد  
وذلك بأن يستخرج المبادئ من داخلهم ثم  يستنبط من كل  مبدأ نتيجة  هو في ذاته شيء متناقض،

ده على نحو أو يتّك هذا الضد  يخرج من وعيهم دون أن يؤك   هي الضد  المباشر لما كانوا يؤمنون به.
وظهور . 3«اً ـــــــــــم لا يعرفون شيئـــــــا عل م سقراط أولئك الذين ارتبط بهم أن يقولوا أنّ  وهكذ مباشر.

فسطائيين وسقراط، كان البحث في أصل وتفسير الوجود وصيرورة قبل الس  »ل كان المفارقة الأو  
ان هو معيار كل  فسطائيين كان البحث في وضع الإنسان في الكون وأصبح الإنسا مع الس  أم   بيعة،الط  
 ات نفسها بنفسها.بمعنى تحديد للذ   ات؛. وت  على يد سقراط انبثاق الوعي بالذ  4«شيء

                                                           
 بـــيروت، شـــر،والن  ت راســـاســـة العربيـــة للد  المؤس   عبـــد الواحـــد لؤلـــؤة،.تـــر المفارقـــة، قـــدي،لمصـــطلح الن  ا موســـوعة: ميويـــك ســـي دي-1
 .18.ص م،1993 ،01.ط، 03.مج

 .43.ص المرجع نفسه، -2
خليل أحمد .تر مة حول منظومة الفلسفية وتاريخها،مقد   في تاريخ الفلسفة، محاضرات هيجل:الص فحة نفسها عن  ،نفسهالمرجع -3

 م.1986 ،01.ط لبنان، ،الحمراء، بيروت وزيع،والت   شروالن   سة الجامعية للد راساتالمؤس   خليل،
 الص فحة نفسها. ،نفسهالمرجع  -4
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ومن كل  صوب  اس إليه من كل  صنف،الن   أن يشد  »فالمهمة التي نّض بها سقراط هي:       
 يصل إلى حتّ  غير إلى الكبير، ويأخذ في محاورة كل  منهم، من العامل إلى المفك ر ومن الص   وحدب،

خص قة كل ية فيما يتحاور فيه معه...وعندئذ يتّك الش  يفقد فيها الث   مقطة التي يجعل الواحد منهالن  
  .1«بعد أن يدرك أن ه لم يعد يعرف شيئا ،اضِّ ف  المكان خاوي الوِّ 

يكن  لم»لقد كان سقراط في كل  ذلك يتظاهر بجهل حقيقة الأمور في المسائل التي كان يثيرها و       
العكس يبدي أن ه شريكهم في الجهل  ىفقد كان عل اس،الن   ىسقراط يفعل هذا بدافع الت عالي عل

كان  حرر من قيود المعارف والمدركات المتواضع عليها،ة الت  الوصول إلى قم   ولكن لأن   بحقائق الأشياء،
اس هذا الإحساس يشاركه الن  فقد كان يرغب على الد وم أن  عادة المطلقة عند سقراط،ل لحظة الس  يمث  
 عندما يصل به إلى المرحلة التي تهتز   شخص، ه كان بذلك يتعم د استعادة هذه الل حظة مع كل  وكأن  

 .2«فيها الث وابت القديمة أمامه
ل في هدم والمتمث   صرف الذي سلكه سقراط،ا هنا  أو ما يعل ل سبب هذا الت  ا يبدو جلي  ومم         

أو بمعنى أخر خلخلة  يقين الذ ات  ة إعادة بناء معرفة جديدة؛ات العارفة ومن ثم  لذ  المعارف القبلية ل
كمفهوم تتجاذبه عد ة    والمفارقة ل ذاتها مر ة أخرى،تحفيزها ــــ على إعادة تأم   ها ـــالمد عية للمعرفة وحث  
وب الهادئ الذي الأسل»ته جاءت بمعنى( في جمهوري  Platonفهي مثلا عند أفلاطون) معان متداخلة،
عندما يكون »ق المفارقة في الأدب إلا  ( لا تتحق  thompson.وفي نظر تومبسون)3«اسيستخف  بالن  

وسيلة من  (»S.Johnson. وهي عند صمويل جونسون)4«سليةاجم عنها مزيجاً من الألم والت  الأثر الن  
( D.C.Muecke) ميويكونجدها عند دي سي  .5«عبير يناقض فيه المعنى الكلماتوسائل الت  

.ومن هذا 6«فسيرات المتغايرةيء بطريقة تستثير لا تفسيراً واحداً بل سلسلة من الت  قولك الش  »بمعنى

                                                           
 . 196.ص مصر، طبيق، مكتبة غريب،ظرية والت  فن  القص بين الن   نبيلة إبراهيم:-1
 .197-196.ص ،نفسهالمرجع  -2
 .140.ص عبد الواحد لؤلؤة،.تر دي سي ميويك: المفارقة وصفاتها،-3
 فحة نفسها.، الص  نفسهالمرجع -4
 فحة نفسها.، الص  نفسهالمرجع -5
 .161.ص ،نفسهالمرجع -6
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وقبول أراء الخصوم ثم  تركها في تناقض  تقوم على إد عاء الجهل،، المنطلق تكون المفارقة أداة حوارية
سقراط يطرح على مستمعيه أسئلة كما لو  كان» ل في الأخير إلى جهلها.لتتوص   داخلي مع نفسها،

التي كانت لونًا خاصاً من إدارة الحديث بين  قراطية،وهذه هي المفارقة الس   أن ه يريد منهم أن يعل موه،
باب الذي انجذب إليه الر غبة في شخص وأخر. وكان سقراط بطريقته هذه يستهدف أن يوقظ في الش  

بل يكتفي أن يبين  لهم أن  ما  مهم شيئاً،د لم يكن سقراط يعل  واستقلال الفكر وإلى هذا الح   المعرفة،
وذلك بأن يستخرج المبادئ من داخلهم ثم  يستنبط من كل   يؤمنون به هو في ذاته شيء متناقض،

أو يتّك هذا  الض د يخرج من وعيهم دون أن يؤك ده  مبدأ نتيجة هي الضد  المباشر لما كانوا يؤمنون به.
م لا يعرفون شيئاً  على نحو مباشر،  .1«وهكذا عل م سقراط أولئك الذين ارتبط بهم أن يقولوا أنّ 

حيث  ن ناقشوا المفارقة كمفهوم،م  ـمن  أبرز الفلاسفة م ولع ل )هيجل(و)كيركيجادر(         
قراطية عند فمفهوم المفارقة الس   ،اتية وبين المفارقةس الوعي بالذ  ابطة بين سقراط مؤس  لة الر  استنبطا الص  
يد دوالمفارقة عند )كيركيجارد( تح اتي.الحد  الأقصى الذي وصل إليه تطو ر الوعي الذ   )هيجل( هو

ر مفهوم المفارقة من طريقة حوارية لمعاملة لخصم إلى ومع مرور الوقت تطو   .2اتية وتعين  لهاللذ  
أن يقول شيئاً وتقصد  ما يعنيه.قول المرء نقيض  لتصبح بعد ذلك المفارقة: الاستخدام المراوغ لل غة،

ظر إلى المفارقة على طو ر الحاصل أد ى إلى الن  سبب هذا الت  بو  تذ م لكي تمدح. تمدح لكي تذ م، غيره.
ا من الص يغ البلاغية، ن  شيوع فهم المفارقة بوصفها إ»غاضي عن الجانب الفلسفي منها. الي الت  وبالت   أنّ 

غم من أن ه فتح باب فعلى الر   ،كانت له للأسف أضرار بالغةوصبغة بلاغية فحسب  ، مفارقة لغوية
على نحو كان له أثره  غوية الحديثة لتحليل الخطاب،والمدارس الل   راسات اللغوية والبلاغية،اهتمام الد  

خر لا يقل  شأنا آفكير في المفارقة الس قراطية من جانب راسات غير أن ه أعاق الت  على تنشيط هذه الد  

                                                           
خليل .تر مة حول منظومة الفلسفية وتاريخها،مقد   محاضرات في تاريخ الفلسفة، هيجل:عن  فحة نفسهاالص   ،الس ابقالمرجع -1

 .مرجع سابق ليل،خ أحمد
 .18.ص ،03.ج كيركيجارد رائد الوجودية، اح إمام:إمام عبد الفت  -2
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.كما يمكننا 1«قراطية وهو الجانب الفلسفيبل هو الجانب الأساسي للمفارقة الس   غوية،قة الل  عن المفار 
للمفارقة الس قراطية  ،عت منه باقي المفارقاتقراطية ـــ المفارقة الأصل الذي تفر  اعتبارها ـــ المفارقة الس  

 جملة من العناصر بها تتحد د صفاتها:
 من تظاهر سقراط بالجهل أمام من حاورهم.خذت هذه الص فة أ   الت ظاهر:4--1
ّصانعّالمفارقة:5--1

داخل ف ويمكن نعته بمرسل المفارقة ومنشئ الن ص المفارق، هو من يتقص د صنعها في كلامه،ّّّّّّّ
وائية صانع خصيات الر  ا، أو أحد الش  ا أو روائي  صوص الإبداعية يعتبّ الكاتب عموماً أكان قاص  الن  

وبهذا يكون صانع المفارقة هو  .2حداثالأغة و تشتيت الل  و  انتباه يعمل على شد  الذي  المفارقة،
 لتعود عنده لكن بصفة جديدة مغايرة لصفتها الأولى ص المفارق فمنه تصدر المفارقة،الأساس في الن  

ة عن لحظة العزلفي بل يجعلها  -لأناا-عالم المفارقة لا يحق ق لها الت فرد وتحقيق الذ ات الأنافدخول  
بحيث يكون  تشكيل عالم منظ م مثالي، كوين؛وذلك جر اء فقدها القدرة على الت شكيل والت   المجموع؛

 .3ـــمٍ الِّ لنقل عالماً بدون ع   أو مستبدلة بذلك عالما بلا معايير، هذا العالم الموازي قريبا من الواقع،
ولزاماً على صانع  ي د عالم الواقع.قتمان والمكان التي فصانع المفارقة هنا يخرج عن حدود الز         

 من العبث ووجها من أوجه العدمي ة والخيال، باً  لا يصبح ضر الملائم لنص ه، حتّ   المفارقة أن يخلق الجو  
ثبات؛ وشيئاً فشيئا يتحو ل إلى وهم؛ فيحاول صانع المفارقة أن ويتيه صانع المفارقة في عالم من اللا  

ات عندئذ وتمو جات لغوية تدل  على تشت ت وعيه عن ذاته، ولا يبقى للذ  يخ رج  نص ه في شكل موجات 
، فتّسل من عليائها ضحكات ساخرة هادئة من (اليِّ ت  ن ـ دِّ ن  سِّ ان  ر  التـ  )سوى أن تجد ملاذاً في المجال 

ه . وهذا كل  4حايّ الذين تتمركز هي في دواخلهم، محاولة أن تهديهم إلى طريق آمن في الحياةالض  

                                                           
 . 25.ص د.ت، ،01.ط مصر، القاهرة، قافة،نموذجاً،المجلس الأعلى للث  أوائي، نجيب محفوظ ص الر  المفارقة في الن   اد:حسن حم  -1
 .78.ص ،م01،2002 .ط ،شرسة العربية للد راسات والن  المؤس   عر العربي الحديث،ناصر شبانة: المفارقة في الش  -2
 فحة نفسها.المرجع نفسه، الص  -3
 فحة نفسها.، الص  نفسهالمرجع -4
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من واقعه الحقيقي بنية  ن صانع المفارقة أن يستمد   يتمك  ة؛ حتّ  هارة وذكاء وطاقة لغوي  يستوجب م
 لغوية تمك نه من اصطناع عالم موازٍ لهذا العالم الحقيقي، عالم ي سوده الغموض والص فاء في آن واحد.

ن ص المفارق ناقض يكتسب الهذا الجمع بين المتناقضات في كيان واحد وبهذا الاختلاف والت  بف     
مسحة جمالية تتحق ق في تركيب الكلمات وتقابلها، داخل هيكل لغوي يوحي بتناقض الموجودات 

فالذي يجري في دمه الإحساس العميق بالخدعة  وخروجها عن المعتاد، فبهذا تحديداً تتحق ق المفارقة.
رقة على المستوى خص هو الذي يستطيع أن يلعب بأسلوب المفاالكبّى في الحياة، ومثل هذا الش  

 رد(. اجي، حسب رأي )كيرك1الجمالي لا الأخلاقي

ى صانع المفارقة والحيرة. كما يسم   كوكفغاية صانع المفارقة هي إغراق ضحايّه في متاهة من الش        
كِّ  .2في الاصطلاح الأجنبّ(L’ironiste) أو (Emetteur)بالمرسل م غلق صانع المفارقة هو الذي يح 
لحالاتّإن ه وجه ، ن واحدآا في كلي للمفارقة ــــ التي ابتدعها ـــ وفي المقابل يفتحها دلالي  البناء الش  

ّثلا :
ّبينماّيقصدّشيئاًّمناقضاً.ّيقولّشيئاً،-أ

ّيّشيئاًّأخر.مّالمتلقّ بينماّيفُهّ ّيقولّشيئاً،-ب
ّذاته-بينماّشيئاً،ّيقول-جــ ّالآن ّمخالفاًّ-في ّشيئاً أحد المعنيين على  حم إماءة ترج  ويقد   ؛يقول

 المرء عن معناه بلغة لاثة فالمفارقة هي إم ا أن يعبّ  . وبناء على المواقف الث  3 قيضين(الأخر)الجمع بين الن  
إذ استخدم لهجة ؛ خر وجهة نظر الآة عندما يتظاهر المرء بتبني  وبخاص   توحي بما يناقض هذا المعنى،

ب ب،وإم   هك م.الت  ها تخفي الس خرية أو ولكن   على المدح، تدل    ا هي تعبّ  عن وقوع حدث أو ظرف مح 
ا م  إو  مة الأشياء،ءالوقت سخرية من ملا في حدوثه في ذلك لكن في الوقت غير الملائم،كما لو كان

                                                           
 208ص. ،الس ابقالمرجع -1
 .24ص. ،مرجع سابقنوال بن صالح: خطاب المفارقة في الأمثال العربية، -2
 جامعة محمد خيضر، الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية، ةمجلة كلي   لقي،شعرية المفارقة بين الإبداع والت   سعدية: نعيمة-3

  . 07.م.ص2007جوان الجزائر، بسكرة،
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هاً ومعنى أخر ظاهراً موج   ها لجمهور خاص ممي ز،غة بطريقة تحمل معنى باطنا موج  هي استعمال الل  
 .1لمعنيين بالقولأو ا للأشخاص المخاطبين،

 ّّ(:MESSAGEالر سالةّ)6-1-
ص المفارق المقابل لإعادة الت فسير، وتحمل هذه الر سالة في تضاعيفها البنية المفارقة؛ فهذه هي الن  ّ     

ا تتعم د شت ت الل غوي نظراً لاحتوائها لغة الت  فس خ والت  البنية تمتاز بالت   داعي الد لالي، وهي لغة منعزلة لأنّ 
ا لغة عدم الإفهام على نحو مباشر، وهي لغة أن  تجعل  -لغة الر سالة–تكون خارج الموضوع، كما أنّ 

لغة مراوغة تقبل وجهات الن ظر المختلفة  »الأشياء تهرب بمجر د أن تقتّب نحوها، فلغة المفارقة هي
ة يجب أن تتضاعف ذلك أن  المسافة الفارقة بين لغة العلم والل غة الأدبي ،2«وتتداخل فيها الأضداد

لتصل في نّاية تضاعفها الجديد إلى الن ص المفارق وبذلك تكون المفارقة انحرافاً عن الانحراف. أو 
ائرة الأخر لذلك الانحراف ه لا يدوم طويلًا إلا  لكن  ما يمي ز انحراف المفارقة أن  » ،3إكمال نصف الد 
يشرع بإعادة الأمور إلى نصابها من خلال إعادة إنتاج ثم   ريثما يتلق ى القارئ الص دمة الأولى للمفارقة،

شبيه والكناية تحتفظ بهويت ها وذلك بما المعنى، في حين تظل  الانحرافات الأدبي ة المعتادة كالاستعارة والت  
ا يجعلها تعيش أضعاف ما تعيشه تفرضه على القارئ من تفسير إجباري لا يمكن تجاوزه، مم  

المفارقة حيلة لغوية تستخدم الكلمات بطريقة إيحائية بعيدة عن المباشرة  . وبهذا تكون4«المفارقة
طحية شأنّا شأن أي كتابة فن ية، شريطة أن توف ر هذه الكلمات ما يشد  انتباه القارئ لمتابعة والس  

في  المفارقة يعبّ  عن المعنى من خلال مستويين فنص  » القراءة دون أن يتسل ل الملل إليه أثناء القراءة،
الت عبير الواحد، فإذا أريد لهذا الن ص أن ي فهم فلا بد  من إدراك الن بّة التي يرسلها صانع المفارقة في 

اهر ثم  رفض المعنى الظ  -، أو نبّة سخريةأو تحد   فاخفلة نبّة اِّستس  ر سواء أكانت هذه الن بّة الم-نص ه
معنى بديل للمعنى المرفوض، وصولا إلى وجه بالبحث عن ذلك المعنى العائم على سطح الن ص ثم  الت  

                                                           
 .14.ص م،01،1999.ط عمان الأردن، دار الش رق، طبيق ،ظرية والت  دراسة في الن   المفارقة والأدب،: خالد سليمان-1
 .61عر العربي الحديث، ص.ناصر شبانة: المفارقة في الش  -2
 .24نوال بن صالح: خطاب المفارقة في الأمثال العربية، ص.-3
 .52، ص.المرجع نفسه-4
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ولغة الن ص المفارق قائمة على تعميق  ،1«قيضة للن صصياغة متكاملة من خلال اِّستحضار المعاني الن  
حيل كثيرة؛ الخروج عن المألوف، الاعتماد على المجاز  ل  المعنى الإشاري وتكثيفه، وهذا يتـ و س  
منية التي تغل ف ة بالإيحاءات والمعاني الض  ور الغني  كلمات والص  والإِّشعارات، اعتماد الر مز، استخدام ال

سالة بهذا هي الن ص المفارق الخاضع ، فتكون الر  2المعاني الحرفية والإشارية بظلال الد لالات الأخرى
ّيحكمهاّجملةّمنّالعوامل:للت أويل وحركية القراءة، غير أن ه 

ّالد لالة.قيق،ّوتعد دّنسيقّالدّ وحدةّالبناء،ّالتّ -أ

ة الظاهرة، لالة المعجمي  ؛ أي ما تحمله المفارقة من دلالات نقيضة للد  القرينةّأوّالكلمةّالمفتاح-ب
أو ما تود  المفارقة تحقيقه في نفس صاحب البصيرة من رؤية، ذلك الذي يبحث عن المعنى المخبأ في 

ي على ربط شكل المفارقة بدلالتها. عين المتلق  ت   -قدمها المبدع-قرائنالمفارقة، عبّ  ثنايّ بناء نص  
الوسائل لإدراكها؛ باعتبارها تقنية  وعليه يمكن اعتبار المفارقة اِّختبار لذكاء القارئ، الذي يسعى بكل  

ف إلا  لقارئ فطن يستطيع التقاط معانيها، وإدراك المغزى منها، وملامسة جماليتها وبلاغتها، لا تتكش  
بعد هدمها، -بناءها–الذي يعيد تشكيلها -يالمتلق  –ابة وسحر؛ فهو وصولًا لما قد تخفيه فيها من غر 
اته المتشع بة، التي تحد د آفاق التلق ي الجمالي لديه، فالمفارقة لا تعني شيئاً وفق رؤاه المختلفة، ومرجعي  

ق طحي، وفي؛ لأن ه الوحيد الذي يمكنه التوغ ل إلى عمقها، اِّنطلاقا من بنائها الس  دون وجود المتلق  
البطل الحقيقي في عملية البحث الجمالي عن موقع المفارقة  -يالمتلق  -تفاعل حواري متناغم، إن ه

 . 3تها ومن ثم ة إعادة إنتاجها، وبث  الد لالات فيهاوشعري  
ي الحذر، الذي يعيد إنتاج الر سالةهو ذلك المتلق   كما أسلفنا الذ كر، المرُ سَلّإليه:-7-1

. كما 4
 ولعل  أهم محد دات المفارقة، ما تذكره نبيلة إبراهيم فيما يأتي: .5(l’ironisé/récepteurيمكن تسميته)

                                                           
سة حمادة مؤس  بعة العربية، هيثم محمد جديتاوي: المفارقة في شعر أبي العلاء المعر ي، دراسة تحليلية في البنية والمغزى، الط  -1
 .53م، ص.2012الأردن،  وزيع، دار اليازوري،شر والت  راسات الجامعية والن  للد  

 .52، ص.المرجع الس ابق-2
 .80-70نعيمة سعدية، شعرية المفارقة بين الإبداع والت لقي، ص.-3
 .07، ص.نفسهالمرجع -4
 .24ص.، مرجع سابقنوال بن صالح: خطاب المفارقة في الأمثال العربية، -5
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ّالتّ ّأو لًا: ّفي ّللمعنى ّمستويين ّوجود ّالواحد:يُشترط المستوى الس طحي للكلام، على نحو ما عبير
 عليه ليكتشفه.  عنه، هذا الأخير الذي يدعو القارئ ملح اً  به، والمستوى الكامن الذي لم يعبّ  ي عبّ  

 ناقضّبينّالحقائقعارضّأوّالتّ يتمّالوصولّإلىّإدراكّالمفارقةّإلا ّمنّخلالّإدراكّالتّ ّلاّثانياً:
 كلي للن ص.على المستوى الش  

كّماّيشترطّوجودّضحيةّفيّالمفارقة  2كما يورد أحد الد ارسين عناصر أخرى: 1.ثالثا:
دة، وي شتّط بنية لغوية واحدة تخرج لدلالات متعد   وي قصد بها وجود لفظة واحدة أووحدةّالبناء:ّ-1

 لذلك وجود دلالتين على الأقل تربطهما علاقة تضاد،
2-ّ ّالمفتاح: ّأو المفارقة لعبة لغوية ماهرة بين صانعها وقارئها على حد  تعبير نبيلة  بما أن  القرينة

، لذا كان من واجب مبدع المفارقة أن يقد   يه م لمتلق  إبراهيم، وهي لدى مستقبلها بما يشبه الل غز المحير 
عادة ما نكون هذه المفاتيح قرائن سياقية لا قرائن  -يالمتلق  -بها رات ومفاتيح ليستدل  جملة مؤش  

  الكشف عن المعنى الخفي.لفظية، ليتسنى  
ّالمفارقة:ّضحيّ -3 من وجود  وبما أن ه هناك صانع للمفارقة وبالمقابل هناك مكتشف لها، فلا بد  ة

د دورها الكاتب والقارئ المكتشف للمفارقة، ذلك القارئ الذي ينظر ة لهذه المفارقة الذي يحد  ضحي  
حية في اد عائها بما ليس لها . وقد تبدو هذه الض  3الوقت ذاتهحية نظرة المتعاطف والس اخر في إلى الض  

ة غير محص نة، ومعر ضة للهجوم مم ن هو وهو ما يجعلها هش   »وعلى وجه مبالغ فيه على سبيل الفرض
لها، فقد تكون حية طرف واحد يمث  أعلى منها...أو مع رضة للت سليم لما هو أقوى منها...وليس للض  

( أو )الآخر(ــحية الحية، وقد تكون الض  )أنا( الكاتب هي الض    . 4«)أ ن ت 

                                                           
 .133م، ص.1987سبتمبّ،، أبريل ،3،4،ع.07ة فصول، مج.المفارقة القرآنية، عن نبيلة إبراهيم: المفارقة، مجل  : محمد العبد-1
 .54عر العربي الحديث، ص.ناصر شبانة: المفارقة في الش  -2
 .53، ص.المرجع نفسه-3
 .201ص. مرجع سابق، طبيق،ظرية والت  القص  في الن   فن   نبيلة إبراهيم:-4



 الن ادرة()ّالأدبّإلىّالفلسفةّمنّالمفارقةّ                                     الث انيّالفــــــــــــــــصل
 

80 
 

د فيه )ميويك( ة للمفارقة، ففي الوقت الذي يؤك  ارسون في حقيقة وجود ضحي  لقد اختلف الد        
ة في المفارقة، نجد في دون على ضرورة وجود ضحي  ونبيلة إبراهيم ومحمد العبد وخالد سليمان، يؤك  

ا كان سبب عدم ذكرها وربم  »وسامح الر واشدة وأمينة رشيد لا يذكرونّا  قاسم، من سيزا المقابل كلا  
 . 1« ةكل المحد د لكلمة ضحي  ة بالش  أن  ثم ة أنواعاً من المفارقة لا توجد بها ضحي  

ّالإجماع:-4 ص المفارق تستوجب تغييرات متفاوتة ومتباينة، سالة أو بنية الن  هذا يعني أن  الر  ّعدم
 المتلق ي وسبل اِّكتشافه للمعنى الخفي. ويبقى ذلك وقف على

، أو ما يسم ى بالقارئ الض   كل    اتّالمفارقة:الذّ -5  منيعمل أدبي يستدعي ضرورة وجود متلقٍ 
(le lecteur implicite  المت )  فالعمل الأدبي ليس له وجود إلا  عندما 2ات القراءة المتواترةصل بآلي ،

لقارئ، ومن ثم  تكون عملية القراءة هي عملية إعادة تشكيل ق إلا  من خلال ايتحق ق، وهو لا يتحق  
على أرض  هص الأدبي لا وجود لل في الن  لواقع م ش ك لٍ من قبل، هو العمل نفسه، وهذا الواقع المشك  

لاً وأخيراً، وذلك على الر غم من العلاقة الوثيقة بينه وبين الواقعالواقع، حيث يعد  صفة خيالية أو  
3. 

وذلك لتفسيرها تفسيرا  إلى ربط نفسه بها، تقوم المفارقة بوظائف عديدة منها: دعوة القارئمن هنا 
طو ر وعامل من عوامل الت   ة للعلاقة بين المقال والمقام؛وهي مهارة خاص   ولفهم الن ص وتركيبه، مقبولًا،
 4غة.الد لالي لل  

ويقصد  ة الأثر،ر حي ز لضحي  من توف   ولابد   ة  في بناء نص  المفارقة،يتم  بتقديم ضحي  ّالأثر:ّضحية-6
وذلك لكي تنجح المستويّت  أثير على حي ز ضحية الأثر،وطريقة للت   ز لضحية أثر المفارقة،به حي  
لاثة في أداء فعل ينال من حي زه في سبيل بناء المفارقة؛ لاب د لها أن تعيد صقل فنون القول التي الث  

                                                           
 .78م، ص.2006، 01ط. وزيع، القاهرة،شر والت  عرية، إيتّاك للن  سعيد شوقي: بناء المفارقة في المسرحية الش  - 1
 . 31، ص.مرجع سابقنوال بن صالح: خطاب المفارقة في الأمثال العربية، - 2
 .102، ص.م1984،ع.05ة فصول، مج.، مجل  صاللات  اأثير نبيلة إبراهيم: القارئ في الن ص، نظرية الت  - 3
  فحة نفسها.الص   المرجع نفسه،- 4
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حك والمبالغة والكاريكاتير، والت قليد الس اخر وتخفيف القول والض   ة،الس خرية والن كت وهي: استمر ت،
 .1ة في أداء فعلهاوتضخيم القول طريقتها الخاص  

ّوظيفةّالمفارقة:8-1-
ل وأو   ش،يلها صلة وثيقة بحياة الإنسان اليومية وبواقعه المع إن  المفارقة قبل ارتباطها بالفن  والأدب،     

المفارقة الش فوية بحكم ممارسته اليومية لأنواع من الس خرية والد عابة والحدث ما عرفه الإنسان هو 
فقد تكون سلاحاً  د أشكال المفارقة وأهدافها،حيث تتعد   فوي مع غيره.هكمي في الت واصل الش  الت  

ارقة اخر، وقد تكون أشبه بستار رقيق يشف  عم ا وراء من هزيمة الإنسان، وربما  أدارت المفللهجوم الس  
 .2ظهرها لعالمنا الواقعي وقلبته رأساً على عقب

عبير المفارق ينتقل من الت   بحكم أن   ا لاشك  فيه أن  الأدوار التي تنهض بها المفارقة أدوار مهم ة،مم         
ينامية والت عبيرية وشد  ع رى الخطابإلى الحركي   رة والحرفية،الآلية والمباش    .3ة الد 

 وظائف المفارقة: م  هوفيما سيأتي ذكر لأ
إعادة الت وازن إلى الحياة؛ عندما تح  م ل على مح  م ل الجِّد ِّ المفرط، أو لا تح  م ل  على ما يكفي من -1
 .4الجد  

المندس  وراء ذلك  القارئ أو الس امع على البحث عن المعنى الخفي   تقوية الن ص عن طريق حث  -2
 الن ص.

 تبذيراً. إحداث أبلغ الأثر بأقل  الوسائل-3
طريقة لخداع الر قابة-4

؛ بمعنى أن  المفارقة تعبّ  عن موقف مخالف بطريقة غير مباشرة لخداع الر قابة أو 1
 إخفاء الن وازع غير المرضية.

                                                           
ة الأثر، الجامعة الإسلامية العالمية لالة، مجل  غوية في معهود الخطاب العربي، دراسة في بنية الد  عصام شمادة على: المفارقة الل  -1

 .05ص. م،2011 ،10.بماليزيّ،ع
 .18.ص ظرية والت طبيق،فن  القص في الن   نبيلة إبراهيم:-2
 .55.،صمرجع سابق هيثم جديتاوي: المفارقة في شعر أبي العلاء المعري،-3
 فحة نفسها.المرجع نفسه، الص  -4
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ومن هنا ندرك مدى أهي ة المفارقة     
وتكمن  ق الن صوص،في المجال الإبداعي الأدبي أخص  تذو  2 

الي تحفيز فكره وبالت   من خلال تعابير م ف ارِّق ة،-أو مستمعاً  انقارئاً ك-يالمتلق  ية في شد  انتباه تلك الأه  
،ك  ل  ي م  وبهذا يكتسب ذلك المتلق   أمل في عمق الن ص،وتنشيطه بفعل الت   تنأى  ة تذو قية من نوع خاص 

 به عن القراءة الس طحية والانفعال المتعج ل.
كّمفهوم(:-9-1  مفهومّالمفارقة:ّ)ّالمفارقة
ّ:(Ironyالمفارقةّ)1--9-1

(، بمعنى أن  Double audience، تفتّض من المخاطب ازدواجي ة الاستماع)صيغة من الت عبير ّّّّّّّ
رفيا يكمن فيه من ناحية، ومن ناحية أخرى، فإن ه عمعنى  ،المنطوق يدرك في الت عبير-المتلق ي-المخاط ب

لا يصلح معه أن يؤخذ على قيمته الس طحية، ويعني في هذا الس ياق بالذ ات و يدرك أن  هذا المنطوق 
بليغي، وهو معنى مناقض عادة لهذا ذلك أن  هذا المنطوق، يرمي إلى معنى آخر، يحد ده الموقف الت  

 . 3المعنى العرفي الحرفي
 بين المعنى المباشر للمنطوق والمعنى غير ، تضاد  بناءً على ذلك، تبدو المفارقة نوعاً من الت ضاد       

(، حيث يكون لما dramatic ironyالمباشر. ويتخص ص هذا المفهوم قليلًا في المفارقة الد رامية)
يء خصية الأخرى التي تخاطبها معنى ما، ولكن  هذا الش  خصية المسرحية معنى وعند الش  تنطقه الش  

اِّكتشافه إلا  من  ، وهذا الت ناقض الحاصل لا يمكن4الذي تنطق به له عند النظ ارة معنى مختلف تماماً 
 ياق. خلال الس  

                                                                                                                                                                                     
 فحة نفسها.، الص  نفسهالمرجع -1
د قدي المجل  المفارقة وصفاتها: دي سي ميويك، ترجمة عبد الواحد لؤلؤة من موسوعة المصطلح الن   انظر،للاستزادة و الاِّستفادة -2
م، 1983، 02،ع.02قاسم؛ مجلة فصول، مج. العربي المعاصر: لسيزا والمفارقة القرآنية لمحمد العبد، المفارقة في القص  ابع، الر  
 .ة المفارقة: لخالد سليماننظري  

 .15ص.، م1994، 01دار الفكر العربي، ط.لالة، محمد العبد: المفارقة القرآنية: دراسة في بنية الد  -2
 .16-15، ص.نفسهالمرجع -4
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ــــــــــــــــا تــــــــــــــــوازن الأضــــــــــــــــداد Richards-ريتشــــــــــــــــاردز)وقــــــــــــــــد كــــــــــــــــان         ( يعــــــــــــــــر ف المفارقــــــــــــــــة بأنّ 
(Equilibrium  Of Oppositions) فلايشــــــــــــــــــــر)عنــــــــــــــــــــد كــــــــــــــــــــل  مــــــــــــــــــــن -المفارقــــــــــــــــــــة-وهــــــــــــــــــــي- 

(Fleischer ميشـــــــــــــــــــيل)و(Michel- نـــــــــــــــــــوع مـــــــــــــــــــن الد لالـــــــــــــــــــة المحو لـــــــــــــــــــة في مقابـــــــــــــــــــل الد لالـــــــــــــــــــة:
ــــــــــــا الأو   تصــــــــــــوير آخــــــــــــر للمعــــــــــــنى، يــــــــــــومئ إلى المعــــــــــــنى العكســــــــــــي، ومــــــــــــن أجــــــــــــل ذلــــــــــــك ليــــــــــــة. إنّ 
 .1إلى ضد ه-أو يح  و ل  -ي ـتـ ر ج م  
ق المفارقة إلا  عندما يكون الأثر الن اجم عنها مزيجاً من الألم  والت سلية، ولا تتّك القارئ لا تتحق        

–وهي-ة المفارقةضحي   -ض حيةيه اِّبتسامة هادئة ترافقها س خرية من الفتإلا  بعد أن ترتسم على ش
فض للمعنى الحرفي للكلام يكون لصالح المعنى رفض للمعنى الحرفي من قبل الض حية، هذا الر   -المفارقة

الآخر، المعنى الذي لم ي ـع بـ ر  عنه
ي عندما ترسم في ذهنه معنى عور بالمفارقة لدى المتلق   يبتدئ الش  حتّ   .2

 الكلام المت ض م نِّ في الن ص.اهر من خلال نقيض للمعنى الظ  
ا جعل ن من شأنه. وربم  ا فيه مغالاة أو مبالغة، فيهو  والمفارقة تعبير اِّنتقادي يعرض ملمحاً سلبي         

، ففي «هذه ليست فكرة غبية »قال على سبيل المثال:ة، كأن ي  من المفارقة في الوقت ذاته أداة تلطيفي  
، كان وضع «فكرة ذكية -بحال-هذه ليست »ذ كاء. فإذا قيل:هذه العبارة إشارة إلى قدر من ال

تعبيري تلميحي  وكاء في موضع الغباء،  علامة الت خفيف أو الت هوين من أمر الغباء، على نحالذ  
 .  الحال هنا في هذا المثال صورة حي ة عن اِّجتماع نقيضين في سياق واحد.3تلطيفي تهك مي

ا تعريفات مجتث ة عن ا سبق ذكره من نلاحظ مم          تعريفات  للمفارقة كمفهوم في الأدب والن قد أنّ 
ب غموضها والتباسها ببعضها. أصول تط ورها الد لالي، مفصولة عن سياقاتها الفكرية والتاريخية مم ا يسب  

ارقة عريفات تأتي من حقول معرفية مختلفة، لكن غالباً لا يتم  توضيح ذلك للقارئ. أن  المفأن  هذه الت  

                                                           
 .16، ص.نفسهالمرجع -1
المقامات  اد: بناء المفارقة في فن  عن نجلاء حسين الوق   31، مرجع سابق، ص.نوال بن صالح: خطاب المفارقة في الأمثال العربية-2

 .05، ص.م2006 ،د.ط ،دراسة أسلوبية، مكتبة الآداب القاهرة مان الهمذاني و الحريري،عند بديع الز  
  .17القرآنية، ص.محمد العبد: المفارقة -3
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ة المتعد دة ولا ينظر صاحب كل  تعريف حين تعريفه إلا  إلى وري  بل  أصبحت جسداً كبيراً من المرايّ ال
 . 1قطعة المرآة التي تقابله

ّالمفارقةّعندّعلماءّالإنجليز:2--9-1
مشتقة من الكلمة اليونانية  (Irony)غة الإنجليزية تجد لفظة كذلك هو الحال في الل         

(Eironeia)   والتي تعني فيما سبق ذكره تعني: تظاهر العارف بالجهل أو تجاهل العارف وأغلب
م، وذلك 1502راسات تثبت أن  كلمة مفارقة لم تظهر في الل غة الإنجليزية إلا  بعد عام المراجع والد  

ن  بدايّت القر في الأدب حتّ   ده ) دي سي ميويك( أن ه لم يجر اِّستعمالها بشكل عام  حسب ما يؤك  
مر ة واحدة 2 (Dryden)(، فقد اِّستعملها درايدن م18الث امن عشر )ق

ا نبيلة إبراهيم  فتذهب . أم  3
 (، غير أن  م16ادس عشر )قإلى أن  اِّستعمالها العام بوصفها مصطلحاً لم يكن إلا  في أوائل القرن الس  

(، م19الت اسع عشر)ق ( وفي القرنم18بداية اِّستعمالها الفعلي كانت نّاية القرن الثا من عشر)ق
نت معنى الس خريةحيث كانت في بدايتها تعني قول الإنسان عكس ما يعينه كما تضم  

4 . 
فردات تجري على بمة أن  الل غة الإنجليزية كانت غني   (دي سي ميويك)يذكره  وحسب ما       

المثال لا الحصر  سبيلالاِّستعمال الل فظي وتأخذ في جوهرها معنى المفارقة ومن هذه المفردات على 
 . 5«هيني   م، يحتقر،، يغمز، يتهك  يرِّ   ع  يسخر، يهزأ، ي ـ  »نجد:
الحالة التي   Irony»كالآتي:  المفارقة ةيعر ف معجم أكسفورد المختصر للمصطلحات الأدبي        

د ي يول  اهر كما يبدو مع الس ياق الذقة المباشرة أو الحدث الظ  و تنجم عن عدم اِّستقامة الجملة المنط

                                                           
اد:-1  .20م، ص.2005مصر،  قافة، القاهرة،المجلس الأعلى للث  بعة ط نموذجاً،أص الر وائي، نجيب محفوظ المفارقة في الن   حسن حم 
م(:شاعر وناقد وكاتب مسرحي إنجليزي، يعتبّ في كثير من الأحيان 1700-م1631)،( Gon Dryden)درايدن جون-2

اعر ل كاتب إنجليزي حديث، ترجم تراث الش  د  أو  ثري بالي سر والوضوح، ومن أجل ذلك ع  تمي ز أسلوبه الن  قد الإنجليزي، أبا للن  
منير عن  م(،1677م(، والجميع للحب )1673بكامله، من أشهر مسرحياته: زواج على الموضة ) (Virgil)وماني فيرجيل الر  
 .379ص.م، 1992، 01بيروت، ط.دار العلم للملايين، ي، معجم أعلام المورد، ك  علبالب
  .197ص. طبيق،ظرية والت  في الن   القص   نبيلة إبراهيم: فن  -3
 المرجع نفسه، الص فحة نفسها. -4
 . 27ص.مرجع سابق،  :المفارقة وصفاتها، دي سي ميويك-5
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ية غير م ص رح بها للجملة أو للحدثمنها، وهذا بغرض إضفاء معنى ضمني، وأه   أي  
، ويكون ذلك 1

،غة بطريقة تحمل معنى موج  من خلال اِّستعمال الل   آخر موج ها للأشخاص  معنىو  هاً لجمهور خاص 
ولكن بغرض الس خرية تبني  وجهة نظر معي نة في حين يقصد أخرى، ببين، حيث يكون الت ظاهر المخاط  

ا:  (Irony). كما ورد ذكر2أو التهك م شكل من أشكال القول يشير »في الموسوعة الأمريكية على أنّ 
  .3«اهرإلى معنى ما، بينما يقصد منه معنى آخر، وغالباً ما يكون مخالفاً للمعنى الأو ل الظ  

ا تقوم على الت   (Irony)ويعر ف معجم تاريخ الأفكار        ل هو صارع بين معنيين، المعنى الأو  بأنّ 
اهر الواضح والمباشر، ولكن عند اِّكتشاف الس ياق الحقيقي للأحداث يظهر المعنى الث اني، المعنى الظ  

   .4وهو المعنى الخفي غير المباشر
وهناك من الباحثين من يرى أن  المفارقة هي قول لا يحمل بداخله تفسيراً واحداً بل عد ة        

ات، وهي بهذا المعنى طريقة في الكتابة تريد أن تطرح سؤالًا دائما حول ماهية الأشياء ومعناها تفسير 
 ق بالمفارقة كمفهوم فيما يأتي:يمكن أن نوجز ما جاء به فيما تعل    .5الحقيقي

 بالن اس. الأسلوب  الن اعم الهادئ الذي يستخف  -1
 ظاهر المهذ ب بأن تقول شيئاً وتقصد غيره.الت  -2
 خدعة لفظية في جدل بأكمله.-3
 تناقض وسخرية وتهك م.-4
ة ا في إنجلتّا كما هو الحال في بقي  مفهوم المفارقة قد تطو ر بشكل بطيء جد   فباحثنا يذكر أن           

 (Cicero- الحديثة، حيث أهلت أو ل الأمر المعاني الأكثر عمقاً عند )كيكيرودول أوروبا  

                                                           
1-The concise oxford dictionory of literary terms, oxford university, new york 
press, first published, 1990, p.144. 
2-The concise oxford dictionary of literary terms, oxford university, p.118. 
3 -The american encyclopedia, interational edition, volume .11, p.279. 
4-dictionary of the history of idea, charles scribner’s, volume 11, p.626 

 .26دي سي ميويك: المفارقة وصفاتها، ص. -5
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إذ كانت تعني المفارقة طريقة في معاملة خصم في جدال أو خدعة لفظية  Quintilion 1-و)كوينتلين
ا صيغة بلاغية بالد رجة الأولى، ومن خلال ما يزيد على مئتي  في  جدل بأكمله، ثم  صار ي نظر بأنّ 

 مالا ظاهر حتّ  قول المرء نقيض ما يعنيه، ثم  صارت تستخدم لتفيد الت  »سنة قد صار تعريف الكلمة
واِّجتهادات  قاد،الجهود المبذولة من طرف الن   . رغم كل  2«على مفارقة أو تخفيف القول ينطوي منه

ؤى والمنطلقات، نجدها تت فق على كون الد ارسين في سبيل تحديد معنى المفارقة، وعلى اِّختلافها في الر  
 ع.مفهوم المفارقة مفهوم مراوغ، يصعب تحديده بدق ة كما يتعذ ر ضبطه في تعريف جامع مان

ّالمفارقةّعندّعلماءّالألمان:3--9-1
( وبداية م18امن عشر)قية في نّاية القرن الث  بدأ مصطلح المفارقة بالت طو ر في البلدان الأوروب  ّّّّّّّ

ذ مفهوم المفارقة معاني  (،م19القرن الت اسع عشر)ق فهذا البلد برزت فيه  »جديدة،ففي ألمانيا اتخ 
، ومن جملة أنماط 3«ةة والجمالي  عرفته ألمانيا من الت أملات الفلسفي  المفارقة بشكل جديد وذلك لما 

أن  المفارقة في  »ومانسية وذلك بحكمر  راسات نجد المفارقة الراً حسب ما أوردته الد  المفارقة الأكثر تطو  
 وطيدة مع الفلسفة، فمن الأعلام البارزين في هذا المجال نجد )فريدريكصلات هذه الفتّة كانت لها 
ة في ثم ة مفارقة مأساوي   :»(ففريدريك شليجل) م( و) كارل زولكار(. يقولللهفشليجل( والأخوة )

ه لم يتوس ع في ذلك القول، فحسب ما ذكرته نبيلة إبراهيم أن  المفارقة عند لكن  « الملكّليرمسرحية 
بعد أن تكون  إن نا لن نصل إلى المفارقة إلا  »حيث يقول: الكانطيلها اِّرتباط بالمفهوم  شليجل

اس، فالحياة حشد من المتناقضات والمتعارضات التي لا يمكن الإمساك بها في إطار الأحداث والن  
، وحسب رأي الباحثة دائماً «مو  الكامل فوق الذ ات نفسهاموح د من الإدراك، فالمفارقة تعني الس  

                                                           
م (: خطيب وبلاغي روماني 96بعد عام  -مMircus Falruis Quintilianus  ( )35تيانس ماركوس فابيوس )نكوي-1

 عن وهو يقع في اثني عشر جزءاً. (أسس الخطابة)ولة، أشهر آثاره: ل مدر س يتقاضى راتبا من خزانة الد  درس في روما، و كان أو  
 (.378ي: معجم أعلام المورد، ص.البعلبك   منير

 .27دي سي ميويك: المفارقة وصفاتها ، ص.-2
 .143، ص.الس ابقالمرجع -3
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تنتهي  شليجل.  ففلسفة 1«سيةللمفارقة هو الت عريف نفسه للمفارقة الر ومان شليجلتعريف  ترى أن  
 بالقول أن  حقيقة العالم تنطوي في جوهرها على فكرة الت ضاد.

ناقض القائم في ن يرى في المفارقة الر ومانسية وسيلة للكشف عن الت  ومن العلماء الألمان كذلك مم       
ا أساسا ا الأخير الذي يرى أن  تعبّ  عن معنيين هو ) كارل زولجر( هذ -الحقيقة-الحقيقة الواحدة، وأنّ 

ا تمث ل لا ينبغي أن تختلط بالس خرية كما لا ينبغي أن ت فهم على أنّ   »المفارقة اتية غير المسؤولة، إنّ  ا الذ 
ي، وفيها تجتمع الأضداد والمتناقضات الإنساني، إذ يت حد الخاص والعام، والن سبّ والكل   قِّ ل  قم ة الخ  

يرى أن  المفارقة الحقيقية تبدأ  (زولجر ـــــ)ف .2«تتصالح في هدوءوتتماسك لتتصارع، ثم  لا تلبث أن 
بتأم ل مصير العالم بمعناه الواسع

( من علماء الألمان الذين أسهموا في تطوير مفهوم لرلواث . )كونوب3
ناقض م، تحد ث فيها عن الت  1833والمنشورة عام  (مفارقة سوفوكليس حول)له مقالة بعنوان المفارقة،
ما يحمله من مخاوف وآمال وأعمال وبين القدر المظلم العنيد. فهذا  بين الإنسان بكل   الحاصل

سورن  ). في حين نجد أن  الفيلسوف الألماني4م مجالًا واسعاً للكشف عن المفارقة المأساويةناقض يقد  الت  
طو ر لاقي من الت  الط ورين الجمالي والأخ »ـــيه بيت جه في مفهومه عن المفارقة إلى ما يسم   (كيركجور

الر وحي، ويرى أيضا أن ه من يمتلك مفارقة جوهرية فإن ه يمتلكها طوال الن هار فهو لا يت صف بالمفارقة 
 . 5«بين وقت  وآخر

                                                           
 .207طبيق، ص.ظرية والت  في الن   القص   نبيلة إبراهيم: فن  -1

 .204، ص.نفسهالمرجع - 2
 .32م، ص.1999، 01رق، عمان، ط.طبيق، دار الش  ظرية والت  خالد سليمان: المفارقة والأدب، دراسة في الن  - 3
 .148دي سي ميويك: المفارقة وصفاتها، ص.- 4
 .68:كيركجور رائد الوجودية، ص. إمام عبدالفتاح- 5
:فيلسوف ألماني نادى بضرورة انصراف (Friedrich wilhelm Nietzsche-1844-1900نيتشه فريدريتش فلهلم)*

م، 1889الإنسان إلى الارتفاع بذاته حتّ  يبلغ مرتبة )الإنسان الأسى(، تأث رت الن ازية بآثاره تأث را كبيرا، أ صيب بانّيار عصبّ عام 
م، عن 1892عام م، وصدر بكامل أجزائه الأربعة 1883أشهر آثاره )هكذا تكل م زارداشت(، صدر الجزآن الأو لان منه عام 

 .  461منير البعلبك ي: معجم أعلام المورد، ص.
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ب وعلى  عريفات لمفهوم المفارقة هو أن  المفارقة مصطلح شائك متشع  يل إليه كثرة الت  أبرز ما تح         
مالا تاريخ له يمكن تعريفه، أم ا ما يملك تاريخاً طويلًا فإن  تعريفه :»*(Nietzsche-نيتشه)حد  تعريف 

ومتعد د  بب وغيره. نجد مفهوم المفارقة غامضاً، غير مستقر  عوبة بمكان، لهذا الس  يكون من الص  
 )مفارقة( لا تعني اليوم ما كانت تعنيه في عصور سابقة ولا تعني في قطر بعينه كل   الأشكال ، فكلمة

ارع ما يمكن أن تعنيه في المكتب، ولا عند باحث ما يمكن يمكن أن تعنيه في قطر آخر، ولا في الش  ما 
 .1«أن تعنيه عند باحث آخر

)آيرونيئيا( بمعنى المغايرة التي تقوم  يضع ،فكير بسقراطالذي كان دائم الت   (أرسطو)فمنذ عهد       
)الآزونيئيا( أو المغايرة التي تقوم على الاِّد عاء ، ات، بمنزلة أعلى من نقيضتها من الذ   على الحط  

 فاخر، وفي الوقت نفسهسن تربية أكثر من الت  عندما  يكون تظاهراً، يدل  على ح   واضع حتّ  فالت  
ق فيما بعد على اِّستعمال لل الأمر إلى نمط سلوكي، لتطعادت كلمة )آيرونيئيا( التي كانت تشير في أو  

 .2مم بما يشبه المدح، والمدح بما يشبه الذ  أصبحت )آيرونيئيا( صيغة بلا غي ة: الذ   غة بشكل مخادع، ثم  الل  
ن من أن  الإنسان كان يعيش داخل ظاهرة المفارقة منذ نشأته الأولى دون أن يتمك   لا شك          

ت صاف فالن اس مختلفون، متفاوتون في درجات إدراكها والاِّ  تسميتها، حتّ   وها، أاكدر إالوعي  بها أو 
وهذا بطبيعة الحال راجع إلى الاِّختلاف في الت كوين الث قافي والاِّجتماعي، وحال وعي  -المفارقة- بها

 . 3ة يكون فيها العقل بحالة إدراك أن ه إزاء مفارقةفالوعي هو حالة عقلي   ،الإنسان بالمفارقة

م( اِّستعمال كلمات 18امن عشر )قم( وفي القرن الث  17ابع عشر )قلقد شاع في القرن الس      
على الإبقاء على المفارقة  وقد ساعدت هذه المفردات دون شك   ،مثل: يمازح، يداعب، يقر ع، يؤن ب

من لفظة المفارقة مقبولًا في   بعد مرور حوالي أربعة قرون نجد الفعل المشتق  بين الكلمات الأدبية. وحتّ  

                                                           
 .129: المفارقة وصفاتها، ص.ويكدي سي مي-1
سة العربية عبدالواحد لؤلؤة، المؤس   تر.، ميز، الر عوية(قدي )المفارقة، المفارقة وصفاتها، التّ  دي سي ميويك: موسوعة المصطلح الن  -2
 .26ص. م،1993 ،01ط. ،40مج. شر، بيروت، لبنان،راسات والن  للد  

 .694م.ص.2009 د.ط،الأردن، ،وزيع،عمانشر والت  ، دار أسامة للن  01مصطفى حسيبة: المعجم الفلسفي، ط.-3
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في جدال، أو وسيلة لفظية في مجادلة بأكملها، وبقيت  إذ تعد  المفارقة وسيلة لمعالجة الخصم. الإنجليزية
رجة الأولى، و كانت للكلمة تعريفات مثل: مان تعد  صيغة بلاغية بالد  المفارقة لأكثر من قرنين من الز  

و قد اِّستعملت الكلمة كذلك لتفيد الر يّء،  «الهزأ أو الس خرية »أو «أن يقول المرء عكس ما يعني» 
صف الأو ل من القرن من جديد إلا  في الن  ( المفارقة)في باب المفارقة ولم يتطو ر معنى  مالا يقع منهحتّ  
أقصر )، (أوراق بيكرستاف/جوناتان سويفت)م( ليشمل أعمال أدبية متنو عة مثل:18امن عشر)قالث  
ا بحكم أن  الميهاد الأو ل للمفارقة هو ميهاد فلسفي محض، حيث أنّ   .(ين/ديفورق مع المنشق  الط  

 2ويعد  شليجل وكيرد كجورد»، 1حظيت باِّهتمام كبير في أبحاث الفلاسفة المحدثين اِّبتداء من كانط
 4(Hegelهيجل ) . كما يعد  3«ها الفيلسوفان الل ذان أرسيا مفهوم المفارقة في البلاغة والن قد الحديث

المفارقة، حيث ربطا من الفلاسفة البارزين الذين ناقشوا مفهوم  (Kierkegaardy-كيركيجارد)و
الأقصى  الس قراطية عند)هيجل( هي:الحد   اتية  وبين المفارقة، فالمفارقةس الوعي بالذ  مؤس   (سقراط)بين

اتية الذي وصل إليه تطو ر الوعي الذ اتي، وهي عند  . 5وتعيين لها )كير كيجارد(: تحديد للذ 

                                                           
: عالم اِّجتماع وفيلسوف اِّجتماعي فرنسي، أعطى لعلم (م1857-م1798)( Conte Augusteأوجست كونت )-1

الفلسفة الوضعية من أهم أعماله: كتاب ) الفلسفة الوضعية ( الذي ظهر  مؤسس   الاِّجتماع الاِّسم الذي يعرف به الآن، ويعد  
امي، قاموس الأنثريولوجيا محمد الجوهري وحسن الش  تر.، (إكه هولتكرانس) عنم (.1840 –م1830ل مرة في ستة أجزاء )لأو  

 (.277كي، معجم أعلام المورد، ص..) منير البعلب383ص. د.ت، ،02شر، مصر، ط.ذباعة والنوالفلكلور، شركة الأمل للط  
ر ديني دانمركي، : فيلسوف ومفك  ما1855-م1813(اSoren Aabye Keirkeggaardكيركيجارد، سورين أوبي)-2

م(، ومحطات على طريق 1844من أشهر آثاره: شذرات فلسفية) (Existentialisme)س الفلسفة الوجودية يعتبّ مؤس  
 .379أعلام المورد، م،ص.ي، معجم منير البعلبك  عن الحياة.

 .203ص. طبيق،ظرية والت  في الن   القص   نبيلة إبراهيم: فن  -3
:فيلسوف ألماني، ام1931-م1880ا(Georg Wilhelm Friedrich Hegel)ريتشدلهلم فريو  هيجل جورج-4

ومع تفاعل الفكرتين تنشأ فكرة د فكرة متناقضة أو نقيضة، فكرة أو طريحة تول   كل    يّلكتيكية أو الجدلية وخلاصة أن  صاحب الد  
منير البعلبكي، معجم  ، عنالعالم المحدود لا يعدو أن يكون اِّنعكاس للعقل داً أن  ف بينهما، قال )بالمثالية المطلقة( مؤك  جديدة تؤل  

 (.489أعلام المورد، ص.
 .18، ص.03م، ج.1986، القاهرة مصر، وزيعشر والت  قافة للن  : كير كيجارد رائد الوجودية، دار الث  إمام احإمام عبد الفت  -5
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ويّ، وقد يكون اِّجتماعيا أو سياسيا ونسبة لمفارقة ترتبط بالس ياق فقد يكون هذا الس ياق لغاو        
-وطرق فهمها واستعمالها وفك  رموزها موقوف على الكاتب الذ كاء والت عليم، وعليه يكون توظيفها

يتصر ف في البنية الل غوية المرتبطة بالس ياق   من والقارئ هو »وحد ة فطنته، ودرجة ذكاء القارئ -المبدع
ة عم ا في ذهن المبدع من معنى، وبهذا يت ضح مدى حجم وثقل المهم   وقرائن مرافقة لينجح في الكشف

 . 1«والد ور المنوط بالقارئ
 -شوبرت)ري الغرب مفهوم المفارقة في معنى الت ضاد، مثلاً لقد ذكر أغلب علماء ومفك         

(Schubert 

ياق تنافر يحصل بشكل طبيعي مثل: تجاور في الس   أن  المفارقة تكون في أي   »يرى2
 -أوجست كونت) . أم ا4«وحمار أخرق 3بيعي بين إنسان عاقل وقرد مضحك أو جواد مطهمالط  

Conte Auguste  طومبسونالمفارقة شكل من الن   (، يرى أن( قيضة، وعند-Thompson)5  لا
أي هذا الر  ، وفي 6سليةق المفارقة في الأدب إلا  عندما يكون الأثر الن اجم عنها مزيجاً من الألم والت  تتحق  

نلمس الجمع بين متناقضين، ألم وتسلية في آن واحد وهذا هو جوهر الفعل المفارق، نقصد بالقول 
 الجمع بين المتناقضات.

                                                           
 .19عر العربي الحديث، ص.ناصر شبانة: المفارقة في الش  -1
ف موسيقي نمساوي تعتبّ أعماله حلقة وصل : مؤل  ام1797-م1728ا(Franz Peter Schubert)فرانز بيتّ  شوبرت-2

ة التي تظم المدرسة الكلاسيكي   ييآخر موسيق هعد   ة، ومن الباحثين منة والموسيقى الرومنتيكي  بين عالمي الموسيقى الكلاسيكي  
يمفونيات، والقطع الموسيقية من الس   ا، وضع عددbeethoven)-بتهوفن)و  mozart) -موزارت)، haydn)-هايدن)

 (.263باب.) منير البعلبكي، معجم أعلام المورد، ص.يفوس وهو في شرخ الش  الكنيسية، توفي بالت  
مكتب تحقيق  .القاموس المحيط، تح: ين محمد بن يعقوب الفيروز آباديمجد الد   عن شيء، والبارع الجمالام من كل  الت   مطهم:-3
 .1134، ص.(م2005ه /1426،) 08باعة والن شر، بيروت، لبنان، ط.سالة للط  سة الر  سالة، مؤس  سة الر  اث في مؤس  التّ  

 .02لالة، ص.العربي، دراسة في بنية الد  غوية في معهود الخطاب عصام شمادة على: المفارقة الل  -4
ه ضيق ذات اليد إلى كسب ما: شاعر إنجليزي، اِّضطر  1907-م1859( ا Francis Thompsonطومبسون فرنسيس )-5
ان لصنع الأحذية، وقاده اِّعتلال الص حة إلى إدمان الأفيون، قاب وعن طريق العمل في دك  حف وعيدان الث  زق عن طريق بيع الص  الر  
-New Poems، وقصائد جديدة ) Sister Songs-(1895أغنيات شقيقات)، (Poems)ثلاثة دواوين: قصائدترك 

 .277ي، معجم أعلام المورد، ص.منير البعلبك  عن  (1897
بية، أبو عيسى،  اث البلاغي العربي القديم، المجلة الجامعة،يدة : مصطلح المفارقة  والتّ  يممحمد سالم قر -6 قسم الل غة العربي ة، كل ية التّ 

 .76ص. م،2014 ،01مج. ،16ع.جامعة الز اوية،
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لصاحبه خالد سليمان جملة من الأقوال لأصحابها، حاول  (المفارقة والأدب)جاء في كتاب          
   1:بينها من خلالها أن يستخلص العناصر المشتّكة

 «.المفارقة تعبير عن معنى المعنى بلغة نقيضة »معجمّأوكسفوردّالمختصر:-أ
  «.قيضةالمفارقة شكل من الن  » أوجستّشليجل:-ب
  .« ا للكلماتقيض أو مضاد  عبير يكون المعنى الن  طريق من طرائق الت  « صموئيلّجونسون:-جـــ
مطلوب في الكناية، ومن شأن هذا المفارقة شكوك تتحو ل إلى نوع من القلق « رولانّبارت:-د

 .«لالات قائماً الد   موز وتعدد  القلق إبقاء تلاعب الر  
 لاث:يغ الث  المفارقة صيغة من الص  « البلاغيونّالجدد:-هـــــ
 .2الباث  يقول شيئاً، بينما  هو يعني شيئاً آخر-1
 ي.الباث  يقول شيئاً، بينما شيء آخر يفهمه المتلق  -2
 يقول شيئاً، بينما يقول في الوقت نفسه شيئاً آخر. الباث  -3

عريفات ل إليها خالد سليمان من خلال الت  وفيما يأتي سنورد جملة العناصر المشتّكة التي توص         
 المذكورة:

 الس طحي هو المعجبّ وسياقي يكون ضد ه ونقيضه.أن ّالد الّلهّمدلولانّ-1
 لالات المعجمية.فارقة للد  وهي ما تحمل من دلالات مالر سالة:ّ-2
 أو أكثر الأطراف الث لاثة: واحداق لديه المفارقة ويكون هو الذي تتحق   صاحبّالبصيرة:-3
ات الن ص المفارق، وفي بعض حية قد تكون إحدى شخصي  حية؛ الض  الض  -3 ،يالمتلق  -2 ،الباث  -1

 حية.ذاته هو الض  -أو مستمعاً  كان  قارئاً -ي الأحيان يكون المتلق  

                                                           
 .18ص.مرجع سابق، طبيق، ظرية والت  خالد سليمان: المفارقة والأدب، دراسة في الن  -1
 .الص فحة نفسها، نفسهالمرجع -2
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 ات الأجنبية بمفردات عد ة أه ها:ورد مفهوم المفارقة في الأدبي           
(Irony,Paradox, Sarcasm)ونجد صعوبة في تحديد الكلمة المناسبة للمصطلح ، (Irony) حيث ،
، وهي:الت هك م والس خرية وغيرهاعد ةترجم في العربية إلى معان 

راسات الأجنبية د  كما وردت في ال .1
( تدور حول معنى توازن الأضداد، أو وسيلة من وسائل الت عبير يناقض بها Irony) لمصطلحتعريفات 

المعنى الكلمات، أو الت عديل الذي يصيب العناصر المتنو عة في الس ياق وغيرها من المعاني
فالمفارقة  .2

 يصلح له معنى فيها معنى الاِّزدواجية في الاِّستماع من قبل المخاطب الذي يدرك بأن  ظاهر الل فظ لا
وفق الس ياق الذي وردت فيه، ومن ثم  يعني ذلك أن  هذا الت عبير له معنى مناقض للمعنى الحرفي 

ا تنفيذ بلاغي (Irony)عجمي. كما تناول الغربيون مصطلح الم  Irony as Rhetorical) ورأوا أنّ 
Enforcement)الت واضع أو مفارقة الاِّستخفاف بالذ ات  ، أو(Mock Self-Disparaging 

Modesty) أو مفارقة بالت شابه(Irony by Analogy)المفارقة غير الل فظية ، (Non-Irony 

Verbal)، الد رامية  أو المفارقة الل فظية أوDramatic Irony)  أو مفارقة الأحداث ،(Irony Of 

Events) 3وغيرها . 
وأم ا خداع الأداء فيمكن أن يبّز  -المتناقضاتفي تجاور -ذكر الغربيون مفهوم المفارقة في الت ضاد      

في الن كتة والملحة والس خرية والض حك، فمثلا الس خرية تعد  هجوماً سافراً على الش خص الث اني، ولهذا 
خص الث الث وهو المستمع الذي خص الأو ل يكون في حاجة إلى الش  فإن  راوي الن كتة الذي ي ـع د  الش  

                                                           
 :عن ،02ص. غوية في معهود الخطاب العربي،عاصم شمادة علي: المفارقة الل  -1

 Reference and Electronic Media Division .Magmillan English Dictionary.u.k. 
  M.Habrams,Glossary Of Literary، عن: الص فحة نفسها، نفسهالمرجع -2
بناء المفارقة  م، قسم المفارقة وطبيعتها، وما ذكره شوقي سعيد،1982دي سي ميويك: المفارقة وصفاتها، تر.عبد الواحد لؤلؤة، -3

 14ص. م،1994 الد لالة، وما بعدها، ينظر:محمد العبد: المفارقة القرآنية، دراسة في بنية 07ص. م،2001عرية،في المسرحية الش  
 وما بعدها.
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د الهجوم المفاجئة له عندما ينفجر ضاحكاً، وضحك المفارقة ضحك متول  يعلن عن إعجابه بصنعة 
 . 1من خلال بنية الت ضاد، أو من خلال عدم الاِّنسجام بين العل ة والن تيجة في الش يء المضحك

اب الحداثة، ذكروا أم ا المفارقة كمفهوم في الن قد العربي فقد تناوله في بداية الأمر مقالات لكت        
 ة للمفارقة كما يأتي: تعريفات عد  فيها 
ا في مبالغة فيهو ن من شأنه، أو طريقة تعبيراً اِّنتقاديّ يعرض ملمحاً سلبي  « المفارقة قد تكون      

ا شكل من الأشكال البلاغية التي تشبه الاِّستعارة في ثنائية الد لالة، أو تعبير  لخداع الر قابة حيث إنّ 
ة الن غمية الت شكيلية، أو قد قهنية بين الألفاظ أكثر مم ا يعتمد على العلابلاغي يرتكز إلى العلاقة الذ  

مفهوم  ضح أن  ا سبق ذكره يت  . مم  2«عبير تلميحاً لطيفاً تهك مياويكون هذا الت  ...تكون عبارة تلطيف
 المفارقة يظهر فيه عنصران ها:

ّعنصرّالخفاء.-أّ
كّونّالمعنىّالمتخف يّفيّالل فظّهوّ-ب ّأنّيظهر.ّدُّصَّقّ الذيّيّـُحقيقة
ات الغربية فإن  هذا المفهوم لا بد  أن يتوافر فيه دبي  الأوفقاً لمعطيات تعريف المفارقة كما ورد في       

 ، وهي كما يأتي:هِّ مِّ ه  عناصر عد ة، أربعة تكون في نص ه، وواحد من ف ـ 

 والذ ات المفارقة:حية، اِّزدواج المعنى، وتنافر الإدراك، وخداع الأداءِّ، وحي ز الض      

بناء المفارقة يحتاج  حسب ما جاء في تعريف نبيلة إبراهيم للمفارقة حيث ترى أن  ا زدواجّالمعنى:ّ-1
الذي لم ي عبّ  عنه بعد، وبسبب تول د  المستوىّالكامنللكلام، و المستوىّالس طحيإلى مستويين: 

، وهذا يعني أن  المفارقة تلح  على بالمفارقةتسم ى  دلالةنوع من الت واصل بين المستويين يبّز فيهما 
القارئ  أن يفهم من الكلام المنطوق أو المكتوب معنى ما سطحياً، وفي الوقت ذاته يعلم في قريرة 

                                                           
   .03ص.مرجع سابق،  ،الل غوية في معهود الخطاب العربيعلي: المفارقة  عاصم شمادة-1
وما بعدها، وسيزا قاسم:  131ة فصول، ص.مجل  ، المفارقة . ونبيلة إبراهيم:17ص. م،1982محمد العبد: المفارقة القرآنية، -2

 .143ص. م،1985ة فصول، العربي المعاصر، مجل   المفارقة في القص  
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في ضوء الس ياق الذي قيل فيه أو   هنفسه بأن  الكلام المنطوق لا يناسب أن يؤخذ معناه على ظاهر 
 .1الموقف الت بليغي

نات بناء المفارقة يتطل ب أن يجعل فنونا في مكو   ا زدواجّالمعنىإقامة عنصر  شك  فيه أن  ومم ا لا      
أخرى تطلبه، وتد عيه جزءاً رئيسا فيها، كالمجاز والاِّستعارة والكناية، ومعنى المعنى عند الجرجاني، والل مز 

ا مستويّت للمعنى، ّوعميق وغيرها من الفنون؛ على اِّعتبار أنّ  للأسلوب الحقيقي  خلافاً  سطحي
 .2يل إلى مستوى ظاهريًّ واحداً الذي يح  

ويقصد به أن تكون العلاقة بين المستوى الل فظي والمستوى العميق أساسها ّلإدراك:ّتنافرا-2
ومعنى  والت مثيل، المجاز والاستعارة، وبهذا المعنى يخرج من ساحة المفارقة مصطلحات منها: الت ضاد،
شتّط في الت ضاد أن يكون من الن وع وي   العناصر التي لها تراكيب خاص ة ببنائها،وغيرها من  المعنى،
المتدر ج

بط توير  . ولذلك  فإن  الت ضاد يكون في أن تعبّ  الكلمة الواحدة عن معنيين بينهما علاقة،3
 عرض والكذب والإثبات بالعكس.قابل والت  بالت ضاد الت  

 وهي في طريق الانتقال بين المستويين فلا بد   نافر،علها في الت  ق المفارقة فلكي تحق  ّخداعّالأداء:-3
 ويكون ذلك بما يأتي: لها أن تسلك طريق الخداع،

وتعني المفارقة الل غوية التي يتمث ل عملها في استخدام صانع المفارقة لكل  الحيل الل غوية ّالمراوغة:-أ
وعندها تثبت  يئاً وتعني شيئاً أخر كل ية،وهي عندما تتعم د أن تقول ش الممكنة بأسلوب المراوغة،

وهو نوع من  فيحدث ذلك من خلال المهارة الفائقة في تحريك الل غة، حقيقة ثم  لا تلبث أن تلغيها،
 .4أنواع الل عب الذ هني

                                                           
 .04ص. غوية في معهود الخطاب العربي،عاصم شمادة علي: المفارقة الل  - 1
 فحة نفسها.الص   المرجع نفسه،- 2
 فحة نفسها.الص   ،نفسه المرجع- 3
 .139.ص ،1985 ة فصول،مجل   المفارقة، نبيلة إبراهيم:- 4
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خوص التي تنخرط في ل بإضفاء صفة الغفلة على الش  وتتمث   وهي مفارقة الموقف،ّالمغافلة:-ب
ة تعود مفارقة هادفة في كتابة المسرحي   مفارقة الموقف هي .1تفيد معنى الخداعوهي وظيفة  أدائها،

 ياسي والاجتماعي.والس   اريخي،والن فسي والفلسفي والت   الث قافي، ،ني  العامل الف لأسباب عديدة منها:

 جاء في كتاب الجمهورية لأفلاطون ومن (Ironie) كلمة   جم ورد فيه ذكرتّ  م   ل نص  وأو          
ا س اها( مفارقة) المتّجم لم يتّجمها صراحة بلفظة الملاحظ أن   خص ا الش  ، أم  (اع الت هكميالاتض  )وإنم 

إذ قال أثناء ( ثلاسيماخيس)فهو (Soeroteالذي وردت على لسانه أثناء محاورته سقراط)
ا إحدى مظاهر الإت ضاع الت هك مي  « المحاورة: ولقد عرفت ذلك  من نفس سقراط، المتمك نةيّلهرقل إنّ 
ا يمكننا ومم   ؛2»بل تتجاهل ت  ل  ئِّ أعني أن ك لا تجيب عن مسألة البت ة إذا س   وقلته لمن حولي، فيك،

 .3لي للمفارقةكل الأو  جاهل الش  مي في قالب الت  هك  ضاع الت  ت  الا استنتاجه من هذا هو أن  
بمظهر  رأيه بحماس وهذا يظهرمن أجل استخراج الخصم لإبداء ( تجاهل العارف)واعتماداً على فكرة 

عن القصاص ( تراسيفانس) فحين يسأل القصاص، الض حية، وتبّز فكرة المتجاهل الذي يستحق  
موا من الحكيم، هذا هو القصاص وهو أن يتعل   قصاص الجاهلين،« يجيب سقراط: ،الذي يستحق  

خص الذي يبدو ساذجاً لش  .إذا كانت المفارقة قد نشأت مع ا4»ه من زملائيالذي أرى أن ني  أستحق  
ا حين ت   ويسأل أسئلة ويقول أقل  مم ا يعرف، جليزية باتت تشير إلى الأسلوب البلاغي رجمت إلى الإإنّ 

 .5مع المعنى الحرفي حاد ٍ  الذي يكون فيه المغزى في تعارض مستمر  

 كانت تعني:فسابقاً   (،Eironeia) حول في معنى لفظةما يمكن ملاحظته هو ذلك الت   وأهم       
يغة الص  « لتصبح: ا هو عليه في الواقع،ذكاءً مم   الوسيلة الفن ية التي ي ظهِّر  فيها الش خص نفسه أقل  

                                                           
 .59.ص م،2001بناء المفارقة، سعيد شوقي:- 1
 .21.ص ت،.د ط،.د بيروت، دار العلم، ا خبار،حن  .تر الجمهورية، أفلاطون:- 2
 .23.ص ،نفسهالمصدر - 3
 .24.ص ،نفسه المصدر- 4
 نفسها.فحة الص   ،الس ابق المصدر- 5
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ب القول بمعنى تجن   .1»قول المرء نقيض ما يعنيه أو تقول شيئا وتقصد غيره البلاغية التي تعني:
 وإخفاء المعنى الحقيقي لظاهر الكلام. الص ريح،

ّالمفارقةّاصطلاحا:10-1ّ-
ا ورد ( وهو قديم جد  Irony( و)Paradox) ها: اثنينإن  مصطلح المفارقة هو ترجمة لمصطلحيين      

وجاء ذلك على لسان أحد الأشخاص الذين وقعوا فريسة  كر،في جمهورية أفلاطون،كما أسلفنا الذ  
غة وهي عنده الاستخدام المراوغ لل   ،نة في المحاورة تعني عند أرسطووهي طريقة معي   ،لمحاورات سقراط

 .2شكل من أشكال البلاغة ويندرج تحتها المدح في صيغة الذ م والذ م في صيغة المدح
    يونانية الأصل من مقطعين: (Paradox) لفظة 

                        Doxa      /Para 
 الر أي       /    المخالفة أو الض د                     

فقت وقد ات   المفارقة كمفهوم نشأت في بيئة يونانية ذات أجواء فلسفية، أن   وهذا ما يدل  على      
 عن المعاجم العربية مع هذا المفهوم حيث المفارقة في القول تعني استحضار رأي غريب مفاجئ يعبّ  

رأي «به إذ هومون ما يسل   يظهر قد هور وذلك بصورة مخالفة للآخرين وبموقف صادم،ة صاحبه الظ  ني  
إن  إشكالية المفارقة كمصطلح في الن قد والأدب  .3»رأي مفارق ائع ورأي الإجماع،أي الش  مخالف للر  

اب يستخدمونه بطريقة غير محد دة، إضافة إلى أن ه في حالة تطو ر بعض الكت   تكمن في أن  
ما  ا لا تعني في قطر بعينه كل  فالمفارقة لا تعني اليوم ما كانت تعنيه في عصور سابقة، كما أنّ  «،مستمر  

ارع كل  ما يمكن أن تعنيه في قاعة الد رس، ولا عند يمكن أن تعنيه في قطر آخر، ولا تعني في الش  
يات لمصطلح واحد د المسم  قد يعود سبب ذلك إلى تعد   .4»ما تعنيه عند باحث آخر باحث كل  

ات الأجنبية بمفردات عد ة دبي  جمة، حيث ورد مفهوم المفارقة في الأوهذا ناجم عن التّ  
                                                           

 . 62ص. طبيق،ظرية والت  دراسات في الن   المفارقة والأدب، خالد سليمان:- 1
 .131.،ص403.،ع08.جم ة فصول،مجل   نبيلة إبراهيم: المفارقة،- 2
 .1088.م، ص2000، 01المنجد في الل غة العربية  المعاصرة، دار المشرق، بيروت،ط.- 3
 .129دي سي ميويك: المفارقة وصفاتها، ص.- 4
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، حيث وجد الد ارسون لهذا المجال مشق ة في تحديد الل فظة (Irony,Paradox ,Sarcasm)أه ها
، حيث ترجم في العربية إلى معان كثيرة أه ها:التهك م والس خرية(Irony)المناسبة للمقابل الأجنبّ 

1 .
هو: تجاهل العارف. أو من خلال ماتقد م ذكره  (Irony)فظة ما نراه أقرب إلى المعنى الحرفي لل  أن  غير 

 المد عي للمعرفة.

جمة؛ نقصد تعود في حقيقتها إلى صعوبة التّ   وكما ذكرنا آنفاً فإن  صعوبة الإحاطة بالمفارقة كمفهوم    
صعوبة الأو ل: ، ترجمة المصطلح الأجنبّ في نقدنا العربي الحديث والمعاصر، وعل ة هذه الص عوبة سببان

، وألفاظ أجنبية أخرى (Irony)الإنجليزي  و( Ironie)فظ العربي المناسب للمقابل الفرنسي اِّختيار الل  
 . 2 ( Paradox)و ( Départ ure)مثل  (Ironie et Irony)غير 

 إلى (Ironie)كما ترجم لفظ  ة واحدة هي المفارقة.لقي به في سل  و كل هذه المصطلحات الأجنبية أ  
إلى  (Paradox)رجمت . كما ت  3(الخيال) ـــــوالت هكم، في حين ذهب بعضهم إلى ترجمتها بالس خرية 
ه عرية لأن  هذا الت ضاد الحاصل هو مصدر للش   القول أن   ن. ويمك4ناقض أو جدل الأضدادالض دية والت  

البلوغ إلى  ضاد ثم  الية وهي أن  ازديّد درجة الت  تيجة الت  وتر فإنه يقود إلى الن  مصدر الفجوة مسافة الت  
لة في حين نجد من يذهب إلى ربط الص   .5عريةضاد المطلق قادر على توليد طاقة أكبّ من طاقة الش  الت  

تعارف عليه بين كلاها يشك ل اِّبتعاداً عما  هو مألوف وم    ما بين المفارقة والانزيّح على اِّعتبار أن  
حديد فإن نا سنجده فإذا رمزنا مزيداً من الت  « لالي ذاتهغوي إلى الحقل الد  الن اس، بحكم اِّنتمائهما الل  

قاد ربط مفهوم الأسلوب بمجموع المفارقات التي نلاحظها بين نظام فيما نقله المسد ي أن  بعض الن  
غوي للخطاب الأدبي وغيره من الأنظمة وهي ما يذكره سعد مصلوح في حديثه عن كيب الل  التّ  

                                                           
 .04عاصم شمادة علي: المفارقة الل غوية في معهود الخطاب العربي، ص.- 1
 .31عرية، ص.سعيد شوقي: بناء المفارقة في المسرحية الش  -2
. عن نعمان أمين طه في كتابه: 17نوال بن صالح: خطاب المفارقة في الأمثال العربية، مجمع الأمثال للميداني أنموذجاً، ص.-3
 م.1978 نّاية القرن الر ابع الهجري، نشر دار الت وفيقية للط باعة والن شر بالأزهر، العربي حتّ  خرية في الأدب الس  

 . 32سعيد شوقي: بناء المفارقة في المسرحي ة الش عرية، ص.-4
 .46، ص.د.ط، د.تلبنان،  ،شعرية، مؤسسة الأبحاث العربية، بيروتكمال أبو ديب: في ال    -5



 الن ادرة()ّالأدبّإلىّالفلسفةّمنّالمفارقةّ                                     الث انيّالفــــــــــــــــصل
 

98 
 

عن نموذج آخر من  (déviation)انحراف  أو (départ ure )الأسلوب ترى فيه مفارقة
 ه يذهب بالمفارقة إلى معنى الاِّنحراف أو الاِّنزيّح.فحسب رؤية الن اقد هنا، فإن   ،1»القول
عاريف د الأوجه والت  ويمكننا القول أن  المفارقة هي ممارسة وأسلوب أدبي، وهي مفهوم متعد         

اهرة البسيطة لهذا هناك عقبة قدية، فالمفارقة ليست بالظ  الأدبية والن  قاد وتوج هاتهم حسب رؤية الن  
يعتّف صراحة بصعوبة إيجاد تعريف واحدِّ جامع  (دي سي ميويك)، فهنا نجد 2رئيسية في تعريفها

ز أساساً على المفارقة بادئ ذي بدء تعبير كتابي يرك  « للمفارقة، في حين نجد نبيلة إبراهيم تقول أن :
بع من ا يعتمد على العلاقة الن غمية أو الت شكيلية، وهي لا تت  علاقة الذ هنية بين الألفاظ أكثر مم  تحقيق ال

لات راسخة ومستقر ة داخل الذ ات، فتكون بذلك ذات طابع غنائي أو عاطفي، ولكنها تصدر تأم  
في محيطها،   ، بمعنى وعي للذ ات  بوجودها 3»ات بما حولهاأساساً عن ذهن متوق د ووعي شديد للذ  

ة ي بالبنية إلى أن تكون مراوغة وغير مستقر  يمكن القول بادئا إن  المفارقة انحراف لغوي يؤد   «كما
 . 4»ات أوسعلالات وهي بهذا المعنى تمنح القارئ صلاحي  دة الد  ومتعد  
هذا  اريخ؛ وعلىل نص مفارق في الت  أن  قصة )آدم وحواء( هي أو   «وحسب رأي نبيلة إبراهيم        

شيء، ونّى عن أكل  ل مفارقة؛ فهو من خلق كل  الأساس يكون اللّ  سبحانه وتعالى هو صاحب أو  
ذلك لحكمة إلهية وغاية لا  و كل   .5»مرة المحر مة(، وهو خالقها، وهو العالم بأكلها مسبقافاحة )الث  الت  

رفين: صانع هرة وذكي ة بين الط  لعبة لغوية ما «يعلمها إلا  هو جل  جلاله. كما يمكن اِّعتبار المفارقة 
رفض معناه  إلى المفارقة، وقارئها، على نحو يقد م فيه صانع المفارقة الن ص، بطريقة تستثير القارئ تدعوه

الحرفي، وذلك لصالح المعنى الخفي، الذي غالباً ما يكون المعنى  الض د، وهو أثناء ذلك يجعل الل غة 
                                                           

د.ت، ، د.ط وزيع،شر والت  راسات وللن  سة الجامعية للد  راسات الأسلوبية، المؤس  الاِّنزيّح من منظور الد  أحمد محمد ويس: -1
 .68ص.

م، 1،1993ط. شر،راسات والن  سة العربية للد  المؤس   ،04.دي سي ميويك: المفارقة وصفاتها، تر. عبد الواحد لؤلؤة، مج-2
 .19ص.

 .197ة  والت طبيق، ص.في الن ظري  القص   نبيلة إبراهيم: فن  -3
 .46عر العربي الحديث، ص.: المفارقة في الش   ناصر شبانة-4

 .49ص. ،المرجع الس ابق- 5
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قارئ بال إلا  بعد أن  يصل إلى المعنى الذي يرتضيه، ليستقر  رتطم بعضها ببعض، بحيث لا يهدأ للي
، مع الت أكيد على عبارة: المعنى الذي يرتضيه، ليستقر  عنده؛ فكل  قارئ يصل في الأخير إلى  1»عنده

 إليه، وليس مم ا تقتضيه الض رورة أن تكون المعاني المتـ و ص ل  إليها من طرف المتلق ين قر اء أو معنى يطمئن  
 ها متشابهة مت فقة.مستمعين كل  

ا يدعوه ه إزاء موقف غير مت سق، مم  يوهم المتلق ي بأن   (Paradox)اهري ناقض الظ  ولأن  هذا الت        
ف له عالم ساحر جديد قائم على قيم جديدة تناقض تفارق قيم عالمه ظر فيه، ليتكش  إلى إمعان الن  

ة تجعل كل   هدمها. هي رحلة فن ية جمالي  ثام عنها، بل وحتّ  العيني المعاش، من أجل فضخها وإماطة الل  
ي متماسك ساحر كل ه تناقض ظاهري، غوية عبّ فضاء نص  يغة الل  من صانعها ومتلقيها في بحر الص  

آلية تعينه على الاِّنفلات من دائرة المباشرة والبساطة، إلى الد خول في أفق   -من خلاله-تقد م للمبدع
ة، وضبابية جمالية، فهي ليست مجر د وسيلة بلاغية أو أسلوبية جمالية للن ص، الذي كل ه شفافي ة بعيد
ة، تفضح لتكشف وتضيء ، وتهدم لتبني، وتضحك وسيلة فلسفي   -كذلك-هي اتتواجد فيه، وإنم  

ي عموماً مبدعاً . وبهذا فإن  المفارقة تصنع من المتلق  2دلتبكي، وتهمس لتصر ح ، وتشك ك لتتأك د وتؤك  
-ةــــكآلي-ةـــــــــالمفارق-ا يمكن اِّعتبارهاــــيساهم في إنتاج دلالات جديدة لذلك الن ص المفارق. كم ا،ني  ثا
ا رسالة ترميزية، تقوم شعريتها على ظاهرة أسلوبية متمي زة ، لعبة لغوية غاية في المهارة والذ  « كاء، إنّ 

دة أو دلالات بناءها المغلق على قراءات متعد   انع الماهر( الذي يفتحة قائمة بين مبدعها )الص  جدلي  
 . 3»شفرتها معينة وقارئها الذي يحاول الوصول إلى هذه المعاني بفك  

قد والأدب يبقى عاريف التي حاولت الإحاطة بالمفارقة كمفهوم في الن  رغم الكم  الهائل من الت      
، ولذلك فإن نا نجد كل  باحث في هذا المجال ينظر إليه من زاوية مفهوم المفارقة غامضاً، وغير مستقر  

                                                           
 .46طبيق، ص.ظرية والت  : المفارقة والأدب، دراسات في الن   خالد سليمان- 1
 .61، ص.مرجع سابقناصر شبانة: - 2
مجل ة كل ية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة محمد خيضر،  ة المفارقة بين الإبداع والت لقي،نعيمة سعدية: شعري  -3

 من المقال. 03ص. م،2007، جوان 01بسكرة، الجزائر، ع.
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 عن القصد باِّستخدام كلمات تحمل المعنى صيغة بلاغية تعبّ   «ا، فهناك من يقول بأنّ  1ةرؤية خاص  
وهناك  .2»اهرة البسيطة، لهذا هناك عقبة رئيسية في تعريفهاالمضاد، كما يرى أن  المفارقة ليست بالظ  

يرتكز الت أويل على مفهوم المفارقة بين  «أويل، حيثن  للمفارقة لها ارتباطا وثيقاً بالت  من يرج ح أ
وتية، وبين الواقع بما يعينه من الكلمات والأشياء، أو بين الل غة باِّعتبارها تعبيراً يتوس ل الملفوظات الص  

ر ولا يمكن للحقيقة التي وجود محسوس وتجربة معيشة، وعليه فإن  محتوى العمل الأدبي هو مجر د تصو  
ة، لذا فالمعنى من هذه الوجهة مفتوح على التعد د، ربما ي  يبني العمل الأدبي معناها، إلا  أن تكون نسب

 . 3»اللا  محدود ، أي على اللا  معنى

مييز ما بين كلمة ق بضرورة الت  قاد من يذهب إلى أبعد من ذلك فيما يتعل  كما نجد من الن        
الي الكلمة اهرة قبل إطلاق الاِّسم عليها، وبالت  وجود الظ   «ــــــومفهومها، مستدلا  على ذلك ب)مفارقة( 

ه ؛ بمعنى أن ه يمكن للإنسان أن يعي بوجود مفارقة، لكن  4»اهرة قبل المفهومو جدت وأطلقت على الظ  
ا لا يدرك حقيقة أن ه إزاء المفارقة كمصطلح، فمرد  الأمر في ذلك ليس لوجود الم فارقة من عدمه وإنم 

ا كان حس  المفارقة أصيلا في الإنسان فإن ه لا يخلو عصر من ـــم  ول«يرتبط ذلك بالإحساس بها، 
 . 5»عبير بالمفارقةالعصور أو أدب من الآداب ولو بدرجات متفاوتة من الت  

وجود موقف رفت منذ أمد بعيد، نقصد ذلك الش عور بوبناء على ما سبق ذكره فالمفارقة ع         
 أن ه اِّقتّن بلحظة وجود الإنسان الأولى. اريخ، حتّ  ارب بجذوره في أعماق الت  عور الض  مفارقة، ذلك الش  

رت المفارقة كمفهوم، مر ت بعصور واصطدمت في مسار تطو رها بأفكار وملابسات فكانت فقد تطو  
أثير فيما تبلور ى هذا الت  يراً فيها وتجل  ة تلك الن ابعة عن الفلسفة اليونانية الأكثر تأثالمفاهيم الفلسفي  
ل. كما قد نسبة إلى سقراط مبتدعها الأو   (المفارقة الس قراطية) ــــلح على تسميته بلاحقا فيما اصط  

                                                           
 .21-20هيثم محمد جديتاوي: المفارقة في شعر أبي العلاء المعر ي، ص.- 1
 .258ص. ،مرجع سابقدي سي ميويك: المفارقة وصفاتها، - 2
 .41د.ت،ص. د.ط ، ،دار الأدب، القاهرة الر واية العربية، يمنى العيد: فن  - 3
 .21ص. المفارقة، :دي سي ميويك- 4
 .218ص. طبيق،ظرية والت  نبيلة إبراهيم: فن  القص في الن  - 5
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ا مقصودة يلجأ إليها   م(18)قسلف ذكره، وفي القرن الث امن عشر كان ينظر إلى المفارقة على أنّ 
ليحق ق من خلالها أغراضه الخاص ة متوس لًا لذلك بالل غة، وبمجيء القرن الت اسع  -المبدع–صانعها 
(، اِّكتسبت لفظة مفارقة معاني جديدة دون إهال للمعاني القديمة. فقديماً كانت تعبّ  م19عشر )ق

خذة ا بعد تجاوزت مجال الأدب لتخرج إلى ميادين أوسع في الحياة، مت  عن صيغة بلاغية، لكن فيم
 أشكالًا مختلفة، غير أن  هذه الأشكال لم تحمل اِّساً واحداً بل أخذت تسمي ات كثيرة نذكر منها:

.فالمتلق ي أو 1»بيعة، الوجوداريخ، الن وع، الط  مفارقات الأحداث، مفارقة القدر، مفارقة العالم، الت  «
ظريّت، شت ت إلى ما آلت إليه المفارقة من تراكم الن  حظ لهذه المفارقات يجد نفسه إزاء حالة من الت  الملا

. و كأن  هذا 3»أي ة آلهة سوف تنقذنا من جميع هذه المفارقات« :2(فريدريك شليجل)حسب قول 
ن مجال المفارقة مم   ارسين فيما يحتويه من متناقضات أصبح مسرحاً للمفارقة. فهناك من الد   العالم بكل  

ر دلالة المصطلح، فينسبه ويربطه إلى تفاعل الت أم لات اكم الحاصل فيعزوه إلى تطو  ل هذا التّ  يعل  
عامة الفكرية ة في الفكر الألماني الذي كانت له الز  ة التي أث رت في تلك الفتّة وخاص  ة والجمالي  الفلسفي  
 . 4 آنذاكفي أوروبا  

 خصائصّالمفارقة:1-10-1-
فات ز المفارقة عن غيرها من المفاهيم، وهذه الخصائص والص  هناك جملة من الخصائص التي تمي          
مييز بين أنواعها. وهذه الخصائص منها ننا من الت  ننا من ملامسة حدود مفهوم المفارقة، كما تمك  تمك  

ة، فيما يأتي جملة هذه الخصائص حسب ما ذك أساسي ماهو جوهري دي سي )ره وأخرى متغير 
 :(المفارقة و صفاتها)في كتابه  (ميويك

                                                           
 .149دي سي ميويك: المفارقة وصفاتها، ص.-1
فيلسوف وشاعر وناقد ألماني، ساعد  :ام1829-م1772(،ا Friedrich Von Schlegel) شليجل فريدريش فون-2

أسهم اِّسهاماً ملحوظاً في وضع الأساس الفلسفي للحركة  ،Athénaum)-أثينايوم)ة في إصدار مجل  ( أوغست)أخاه 
ي، معجم أعلام المورد، منير البعلبك   عنم.1815 (تاريخ الأدب القديم و الأدب الحديث)ومانتيكية الألمانية؛ ومن أهم أعماله: الر  
 .261ص.

 .158دي سي ميويك: المفارقة وصفاتها، ص.-3
 .20ص. م،01،1999.ط رق، عمان،طبيق، دار الش  ظرية والت  خالد سليمان: المفارقة والأدب، دراسة في الن  -4
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:ق المفارقة وهي كاللآتي: اِّسها هي شرط أساسي لتتحق   عليه كما يدل    خصائصّجوهرية 
هي ميزة أساسية في المفارقة، تعني أن يتظاهر المرء على خلاف حقيقته؛  تباينّالمظهرّوالحقيقة:-أ

عند ( الحقيقة)كلمة   أن   (ميويك)وقد أوضح  نافر.أي العلاقة بينهما مبنية على الت ضاد أو الت  
ا لا تعني سوى ما يراه صاحب المفارقة أو المراقب المت   صف  بها اِّستخدامها يجب أن تؤخذ على أنّ 

ا  .  1حقيقة على أنّ 
لَةُّالمطُ مَئ ن ةُ:ّ-ب ة ذاجة الفكري  حية و اِّت صافها بالس  وتعني الغفلة وسهولة اِّنخداع الض  ّالت ظاَهُرُّوّالغَف 

والقناعة البلهاء، بمظاهر تتفاوت في درجاتها من الكبّيّء والقناعة، يصطنعها صاحب المفارقة متبج حاً 
 . 2أي يت صف بالت ظاهر والاِّد عاء ؛بعدم علمه بها على وجه الحقيقة

ّجر د:عنصرّالتّ ّ-ــــج
فة في الأسلوب المبت د ع لدى صاحب المفارقة المت صفِّ بالموضوعية عادة ما توجد هذه الص          

سر ع، وأحيانا في الموقف الفعلي لدى صاحب المفارقة أو المراقب المت صف بهاوعدم الت  
إن  وعي «.3

ية وتوفير حالة من الص فاءِّ أو مراقب يميل إلى زيّدة شعوره بالحر   تهه بصفصاحب المفارقة بنفس
بتهاج أو ربم ا من الحبور ، إن  وعيه بغفلة الض حية يدفعه أن يرى ال حية مقي داً متور طاً، حيث ينعم ض  الاِّ

يكون هو ساذجاً، حيث  ا، سريع الت صديق أوية، مرتبطا حيث يكون هو غير ملتزم، مطمئن  لحر  باهو 
ا ينطوي كاً أو راضيا بتأجيل الحكم، وحيث يكون موقفه موقف امرئ يبدو عالمه حقيقي  م نتقِّداً، م ش ك  
مفارقة )فات تحيل إلى نوع من المفارقة يسم ى الص   ذه. وه4»حية وهاً تافهاً وهم الض   على معنى، يجد

 ن خفي وهو المقصود.غوية، يكون فيها المعنى الباطهي نمط من المفارقة الل   (الخفاء
ّالعنصرّالكوميدي:-د

                                                           
 .165، ص.المرجع الس ابق-1
 ةة جامعــــــــــــــة ذي قــــــــــــــار، كلي ــــــــــــــيلمي، مجل ــــــــــــــالمفارقــــــــــــــة الت صــــــــــــــويرية في شــــــــــــــعر مهيــــــــــــــار الــــــــــــــد  : صــــــــــــــلال الحســــــــــــــناوي عــــــــــــــامر-2
 .37م، ص.01،2011،مج.04بية،ع.التّ  

 .53قدي ) المفارقة وصفاتها(، ص.دي سي ميويك: موسوعة  المصطلح الن  -3
 .56، ص.الس ابقالمرجع -4
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كلية للمفارقة. من ضمن الخصائص الش   ه في المفارقة الد رامية، يمكن عد  يكون هذا العنصر قويّ       
فالمرء لا يناقض نفسه قصداً إلا  عندما يريد حل  تناقض على مستوى آخر؛ الأمر الذي لا يكون فيه 

فسي، وتر والقلق الن  ض عنه حالة من الت  تناقض  مقصود تتمخ  تناقض فعلي، فينجم عن ذلك ظهور 
م بالقول إن  العنصر الكوميدي يكون ضعيفاً في بعض وقد نسل   « ،1ولا يخف ف عنه سوى الض حك

أمثلة المفارقة إذ يكون العنصر المؤلم شديداً، وأن   المفارقة قد تكون أكثر تأثيراً إذا اِّجتمع فيها العنصر 
 .2»لعنصر المؤلمالكوميدي وا

ّهـّــّالخاص يةّالجمالية:
فت حقق المفارقة لا يقتصر على القدرة على رؤية الأضداد في  إطار  في المفارقة، أساس هي صفة       

. فالمفارقة وسيلة أسلوبية تمنح 3هنالمفارقة بل كذلك القدرة على إعطاء هذه الأضداد شكلًا في الذ  
. 4ضاد غير المعهودةبواسطة الكشف عن علاقة الت   عري،ه الش  ق حس  وتعم   لذذ الأدبي،ي الت  المتلق  

.وهذا 5»حسن صوغها ل إذا أ  ا هي مضمون متشك  إنم   شى بمضمون ما،فالمفارقة ليست شكلا أو وعاء يح  «
ق لديه حتّ يتحق   أسلوبه في الجمع بين المتناقضات في ن صه، ةوبراع الفعل موقوف على مبدع المفارقة

 المفارق . الحس  
ّور:ـــــــــعالشّ -و

د مشتّك في جميع أمثلة عور صفة من نوع محد  قها، فالش  عور جزء أساس في المفارقة وتحق  الش          
ز أصناف المفارقة يمي   ذيذلك ال يء الذي يمحوه الل ون العاطفي،ليس بالش  -عورالش  -المفارقة، فهو

لكن مع هذا يجب  كمشاعر الش وق والانفصال والمتعة والر ضا،فهناك مشاعر تخص  المفارقة   .6وأمثلتها
زة للمفارقة وبين شعور هو صفة ممي   ،ك صاحب المفارقة وتثيره لدى المتلقينر  اعر التي تحفريق بين المش  الت  

                                                           
 .145، ص.،بن صالح: خطاب المفارقة في الأمثال العربية نوال-1
 .52قدي ) المفارقة وصفاتها(، ص.: موسوعة المصطلح الن  دي سي ميويك-2
  69.ص ،نفسهالمرجع -3
 63ص.، مرجع سابق، المفارقة القرآنية :محمد العبد-4
 66-65ص. المرجع نفسه،-5

 .180-179ص. قدي)المفارقة وصفاتها(،موسوعة المصطلح الن   دي سي ميويك:- 6
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فهذا -مستمعاً  قارئًا كان أو-ية الملقاة على عاتق المتلق  . وهذا ما يزيد من صعوبة المهم  1نفسها
 منه الحذر والفطنة .يستدعي 

ّ:ةــــــــــــغــــــاللّ -ي
محض  توليس والل غة ليست محض أصوات وحروف، وإذا كانت كذلك في صورتها الخارجية،        
كير أو هي الفكر فوقبل هذا كل ه وسيلة للت   ا مع هذا كل ه،للت عبير وإن كانت كذلك، وإنم  وسيلة 
 ل،يتأم   فالمفارقة لاب د  من أن تمر  بآلة العقل الذي يفكر،« لعقلالت فكير يصدر عن ا . وبما أن  2نفسه
ا فتكون المفارقة مع القارئ، الذي يستجيب بدوره عاطفي   يدرك المفارقة ليبي نها في تواصل خفي   ثم  

ية الل غة  وهنا تبّز أه  ، 3»تابذلك عملاً عقلياً هدفه إحداث أكبّ الأثر في العاطفة من خلال المتضاد  
ّ عن هوية مبدعها .كأداة لإخراج الأفكار وبلورتها ضمن أعمال إبداعية تعبّ  

نا نجدها ولكن   مييز بين أنماط المفارقة المختلفة،فات الجوهرية حقيقة تساعد في الت  وهذه الص          
 متداخلة فيما بينها.

 ّةخصائصّمتغير:  
وتؤثر كذلك في نوعية  ،متعة جمالية وتأثيراً ق للمفارقة هي تلك المبادئ والعوامل التي تحق         
 4ومدى نجاحها وهي كالآتي: المفارقة،

 مبدأّالاقتصادّ:-أ
ماكس )ل حسب ما يذكره أنق هدفها الأو  ضرب من الت   احية الأسلوبية،المفارقة من الن   إن         

الوسائل تبذيراً، وصاحب المفارقة المتمر س  بأقل   الأثر  (:إحداث أبلغPereboom Max-بيريبوم

                                                           
 186المرجع نفسه، ص.- 1
سة مؤس   ة الآداب جامعة البحرين،تصدر عن كلي  صلية ف ،ة ثقافيةل  المج ة،ة الأم  مة لدراسة الل غة وهوي  مقد   :ين الأسدنصر الد  -2

 18.ص م،12،2004-11وزيع،ع.شر والت  باعة والن  م للط  الأيّ  
 .39.ص ،، مرجع سابق: خطاب المفارقة في الأمثال العربيةنوال بن صالح-3
 190-66ص. قدي )المفارقة وصفاتها(،موسوعة المصطلح الن  : دي سي ميويك-4
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ؤال البلاغي وبضعة ها، فالموافقة بأسلوب المفارقة والن صح والت شجيع والس  يستعمل من الإشارات أقل  
 .1أشكال من أساليب المفارقة يمكن أن تقع جميعا في هذا الباب من الاقتصاد في الجهد

ّضادّالعالي:مبدأّالتّ -ب
وكل ما ازداد هذا  وبين ما يحدث فعلا، نتظر حدوثه،الإشارة إلى الفرق بين ما ي   وي قصد بهّّّّّّّ
 ما يمكنه الحدوثأي الإشارة إلى الفرق بين  ؛2باحةيغرق مد رب الس   مثلا كأنكبّت المفارقة،  الفرق،

 وبين ما يحدث فعلا .
  موقعّالجمهور:-ـــــج

        ، عية المفارقة كثيراً على ما إذا كان الجمهور على علم وتعتمد نو  ويكون في المسرح بوجه خاص 
 أن  (ي ميويكـــــدي س). ويرى 3حيةعلمه الض   ي  ه لا يعلم بذلك حتّ  أو أن   تيجة أو بالوضع الحقيقي،بالن  

حية الجمهور حية، وتكون الض  إذا كان جهل الجمهور مسايراً لجهل الض   المفارقة تأخذ بعداً أعمق،
 .4نفسه

الذي أودعه القارئ أو المراقب  صيد العاطفي،ويعني اختلاف تأثير المفارقات بنسبة الر  ّالموضوع:-د
 خلي عن آفاق الفن  والمفارقة ودخول آفاق منوهذا لا يعني الت   أو في موضوع المفارقة، حية،في الض  
 بب نفسه،المفارقة هي للس   تثيرن ما افالمجلات المهم ة التي سرع الفردي، فصيلاتية والت  الذ  صرف 

بب في ذلك أن  هذه والس  ، الأخلاق ودع فيها أكبّ رصيد عاطفي، الد ين، الحب،المجلات التي ي  
ما  الذات والآخر، العاطفة والعقل، وح،الإيمان والحقيقة ، الجسد والر   المجلات تحوي عناصر متناقضة:

أن استغلال هذه على مستوى المفارقة معناه   اجة.ية والحالحر   طبيق،ظرية والت  الن   يجب وما هو واقع،
 .5الد خول في مجال سبق للقارئ دخوله وهو به مشغول
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ّيةّالمفارقة:أهمّ 2-
ــــا هـــــــــــمـــا المفارقـــة م علـــى شـــاكلة: هن حـــول المفارقـــة:ة أســـئلة كثـــيرة قـــد تتبـــادر إلى الـــذ  م  ـــــــث         ي ـــــــ
ـاذ صـفة المفارقـة ؟مـا صـل تلـك كيف تت   ا ؟ـــــــــأشكاله الأشـكال ببعضـها ؟ مـا الـذي يـدفع الن ـاس إلى اتخ 

وظائف المفارقة وفوائدها ؟ما مدى أه يتها ؟ وغيرها الكثير مـن الأسـئلة المتمحـورة حـول المفارقـة كفعـل 
 . 1روكتصو  
 ومن الواضح أن  أه ية المفارقة لا يمكن الفصل فيها بتحديد مدى ما ظهرت فيه مختلف         

لكن افتقار المفارقة إلى الش مولية  قافات والحضارات جميعا.وما أنتجته الث   ،الأفعال والأقوال والأفكار
الن اس يفتقرون إلى الحس   ية المفارقة كون أكثرولا يت صل بأه   يتها.قليل من أه  يحمل على الت   يجب ألا  
لا يمكن القيام بها  التي ينغمس فيها الكثير في أغلب الأوقات، إن  كثيراً من مشاغل العالم المعتادة، بها.

صفة عدم  ية اتخاذ صفة الجد  أواذ صفة المفارقة لا يجب أن تنافسها أه  وإن  أه ية اتخ   بروح المفارقة.
صاحب المفارقة أن  شؤون العالم تحمل بالفعل على محمل المفارقة  لكان في بدا ل أن ه لو والحق   المفارقة.

ا ليست كذلك؛ وليس هذا القول من  كل.فلو كانت كذلك ما بدت بهذا الش   ذلك إثبات حقيقة أنّ 
للقول إن  الحس  بالمفارقة يستند في  -وقد لا تكون محض طريقة-بل محض طريقة  قيضة،باب الن  
ومن  مثلما يعتمد الت شكيك على سرعة الت صديق، ،ر الحس  بالمفارقة لدى الآخرينته على افتقاماد  
ا قضية أخرى، ومشروعة تماماً،الط   فوية في الحياة ور الذي تؤد يه المفارقة الش  ل عن الد  ئن سإ بيعي أنّ 

 .2وتلميح م،وتهك   بة،ابما في ذلك ما يتفر ع عنها من سخرية ودع العادية،
اذ صفة المفارقة.إضافة إلى أه           اً معرفة ما يتّت ب على غياب تلك  فرييكون من الط   ية اتخ  جد 
لم تجر لحد  الآن دراسة منظ مة «شع ب فيها.أو حضورها أو الت  -تهك م وتلميح بة،اسخرية، دع-الظ واهر

فية( واجتماعية ودينية )حضرية أو إقليمية أو ري من أسس جغرافية ية()العام   لما تقوم عليه المفارقة
ية المفارقة في أسهل طريقة للد فاع عن أه   إن   ،كون من الس هل القيام بذلكيولن  وتربوية ووظيفية.
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 م قائمة بأساء كبار الكت اب الذين هم كذلك من أصحاب المفارقة،أدب العالم الغربي هي أن ننظ  
 ولا على حس  المفارقة. القسم الأكبّ منها، أو ونقصد بصاحب المفارقة هنا الكاتب الذي تقوم أثاره،

 سوفوكليس، يلوس،خسآيية المفارقة إذا كانت تظهر بشكل واضح في أثاره: يسعنا إنكار أه  
 ،سويفت،تاسيتوس،جوسر س،هوراس،كاتل ِّ  أفلاطون،كيكيرو، وسيديس،ث أريستوفانيس، يوريبيديس،
 إبسن، رينان، فلوبير، دوستويفسكي، كركول، كيركيكارد، هاينه، بايرن، ستندال، غوته،  ،فولتير،ك  
وسع المرء تنظيم قائمة ب جيخوف... ولا أحسب أن   برنارد شو، هنري جيمز، مارك توين، تولستوي،

ى أو ــــصف بها بشكل عرضي أو أدنا تت  أو أنّ   صف آثارهم بالمفارقة أبداً،اب كبار لا تت  مماثلة بأساء كت  
 . 1»مشكوك فيه

ي ـــــــهن في مجالات أدبية كثيرة كالأدب الملحمد أن  بعض الأساء الكبيرة ترد على الذ  ومن المؤك        
خين وفلاسفة ومانس، لكن من الواضح أن  علينا إضافة نسبة أعظم بكثير تضم  مؤر  والغنائي وأدب الر  

ولن نغامر بتقديم قائمة  ة أدنى.وأخلاقيين وخطباء، أو إضافة أساء من كت اب الأدب الخيالي من مرتب
 وهو ما ينال من القبول ما تناله قائمة بأصحاب المفارقة، أساء كت اب من غير أصحاب المفارقة،

ولكن من المفيد القول أن  مثل هذه القائمة بأساء كت اب إنكليز ستحوي الكثير من شعراء القرن 
 .2الت اسع عشر

 ع:ماّيقعّفيّبابّالمفارقةّومالاّيق3-
 علىإن  المط لع على مختلف الفنون يتبين  له أن  باب البحث فيها يدور في أحد مجالين اثنين       
إن كان ثم ة ما  بسبب كون الفنون غير الأدبية لا تت صف بالمفارقة غالباً، لاً،فلنا أن نسأل أو  «الأقل  

لس ؤال الث اني ال المفارقة...وقد نؤج  يدعو إلى الظن  أن  في طبيعة الأدب ذاتها ما يشج ع على اصطناع 
 تت ضح أمامنا طبيعة المفارقة وأشكالها ووظائفها...فإذ نكتشف لماذا يميل الأدب إلى المفارقة أكثر حتّ  

 .3»من الموسيقى والر سم قد نصل إلى اكتشاف شيء عن المفارقة ذاتها
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ولا نحسب أن   ذلك ليس مستحيلا. رغم أن   من الص عب على بعض الفنون اصطناع المفارقة،         
 حتّ  ندركثم ة نسقاً من العمارة أو تنظيم الحدائق يت صف بالمفارقة، ولا يقتضينا البحث طويلًا 

مثيلية لا تشير إلى لكن الفنون غير الت   بب، فاصطناع المفارقة يجب أن يكون حول شيء بعينه،الس  
في شكل -إعادة بناء الواقع- (واقع)ل إقامة ب ست غايتها تمثيل الأشياء،يفل شيء في الأساس،

ويجب أن تستحوذ  تصميمات من الفراغ والخطوط والألوان والحجارة والذ هب والأصوات الموسيقية.
–ومعنى ذلك أن  هذه الت صميمات ، إذا كن ا نلقي لها بالاً  هذه الت صميمات على اهتمامنا كاملاً،

وهي تخلو من صفة المفارقة قدر ما تخلو منها  ي شيء آخر.لا يراد لها أن تذك رنا بأ -جسيميةالت  
 .1ةات العلمي  يّضية أو الفرضي  ظريّت الر  الن  

ؤية الأحادية إلى إمكانات الت مثيلي والأدب إمكانات عديدة للهروب من الر   نجد في الفن  كما         
عبير ويحتويه بل أن ه يغمر الت   وحسب،عبير لا يكتفي المحتوى بأخذ الأفضلية على وسيلة الت   من المفارقة،
وتبقى الأفكار  فالكلمات تزول، عبير عنه،ويضعنا على تماس مباشر فوري مع ما يجري الت   بالفعل،

زاً لذلك يجب أن يكون الفن  والأدب متمي   فننشغل بها تماماً، والمشاعر لتغدو أفكارنا ومشاعرنا نحن،
كما يجب أن يستحوذ على انتباهنا على  ،2فاءاوة والص  بالمفارقة مشتملًا على سطح وعمق، الغش

 هنا نحو مستوى المحتوى.كل إذ يوج  مستوى الش  

مثل  ويكون بمقدور الر سم، تكون احتمالات المفارقة أكثر بكثير في الفنون الت خطيطية،        
ق يعل   أن  -نظيم الحدائقالعمارة وت برغم ما قيل عن فن  -مثيلية الأخرى الموسيقى وجميع الفنون غير الت  

 اوإذا كان بوسع الر سم أن يكون تمثيلي   ،بمفارقة ساخرة على أعمال أخرى أو أسلوب أو تقليد فني  
الذي يجعل  إن   .يكون بمقدوره كذلك تصوير المواقف بأسلوب المفارقة الس اخرة بشكل واضح،

اذ خطيطية أقل احتمالاً الموسيقى والفنون الت   المنطوي  اعتمادها الكبير، ،صفة المفارقة من الأدب في اتخ 
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إن  الذي يمك ن تلك الفنون من  وت والل ون والخط، وعلى مظاهر حسية تشد  الانتباه.في طبيعة الص  
من هذه الفنون وبهذا المعنى تتكو ن من مجموعة  فلغة فن   ة بمعنى ما،اذ صفة المفارقة كونّا لغات معبّ  اتخ  

قاليد في كل  هذه واضع عليها سلفاً وتطو رت خلال استمرار الت  ت  ال ت   قد من الإشارات والأعراف كان
 .1الفنون
يستطيع  فالأدب مثل جميع الفنون، ساعاً من ذلك،غير أن  مجال المفارقة في الأدب أكثر ات           

ة، خطيطيومثله مثل الفنون الت   أن يحاكي بأسلوب ساخر أسلوب فن ان آخر أو حقبة زمنية أخرى،
عامل مع ما يقول لكن تبقى لغة الأدب الأكثر قدرة على الت   اخرة،فبمقدرة الأدب تصوير المواقف الس  

ومن ثم ة القدرة على اكتشاف  الفرق بين ما يقوله الن اس  رون أو يشعرون أو يعتقدون،الن اس أو يفك  
المجال تحديداً هو المجال الذي تنشط . فهذا 2 توق ع حدوثه وما هو واقع فعلاً وبين ما ي   ،رون بهوما يفك  

 ك.فيه المفارقة ووفقه تتحر  
في المفارقة ليس غير ما يحسبه كذلك  (الحقيقة)و  (المظهر)لذلك يجب أن نستنتج أن           

صاحب المفارقة أو المراقب الذي يت صف بها، ويتبع ذلك القول أن  المفارقة نفسها ليست بمنجاة من 
وقع مناسب جديد، فنمط المفارقة المألوفة أكثر من غيره هو ذلك الذي تقوم مفارقة أخرى من م

فالن قيضة مثلًا تجاور بين حقيقتين ولا تصح ح زيفا . بشكل جلي   (المظهر)فيه بتصحيح  (الحقيقة)
 .3صف بالمفارقة وكذلك بقية المواقف المستحيلةويقع في هذا الباب جميع المعضلات التي تت  . بحقيقة
قيضة أو إن  الن   رى على أن ه يض م حقيقة تعارض المظهر.لكن هذا الن مط من المفارقة قد ي           

في عالم يجب أن حية يفتّض من غير داعٍ أن ه يعيش كذلك، أو أن  الض     المعضلة لا تزيد على أن تظهر
 بينما يرى صاحب المفارقة والمنطق،بع في نظامه مبادئ العدل عالم يت   المواقف المستحيلة فيه مستحيلة، تظل  

أو المراقب المت صف بها. أن  العالم في الحقيقة عبث أو مناهض لكن يجب الاعتّاف أن  أغلب الن اس 
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. وهذه 1ائفة عن الواقعورة الحقيقية والز  الص   قيضة أو المعضلة وليس في تضاد  يرون المفارقة كامنة في الن  
 فة المحورية في تضاد المظهر والجوهر.هوم المفارقة عن الص  رق التي يبتعد فيها مفإحدى الط  

ا يبدو عليه أن ه يفعل لأن ه يضم  العام في الخاص مثلاً وبما أن  الأدب جميعاً يكاد يقول أكثر مم          
فهو إذا كان يبحث عن اصطلاح يصف فيه  .يمكن القول إن  الأدب جميعا يكاد يقع في باب المفارقة

عندما يكون بمعزل أو عندما يظهر في تفسير وبين ما  مثلا، معنى شيء يرد في القصيدةالفرق بين 
مع شيء من  (المفارقة)والمعنى عندما يرد في الس ياق، عثر على كلمة  ،ةينطوي عليه من كامل القو  

اه من ة بين أيدينا لوصف الت عديل الذي تتلق  المفارقة أكثر الاصطلاحات عمومي   «المخاوف غير قليل 
ي إلى إدخال جميع الكلام في قبول هذا القول يؤد   إن   .2»الس ياق العناصر المختلفة في ذلك الس ياق

من يريد إنصاف هذا الكلام له أن  ياق في كل  كلام يطو ر في عناصره. إن  باب المفارقة لأن  الس  
عنى، رغم أن  ما تناوله من أنواع يف أن ه كان معني ا في الواقع بأنواع الت ضاد لا بمحض الفروق في المضي

ا لم تخرج عن حيز الإمكان الت ضاد لم يكن موضع توكيد أو استغلال،  .3أو أنّ 
ّا ّالبلاغيّالعربي:مصطلحّالمفارقةّفيّالترّ -4
عوبة وهذا نظراً مثلما رأينا سابقاً تبقى مسألة إيجاد تعريف محد د للمفارقة مسألة غاية في الص           

اذ مفهوم المفارقة لمعاني جديدة في سياقات وعصور مختلفة ،ويل المتشعبالط  لتاريخه   .زيّدة على اتخ 
أن  الكتابة عن هذا الموضوع أقرب ما تكون  يرونيعتّف أهم  دارسي المفارقة بمدى صعوبة تعريفها و 

اثنا الن قدي فكيف هو الحال في تر  اث الن قدي الغربي،إذا كان الوضع كذلك في التّ   إلى المخاطرة.
 . 4العربي؟
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حيث تأرجح مصطلح ، يضاف إلى صعوبة الإحاطة بمفهوم المفارقة صعوبة ترجمة المصطلح      
لكن في المقابل نجد أن  أغلب  هك م.والت   خرية،الت ناقض، الس   ها:المفارقة بين عديد من الألفاظ أه  
حيث يقول عبد الواحد لؤلؤة (Ironie)نظيراً المصطلح الغربي (المفارقة)الد ارسين العرب تبنى  مصطلح 

ول لأحسن الح( Irony) المفارقة «:-(دي سي ميويك)متّجم كتاب المفارقة وصفاتها لصاحبه-
 ة من الكلمة الإغريقيةشتق  والكلمة في الل غات الأوروبية م   الس يئة لتّجمة هذه الكلمة إلى العربية.

يرون( آوهي صفة شخصية في الكوميديّ الإغريقية باسم ) ،د عاءظاهر أو الاالت  )إبرونيئيا( والتي تفيد 
ق بين المظهر وواقع الحال...لكن يصعب في العربية صياغة صفة أو أي الذي يفر   ق(؛ر ِّ ف  ـــــم  وتفيد )ال

ي وتنطو  وموقف المفارقة، قب المت صف بالمفارقة افاضطررت إلى قول، المر  فريق،ظرف من مصدر الت  
 .1»على المفارقة...لأن  الكلمة تجري مجرى الاصطلاح أساسا

ّرقةّلغة:االمف-4-1
يغة بل هو مأخوذ ة بهذه الص  في المعاجم العربي  ( مفاعلة)على وزن ( مفارقة)لم يرد مصطلح           

 ،عِّ خلاف الج م  ( ر ق  الف  ) «:اء والقاف، جاء في لسان العرببفتح الفاء والر   ،(ق  ر  ف ـ )من الجذر الث لاثي 
ق ت  في الكلام، ي ـق ال  ف ـر   اق  تِّّ  ف  للأبدان والاِّ  ق  رُّ ف  ومنهم من يجعل التـ   بعضهم بعضاً، ق  ار  ف   القوم: ق  ار  ف  وت ـ 

 .2»وفِّر اقاً  ف ار ق ةً يء م  الش   وف ار ق    ر قا  بين الكلاميين فاِّفـ تـ  
ِّ ئـ  يـ  بين الش   ت  ق  ر  ف ـ  «حاح:وجاء في الص ِّ          بين الحق   ق  ر  وكل  ما ف ـ  الق ر آن . ان  الف رق   ف ـر قاً وف ـر قاً، ين 

ن ا م وس ى و ه ار و ن  الف ر ق ان  آل ق د  و  « فلهذا قال تعالى: ان  ق  ر  والباطل فهو ف ـ  الف ر ق ة   «والف ر ق  أيضا  »ت ـيـ 
 .3» »ر  ع  ق  به الش  ر  ف ر ق  وسط الر أس وهو الذي ي ـف  ـم ــــــال والمِّف ر ق   قاً،ار قـ ت ه  م ف ار ق ةً وفِّرا  الاسم من ف  

                                                           
 .114.ص المفارقة وصفاتها، قدي،المصطلح الن  موسوعة  :دي سي ميويك-1
 بيروت، دار صادر،،10.مج معجم لسان العرب،:ه(711-هـ630كرم بن المنظور الأنصاري المصري)مجمال الد ين محمد بن -2

 .299.ص ،]ر ق  ــــــف  [ مادة ت،.د ط،.د لبنان،
 ،م1974 ،01ط. بيروت، دار الحضارة العربية، اللّ  العلايلي،يخ عبد مة الش  تقديم العلا   الص حاح، الجوهري إساعيل بن حم اد:-3

 .239.ص ،]ر ق  ــــــــف  [ مادة
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(ــــــــمخشري في مادة )ف  وجاء في أساس البلاغة للز            ،وفِّر ق ة   ر ق ة  ف  وم   ر ق ةٍ ف  ف ـر ق  بذا المشيب في م  « ر ق 
ه ل ك  طريقان فاستبيان را  فِّ ن  قاً وان ـف ر ق  اِّ و  ر  ريق ف ـ الط   ق  ر  وف ـ    .1»ما يجب سلوكه منهاقاً إذا اتج 

 ،قاً ر  يئين ف ـ بين الش   ق  ر  له طريقان وف ـ  ذ  اتخ    قاً،و  ر  ريق فـ  ف ـر ق  له الط   «المحيط وجاء في القاموس         
 ق  ر  والف   ه،ا  ن  م  ك  ح  وأ   اه  ن  ل  ص  ف   :اه  ن  قـ  ر  وف ـ  ي،ضِّ ق  أي ي ـ  مٍ ي  ظِّ ع   رٍ م  ل  أ  ك    ق  رِّ ف  وي ـ  ا،مم فصل  فيهبالض   اناً،ق  ر  وف ـ 
 .2»سِّ أ  الر   رِّ ع  في ش   ق  ري  الط  

يء إذا من الش   ق  ل  الف   ق  ر  ، والفِّ (ر  ص  ن  )بين الش يئين من باب  (ق  ر  ف ـ )« وجاء في مختار الص حاح:        
 .(63الآية: ،الش عراء) »مِّ ي  ظِّ الع   دِّ و  الط  ك  قٍ  ر  لُّ فِّ ك    ان  ك  ف   ق  ل  ف  ن ـ اِّ ف  « :ومنه قوله تعالى ق  ل  ف  ن ـ اِّ 

 .3»ان  ق  ر  فهو ف ـ  لِّ اطِّ والب   ق  به بين الح   ق  رِّ وكل  ما ف   آن  ر  (:الق  ان  ق  ر  من الن اس،)الف   ة  ف  : الط ائِّ ة  ق  ر  والفِّ 
 ،ةً ق  ر  أحدث بينهم ف ـ  بين القوم: ق  ر  ف ـ  ،ه  د  ع  قاً با  را  وفِّ  ةً ق  ار  ف  م   ه  ق  ار  ف   كما ورد في المعجم الوجيز:         
ِّ ج  و  القاضي بين الز   ق  ر  ف ـ   .4»بينهما ةِّ ق  ر  حكم بالف   :ين 
  ا ّالعربيّالقديم:المفارقةّفيّالترّ -5

ولم يدخل إلى  ،مم ا تقد م ذكره وسبقت الإشارة إليه أن  مصطلح المفارقة هو مصطلح غربي        
العرب إلى أن   دقافلقد أشار الد ارسون من الن   جمة،منذ وقت ليس بالبعيد وذلك عبّ التّ   العربية إلا  

وجود  عدم لكن. ة والن قديةة القديمة البلاغي  هذا المصطلح ليس له وجود بلفظ صريح في المصادر العربي  
اث العربي القديم لا يعني نفي وجود ألفاظ أخرى وشيوعها في في التّ   -مفارقة–فظة هذه الل  

اث ليل ذلك ما ورد في كتب التّ  ود خر،كانت تقوم مقامها بشكل أو بآ  ،الاستعمال الل فظي والأدبي
لكن تحت مسم يات كثيرة  العربي القديم من مصطلحات تحمل مضامين ودلالات المفارقة ومعانيها،

                                                           
دار الكتب  منشورات محمد علي بيضون، ،20.محمد باسل عيون الس ود،جتح. أساس البلاغة، محمود بن عمر: الز مخشري،-1

 .393.ص م،1998 ،01.ط ،بيروت العلمية،
جامعة الملك  قسم المخطوطات، ،20.القاموس المحيط،ج: هـ(817-هـ 729يرازي)بادي الش  آالفيروز ين محمد يعقوب مجد الد  -2

 .55.ص م،1957 ط،.د سعود،
 م،2001 ،01.ط لبنان، بيروت، باعة،دار الفكر للط   حاح،مختار الص   :د بن أبي بكر عبد القادر الر ازيمحم-3
 .209.ص ،]ف  ر  ق  [مادة  
 .469.ص بيروت، ،م1994 ط،.د غة العربية،الل   مجمع: المعجم الوجيز-4
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ة حملت كثيرا من دلالة المفارقة نذكر ة العربي  فهناك الكثير من المصطلحات البلاغي   ،(مفارقة) غير لفظة
يشبه الذ م، الذ م بما  االمدح بمِّ   غيره، الكلام م س اق   س و ق   تجاهل العارف، شكيك،الت   الت عريض، أه ها:

سنحاول  ة القديمة،ة العربي  . وغيرها من المصطلحات البلاغي  1الاستعارة، الكناية الت شبيه، يشبه المدح،
ة وتقاطعها مع المفارقة كمفهوم في ما يأتي توضيح مدى ارتباط كثير من هذه المصطلحات البلاغي  

 وكمصطلح.
 :الت عريض-5-1
ك قد تشير إليه إشارة خفيفة ويمكنك أن لكن   ح فيه  بمرادك منه،تقول كلاماً لا تصر  ّهو أن       

عريض مزيد إخفاء يجعله أكثر قولا حينما وفي الت  . ب من التزام ما أشرت به إليه إذا صرت محرجاً تتهر  
اماً أو ع   صريح مثيراً للغضب،يكون الت   كشف أمراً يجب ستّه عن يأو  ،لوماً لًا و ذ  أو نقداً أو اته 
 تِّ ا الآيّ  ن  ل  ص  ف   د  ق  « قوله تعالى: ومن أمثلة الت عريض:  ي  فيقوم الت عريض مقام الألغاز والر مز الخف الرُّقباء،

في  وفي هذه الآية تعريض بالكافرين الذين لا ينتفعون من آيّت اللّ   .98الآية: الأنعام،»ن  و  ه  ق  ف  ي ـ  مٍ و  ق  لِّ 
م لا يتفك   ،هِّ اتِّ ن  ي ِّ كونه وآيّته في ب ـ  م لا ألباب لهم وبأنّ  م لا يفقهون دون أن تكون هذه رون وبأنّ  بأنّ 

  .2ها ت فهم إلماحاً لكن   المعاني منصوصاً عليها،

أو  يء من طريق المفهوم بالوضع الحقيقي،ال على الش  الل فظ الد  « هو كذلك: والت عريض         
ا معنى لا يقصد المتكل   حيث، 3»المجازي أي له معنى  ولا يوجد بين المعنيين تلازم؛ خر،آم معناه وإنم 

واحد يفهم الس امع المقصود منه
4 . 

ا فتّات تميل إلى العنف  الس ياسي والفكري، والت عريض فن  يكثر في فتّات الص راعين:          لأنّ 
ضح أن  فهم الت عريض هو الأساس ن هنا يت  وم .1والخوف وهذا من طرف الأدباء حرصاً على حياتهم

                                                           
اث العربي القديم،: محمد سالم قريميدة-1  .79-78.ص مصطلح المفارقة في التّ 
شر دار العلم والإيمان للن   ة،دراسة تطبيقي   اث العربي القديم،تولي: المفارقة الل غوية في الد راسات الغربية والتّ  مميع نعمان عبد الس  -2
 .69.ص م،2014 ،01.وزيع،طوالت  

 01تح.كامل محمد ومحمد عويطة، دار الكتب العلمي ة، بيروت، ط. اعر،ائر في أدب الكاتب والش  المثل الس   :ابن الأثير-3
 .304.ص

 .385.ص م،1984 لبنان، معجم المصطلحات العربية في الل غة والأدب، مجدي وهبة كامل:-4
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 ي أبعادها،حيث لا مفارقة إن لم يدرك المتلق   وهذا المفهوم يقتّب من مفهوم المفارقة، في كشف بنيته،
 ا يّ  ن  تِّ ـّــِه  لا بآِّ ذ  ه   ت  ل  ع  ف ـ  ت  ن  أ   أ  « يسوق ابن الأثير مثالًا على ذلك وهو قوله تعالى: رموزها، ويفك  

ويردف ابن الأثير  .62،63الأنبياء:الآية:»ن  و  ق  طِّ ن  وا ي ـ ان  ك    ن  إِّ  م  ه  و  ل  أ  اس  ا ف  ذ  ه   م  ه  ر  يـ  بِّ ك    ه  ل  ع  ف ـ  ل  ل ب  ا  ق   م  ي  هِّ را  ب  إِّ 
  ن  إِّ  م  ه  و  ل  أ  اس  ف  « لأن ه قال: ة عليهم.لام من هذا الكلام إقامة الحج  غرض إبراهيم عليه الس  « قاً:معل  
لام أراد إيصال فكرة دنا إبراهيم عليه الس  وسي  . 2»الاستهزاء وذلك على سبيل »ن  و  ق  طِّ ن  وا ي ـ ان  ك  

ورة فعندما تكون الص   ذاتها مفارقة، وهذه العبادة بحد   ،ولا يضر   م تعبدون ما لا ينفع،كأن   مفادها:
. ومن 3صف بالمفارقةا عند ذلك تت  أو إيصال رسالة فإنّ   ة سواء بالإفصاح عن القول،ة أو أدبي  فكري  
ومن أفضل الت عرض مم ا يجل  عن جميع الكلام قوله « كذلك قول ابن رشيق القيرواني في العمدة:  ته أمثل
أو يقوله وهو  يقال له هذا، أي: ،46:الآية سورة الد خان،»يم   رِّ الك   ز  ي ـ زِّ الع   ت  ن  أ   ك  ن  إِّ  ق  ذ  «وجل   عز  
وقيل:بل ذلك على  أكرم،مني  ولا  لا أعز  -ةيعني مك  -ما بين جبليها لأن ه قال: ،(أبو جهل)

وابن  نّايتها مظلمة، )أسلوبية( لقد كان موقف أبي جهل موقف مفارقة كوميدية، 4»الاستهزاء به
 .5رشيق أوضح ذلك من خلال تعليقه على الآية الكريمة

قصد بالت عريض أن يذكر القائل قولًا له معنى ظاهر وي عرض  عن معنى أخر يقصده كما ي              
 والإساءة وغيرها، حكوى والمزا الش   ومن أمثلة الت عريض في الخطاب العربي: ،(الس امع/يالمتلق  )ليفهمه 

عمر بن الخطاب رضي اللّ  عنه قد سع امرأة وهي  كوى ما جاء في العقد الفريد أن  فمن أمثلة الش  
 تقول: تطوف،

ّتّ رّ قّـَّكَّل ذَّّّدَّنّ عّ ّمُّكُّلّ تّ فَّّحٌّاقَّّنّـُ***دّ رّ ــــــبَّمُّّبّ ذّ عَّب ّّىقَّسّ تُّّنّ مَّّنّ هُّنـّ مّ فَّ
ّتّ رّ فّـَّاللّ ّ ّةُّيَّشّ خّ ّلاَّوّ لَوَّّّجٌّاجَّّأُّّ***نّ جّ آّرَّب َّبأ َّّىقَّسّ تُّّنّ مَّّنّ هُّنـّ مّ وَّّّ

                                                                                                                                                                                     
 .459.ص الوعي البلاغي العربي بين الحضور والغياب،نوال بن صالح: مصطلح المفارقة في -1
 .305.ص اعر،ائر في أدب الكاتب والش  الس   المثل: ابن الأثير-2
 .17.ص دي سي ميويك: المفارقة وصفاتها،-3
 .304.ص، 1.محمد محي الد ين عبد الحميد،ج ح.ت عر وآدابه ونقده،العمدة في محاسن الش   ابن رشيق القيرواني:-4
 .79.صمرجع سابق،  اث البلاغي العربي القديم،مصطلح المفارقة في التّ   سالم قريميدة:محمد -5
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الفم  تين كانت إحداها تحت إمرة رجل نقي  حيث أرادت المرأة في المقابلة بين المرأتين الل           
فعلم عمر )رضي اللّ   لها شيئاً من المتعة التي تريدها المرأة،م وامرأة تحت رجل أبخر لا يقد   معطاء لها،

ع أن تدعو اللّ  تعالى في هذا الموقف لا أن حيث كان يتوق   بهذا الأسلوب والمواربة في طلبها، عنه(
 . 1ها كامرأةتطلب بشكل موارب وتشكو زوجها الذي لم يعطها حق  

اسي قد قال در القديمة أن  المأمون الخلفية العب  ومن تعريض الإساءة حسب ما ورد في المصا        
، فأمر المأمون بحبس الر جل (30المائدة:،)»ه  ل  تـ  ق  فـ   هِّ ي  خِّ أ   ل  ت  ق ـ  ه  ن ـف س   ه  ف ط و عت  ل  « ، فقرأ:ألقارئ: اِّقر 

القارئ. والس بب في ذلك أن  القارئ أساء للمأمون الذي قتل أخاه الأمين بسبب خلاف بينهما على 
وقابيل في القرآن الكريم وعرف أن ه المقصود، وهذا نوع من  ة هابيلالمأمون قص   الخلافة، وفهم

 . 2ناصالت  
لتفات:ّ-5-2  الا 
 خذا في معنى ثم  آأن يكون الش اعر  هيلبهو الاعتّاض عند قوم، وس اه الآخرون الاستدراك، وس    ّ  
ا في شيء مم   ل  ل من غير أن يخ ِّ فيأتي به، ثم  يعود إلى الأو  ل إلى الث اني له غيره فيعدل عن الأو   ض  ر  ع  ي ـ 

 . 3لالأو   يشد  
 الت شكيك:-5-3
فس حلاوة وحسن الكلام، وله في الن   فِّ ر  وط   رِّ ع  الش ِّ  حِّ ل  من م  « يقول ابن رشيق القيرواني هو:    ّ   

ز أحدها من ق بينهما، ولا يمي  لا يفر   تّ  ح« وفيه يقتّب الش بهان: .4»اقِّ ر  غ  والإِّ  وِّ غ  ل  موقع، بخلاف ما لِّ 
 . ومن الأمثلة التي ساقها قول زهير بن أبي سلمى:5»الآخر

                                                           
عن المراغي محمود 10 ص.، مرجع سابق لالة،الد   ةدراسة في بني غوية في معهود الخطاب العربي،ادة علي: المفارقة الل  عاصم شم-1

 .12.ص م،9199ط العربية، هضةدار الن   بيروت، في البلاغة العربية علم البديع، أحمد حسن:
. 258 .عالم المعرفة،ع سلسلةاني: الكويت محمد عن   مراجعة: ،تر.شاكر عبد الحميد، سيكولوجية فنون الأداء جلين: ويلسون-2
 م.2000،
، 05ط. شر،محمد محي الد ين عبد الحميد، دار الجيل للن  .تح عر وآدابه،العمدة في محاسن الش   :أبو الحسن ابن رشيق القيرواني-3

 .45.، صم1981
 .310ص. ،01ج. عر وآدابه ونقد،العمدة في محاسن الش   ابن رشيق القيرواني:-4
 .الص فحة نفسها ،نفسه المرجع -5
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ّاءُّسَّن ّّمّ أَّّنّ صّ حّ ّآلّ ّمُّوّ قّـَأَّ*** يرّ دّ أَّّالُّخَّأُّّفَّوّ سَّيّوَّرّ دّ اّأَّمَّوَّ
1ّّاءُّدَّهّ ّةّ نَّصَّمُّ ّل ّ كُّل ّّقّ حَّفَّّ***ّتّ ــــــــبـَــآمخُّ  اءُّسَّالن ّ ّ نّ ـــكُّتَّّنّ إّ فَّّ

-وظاهر من قول الش اعر أن ه يستهجن القوم ويستخف  بهم، فبين  أن  الأمور اختلطت عليه       
م رجال؟ فأصبح في شك  من لدرجة لم يعد يتحق   -تظاهر بذلك ق من جنسهم، أهم نساء ، أم أنّ 

، ةً ر  سخرية م  شكيك يمث ل  أمره، وهو أفضل من أن يقول: هم نساء، ما قرب إلى الت صديق، وهذا الت  
حيث أخذ في الحالة هذه شكلًا من أشكال المفارقة الس قراطية

وذلك لما طرحه من أسئلة للمحاورة  .2
 اعر كان متأكداً من حقيقة الأمر.ك، رغم أن  الش  تفيد الش  

ّالاستعارة:-5-4
ه في جنس المشب  عيا دخول أن نذكر أحد طرفي الت شبيه ونريد به الآخر مد   «تتمث ل الاستعارة في    
أن تريد تشبيه الش يء بالش يء، فتدع أن تفصح بالت شبيه، وتظهره إلى  «والاستعارة هي .3»ه بهالمشب  

عيت في  بة عليه...وتفسير هذا أن ك قلت: رأيت أسداً فقد اد  ه وتجر ِّ ه به ، فتعتبّه المشب  اسم المشب  
الاستعارة لا  نظور، فإن  ،  ومن خلال هذا الم4»أسداً ه، ولا يكون الإنسان إنسان أن ه أسد، وجعلته إيّ  

 -الاستعارة–ا غة، أي تمث ل انزيّحا من الحقيقة إلى المجاز، كما أنّ  تخرج عن إطار الاستعمال المجازي لل  
نائية، ، والمفارقة تلتقي مع الاستعارة في البنية الل غوية ذات الد لالة الث  5عبير الد لاليوسيلة من وسائل الت  

م في المتكل    م، بيد أن  ضارع المعنى المفارقي لكونه دائماً هو معنى منطوق للمتكل  الاستعاري ي   «فالمعنى 
م بل يعني شيئاً أكثر منه، بينما يعني المتكل   ،م على المجاز لا يعني ما يقوله حرفياً الاستعارة بما هو متكل  

 :(طفيل الغنوي )ء في قول الش اعر الجاهلي، ومثال ذلك ما جا6»في المفارقة نقيض ما يقوله

                                                           
 .81م،ص.2004 د.ط، ، دار الكتاب العربي، بيروت،تي  ديوان زهير بن أبي سلمى، نشر: حن ا ناصر الح-1
 .27دي سي ميويك: المفارقة وصفاتها، ص. -2
 .196ص. د.ت، ،01ط. ن أبي بكر محمد علي السك اكي: مفتاح العلوم، المطبعة الأدبية بمصر،بأبو يعقوب يوسف  -3
 ،م1978. 02.ط نقيطي، دار المعرفة، بيروت،تح.محمد محمود الش   عبد القاهر الجرجاني: دلائل الإعجاز في علم البيان،-4

 .53ص.
 .224م،ص.1997، 03، بيروت ،ط.قافيقدي البلاغي عند العرب، المركز االث  اث الن  ية في التّ  ورة الفن  جابر عصفور: الص  -5
 .25محمد العبد: المفارقة القرآنية ، ص.-6



 الن ادرة()ّالأدبّإلىّالفلسفةّمنّالمفارقةّ                                     الث انيّالفــــــــــــــــصل
 

117 
 

1ّّلُّحّ اّالرّ هَّامّ سَنَّّمُّحّ شَّّاتُّتَّقّ يّـَّ ***ةّ يَّجّ نَّّقَّوّ يّفّـَر وّّ كَّّتُّّلّ عَّجَّوَّ

سرعة ناقته هو ما دفعه إلى الانتقال الذي لا يهدأ، ودليله على هذه الس رعة  اعر في قوله أن  ظهر الش  ي  
نام، وهو شيء وقد استعار الاقتيات لذهاب شحم الس  حل  على شحم سنام ناقته، هو اقتيات الر  
ه به، حل وحذف المشب  ه الر  ات، فالذي يقتات هو الكائنات الحي ة، وهو قد ذكر المشب  تجامد لا يق

د ، والمفارقة هنا تكمن في إضفاء صفات  حيوية على الجماد، ليؤك  (يقتات)وأتى بقرينة مانعة وهي 
 الجهد الذي بذله للوصول إلى ما أراد، وهو قته وهلاك سنامها، ويبين  اعر طول طريقه، ومعاناة ناالش  

اعر والش   المفارقة ةاقة هي ضحي  حين كانت الن   ،صويرية للحدثغ رسالته من خلال المفارقة الت  بذلك بل  
 نفسه هو البطل، فالمفارقة تلتقي مع الاستعارة  في البنية الل غوية.

ّتجاهلّالعارف:-5-5
 ف  ر  ع  إخراج ما ي ـ «هو مصطلح من مصطلحات البلاغة العربية وفرع من فروعها يقصد به           

  ج  رِّ خ  منه لي   تجاهلاً  ا يعلمه حقيقةً م عم  سؤال المتكل  «. وهو2»فيه ليزداد تأكيدا كُّ ش  ه، مخرج ما ي  صحت  
 . 3»وبيخ قرير، أو الت  عجب أو الت  م...ولقصد الت  المدح أو الذ   ج  ر  كلامه مخ   

دى ــــــــل د  ــــــــص  ق  ت ـ  ةٍ ت  ك  ول لن  ـــــــالمجه اق  س  وم م  ــــــــــالمعل ق  و  س  «وهو .4»غيره اق  س  المعلوم م   ق  و  س  «وهو       
جل الذي في محاوراته صورة الر   بنى  تقراطية إذا كان سقراط ي. وهذا ما ينطبق على المفارقة الس  5»اءغ  ل  الب ـ 

وا يعتقدون كوك لديهم فيما ظل  من سؤال الآخرين عنها بغية إثارة الش   يكل   يد عي الجهل بأشياء لا
، فالبنية الاستفهامية هنا لا (17طه:)، »ىس  و   م  يّ   ك  نِّ ي  مِّ ي  بِّ  ك  ل  ا تِّ م  و  « ومثال ذلك قوله تعالى: .6»به

                                                           
 .54.ص م،1968، 01.بيروت،ط الكتاب الجديد، محمد عبد القادر أحمد،. حت ديوان طفيل الغنوي،-1
 .63-62ص.، م1982 ،03ط. ة، بيروت،تح.اغناطيوس كراتشيقو، دار المسير  ابن المعتز: البديع،-2
 .135حنفي محمد شرف، ص. تح. ،ثر وبيان إعجاز القرآن الكريمعر والن  حيير في صناعة الش  تحرير الت   -3
ين بن عمر القزويني: الإيضاح في علوم البلاغة، دار إحياء العلوم، بيروت،  ين أبو عبد اللّ  محمد بن سعد الد  د  جلال ال-4
 .351، ص.1.م،ج1998 ،04.ط
م، 1952 ،01ط. ل إبراهيم، دار إحياء الكتب،ضعلى البجاوي ومحمد أبو الف. تح ناعتين،أبو هلال العسكري: الص  -5

 .392ص.
 .234.ص ة،البلاغة العربي   الميداني:-6
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تسأل بقدر ما تتجاهل لغرض من الأغراض وقد يكون الغرض هنا الإيناس كما أشار إلى ذلك 
 . 1البلاغيون القدامى

سعت بورود كتابك ، « ومن أمثلة تجاهل العارف ما كتبه أحد الأدباء إلى بعض أهل الأدب:       
 بورود كتاب، أم ظفرت   ت  ع  س ِّ عطفي المرح أمام مشاهدته، فما أدري أ   ني الفرح قبل رؤيته، وهز  فاستفز  

؟  ولم منشور   يٌّ شِّ ؟ أم و  و كلام منثور   ممطور   روض  ؟ أم مسطور   أخطٌّ  ولم أدر ما رأيت؟  برجوع شبابٍ 
بواد ظمآن، أم  ؟ ولم أدر ما حملته: أغيث حل  ر ٍ ، أم عقود د  رِّ ع  أدر ما أبصرت في أثنائه: أ أبيات شِّ 

م للحقيقة ويريد البلوغ من لا يخرج عن كونه تجاهل العارف المتكل   ، فهو2»انٍ ف  ـ ــه  إلى ل ق  ي  غوث سِّ 
ؤال والجواب. ومن أمثلة ه يباغته بالس  مدى معرفة هذا الأخير لهذه الحقيقة، و كأن   هلمحاور خلال أسئلته 

 حتّي:ذلك شعرا قول الب  
ّ.3ياحّ الضّ ّرّ ظَّنّ ــمَّلّ اّباّ هَّتّـُامَّسَّت بّ اّ ّّمّ أَّّّّّّّ؟احّ بَّصّ مّ ّءُّوّ ضَّّمّ ىّأَّرَّسَّّقّ رّ بّـَّعُّـــمَّ لأَّ

مصطلح تجاهل العارف يتقاطع مع مصطلح المفارقة  أن   ،م ذكرها تقد  وما يمكن استخلاصه مم        
 .بل يكاد يتطابق معها ،قراطيةالس  
  هكم:التّ -5-6

بقصد الاستهزاء  ،معناها قصد منها  ضد  فيه بعبارة ي   ر  بـ  ع  هو لون من ألوان البديع ي ـ          
هكم من والت   .4في موضع الإنذار والمدح في معرض الاستهزاء رةِّ ا  ش    فيه بلفظ البِّ تي  ؤ  خرية كأن ي ـ والس  

هو  هكم لغة:والت  «ة القديمة، ة العربي  ة ورد ذكره  في العديد من المصادر البلاغي  المصطلحات البلاغي  
ا اصطلاحا: فهو استخدام . أم  5»غضبه م عليه إذا اشتد  مت، وتهك  مت البئر إذا تهد  هدم. يقال تهك  الت  

                                                           
 .464ص. نوال بن صالح: مصطلح المفارقة في الوعي البلاغي العربي،-1
 .المرجع نفسه، الص فحة نفسها-2
 .442، ص.1،ج03ط. يرفي، دار المعارف، القاهرة،ديوان البحتّي: تحقيق: كمال الص  -3
 .143ص. ه،1367ظام البديع ) في المعاني والبيان والبديع(، المطبعة الحسينية، مصر،د.ط،الن   علي صقر:-4
دار صادر بيروت،  العرب،، عن ابن منظور: لسان 460نوال بن صالح: مصطلح المفارقة في الوعي البلاغي العربي، ص.-5

 ( .م   د   مادة)ه  ، 10مج.
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فقة والعطف؛ أي بين الش   ج  ز  خرية، والتهكم م  عبير عن معنى  مغاير للمعنى الحرفي بقصد الس  لت  الكلام ل
ا في عاطف مهما بدا موضوعي  سامح والت  ا لا تعني القسوة والإجحاف بل يميل فيها الإنسان إلى الت  أنّ  

ناقدة، ليس بها  هكم يصدر عن نفس ساخرة. فالت  1جريحالت   قسوته التي لا يمكن أن تصل إلى حد  
ا هو قول نقيض هكم أو الاستهزاء إنم  . فالت  2صريح بالفكرة المقصودةحقد أو غضب وهو قائم على الت  

ياق هو الجدير بتوضيح المعنى من هذا يء الذي نقصده، سواء كان قولا أو فعلا والمقام والس  الش  
وهو متداخل معها في الكثير من  هكم آلية من آليات المفارقة، كما يعتبّ الت  3هكميالأسلوب الت  
ما امتزجا ببعضهما البعض امتزاج ستبعد إذا قلنا أنّ  هكم يخرج من صميم المفارقة ولا ي  فالت  « الأحيان
شكلا من -هكمالت  -ه يعد  خرية كما أن  هكم لون من ألوان الس  كما يمكن اعتبار الت  ، 4»هباءالماء بالص  

مة، عنه بالكلمات المستخد   المقصود فيه عكس المعنى المعبّ ِّ يكون المعنى -الخطاب-أشكال الكلام
لتبسة كي ستخدم فيه تعبيرات هازئة م  وغالبا ما يأخذ هذا المعنى أشكال الهجاء أو الاستهزاء الذي ت  

، و كمثال 5ستتّا من شأن شخص أو موضوع أو كليهمان إدانة أو تحفيزا أو تقليلا ضمنيا م  تتضم  
، على سبيل الاستهزاء، (46خان: الآية:الد  ) ،»يم   رِّ الك   ز  ي ـ زِّ الع   ت  ن  أ   ك  ن  إِّ  ق  ذ  « عالى:هكم في قوله تللت  

، فالبشارة هنا بمعنى الإنذار. (138ساء:الن  )،»ماً ي  لِّ أ   اباً ذ  ع   م  ـه  ل   ن  بأِّ   ين   قِّ افِّ ن  ــم  ال رِّ ش ِّ ب  و  «وقوله تعالى:
عف ظاهر بالجهل والض  بطن والت  هاء، واستظهار مالا ت  مة تستخدم من أساليب الد  خصية المتهك  والش  

هاية من قلب الموازين، ووضع الأمور في نها في الن  تها الكامنة التي تمك  في حقيقتها قو  والخيبة، وما يخ  
 وسائل وغايّت ل في البحث عن الحقيقة عن طريق تبني  قراطي يتمث  هكم الس  نصابها الحقيقي، والت  

                                                           
مان الهمذاني والحريري، دراسة أسلوبية، مكتبة الآداب، القاهرة، المفارقات عند بديع الز   بناء المفارقة في فن   :ادنجلاء حسين الوق  -1
 .23ص. ،م2006ط،.د
 فحة نفسها.الص   ،نفسه المرجع-2
 .81اث البلاغي العربي، ص.في التّ   مصطلح المفارقةة: محمد سالم قريميد-3
 ،19.ولية، جامعة أصفهان،عحميد عباس زاده وآخرون: جمالية الانزيّح البياني في المفارقة القرآنية، مجلة العلوم الإنسانية الد  -4

 .143ص. م،2012ه/1433
 .44ص. م،2003الكويت، ،ةياسحك، سلسلة المعرفة، مطابع الس  الفكاهة والض  : شاكر عبد الحميد-5
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ق ناقض هو ما يحق  . فهذا الت  1هاية بأسلوب غير مباشر، أي بتضخيم ذاتهالخصم في الن  جدلية، وإقحام 
 غاية الفعل المفارق. 

ستار باخر، وقد تكون أشبه د صور المفارقة ووظائفها؛ فقد تكون سلاحا للهجوم الس  وتتعد         
وقلبته رأسا على  يا لعالمنا الواقعا أدارت المفارقة ظهرهوربم   .من هزيمة الإنسان ءها وراعم   فُّ رقيق، يش
حية لنرى ما فيه من . وربما كانت المفارقة تهدف إلى إخراج أحشاء قلب الإنسان الض  2عقب

هكم ، من أجل ذلك، كانت المفارقة أداة أسلوبية فاعلة للت  3حكثير الض  متناقضات وتضاربات ت  
عنى، بل يرد مفظ المغوية من مفارقة الل  لل  والاستهزاء، ويخرج عن ذلك، الاستهزاء الذي تخلو صياغته ا

 لله   ث  ع  ي ب ـ ذِّ ا ال  ذ  ه  أ  «إلى أدوات لغوية أسلوبية أخرى، وهو ما نجده في قوله تعالى:
ت هذا سول الكريم. العبارة هنا أد  وقد جاء على لسان المشركين استهزاء بالر   ،(41لفرقان:ا)»لا  و  س  ر  

 . 4ها الاستفهام الاستنكاري والإشارة دوات أه  بأالمعنى 
 ومـــــــة بمفهــــــــغوية والبلاغيراسات الل  و كما ذكرنا سابقا يمكن أن يتوافق مصطلح المفارقة في الد           

مقتضى  إخراج الكلام على ضد  -هكمالت   -هأن   ه(، وذكر794ركشي)تهكم(؛ إذ تناوله الز  ــــ)الت  
يحيى بن )وجعل العلوي  .(49خان:الد  )،»يمِّ  رِّ الك   ز  ي ـ زِّ الع   أ ن ت   ك  ن  إِّ  ق  ذ  «، كقوله تعالى5الحال
 : 6هكم خمسة أوجه وهيه( للت  745تحمزة()

 ابٍ ذ  ع  بِّ  م  ه  ر  ش ِّ ب  ف ـ «ما. كقوله تعالى:الوعد تهك   أن يرد على جهة الوعيد بلفظ-أ
 (.84نشقاق:الا)،»مٍ ي  لِّ أ  

                                                           
 .36ص. ،مرجع سابقمان الهمذاني والحريري، ز  الالمقامات عند بديع  اد: بناء المفارقة في فن  نجلاء حسين الوق  -1

 .17ص. ،مرجع سابقمحمد العبد: المفارقة القرآنية، - 2
 .141-132-131ص. م،1987سبتمبّ(،،)أبريل3،4.،ع07مج. فصول،: المفارقة، مجلة إبراهيم ةنبيل- 3
 .18ص. العبد: المفارقة القرآنية، محمد-4
 .05ص. ،مرجع سابقغوية في معهود الخطاب العربي، عاصم شمادة علي: المفارقة الل  -5
 :ركشيوما بعدها وما ذكره الز   161ص. م،03،1977.راز،جعن العلوي، يحيى بن حمزة الط   ،06-05ص. المرجع نفسه،-6

 .58ص. م،1972 ،04.ج في البّهان في علوم القرآن،
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 (.49خان:الد  )،»يمِّ  رِّ الك   ز  ي ـ زِّ الع   أ ن ت   ك  ن  إِّ  ق  ذ  «كقوله تعالىم.  ترد صفات المدح وقصد بها الذ   -ب
 لله   م  ل  ع  ي ـ  د  ق  « كثير، كقوله تعالى:ة والقصد منه الت  القل  ّورد بمعنىّ-يحي بن حمزة الط راز-لم يسم ه-جـــــــ
 (18، )الأحزاب:»م  ك  ن  مِّ  ينِّ  قِّ و ِّ ع  ـــــم  ال
 او ر  ف  ك    ن  ي  ذِّ ال   دُّ و  ا ي ـ بم   ر  « كثير. كقوله تعالى:، وقصد به الت  قليل والشك  ه أيضا، وورد بمعنى الت  لم يسم  -د
  .(02:الحجر)، »ين   مِّ لِّ س  م   او ان  ك    و  ل  

 (. 87، )هود:»د  ي  شِّ الر   م  ي  لِّ الح   ت  ن  لأ    ك  ن  إِّ « ه، ورد بمعنى الحكاية. كقوله تعالى:لم يسم  -ه
المفارقة تقتضي بنية لغوية  هكم والمفارقة يكمن في أن  الفرق بين الت   ويشير ناصر شبانة إلى أن         

ق هدفا هكم وقد تحق  ية قد تثير شيئا من الت  .  وبنية المفارقة بما تنطوي عليه من ضد  1ذات شروط معينة
م تهك   سي هدفا من أهداف المفارقة وأدواتها، وليس كل  هكم في هذه الحالة يم  ، فالت  2هكمآخر غير الت  

هكم الت   . مع الملاحظة أن  3رورةما بالض  ثير تهك  بنية مفارقة عليها أن ت   ناتجا من بنية مفارقة ولا كل  
ومن جانب أخر جعل  ضاد أساسا لها،الت   على عكس المفارقة التي يعد   ضاد،شتّط الت  ي

 هو المفهوم ه(معنى المعنى من خلال الكلام ضربان؛ المعنى، ومعنى المعنى، فالمعنى471الجرجاني)ت
فهو أن تعقل من الل فظ معنى، ثم  يفضي  ا معنى المعنىسطة وأم  افظ، ونصل إليه بغير و من ظاهر الل  

 . ولا ريب أن  4 مثيل(يدور حول )الكناية والاستعارة والت   بك ذلك المعنى إلى معنى آخر، ومعنى المعنى
لالة  الد  الي تتغير  ي إلى قلب المعنى، وبالت  تؤد  ة التي خرية من العوامل المهم  هكم والهزء والس  عامل الت  

 ها في كثير من الأحيان.عا إلى ضد  اتب
ستهزأ  الإنسان ي   خرية، بأن  ه( بين الاستهزاء والس  400ق أبو هلال العسكري )ت بعد سنةيفر         

خور منه. على فعل يسبق من المس خر يدل  ستهزأ به من أجله، والس  به من غير أن يسبق منه فعل ي  
                                                           

راسات ة للد  سة العربي  نموذجا، المؤس  أمحمود درويش و عر العربي الحديث، أمل دنقل وسعدي يوسف ناصر شبانة: المفارقة في الش  -1
 .32-31م، ص.2002، 01.ط ،شر، بيروتوالن  

 .32ص. محمد العبد: المفارقة القرآنية،-2
 فحة نفسها.الص   ،نفسهالمرجع -3
 .177م، ص.1994 تح. محمد رشيد رضا، دلائل الإعجاز،عبد القاهر جرجاني: -4
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ك ألصقت به ى الفعل منك بالباء، والباء للإلصاق، كأن  ك تقول: استهزأت به، فتعد  وذلك أن  
، فيقتضي ذلك من ه  ن  مِّ  ت  ر  خِّ على شيء وقع الاستهزاء من أجله وتقول: س   من غير أن يدل   استهزاءً 
عجب من أجله، لت  ذلك على فعل وقوع ا منه، فيدل   بت  من أجله، كما تقول: تعج   رِّ خ  وقوع السُّ 
ك إذا ه منقادا، فكأن  يء وجعلك إيّ  ، وهو تذليل الش  ر  يـ  خِّ س  منه ، الت   ت  ر  خِّ قال: أصل س  ويجوز أن ي  

ك  ل   ادِّ ق  نـ  ـــم  منه جعلته كال ت  ر  خِّ س  
 وضرب له أمثلة منها: كلمة 2وابا لاحظه رمضان عبد الت  . ومم  1

، ) » ه  و  ر  ق ِّ و  ت ـ و   ه  و  ر  ز ِّ ع  ت ـ و   هِّ لِّ و  س  ر  و   للهِّ وا باِّ ن  مِّ ؤ  ت ـ ل  « قوله تعالى:عظيم، ومنه ؛ فأصلها في العربية الت  (التعزير)
 . 3ما واستهزاء بالمذنبوم وتهك  عنيف والل  أديب والت  ا تستعمل في معنى الت  (، غير أنّ  09الفتح:

أضدادها  طلقت علىغوي العربي القديم ألفاظ أخرى أ  اث الل  وتذكر مصادر الأضداد في التّ         
ا يشبه الأضداد أيضا، قولهم للعاقل: يّ ومم  « ه(:328م. من ذلك قول الأنباري)تإطلاقا فيه تهك  

كما يروي القدماء ألفاظا أخرى، نلاحظ فيها أثر   .4»وا به: يّ عاقلء  ز  ه  عاقل، وللجاهل إذا استـ  
ها وردت لكن   -تعني مدح المي  أبين التي تفي مقابل الت  -، وهي تعني مدح الحي(قريظالت  )هكم ، نحوالت  

 خرية بالمذموم.هكم والس  فيه من آثار الت   . وذلك ولا شك  5م أيضاعندهم بمعنى الذ  
على معنى الاستحسان، وإن   غوي قد تدل  عبير الل  عناصر الت   وبالعودة إلى طبيعة المفارقة، نجد أن         

خذه الذي يت   (Overt Or Direct Meaning)اهر أو المباشر المعنى الظ   كان هذا المعنى ليس إلا  
يمكن وهو معنى الاستحسان، من هنا  ،عبير قناعا يخفي وراءه معنى آخر مستورا أو غير مباشرهذا الت  
يء المقصود قوله فعلا. و ذلك أن يكون المقال في قول نقيض الش   (Sarcasm)هكم أو الاستهزاءالت  

هو أمر آخر   -ب أن يفهمهوهو ما ينبغي للمخاط  -ات بالذ   لطيفا، بينما المقصود هنا في هذا المقام
عدم توافقه مع  ه يدرك تناقضه، أواهر للمقال؛ لأن  كريه أو مستهجن والمخاطب يرفض معنى الظ  

                                                           
 ،04.ط غوية لأبي هلال العسكري، دار الآفاق الجديدة، بيروت،، عن الفروق الل  19لعبد: المفارقة القرآنية، ص.ا محمد-1
 .249ص. م(،1980-ه1400)
 (،م1983ه/1404،) 02.يّض، طعي بالر  افناجي بالقاهرة ودار الر  الخفصول في فقه العربية، مكتبة : وابرمضان عبد الت  -2

 .349ص.
يب ط  الانظر كذلك: أبو  ،147ص. ،م1960 ،محمد أبو الفضل إبراهيم ، الكويت.: الأضداد، تحأبو بكر(ابن الأنباري)-3
 .2/506م،1963 دمشق، تح.عزت حسن، غوي: الأضداد في كلام العرب،الل  
 .258-257.ص ،المرجع الس ابق-4
  .392ص. عن ابن الأنباري: الأضداد، ،20ص. المفارقة القرآنية،محمد العبد: -5
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 -في الوقت ذاته –ه يومئ اهري للكلام، فإن  فسير الظ  ياق إلى استحالة الت  ياق. وعندما يومئ الس  الس  
ا لا يؤخذ رف، فهذا مم  ك حين تنعت وضيعا بنعوت الش  ا، وذلك أن  ا باطني  إلى ضرورة تفسيره تفسير 

خرية وهي مبالغة ترمي إلى الهزء والس   .(Exaggeration)ه ضرب من المبالغة إن   مأخذ الجد  
(Ridicule)،   (الشرف)ضاد بين لفظ ا يجعل من المفارقة أداة له. وينشأ هذا الت  هنا نجد تضاد 

  .1التي يرفضها الموقف (ةالخس  )أو  (عةالض   )ومعنى
-ولكن ما يجمعهم هو كونّا خرية تعريفات عديدة اختلف فيها أصحابها،أخذت الس         

لكن ها أخف   وهي قد تكون لونًا للهجاء، غرض شأنه الإحاطة بالآخرين وإبراز مثالبهم،-الس خرية
ع الفكاهة لما تحتاج إليه من ذكاء ا نو هي أرقى أ«، وقد مارسها الإنسان منذ زمن بعيد حد ة منه،

 وخفاء ومكر...وهي كذلك أداة رقيقة في أيدي الفلاسفة والكت اب الذين يهزؤون بالعقائد والخرافات،
 .2»وقد تستخدم في رق ة وهي حينئذ تكون لذعاً خالصاً، ويستخدمها الس اسة للن كاية بخصومهم،

 إخراج الكلام على ضد  «للت هكم على أن ه: ه(794الز ركشي)تظر  في تعريف ولو أعدنا الن          
وإن أغفل عنصر الضد ية  نجده يقتّب كثيراً من حد  المفارقة في بحوث المعاصرين، ،»مقتضى الحال

إذا ( تهك م البئر)الاستهزاء بالمخاطب مأخوذ من « يقول: هكم في موضع أخر،في تعريفه للت   الملازم،
وجعل  الخطاب والمخاطبات في القرآن، هبًا لوجو لز ركشي قد أفرد في البّهان با  وقد كان ا .3»تهد مت

 .4هك ممنها خطاب الت  
ارسين في المجال من يكاد ولشد ة اقتّاب مفهوم المفارقة من مفهوم الت هكم ومعناه نجد من الد           

...هذا، ولم أجد فيما وقع بين «العبد:وهذا ما يقوله محمد -المفارقة والت هكم-يجزم بتطابق المصطلحين
-وما نجده فيها مقابلًا للمفارقة ( المفارقة)من مصطلح ة،ة وبلاغي  لغوي   ة قديمة:يدي من مصادر عربي  

وقد ذكره ( التهكم) هو اصطلاح -والمغزى في المضمون العام   ل بها:استنتاجاً من الن ماذج المتمث  
                                                           

   Leech .A,Linguistic Guide,OP,cit,p .172 عن: 21ص، ،المرجع الس ابق-1
 .35ص. م،1970 ط(،.وزيع،)دشر والت  ركة الوطنية للن  الش   الفكاهة في الأدب العربي، فتحي محمد عوض أبو عيسى:-2
(:البّهان في العلوم القرآن،دار المعرفة للط   ،24.ص القرآنية،المفارقة  محمد العبد:-3 باعة عن الز ركشي)بدر الد ين محمد بن عبد اللّ 
 .4/58م،1972 شر،والن  

 وما بعدها. 2/231 البّهان في علوم القرآن: عن الز ركشي:الص فحة نفسها،  ،المرجع نفسه-4
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التي يهتم  بها اليوم علماء  يجوز لنا القول بأن  ظاهرة المفارقة، ن هنا،وم ،ما ون وعنوا به إلى حد  البياني  
وبعض  إلى البحث البلاغي العربي القديم،-على نحو ما-قد عرفت طريقها  الد لالة والأسلوب،

 .1» (الت هكم)المباحث الل غوية اليسيرة تحت المصطلح
حية وجعله مثيراً للض حك الت لاعب بالض  حقيقة قد تلتقي المفارقة مع الت هكم من حيث           

هكم في بعض حالاته يفتقر إلى عنصر فالت   خرية،هكم والس  لكن  المفارقة أعم  من الت   والاستهزاء،
بل هو شرط  وهذا هو الش رط الأساس في المفارقة، ناقض بين ظاهر المعنى وباطنه،نقصد الت   ناقض؛الت  
ا تضم  علينا أن نوس  « قها ولهذا:لتحق   مهم   صوراً قد يكون من  ع من نظرتنا للمفارقة على أساس أنّ 

فالمفارقة يتجس د دورها في الت هكم باعتبارها أداة  .2»الت عس ف أن نحصرها في إطار الت هكم والس خرية
 أسلوبية فع الة له تبين  مقصد صاحبه.

الذي  من اشتّاط عنصر الض دية،وفي الد رس المعاصر نجد المفارقة أش د خصوصية من الت هكم          
 يخلو منه الت هكم في حالات ما.

 الت شبيه:-5-7ّ
أو  عقد مماثلة بين طرفين لوجود صفة مشتّكة،«، واصطلاحاً هو:3الت شبيه في الل غة الت مثيلّ      

 ه،المشب   وهذا يدل  على قيام الت شبيه على أربعة أركان هي: ملحوظة. بأداة ملفوظة أو أكثر بينهما،
والت شبيه بهذا يكون بيان أن  شيئاً . 4 »بهووجه الش   وأداة الت شبيه، ان طرفي الت شبيه،ويسمي   ه به،المشب  

أو أشياء شاركت غيرها في صفة أو أكثر بإحدى أدوات الت شبيه المذكورة أو المقد رة لغرض يقصده 

                                                           
 .23.ص المرجع الس ابق،-1
 ،01.ط شر، القاهرة،قافية للن  ار الث  الد   دراسة تطبيقية، شعر عدي بن زيّد العبادي،المفارقة في  حسني عبد الجليل يوسف:-2

 . 15.ص م،1999
 . ]شبه[مادة  لسان العرب، عن ابن منظور: ،73.ص اث البلاغي العربي القديم،مصطلح المفارقة في التّ   محمد سالم قريميدة:-3
 م، 01،1983ط. لبنان، ،بيروت دار الأصالة، علم أساليب البيان، غازي يموت:عن  الص فحة نفسها، ،المرجع نفسه-4
 .94.ص
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 عراء على حد  سواء،رة في إبداعات الأدباء والش  ية المتجذ  . كما يعتبّ الت شبيه من العوامل الفن  1المتكل م
كلامه كالعسل في « مثلًا في قولك: ومسحة من الجمال، ي كسبها لمسة فن  وجودة،-الت شبيه–فهو 

وهذا الت شبيه يسم يه عبد  ولكن ها غير حقيقية في الكلام، فالحلاوة قائمة حقيقة في العسل، حلاوته،
 .2» (مثيلالت شبيه الت  )القاهر الجرجاني

 يقولّلبيدّبنّربيعةّالعامري:ّ
ّـــــمَّدَرَسَّّال ّّفأََبَان  تَُال ع  ّّفاَلسُّوبَانّ ّ***نَاّّبم  لحبُ س  ّّبا  ّوتَـقَادَمَت 

كَّأنَ ـهَاّ ّصَارةََّفاَلقَنَان  نـَعَاف  3ّاّّّوَل ي دُّّيََاَنّ زبَُـرٌّّّيُـرَج عُهَّّ***فَـ
فهي معروفة  قادم الز من عليها،محد داً أماكنها برغم اِّندراسها وت  فشاعرنا يذكر هنا مواضع لأهله وأحب ته 

ويبدو أن  هذا  أي الكتاب الذي يقرأه وليد من اليمن، وشب ه اندثارها وما بقي منها بالز بر؛ لديه،
 من الولد اليماني الذي يجيد القراءة، ها يزيد وضوحه ترديدومم   بين  العبارات، الكتاب واضح الخط ،

بصورة الز بور  حيث شب ه الش اعر صورة مندثرة، الت شبيه يحمل في ثنايّه صفات المفارقة؛وهذا 
حيث الر ؤية الس ماعية والبصرية في وقت  ا يزيد في وضوحه ترديد الولد اليماني له،ومم   الواضحة،
سيأتي -الل فظية. ذلك أن  الت شبيه هنا يقتّب كثيراً من المفارقة 4فهذه مفارقة ذات تضاد  ع الٍ  واحد،

عبير يكون المعنى المقصود فيها غوية التي هي طريقة في الت  الل  -شرحها في صدد حديثنا عن أنواع المفارقة
 اهر.مخالفاً للمعنى الظ  

 تأكيدّالمدحّبماّيشبهّالذ م:-5-8

                                                           
 بيروت، جمة والن شر،أليف والتّ  دار العلم للملايين للت   علم البديع(، علم المعاني، )علم البيان، صناعة الكتابة رفيق خليل عطوي:-1

 . 21.ص م،1989 ،01.ط لبنان،
 ،لبنان طرابلس، سة الحديثة للكتاب،والمعاني(، المؤس   البيان، علوم البلاغة)البديع، ين ديب وآخرون:محمد أحمد القاسم محي الد  -2
 .145.ص م،2003، 01.ط
قة حق   عن شرح ديوان لبيد بن ربيعة العامري،، 86.ص اث البلاغي العربي القديم،مصطلح المفارقة في التّ   محمد سالم قريميدة:-3
 .138.ص م له إحسان عباس،وقد  

 .64.ص المفارقة وصفاتها، دي سي ميويك: عنالص فحة نفسها،  المرجع نفسه،-4
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يبدؤه بما  ثم   وإثبات صفة أو حدث، أو ذم ا، م بكلام يتضم ن مدحاً،هو أن يأتي المتكل            
باستثناء أو استدراك على كلامه الس ابق ر  عِّ ش  ي  

؛ بمعنى أن يستثني من صفة الذ م منفية صفة مدح 1
فلان لا  مثلاً: ويؤتى بعدها بأداة استثناء تليها. أو أن يثبت لشيء صفة مدح، بتقدير دخولها فيها،

فلان فاسق إلا  أن ه  أخرى مثبتة نحو: أو من صفة ذم   إليه، ن  س  ح  خير فيه إلا  أن ه ي سيء إليه من أ  
 .2جاهل

م ع و ن  فِّيـ ه ا ل غ واً و لا  « ومن  الأمثلة التي يوردها ناصر شبانة عن الميداني قوله تعالى:          لا  ي س 
 .(25الواقعة:)، »تأ  ثِّي ماً إِّلا  ق لِّي لاً س لا ماً س لا ماً 
 وكذلك قول ابن الر ومي:

وَىّّأنَ هُّ ث ل هّ *** ليَ سَّب ه ّعَي بٌّس  ُّّعَلَىّّم  3ّّلاَّتَـقَعُّّالعَين 
 ابغة الجعدي:ومن أمثلته كذلك قول الن  

كَّمُلَّ 4ّياًّقّ باَّّالّ ـمَّالّنَّيّمّ قّ بّ اّيّـُمَّفَّّادٌّوَّجَّّ***ّهُّــن أَّّّرَّيـّ غَّّهُّـــلاقُّخّ تُّأَّـــــــــفَـتََ
 فتّ ليس له نظير، حيث رسم الن ابغة صورة لممدوحه، ة،عري يقوم على مفارقة دلالي  فالبيت الش  
قه بصورة بارزة دون ل  ولكن ما يظهر من خ   والس جايّ العربية الأصيلة، قِّ ل  الخ  حسن  فتجس د فيه 

نستشف من قول ، ائل والفقير نصيب فيهويكون للس   ى المال عنده،قِّ ب  فلا ي ـ  الكرم والجود، سواها،
الجود  ق  ل  أعطى صفة الكمال في الأخلاق لممدوحه واستثنى منها خ  أن ه الن ابغة الجعدي_-شاعرنا
 .5وهذا تأكيد كمال أخلاقه بل لأن  الجود والكرم ها أكمل أخلاقه وأبرزها، ليس لأن ه بخيل، والكرم،

            في كافور:وتورد نبيلة إبراهيم في معرض حديثها عن المدح الذي يهدف إلى الذ م قول المتنبّ  
كُّلّ  سَّ دَاءّ ّ***ّمَاّذَرَتّ يَـف ضَحُّالش م  رَة ّسَو  ّمُن يـ  سُّب شَم س  ّالش م 

                                                           
 .322.ص م،1996، 01.ط دمشق، دار القلم، البلاغة العربية، ن الميداني:عن عبد الرحم، 82.ص ،المرجع نفسه-1
 .143.ص هـ،1367 ط..د مصر، المطبعة الحسينية، البديع(،و )في المعاني والبيان  ظام البديعالن   علي صقر:-2
 .461.ص مصطلح المفارقة في الوعي البلاغي العربي بين الحضور والغياب، نوال بن صالح:-3
 . 173.م،ص1964، 01.ط دمشق، باعة،المكتب الإسلامي للط   عبد العزيز ريّح،ح. ت ديوان الن ابغة الجعدي،-4
 .82.ص العربي القديم،اث البلاغي مصطلح المفارقة في التّ   محمد سالم قريميدة:-5
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أم ا الت عبير بشمس منيرة  ه،لكي نصل إلى ضد   ل  ي  فالل غة هنا تقول شيئاً ثم  تأخذ بيدنا بعيداً عم ا قِّ 
أشبه بفن  الجروتيسك فهو فضلا عم ا فيه من س خرية، سوداء،

هي فن  زخرفي إيطالي  *يسكوالجروت .1
 قديم.
 الجعدي: الن ابغة يقول

ََّ تََّفّـَ 2ّياَّادّ عَّالأَّّءُّوّ سُّاّيَّمَّّهّ يّ فّ ّنّ ىّأَّلَّعَّّ***ّهُّقَّي ـّدّ صَّّرُّّسُّاّيَّمَّّهّ يّ فّ ّّ
ويعقب  اس،صديقه والن   ضفي على ممدوحه كل  ما يمكن أن  يسر  نجد شاعرنا هنا وفي هذا المقام ي  

هور بالإساءة فكير ملي اً قبل الت  مما يجبّهم على الت   ما يسوء  الأعداء، -الفتّ– مستدركاً ليؤكد أن  فيه
وخص  الص ديق  رور في نفس من يراه،لدرجة أن ه يبعث الس   -الص فات-مائلِّ هذا الفتّ تام  الش   إليه،

به عن  د  ي  قد تح ِّ  ع أمراً مشيناً أو صفة ماي يتوق  والمتلق   د أن  فيه شيئاً أخر،ليعود شاعرنا ليؤك   بذلك،
قارئًا كان أو مستمعاً -يإلا  أن  المتلق   ل،اعر في شطره الأو  ه الش  مام الذي أقر  نقصد الت   فات،الص   تمام
حيث لا  وما أجمل سيئها، !ما أتم ها من صفات يتفاجأ بأن  ما يسوء فيه  يسوء الأعداء فقط،-

اعر قد كف  ألفاظه وبذلك يكون الش  . 3لفظية بلاغيةوهذا الأمر في أساسه مفارقة  يسوء إلا  الأعداء،
فأوجز  بها، قيم الأخلاق وكمال الص فات التي يعرفها العربي ويعتز   لتحوي في معانيها كل   وأوجزها،

وجس د بفعله القول المعروف عن المفارقة وأحسن وأبلغ،
إحداث أبلغ « كون الفعل المفارق هو:   4

 .5» الأثر بأقل  الوسائل تبذيراً 
ّالذم ّفيّصيغةّالمدح:-5-9

                                                           
 .461.ص مصطلح المفارقة في الوعي البلاغي العربي بين الحضور والغياب، نوال بن صالح:-1
وتعني المغارة وهي صفة الفن   (Grottesca) ترجع نشأة هذا المصطلح إلى الكلمة الإيطالية :(Grotesque-)جروتيسك*

وحي بشعور من الأمر الذي ي   مختلطة بكائنات خيالية ورسوم وأوراق نباتية، ر أشكالًا بشرية وحيوانية غريبةالز خرفي الذي يصو  
 .466، عن المرجع الس ابق، ص.البشاعة أو الس خرية

 .174.ص، ديوان الن ابغة الجعدي-2
 .83.ص اث البلاغي العربي القديم،مصطلح المفارقة في التّ   محمد سالم قريميدة:-3
 فحة نفسها،الص   نفسه، عالمرج-4
 .63.ص، المفارقة وصفاتها دي سي ميويك:-5



 الن ادرة()ّالأدبّإلىّالفلسفةّمنّالمفارقةّ                                     الث انيّالفــــــــــــــــصل
 

128 
 

م وهِّ في   هة ظاهرها المدح وباطنها القدح،فيأتي بألفاظ موج   هو أن يقصد المتكلم هجاء إنسان،ّّّّّّ
ة صفة ذم  أو أن  يثبت لشيء صفة وهو أن يستثني من صفة مدح منفي   . 1أن ه يمدحه وهو يهجوه

 :أخرى. ومثال ذلك قول المتنبّ  ثم  يؤتى بها بأداة استثناء تليها صفة ذم   الذم ،
ّيَاّن ص فَّأَع مَى كَّرُوس  يَاّاب نَ ير ّ ّّ***ّفَـ ّتَـف خَر ّفيَاَّن ص فَّبَص  2ّوَإ ن 

ولكن  المتن بّ يأبى أن يصل إلى هذه الحقيقة بطريقة  رجل أعور، هو سٍ و  ر  وحقيقة الأمر أن ابن ك         
سٍ هذا نصف  سل منا بظاهر الن ص،فلو  غوية.فسلك مسلك المراوغة الل   مباشرة، وهو أن  ابن ك ر و 
ولكن  المتنبّ يريد أن يصل إلى ما هو أبعد  فإن نا نكون قد ابتعدنا  عن الحقيقة. ونصف ب صير، أعمى،

لأن ه  حداها،اته بين حقيقتين لا يستطيع أن يدع يقصد من وراء ذلك إلى تعليق ضحي   من ذلك،
 . 3نصف هذا ونصف تلك

  اعر:كذل قول الش    ومثاله
كَّلّ ـــهَّ أَنّ ّبٌّــــوَ ّبّ لّ يّالكَّ ــفّّكَّلّ اّذَّمَّوَّّاةّ اعَّرَّمُّّءُّوّ سُّوَّّ***ّةٌّــــــــلَّلَاّقّ ّهّ ــــي فّّ ّإ لاّ 

ه بأن   ع  امِّ الس   م  وهِّ م وصفاً للكلب ويستثني بأداة استثناء)إلا ( لي  بيته بصفة ذم  وقد   اعر استهل  فالش  
 .4د ما ذكره من صفة ذميمةلكن تتبين  المفارقة حيث يؤك   ،سيمدحهتراجع عن الذ م وأن ه 
 بياني:قول الن ابغة الذ  ( البديع)في كما يورد ابن المعتز  

ّبّ ائّ تَّالكَّّاعّ رَّقّ ّنّ مّ ّلٌّوّ لُّفّـُّنّ هّ ــب ّّ***ّمُّهُّفّـَوّ يّـُسُّّنّ أَّّرَّيـّ غَّّمُّهّ يّ فّ ّبَّيّ ّعَّلَاّوَّ
تأكيد المدح بما يشبه الذم  يدخل في المفارقة دون أدنى شك  لأن  بنيته تعتمد على  فالملاحظ هنا أن  

كما أن  بنية تأكيد  وافق في العمق.في حين يأتي الت   خالف على الس طح،نتج الت  لالة التي ت  ة الد  ثنائي  

                                                           
عر العربي المفارقة في الش   عن ناصر شبانة: 83.ص اث البلاغي العربي القديم،مصطلح المفارقة في التّ   محمد سالم قريميدة:-1

 .11.ص الحديث،
 .104.ص م،1861برلين،طبعة  هـ(،468)ت الواحدي أبو الحسن علي بن أحمد الن يسابوري شرح ديوان المتنبّ:-2
 .199.ص، طبيقظرية والت  في الن   القص   فن   نبيلة ابراهيم:-3
 .137.ص م،1999، 01.ط وزيع،الأردن،شر والت  الأهلية للن   ة،مات عام  مقد   البلاغية والأسلوبية، وس:يوسف أبو العد  -4
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قيق ذلك عن . وتح1عي ومفاجأته بعكس المتوق  على خداع المتلق  -أساسا-المدح بما يشبه الذم  تعتمد
ي بمجيء صفة وهم المتلق  ثم  مجيء أداة الاستثناء التي ت   ة دال ة على المدح،طريق الإتيان بصفة ذم  منفي  

فاجأ بأن  هذه الص فة التي جاءت بعد أداة الاستثناء  تنتمي إلى جملة المدح فإذا بالقارئ ي   ذم  بعدها،
ثم  فإن  بنية الاستثناء في هذا الن وع تخرج عن وظيفتها ومن  دها،الأولى التي سبقت أداة الاستثناء وتؤك  

أو بعبارة أخرى مخالفة لما  فتأتي دال ة على الت واصل بين ما قبلها، اعر فن يا،حيث يوظفها الش   الحقيقية،
ويت ضح ذلك جلي ا من  الفاً لما قبلها،في حين أن  وظيفتها الحقيقية هي إخراج ما بعدها مخ   بعدها،

اعر بدأ بيته مادحاً جيش أن  الش   ندركفبنظرة متأن ية  الن ابغة الذي أورده ابن المعتز، خلال بيت
وه م المتلق ي بأن  ثم  أتى بأداة الاستثناء التي ت   الغساسنة بصفة ذم  منفية دال ة على المدح)لا عيب فيهم(

إذ تأتي  اء يأتي مدحاً لا ذما ،فاجأ بأن  ما بعد أداة الاستثنما بعدها سيكون عيبا لا محالة وإذا به ي  
اعر أن  إذ يوض ح الش   مدح جيش الغساسنة، لتؤكد صفة مدح، (بِّ ائِّ ت  الك   اعِّ ر  قِّ  ن  مِّ  ل  و  ل  ف ـ  ن  )بهِِّّ  جملة
 .2جاعةوقتال الأعداء وهذا يد ل على الش   سيوفهم صارت بالية بسبب كثرة المعارك، ل  و  ل  ف ـ 
ّّرادّبهّالجد :الهزلّالذيّيُّ-5-10

بنى ة الد لالة التي ت  راد به الجد  في المفارقة وذلك لكون بنيته ترتكز على ثنائي  يدخل الهزل الذي ي  ّّّّّّّّ
-حية فصانع المفارقة يعمد إلى إيهام الض   وافق في العمق.على المخالفة عل الس طح بينما تد ل على الت  

ا أت حية،الف حقيقة الض  بأن  قوله يخ  -ضحية المفارقة والحقيقة أن  قوله  ى به على سبيل الهزل،وإنم 
حية ويكون هذا المعنى هو مقصود في المستوى العميق حيث يكون هناك توافق ينطبق تماماً على الض  

ومن  ي بخلاف ذلك،دت عن إيهام المتلق  . لكن  المفارقة تول  3يقوله الل سان وما يعتقده القلب ما بين
فالهزل الذي  وع البلاغي في بناء المفارقة،لغة في دخول هذا الن  ية باهنا نستخلص ما للس ياق من أه  

ب إلى بنية لغوية مراوغة حيث يلجأ المخاطِّ  جن ب فيه الحديث المباشر،تبه الجد  هو باب ي   ديرا

                                                           
 .10.ص م،2010، 01.ط القاهرة، داب،مكتبة الآ دراسة تحليلية بلاغية، نموذجاً،أشعر المتنبّ  بناء المفارقة، رضا كامل:-1
 فحة نفسها.الص   ،الس ابقالمرجع -2
 .463.ص الحضور والغياب، بين مصطلح المفارقة في الوعي البلاغي العربي نوال بن صالح:-3
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وهي إذ تبدو  ة نتيجة لذلك،حية عن إعادة إنتاجها فتقع ضحي  تعجز فيها الض   ومزدوجة الد لال،
اً بحتاً،وللض   للجمهور هزلًا بحتا، فلا بد   راد به الجد .هزلًا ي  -منيالقارئ الض  -تبدو للمراقب حية جد 

 . 1من إعادة إنتاج الد لالة للوصول إلى المعنى الحقيقي
لا يدخل الجن ة  «م لعجوز سألته عن دخولها الجن ة:ى اللّ  عليه وسل  الر سول صل   قول ومثال ذلك       
والعجوز التي بكت  إذ قد م بنية لغوية ذات دلالتين، هنا  صانع المفارقة فالر سول الكريم هو ،»عجوز

ا حملت العبارة على محمل الجد ، ة للمفارقة،وقعت ضحي   لسماعها العبارة، واكتفت بالبنية ذات  لأنّ 
وهي  الأبعد،فإنه يعيد إنتاج الد لالة ليصل إلى الد لالة  -منيالقارئ الض  -أم ا المراقب اهرة،الد لالة الظ  

وهنا ترتسم على شفتي  وعليه لا يدخل الجن ة عجوز، أن  كل  عجوز لابد  أن تعود شاب ة في الجن ة،
فهنا يزداد تأكيدنا على أن  المفارقة هي لعبة  .2المراقب ابتسامة على ما جرى للض حية من سوء الفهم

 لغوية أساسها المراوغة.
ّالكناية:-5-11

نـ  «الكناية من ّ           ا من ،ة  ان  ن  وقيل كِّ  بغيره، تِّّ  إذا س   ،ه  ت  يـ  نـ  ك  يء أ  الش   ي ت  ك  ( ن  الك  ) بنونين لأنّ 
جري هذا الاسم على أ    ام  ــوإن   تّ ِّ واشتقاقها من الس ِّ  وتعريف الكناية مأخوذ من اشتقاقها، ،ر  تـ  وهو الس ِّ 

. أو هي عدول عن لفظ إلى 3» كناية ت  ي  ظهر غيره لذلك س  ِّ هذا الن وع من الكلام لأن ه يستّ معنى وي  
أنا مولى « ى اللّ  عليه وسل م:. ومثال على ذلك قول رسول اللّ  صل  4خرآوليست شيئاً  أخر دال  عليه،
 والمولى تعني : سول الكريم في ظاهر كلامه أن ه مولى من لا مولى له،شير الر  هنا ي   .5»من لا مولى له

أو  أو من يلي عليك أمرك، أو بمعنى الن اصر، بعز ك وامتنع بمنعتك، إليك فعز   وهو من انضم   الحليف،«

                                                           
 فحة نفسها.الص   المرجع نفسه،-1
 فحة نفسها.الص   ،الس ابقالمرجع -2
باعة دار قباء للط   عائشة حسين فريد،ح. ت عريض،اية والت  الكن يسابوري:إساعيل الث عالبّ الن  لك بن محمد بن أبو منصور عبد الم-3

 .21.ص م،1998 ط،.د شركة مساهة مصرية، وزيع،والن شر والت  
 .10.ص م،01،1989.ط عودية،الس   جد ة، وزيع،شر والت  للن   ةدار المنار  اية،الكن اض:في   رمحمد جاب-4
 .12.ص غوية في معهود الخطاب العربي،المفارقة الل   عاصم شمادة علي:-5
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ى سول صل  اهر للحديث أراد الر  ففي المعنى الظ   .1»أو المعتق أنعم على عبده بعتقه يسل م على يدك،
ى لله ل  وأن ه ص باؤهم،آوهم من لا نعرف  قطاء؛بيان الت عامل مع هؤلاء الل   م بشكل خفي  اللّ  عليه وسل  

ويظهر في حديثه مفهوم المفارقة من خلال الإشارة إلى لفظ له دلالة ظاهرة  عليه وسلم مسؤول عنهم،
إلا   أن ه صلى اللّ  عليه وسلم قصد معنى  عتق،ه حليف أو ناصر أو م  أن   منها: تحيل إلى معاني عديدة،

 نسب إليه،بين من يولد وله أب ي  لا فرق بينه و  ه مثل الآخرين؛قيط بأن   يشعر الل  ا حتّ  أخر خفي  
غوية قطاء من المنطلق نفسه. فالمفارقة الل  ل  لويقصد به رعاية القاضي أو الحاكم  فنسب الر عاية إليه،

  .2برزت بشكل واضح من خلال الكناية
ّة:ّــــــــوريــــالتّ -5-12

ــــــه،الت   هــــــام،يالإ«هــــــي في الل غــــــة:ّّّّّّّّ ،الت   وجي الت ســــــمية لقربهــــــا مــــــن مطابقــــــة  الت وريــــــة أولى في خــــــير 
ـــــ ى،سم  ــــــــم  ال م يجعلـــــه وراءه وأظهـــــرت غـــــيره كـــــأن  المـــــتكل   إذا ســـــتّته، ،ةً ي ـــــرِّ و  ا مصـــــدر و ر ي ـــــت  الخـــــبّ ت ـ لأنّ 

ــــــــا في . 3»بحيــــــــث لا يظهــــــــر ــــــــان  «صــــــــطلاح فهــــــــي:الاأم  ــــــــه معني أن يــــــــذكر المــــــــتكل م لفظــــــــاً مفــــــــرداً ل
خــــــر بعيــــــد ودلالــــــة والآ فــــــظ عليــــــه ظــــــاهرة،أحــــــدها قريــــــب ودلالــــــة الل   حقيقــــــة ومجــــــاز، أو حقيقيــــــان،

ـــــامع فيتـــــوه   ي عنـــــه بالمعـــــنى القريـــــب،رِّ و  وي ــــــ م المعـــــنى البعيـــــد،فيريـــــد المـــــتكل   الل فـــــظ عليـــــه خافيـــــة، م الس 
ـــــ أو ل وهلـــــة أن ـــــه يريـــــد القريـــــب، ومـــــن أمثلـــــة  .4»هـــــذا الن ـــــوع إيهامـــــاً  ي  لـــــيس كـــــذلك ولأجـــــل هـــــذا س  ِّ

ــــــــم اء  ب ـ و  «ذلــــــــك قــــــــول اللّ  تعــــــــالى: ــــــــن  يـ  نـ  الس   وريــــــــة في لفظــــــــة )أيــــــــد(؛فالت   ،(47الــــــــذ ريّت:،)»ا بأِّ ي ــــــــدِّ اه 
ــــــا المعــــــنى البعيــــــد فهــــــو بيــــــان القــــــدرة المطلقــــــة للّ  ســــــبحانه  ،(اليــــــد)اهر هــــــو فمعناهــــــا القريــــــب الظ ــــــ أم 

ــــــة تحمــــــل ازدواجيــــــة في المفارقــــــة الد  . وتعــــــالى ــــــة لغوي ــــــاك بني ــــــار أن  هن ــــــة باعتب ــــــة تقــــــتّب مــــــن الت وري لالي
ــــــل إليــــــهالــــــذي يجــــــب علــــــى القــــــارئ الت   والمعــــــنى الخفــــــي   اهر،تأويــــــل المعــــــنى الظ ــــــ وص 

. وهــــــذا لا يعــــــني 5
وريـــــــة تختلـــــــف عـــــــن المفارقـــــــة في عـــــــدم اشـــــــتّاط فالت  «-وريـــــــةالمفارقـــــــة والت  -طلقـــــــاً تطـــــــابق المصـــــــطلحينم  

                                                           
 .13.ص المرجع نفسه،-1
 فحة نفسها، الص   المرجع نفسه،-2
 م،1992 ،02.ط بيروت، ،مكتبة الهلالو  دار عصام شعيتو،ح. ت خزانة الأدب وغاية الأرب، ابن حج ة الحموي:-3
 .295.ص

 فحة نفسها.ص  المرجع نفسه، ال-4
 .84.ص اث البلاغي العربي القديم،مصطلح المفارقة في التّ   محمد سالم قريميدة:-5
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ـــــياق لا وفي كونّـــــا متحق قـــــة في مفـــــردات بـــــذاتها  ضـــــد ية لمعنيـــــين البعيـــــد والقريـــــب، علـــــى مســـــتوى الس 
 . 1»لل غويةالل غوي أو البنية ا

 المقابلة:-5-13
والمقابلة  .2»تيبقابل ذلك على التّ   بما ي  تي  ؤ  ت ي ـ  أكثر، أو  بمعنيين متوافقين،تي  ؤ  أن ي ـ « هي المقابلةّّّ 

اً يـ  ف ـل ي ض ح ك وا ق لِّي لًا و ل  « منها المقابلة بين لفظتين كقوله تعالى: أنواع، .ومن المقابلة ما يكون 3»ب ك وا ك ثِّير 
واهر البديعية قربا للمفارقة في ضح جلي ا أن  المقابلة من أكثر الظ  ويت   ألفاظ ثلاثة أو أربعة،بين 

ناقض والاختلاف الحاصل في عبير عن الت  ن كان هذا الاستعمال لا يخرج عن الت  إو  الاستعمال الأدبي،
 . 4بات ظروفهامظاهر الحياة وتقل  

وكان الر سول صل ى اللّ  عليه  ما زاد عن الكلمة، ضاد  وما هو معروف عن المقابلة كونّا ت         
يّ ابن « ى اللّ  عليه وسل م:يهما ومن أمثلة ذلك قوله صل  ضد  بم كثيراً ما يأتي بمعنيين ويقابلهما وسل  
ى ما يكفيك ط  ع  ما ت ـ  وينقص كل يوم من أجلك وأنت تفرح، وأنت تحزن، يوم برزقك، ى كل  ت  ؤ  أدم  ت ـ 

اللّ  عليه  صل ى سولر  النستخلص من قول  .5»قنعشبع ولا بقليل ت  ت   لا من كثيرٍ  طغيكوتطلب ما ي  
وينقص كل  يوم من  )وجملة :( وأنت تحزن بن آدم تؤتى كل  يوم برزقكا يّ)وسل م مقابلة بين جملة:
من هنا  .(ولا بقليل تقنع) يقابلها جملة( لا من كثير تشبع)وكذلك في قوله: .(أجلك وأنت تفرح

ضاد لم يكن استخداماً اعتباطياً استخدام الر سول الكريم صل ى اللّ  عليه وسلم لعامل الت   ضح أن  يت  
ة على مستوى بنية ة ووظائف دلالي  من مزايّ جمالي  -ضادالت  -محض عشواءٍ بل تناولها لما لهذا العامل

                                                           
 .34.ص عر العربي الحديث،ناصر شبانة: المفارقة في الش  -1
 ت،.د بيروت لبنان، دار الكتاب العربي، ن البّقوقي،عبد الرحم   ضبط وشرح: لخيص في علوم البلاغة،الت   الس كاكي:-2
 .358.ص

 .82الآية: وبة،سورة الت  -3
 .84.ص اث البلاغي العربي القديم،مصطلح المفارقة في التّ   سالم قريميدة: محمد-4
 .15.ص ت،.د ط،.د بوية،البلاغة الن   محمد عبد الحليم غنيم:-5
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وعليه  ،وجه أخص   على وهذا-هنا الحديث-. 1ة للن صق البنية الفكري  فعامل الض دية يعم   ،صالن  
 اتجة عن اجتماع تفيضين. اكتسى الحديث شكلاً من أشكال المفارقة تلك الن  

 الت قابل:-5-14
بين  إن  « عن أبي موسى الأشعري رضي اللّ  عنه أن  رسول اللّ  صل ى اللّ  عليه وسلم قال:    ّ    

 ه  ن  ي ـ يبيع دِّ ويم سي مؤمنا،  سي كافراً مؤمنا ويم  جل فيها صبح الر  ي   ناً كقطع الل يل المظلم،ت  اعة فِّ يدي الس  
مذي، .»نيا قليلمن الدُّ  ضٍ ر  ع  بِّ  م توضيح ى لله عليه وسل  سول صل  في هذا الحديث أراد الر   رواه التّ 

 جزء من شيء، أي أمامها ف  مثل قطع الل يل المظلم؛ كر أن  بين يديها؛  فذ اعة،علامات قيام الس  
أي  والعكس صحيح؛ مسلمة، غير الكافر أو الكافرة مؤمنا بعد أن كان أو كانتأي  يصبح الر جل؛

. 2وسل م هسول صلى اللّ  عليالر   لىنزل عباح مؤمنا وفي المساء يكفر بما أ  المسلم قد يكون وقت الص   أن  
دون شعور منه ، ي هذا المعنى في ظاهرهفي ضوء ما ذكره هذا الن ص من معهود لغوي سيفهم المتلق  

حيث نجد ؛ اقبسول صلى اللّ  عليه وسلم لأسلوب المفارقة من خلال الت قابل أو الط  باستخدام الر  
وهنا نلمس (، كافراً )قابلها لفظةتالتي ( مؤمنا) كلمة و (،يمسي) و( يصبح) بين لفظتي اتقابلًا م

مم ا  بين الل فظين،إشارة لطيفة من الن بّ الكريم جمع فيها بين لفظين متقابلين قصد منهما المفارقة 
، ب أحدها وهو المطلوبفيتجن   ويقارن بين الحالتين، ي على فهم المعنى المقصود حقيقة،يساعد المتلق  

 .3سي كافرةصبح مؤمنة وتم  ذلك بأن  لا يكون من الفئة التي ت   بل ما يجب فعله،
بين « صل ى اللّ  عليه وسلم: خر وذلك في قولهآوبعودتنا إلى بداية الحديث نجد المفارقة من نوع        

لكن  المقصود حقيقة من القول  اعة أمامها شيء،فهم من القول أن  الس  حيث ي   ؛»اعةيدي الس  
م المفارقة جلي ة من خلال كوتل ،(منها اليد منه أو بِّ ر  سلمة كق  المالف  قريبة من المسلم أو )هو:

. وهذا ما يستدعي من القارئ أن يربط بين العلائق 4قول البلاغيين المفص ل على حد   لِّ س  ر  ــم  الت شبيه ال
قارئاً  -يق للمتلق  بحيث يتحق  -نقصد بشكل عميق-رهنية بين الألفاظ ليفهم  المقصود بشكل مؤث  الذ  

                                                           
 فحة نفسها.الص   ،نفسهالمرجع -1
 .14.ص المفارقة الل غوية في معهود الخطاب العربي، عاصم شمادة علي:-2
 .14.ص الل غوية في معهود الخطاب العربي،المفارقة  عاصم شمادة علي:-3
 .الص فحة نفسها ،المرجع نفسه -4
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 الن ص، المعنى العميق هو عل ة تشك ل نى  بـ  المعنى العميق الذي لأجله ي ـ  أن يستشف   -كان أو مستمعاً 
 مله.الن ص في مج

ّالس خرية:-5-15

ويوقظ فيه  قد،اس م ل كة  الن  ثوب فكاهة، والس خرية كفن  يرى في الن   في غ  و  ص  الس خرية طعن م  ّّّّّّ
ة سخري   لكن   د على شخص بهدف سلبه كل  أسلحته.وهي هجوم متعم   تهم.االوعي بأخطائهم وحماق

ا يظل   المفارقة لا تتعم د تعرية الخصم، كاملاً  على خلاف ذلك شريكاً -صانعها-صاحب لمفارقة وإنم 
الن كتة والفكاهة  ة المفارقة:. كما نجد المصطلحات ذات الص لة بسخري  1حية في مأساتها ومحنتهاللض  

ة صياغة مثيل بالمفارقة بل قد تكون هذه الأشكال البلاغي  والت   ،قد ترتبط الكناية بالاستعارة والهجاء.
 .2ةصياغاتها الأسلوبي   نقصد من صياغاتها؛

ّاء:ــــــــفـــــــالخ-5-16
ى اللّ  عيه وسلم قال لساق الإبل التي عليها سول صل  الر   ن انس بن مالك رضي اللّ  عنه أن  عّّّّّّّ
ورد في الحديث  .رواه البخاري.»رِّ ي  ارِّ و  لق  قاً باِّ ف  رِّ « :(لامالس  الص لاة و  بّ عليه)أي زوجات الن   نساؤه
والقارورة واحدة القوارير  م مثل القوارير،ى اللّ  عليه وسل   صل  معنى ظاهر وهو أن  نساء النبّ  ريف الش  

م استخدم ى اللّ  عليه وسل  بّ صل  ولكن  الن   اهر،لحديث سوف يفهم المعنى الظ  لوالمتلق ي  من الز جاج،
 ر عليها،شيء يمكن أن يؤث   ي  فأ رقيقة كرق ة الز جاجة، المرأة  للمسلمين أن  ين  أسلوب الكناية حتّ  يب

وهنا نجد نوعاً من أنواع المفارقة  ،لط ف بالمرأة بشكل عام  فكأن  في هذا الحديث دعوة صريحة إلى الت  
 .3وهو المقصود فيه عنصر الخفاء، لتي يظهر فيها معنى باطن،االل غوية 

ّأسلوّبّالحكيم:-5-17

                                                           
 .464.ص مصطلح المفارقة في الوعي البلاغي العربي بين الحضور والغياب، نوال بن صالح:-1
 فحة نفسها.الص   ،نفسهالمرجع -2
 . 10.ص المفارقة الل غوي في معهود الخطاب العربي، عاصم شمادة علي:-3
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وقد تحمل معاني كثيرة  قف محرجة،االعثرات في مو  خلص منهو طريقة في الكلام غايتها الت  ّّّّّّّّّّ
قول القبعثري  ، ومن أمثلة ذلك:1م الت خلص من مشكلةأراد المتكل   هي وفي الوقت نفسيفهما المتلق  
مل على مثل الأمير يح   فأجابه قائلاً: ك على الأدهم،حملن  لأ عاً بالقيد:ا قال له متوج ِّ ــم  للحج اج ل

وأراه بألطف وجه أن  من كان على  ظاهر الكلام وعيد في معرض الوعد، حيث في الأدهم والأشهب.
حيث الموقف والس ياق يجعل المتلق ي  صفته في الس لطان وبطشة اليد فجدير أن ي ص ف د  لا أن ي ص فِّد ،

 يأن يعط -اجهنا الحج  -وهو الأولى بالأمير يفهم المعنى بهذا الش كل وهناك معنى أخر قصده المتكل م:
د  يِّ  ق  أن  ي ـ  لا

2. 

 ع:الت وقّ -5-18

وهذا يعني أن   كيب الن حوي،ة الغموض في المعنى بسبب من التّ  وقيع قضي  من معطيات الت          
ومن أمثلة ذلك  بسبب المعنى المعجمي للمفردة،-أويلفتح باب الت  -الجملة تحتمل أكثر من معنى

 :إمكانية اختلاف المعنى في قول المتنبّ  
ّوّ لَّّ***اّهَّاضَّيَّبّـَّاءُّيَّالحَّّغَّبَّصَّّدّ قَّوَّّتّ ضَّمَّفَّ ُّجَّاللُّّغَّبَّصَّّا،مَّ،كَّني  ّدَّجَّسّ العَّّين 

 ،ي لواحد معنى صير  ن الفعل المتعد  وقد ضم   أي مثل لوني،؛ الحياء بياضها لوني ر  يـ  ص   إذ المعنى:
وأصبح من باب ظن  

 الن حوي، كيبة الغموض في المعنى بسبب من التّ  ع قضي  . ومن معطيات الت وق  3
ومثال ذلك في قوله  بسبب المعنى المعجمي للمفردة، وهذا يعني أن  الجملة تحتمل أكثر من معنى،

 ر  دِّ  حيث ق   ،(ونتحب  )بمعنى تأتي( ترغبون)فكلمة؛ (127ساء:)الن  ،»ن  ه  و  ح  كِّ ن  ت ـ  ن  أ   ن  و  ب ـ غ  ر  ت ـ و  «تعالى:
 .4 )عن(بـــــــ الحرف المحذوف ر  د ِّ إذا ق  (تكرهون)وبمعنى الحرف المحذوف)في(،

                                                           
 فحة نفسها.الص   نفسه، المرجع-1
 .54.ص ،02.ج ت،.د دون ناشر، القاهرة، م خفاجي،عشرح محمد عبد المن  علوم البلاغة،فيالإيضاح  الخطيب القزويني:-2
الأشباه  عن أبي الفضل جلال الد ين بن أبي بكر: ،11.ص المفارقة الل غوية في معهود الخطاب العربي، عاصم شمادة علي:-3
 .109.،ص01.يخ،جغريد الش  ح.ت م،2001ظائر،والن  

 ،03 .ج محمد أبو الفضل إبراهيم،ح. تم، 1975 الإتقان في علوم القرآن، يوطي:ين بن أبي بكر الس  أبو الفضل جلال الد  -4
طاهر سليمان ، 214.ص م،1988 على المعنى،نىفي دراسة المب العربية والغموض دراسة لغوية وما ذكره حلمي خليل: ؛59.ص

 .140.ص م،1983 ،دراسة المعنى عند الأصوليين حمودة:
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طلق عليه قرينة وي   ما يكون عندما تحتمل القرائن أكثر من وجه، ع كذلك،ومن معطيات الت وق         
عرف المفردة بما يلازمها من مفردات بحيث ت   .1اتِّ غير ِّ  ويرتبط المعنى المعجمي عندئذ بالمت   الس ياق،

( كلمة  على سبيل المثال تجاورها في الاستعمال،  ل  ق  « ومنه قوله تعالى: (،تِّ و  لـــم  )ا تلازمها كلمة )م ل ك 
( ك  ل  )م   جزءاً من معنى كلمة إن   حيث (؛11)الس جدة: ،»م  ك  بِّ  ل  ك ِّ ي و  ذِّ ال   تِّ و  ـــم  ال ك  ل  م   م  اك  ف  و  تـ  ي ـ 
معناها من تلازمها  ىت  أ  ت  )الموت( ي ـ  أو إن  جزءاً من كلمة ،(الموت)من تلازمها وتجاورها مع كلمة ىت  أ  ت  ي ـ 

متلازمة في الاستعمال مع كلمات في مواضع كثيرة في القرآن  وقد ترد كلمة)ملك( مع الكلمة)ملك(،
ا تلازمها وتجاورها في معهود الخطاب ن  ف  لِّ على ذلك الكثير من الألفاظ العربية تلك التي أ   س  . قِّ 2الكريم
 .مثلاً في الحكم والأمثال العربية العربي؛

 الإلماع:ّ-5-19
 ويظهر ذلك المفهوم في قولنا لإنسان اد عى شيئاً ما، إلى شيء ما، ب  و  ص  ت   هو إماءة  «ّالالماع ّّّ   

فظاهر هذا الكلام  ؟أم نّارٍ  أفي ليلٍ  لأمر؟امتّ كان هذا  فنقول لهذا الإنسان: ونحن لا نحب ه ونرفضه،
وهو في الوقت نفسه  هل كان ليلًا أم نّاراً، الوقت، بينِّ  ب أن ي  ي أو المخاط  ب من المتلق  سؤال يتطل  

إن ه   من أمثلة الإلماع قولنا: .3»إلى الكشف عن كذب اد عائه إذا لم يقدر على ذكره-تلميح-إماءة
بيعي المألوف فإن  الس ر في هذا الكلام يكمن في أن  غباءه هو الوضع الط   كان ذكياً في الأيّم الأخيرة،

ضاد هنا بحيث يجعله ملحوظاً ومراقبا. ومن المر جح أن يكون الت   يء المستجد  لش  ذكاءه هو ا وأن   له،
 . بين المعنى المباشر والمعنى غير المباشر

وفي القرآن الكريم نجد حالات للمفارقة في مجال الإلماع ويمكن أن يكون في قوله تعالى:            
بين حيث إن  الت ضاد قائم  (،55)الأنفال: ،»ن  و  ل  قِّ ع  ي ـ  لا   ن  ي  ذِّ ال   م  ك  الب   مُّ الصُّ  اللّ ِّ  د  ن  عِّ  اب ِّ و  الد   ر  ش   ن  إِّ «

                                                           
 .11.ص المفارقة الل غوية في معهود الخطاب العربي، عاصم شمادة علي:-1
 فحة نفسها.الص   ،نفسهالمرجع -2
 .12-11.ص ،المرجع الس ابق-3
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لت عنه هذه الكلمة إلى حقل دلالي قِّ باشر الذي ن  الموبين المعنى غير  المعنى المباشر المعروف للد واب،
 . 1وهو حقل الحيوان خر يبدو مضاداً له،آ

 الت لميحّوالانتقاد:-5-20
لم ظلمات قوا الظ لم فإن  الظ  ات  « م قال:ى اللّ  عليه وسل  سول صل  عن جابر رضي اللّ  عنه أن  الر          

وا ماءهم واستحل  فكوا دِّ ح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن  س  ح فإن  الشُّ قوا الشُّ وات   يوم القيامة،
لم والظ   أي تجن به ولابتعاد عنه، في ظاهر الحديث دعوة صريحة للمسلمين إلى اتقاء الظ لم؛ .2»محارمهم

ى اللّ  سول صل  ف الر  ردِّ ي   ثم   وهذا الظ لم مثل الظ لام لا يرى الإنسان فيه ما حوله، هو الت جاوز للحد ،
 الفة،مم الس  كان سببا في هلاك الأ  -ح  الشُّ –ه لأن   ،ل  خ  أي الب  ؛ ح  قوا الشُّ وات   م بعد ذلك:عليه وسل  

 ح والبخل،وقتلوا بعضهم بعضا بسبب الش   ماء بعضهم بعضا،أراقوا دِّ أي  عندما سفكوا دماءهم؛
محارمهم؛ أي ماحر مه لله تعالى عليهم من أكل الأموال وسفك الد ماءوا واستحل  

3 . 
ح نفسه لا يهلك فالش  -عقليا-ورد في ظاهر الحديث بعض الألفاظ التي تحمل معنى مجازيًّ          

إذ  ولكن على سبيل المجاز بالحذف، ون محارمهم حقيقة،لبخلاء لا يستحل  وهؤلاء ا ه عل ة الهلاك،لكن  
ي إلى جعل وهذه المفارقة الل غوية تؤد   سفكوا دماء بعضهم، أو سفكوا دماء إخوانّم، تقدير القول:
م يعرض ملمحاً ى اللّ  عليه وسل  نتقادي، فكأن ه صل  عبير الاي يفهم من الحديث معنى الت  القارئ والمتلق  
 .4سلبياً في المبالغة

 لطيف:التّ -5-21
ى اللّ  عليه سول صل  ثنا الر  حد   :قال ثنا حذيفة،حد   «يت ضح معنى الت لطيف في الحديث الش ريف:      
قلوب الر جال ثم   رِّ ذ  الأمانة نزلت في جِّ  حد ثنا أن   خر،حدها وأنا أنتظر الآأم حديثين رأيت وسل  

                                                           
 وما بعدها. 153.ص م،1994 المفارقة القرآنية، عن محمد العبد: 08.ص ،الس ابقالمرجع -1
 عاصم شمادة علي:. عن 2578، كتاب البّ  والص لة، باب تحريم الظ لم، رقم الحديث:04ج. صحيح مسلم، الإمام مسلم،رواه -2

 .14.ص غوية في معهود الخطاب العربي،المفارقة الل  
 .15.ص ،نفسهالمرجع -3
 فحة نفسها.الص   المفارقة الل غوية في معهود الخطاب العربي، عاصم شمادة علي:-4
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ثنا عن رفعها قال نة،وا من الس  م  لِّ ثم  ع   ،آنِّ ر  الق   ن  وا مِّ م  لِّ ع   الأمانة من  ض  ب  ق  ومة فت ـ جل الن  ينام الر   :وحد 
ته كجمر دحرج   ،لِّ ج  ـــم  فيبقى أثرها مثل ال قبض،ومة فت  ثم  ينام الن   تِّ ك  أثرها مثل اثر الو   ل  ظفي قلبه،

ي يكاد أحدهم يؤد   فلا صبح الن اس يتبايعون،في   وليس فيه شيء، اً نبتِّّ فتّاه م   على رجلك فنفط،
وما في قلبه  جل ما أعقله وما أظرفه وما أجلده،ويقال للر   أميناً، ن رجلاً لان  في بني فإ قال:في   الأمانة،
فيبقى شيء  رفع من قلوب الر جال وهم نائمون،يفيد الحديث أن  الأمانة ت  . 1»ة من إيمانمثقال حب  

ة أخرى ثم  ينام الإنسان مر   -لون الجلد هو الحرق الظ اهر الذي يغير   ت  ك  الو  -تِّ ك  من أثرها كأثر الو  
 لون  الجلد وهذه غير  وهو أثر الحرق الخفيف الذي لا ي  -بسكون الجيم-لِّ ج  ـــم  من أثرها كأثر ال ىقبفي

 أي منتفخاً  إي ينتفخ الجلد منبتّا؛ً؛ ل الإنسان فينفطج  الأمانة يبقى أثرها مثل الجمر الذي يصيب رِّ 
في  انِّ ن  شار إلى الر جل الأمين بالبـ  في   ي الأمانة منهم،من يؤد   ل  فيقِّ  ثم  يتبايع الن اس، ليس فيه شيء،

وما  -أظرفه:ما ألطف أخلاقه-! وما أظرفه ! ثم  يقال للر جل صاحب المكانة ما أعقله كذا،   العشيرة
 .2وعدم صدقه قلبه، لخواءِّ  إيمان؛ة خردل من ثقال حب  وليس في قلب هذا الر جل  مِّ  -أصبّه-أجلده

والموقف الذي -رجالا ونساء-في قلوب الن اس ة  ر  ط  وسلم إلى أن  الأمانة فِّ  الص لاة أشار الر سول عليه
وتتّاكم في قلوبها بعض العادات  عن أداء الأمانة، ل  ف  غ  اس سوف ت ـ  أن  الن  بين  ي   قيل فيه الحديث،

وبالس نة  بالعلم بالقرآن الكريم، ق إلا  ترسيخ هذه الأمانة لا يتحق  . أو السلوكيات الخاطئة يئة،الس  
وبما أن  الحديث عن الأمانة قد ظهر في موضوع الخطاب هو نزول  الن بوية الش ريفة والالتزام بهما،

فقد أشار  الأمانة في قلوب الر جال مع كون وجود الأمانة في قلوب الن ساء والر جال من الفطرة،
ى اللّ  ل الر سول صل  ص  فف الأمانة، تِّ ع  ي ِّ ى اللّ  عليه وسل م إلى الأمور التي ستحدث إذا ض  الر سول صل  

وقد ظهر . في أي زمان وفي أي مكان ب،ها هذا الكلام إلى المخاط  وج ِّ عليه وسلم في هذه الأحوال م  
هنا هي دلالة على ( ومةالن  )فكلمة  »ومةجل الن  ينام الر  « مفهوم المفارقة في قوله ص لى اللّ  عليه وسل م:

-وذلك عندما يتعارض أمر اللّ  تعالى مع هوى الإنسان د نسيانه،الغفلة عن أمر اللّ  تعالى وتعم  
                                                           

 .6497:حديث رقم ،باب رفع الأمانة ،11.فتح الباري،ج ابن حجر العسقلاني:عن  فحة نفسها.الص   ،نفسهالمرجع -1
 فحة نفسها.الص   ،نفسهالمرجع -2
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، -المسلم . وتظهر المفارقة  1فإن  الأمانة تنقص في قلبه حينئذ ويقد م هذا الأخير هواه على أمر اللّ 
فيبقى أثرها مثل أثر « ى اللّ  وسل م:في قوله صل  لهما أو   كذلك في موضعيين في الحديث في تشبهين،

 له لون اهر الذي يتغير  بمعنى أن ه يظل  من أثر الأمانة في قلب المسلم كمثل أثر الحرق الظ   ؛»تِّ ك  الو  
قصان في موضع فمن يصبه الحرق يحدث له الن   مام،في هذا دلالة على نقصان وعدم الت   الجلد،
 ثم  « م:ى اللّ  عليه وسل  ثانيهما في قوله صل   اللّ  تنقص الأمانة في قلبه، كالمسلم الغافل هن أمر جرحه،
  له لون الجلد،وهو أثر الحرق الخفيف الذي لا يتغير   .»لِّ ج  ــــم  فيبقى أثرها مثل ال قبض،ومة فت  ينام الن  
لم  حيث من الأمانة، هِّ و ِّ ل  وهو دلالة على فراغ قلب ذلك المسلم وخ   ه يسبب انتفاخا لا شيء فيه،لكن  

ا ذلك الانتفاخ على فراغ دليل الن فاق الذي اء تكرار قبض يصيب المؤمن جر   يبق لها أثر فيه. إنم 
 . 2الأمانة من قلبه

هي جمل تد ل  (؛! وما أجلده ! وما أظرفه! بية تأثيرية )ما أعقلهكما نجد في الحديث جملا تعج         
ومن خلال المعهود الل غوي المألوف . اسم من هكذا صنف من الن  ى اللّ  عليه وسل  على تعجب ه صل  

لكن  الخطاب أراد توجيه  حيث أن  الت عجب دليل حيرة في أمر ما، ي حول صيغة الخطاب؛لدى المتلق  
ة وهنا نلمس وجود مفارقة لغوي   -فيها مضر ة عاتٍ عن الن فاق من تبِّ  ما سينجر  - ي إلى حقيقة ما،المتلق  
ض وهذا ما تمخ   ياق الذي قيل فيه،قصد ظهوره وفق الس  وهو المعنى الذي ي   الخفاء، دها عنصرجس  

وهو ظاهر الن ص والألفاظ التي  ل سطحي  الأو   عنه ازدواج في المعنى يسير وفق ازدواج مستوى الكلام،
 الذي لم ي عبّ  عنه، وبسبب  -العميق–الس ياق؛ والث اني المستوى الكامن  تستدعي معنى أخر بسبب
هذه  حُّ لِّ . إذ ت  3 (مفارقة)طلق عليهاظهرت دلالة جديدة من نوع خاص  أ   الت واصل بين المستويين،

 -منطوقا أو مكتوباً -أن يفهم الخطابعلى  -قارئًا كان أو مستمعاً -يعلى المتلق  -المفارقة-الأخيرة
 والموقف الذي قيل فيه.

                                                           
 .16.ص المفارقة الل غوية في معهود الخطاب العربي، عاصم شمادة علي:-1
 فحة نفسها.الص   ،المرجع نفسه-2
 .17.ص ،المرجع الس ابق-3
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في  م  هِّ س  أن  دراسة المفارقة هي ضرورة قائمة كي ت   ما تقدم ذكره، لقول من خلايمكننا ال        
ومن المؤكد أن  حس  المفارقة كان أصيلاً بدليل  الن مط الخطابي العربي،في  إضاءة جوانب ما تزال مطوي ة
 ،1بالمفارقةعبير ولو بدرجات  متفاوتة من الت   ب،اددب من الآأأو  أن ه لا يخلو عصر من العصور،

 ص الأدبي كل ه أو في بعض من أجزائه.ت في الن  تجل  أسواء 
أو الأدبي والن قدي  لم يرد بلفظه الص ريح في الاستعمال الل غوي،(المفارقة)إذا كان مصطلح        

م استشعروا  جديد الحديث،حو من الت  لم يعرفه بلغاء العرب على هذا الن  و  العربي القديم، إلا  أنّ 
. ومن 2خرآ ويعني شيئا أو يقول شيئاً  ديد المعنى،الكلام الذي يهرب من تح ة الكلام المراوغ،خصوصي

التي تقوم  والمدح بما يشبه الذ م وغير ذلك من المصطلحات البلاغية، هكم،هنا كان كلامهم عن الت  
ملامح المفارقة فتلكم المصطلحات البلاغية حملت جزءاً كبيراً  من  لاعب بالل غة،أساساً على الت  

الل سان العربي جرى على ممارسة المفارقة على مر  العصور في كلامه المنظوم والمنثور. كما أن   ودلالاتها،
  

  المفارقةّومعنىّالمعنى:-6
بحسب ما حد ده عبد القاهر  ،3تبقى المفارقة شيئاً مختلفاً عن معنى المعنى          
ومعنى  المعنى،)كما جعل الجرجاني الكلام على ضربين: .4»وسيلة وغاية«،ه(471الجرجاني)ت

 أما  معنى المعنى: يمكن الوصول إليه بغير واسطة، فظ،هو المفهوم من ظاهر الل   . المعنى عنده:(المعنى
 .5خرآيفضي بك ذاك المعنى إلى معنى  فهو أن تعقل من الل فظ معنى ثم  

                                                           
 طبيق،فن  الق ص في الن ظرية والت   نبيلة إبراهيم: .عن87.ص اث البلاغي العربي القديم،مصطلح المفارقة في التّ   لم قريميدة:اس محمد-1
 .29.ص

 فحة نفسها.الص   ،المرجع نفسه-2
معنى المعنى عند عبد القاهر )قراءة في  لنظرية معنى المعنى عند عبد القاهر في بحثه الموسوم مهم ةين إساعيل إضاءات الد   عزم قد  -3

 .27.ص المفارقة القرآنية،: عن محمد العبد ،45-37.ص م(،1987،سبتمبّ-)ابريل4-3.،ع07.مج مجلة فصول، الجرجاني(،
 .27.ص المفارقة القرآنية، محمد العبد:-4
 م،1982 بيروت، رضا،يد محمد رشيد طبعة الس   دار معرفة، دلائل الإعجاز، المرجع نفسه عن عبد القاهر الجرجاني:-5
 .203.ص
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. 1مثيلوالت   ، الاستعارةو  على الكناية معنى المعنى،مر في كما جعل عبد القاهر مدار الأ           
ك في ن  إف .2»حىوقولهم في المرأة: نؤوم الض   وطويل الن جاد، ماد القدر،ر كثير « ومثال ذلك قولهم:

 ولكن   من  مج رد الل فظ،-تقصده–فيد غرضك الذي تعني لا ت  -كما يقول عبد القاهر-جميع ذلك
على سبيل الاستدلال -يعقل الس امع من ذلك المعنى ثم   ظاهره،  ه  ب  جِّ و  الل فظ يد ل على معناه الذي ي ـ 

اد أن ه طويل جومن طويل الن   ،اف  ي  ض  كمعرفتك من كثير رماد القدر أن ه مِّ  هو غرضك، ثانيا، امعن-
ا م   القامة،  .3لها من يكفيها أمرها تّفة مخدومة،ومن نؤوم الض حى في المرأة أنّ 
ــلقــد تنــاول مح           رح المفص ــل مقارنــة بــين كــلام عبــد القــاهر الجرجــاني ومــا يقولــه مــد العبــد وبالش 

، Speech Act Theory4)-نظريـة الحــدث الكلامـي)أصـحاب نظريـة أفعــال الكـلام أو أصــحاب 
-المعـــــــــــــــــنى الاســـــــــــــــــتعاري)و (Direct Meaning -المعـــــــــــــــــنى المباشـــــــــــــــــر)حيــــــــــــــــث يبحثـــــــــــــــــون في 

Metaphorical)و(المعــــــنى المفــــــارقي-Ironical Meaning،)  والحــــــدث الكلامــــــي غــــــير المباشــــــر
(Indirect Speech Act،)   فــالمعنى في أبســط 5ظهــرون مــا بينهــا جميعــاً مــن فــروق وتشــابهاتوي .

وفي مثــل  ويعــني مــا يقصــد مــن ورائهــا تمامــاً وحرفيــاً، هــي تلــك الــتي يلفــظ فيهــا المــتكل م بجملــة، حالاتــه،
في  (Effect Illocutionary) وظيفــي أو مغــزوي م علــى إنتــاج تأثــيرتلــك الحــالات يعتمــد المــتكل  

لتحقيــق هــذا  أثير علــى حمــل المســتمع علــى تعــر ف مقصــده؛وهــو يعتمــد في إنتــاج هــذا الت ــ المســتمع.
ولكــن ليســت كــل  وهــو يعتمــد علــى حمــل المســتمع بالقــوانين الــتي تحكــم منطــوق هــذه الجملــة.. المقصــد

 ،(Insinuation)والت لمـــــيح أو الل مـــــز ،(Hint) ففـــــي الإلمـــــاع حـــــالات المعـــــنى بهـــــذا البســـــاطة:
  (Utterance Meaning)ينفـرد معـنى المنطـوق ،(Metaphor)والاسـتعارة  ، (Irony)والمفارقـة

                                                           
 .فحة نفسهاالص   المرجع نفسه،-1
 فحة نفسها،الص   المرجع نفسه،-2
 .203.ص دلائل الإعجاز، عن الجرجاني: ،28.ص ،نفسهالمرجع -3
ستمع في نماط المتعد دة لاستجابات المالأين يفي تع ة،أن نشير إلى أن  فكرة الحدث الكلامي ذات أهية خاص   ولع ل من المفيد هنا-4

 His own)أثير بفضل منطوقه الخاص  م تحقيق الت  وقد اعتمد ذلك كثيراً على محاولة المتكل   م،علاقته بمقاصد المتكل  
utterance).   ىة حدث المغز قو (أو الوظيفةIllocutionary force)   ذلك  أثيرة حدث الت  وعلى كون قو

دراسة  محمد العبد المفارقة القرآنية: ينظر: أثير في استجابة المستمع،تعني الت   لمنطوق ما، (perlocutionary Force)الت أثير
 .30.ص لالة،في بنية الد  

 .28.ص المفارقة القرآنية، محمد العبد:-5
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إذا كـان عبـد القـاهر ي شـير في نص ـه  .1على أنحـاء متنوعـة (Sentence Meaning)عن معنى الجملة 
ــابق، إلى أن نــا في إفــادة الغــرض الــذي نعنيــه، لا نقــف ــامع يعقــل مــن  الس  عنــد حــدود الل فــظ، بــل إن  الس 

المعنى الظ اهر، معـنى آخـر، فـإن  أصـحاب نظري ـة الحـدث الل غـوي يطرحـون إشـكالي ة: كيـف يكـون ممكنـا 
أن نقــول شــيئاً مــا ونقصــد شــيئا ســواه؟  كيــف يــنجح المــرء في إبــلاغ مــا يعنيــه، بالــر غم مــن أن  كــلا  مــن 

ــا يعنيــه هــذا الكلمــات الــتي ينطقهــا المــتكل  يــدرك أن  معــاني المــتكل م والمســتمع  م لا تعــبّ  تمامــا وحرفيــا عم 
ــم يبحثــون الآن، ؟ مالمــتكل    SpeaKer’s)في الحــالات الــتي ينقطــع فيهــا معــنى المنطــوق عنــد المــتكل م  إنّ 

Utterance Meaning)  الحــرفي عــن معــنى الجملــة(Literal Sentence Meaning)،  نحــو
 .2والأحداث الكلامية غير المباشرةالمفارقة  الاستعارة،
خاطب الإنساني الت   ذلك لأن   ،هو الخطاب ،تلك الإشكالات وما تستوجبه من إجراءات ومدار كل         

ــياق؛ م والمسـتمع،الأدوار فيهــا كـل  مــن المــتكل   يتقاســم دة،يقـوم علــى عمليــات دقيقـة ومعق ــ  البنيــة الن صــية والس 
ل والمســتمع يــؤو   خاضــعا لبنيــة معي نــة، الجملــة أو تلــك وفــق مقاصــده الت واصــلية،لفظ بهــذه فالقائــل يحتــاج الــت  
ب مـن ويكون نجاح الت واصـل رهـن بمـا يتبادلـه كـل  مـن القائـل والمخاط ـ. ياقات الواردة فيهاالأقوال بحسب الس  

 غة العادية،تتجاوز الل   صادف في حياتنا أنواعاً من الخطابات،لكن يحدث أن ن   اعتقادات ورغبات ومقاصد.
الي تتضاءل فرصة الاشـتّاك بـين وبالت   يصعب الوقوف عليها، م ورغباته حضوراً ضبابيا،وتأخذ مقاصد المتكل  

ن و ويكــ. 3كبــيراً مــن الت واصــل البشــري  اومــع  ذلــك تأخــذ هــذه الخطــابات حي ــز  .الأطــراف الحواريــة في المقاصــد
ســـبيل الوصـــول إلى ذلـــك محفـــوف  ناع والإمتـــاع(، لكـــن  واصـــل بهـــذه الخطـــابات مرهـــوناً بثنائيـــة:)الإقنجـــاح الت  

كيــف نصــل إلى فــك  رمــوز هــذه الخطــابات لنحقــق  مفادهــا: بإشــكالية أر قــت المشــتغلين بالحقــل الأدبي،

                                                           
 :.عن29.ص المفارقة القرآنية، محمد العبد: -1

 Searle.John.R,Expression and Meaning .Studies in the Theory of speech 
act ,cambridge uni.press(1993),p.30.                                                                          
                  

 :عن 30.ص ،المرجع نفسه-2
 Searle.John.R,Expression and Meaning .Studies in the Theory of speech act, 
p.76-77.                                                                                                                                                                        

 نظريّت القراءة ومناهجها، والبحث في كوينمخبّ وحدة الت   ،(ة للمقامة الأهوازيةمقاربة تداولي  المعنى) وبناء الس ياق رحيمة شيتّ:-3
 .01.ص، م2009 الجزائر، بسكرة، جامعة محمد خيضر،
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ـــس  المتعـــة المؤ   كمـــنهج نص ـــاني يهـــدف إلى  * تظهـــر الت داوليـــة في هـــذا الص ـــدد تحديـــداً، 1 علـــى الإقنـــاع؟ ة  س 
ة والأحـوال الس ـياقية،ة للعوامـل المقامي ـة خاص  ولياً أهي  من البنية الل غوية م  انطلاقا  تناول الن صوص،

مانحـاً  
ون بهـذا  المهتم ـيركمـا يشـ في صـناعة المعـنى. ي(،)المتلق ـ م ) المبدع( والمستمعدوراً خاصاً لكل  من المتكل  

هــي  ة،ة ولسـاني  ت ومنـاهج نقدي ــفيمـا ســبق مـن نظــريّ   ت  ب ــي ِّ داوليــة والـتي غ  ة الت  مزي ـ الحقـل الل ســاني إلى أن  
فس ، علــم الــن  *علــم الإناســة مــن علــم الاجتمــاع، حفهــي تمــت .2علــى مختلــف العلــوم الإنســانية فتــاحالان

إلى درجــات  أرمنكــو( وقــد أشار)فرنســواز هــذا الانفتــاح جعــل مــن الت داوليــة تــداوليات، وعلــوم أخــرى.
هـو  ولهـا سـياق خـاص   وهـي دراسـة الر مـوز الإشـارية، الد رجـة الأولى: تداولية« ثلاث من الت داولية هي:
تداوليـــة الد رجـــة الث انيـــة: وهـــي دراســـة طريقـــة تعبـــير القضـــايّ في ارتباطهـــا بالجملـــة  الوجـــودي والإحـــالي.

لى تحديـدات إ م  ج  ر  تـ  ـــــــم  بـل الس ـياق ال إن ه الس ـياق الـذ هني، ولها سياق؛ بها في الحالات العام ة، ظِّ ف  ل  ــــم ـتـ  ال
ــياق هــو الــذي يحــد د فيمــا إذا ت   وهــي نظريــة أفعــال الل غــة، الثــة:تداوليــة الد رجــة الث   العــوالم الممكنــة، والس 

غم بالـر   ا،غـيرات اسـتخداماً مفارقي ـالت    خدملمـاذا نسـت لنـا أن نتسـاءل: ويحـق   .3»الجاد  أو الد عابـة ظ  فُّ ل  التـ  

                                                           
 الص فحة نفسها. ،نفسهالمرجع -1
ا دراسة استعمال الل غة في سياق معين  ي   الت داولية:* داولية مع ويميل علماء الل غة أحياناً إلى مباينة الت   ،شار إلى الت داولية غالباً على أنّ 

نات الل غوية ني والمكو  كيفية تفاعل الب    ىبتقص   يعني أن  الت داولية تختص  -وهذا ببساطة-رس معنى الجملة بدورهدعلم الد لالة الذي ي
ة التي تحصل أحياناً بين المعنى الحرفي للجملة والمعنى الذي امع على ردم الهو  مع عوامل الس ياق لغرض تفسير  الل فظ ومساعدة الس  

التي  (william James lectures)  محاضراتهتّوتعب ب الت داولية،اس(عر  يول كراب) الفيلسوف الأمريكي يعد   تكلم.قصده الم
ذهب)كرايس(إلى أن   نقطة الانطلاق لدراسة الت داولية، م1989شرت عامعت ون  التي جم  م 1967 رد(عامفألقاها  في جامعة)هار 

فسير رايس(أن  ما يمي ز الت  ك)=  =ويرى-أو تداولي-ولكن في منهج تحادثي لالي،هج الد  لفاظ لن تجد تفسيرها في المنالأالكثير من 
 ل:الأو   م اعتماداً على شيئين؛وصل إلى استدلالات عن المعنى الذي قصده المتكل  امع بالت  ينبّي الس   الت داولي هو طبيعته الاستدلالية:

باعها أثناء ت  ام عادة على واصلية العامة التي يحرص المتكل  ياقية والمبادئ الت  المسبقة أو الس  اني:الافتّاضات والث   م،معنى ما قاله المتكل  
 تر.قصي العت ابي،،PRAGMATICSّ داوليةالت   م.ينظر:جورج يول:ما قاله المتكل   (تضمينات)امع إلى المحادثة وبهذا يصل الس  

 .                                                          13.ص م،،2010 ،01.ط الر باط، دار الأمان، ار العربية للعلوم ناشرون،الد  
 الص فحة نفسها. ،المعنى وبناء الس ياق رحيمة شيتّ:-2
الإناسة: وردت في مصطلح )الإنسي ة( وهي اصطلاح جديد معناه الن زوع إلى معرفة الإنسان واستثمار إمكاني اته العقلي ة والخ لقي ة،  *

للط باعة والن شر والت وزيع، دمشق، سوريّ،  إبراهيم الكيلاني، دار الفكر عن شارل بللا : الجاحظ في البصرة وبغداد وسامِّراء، تر.
  .10م، ص.1958، 01ط.

 .38.ص ت،.د ط،.د مركز الإنماء القومي، وش،سعيد عل  .تر الت داولية، المقاربة عن فرنسواز أرمنكو: ،02.ص ،الس ابقالمرجع -3
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يشــتّك معــه في -ذلــك يرجــع إلى أن  الت عبــير المفــارقي إن   نقــول: امــاً وحرفيــا؟ًمـن إمكانيــة قــول مــا نعنيــه تم
هـو -مع ما بينهما جميعاً من فروق واختلافات ذلك الت عبير الاستعاري والأحداث الل غوية غير المباشرة،

ومعهـــا  المفارقـــة، ن  إ ة والت عبيريـــة وشـــد  عـــرى الخطـــاب.إلى الحركي ـــ انتقـــال مـــن الآليـــة  والمباشـــرة والحرفيـــة،
ــ عبــيرات الأخــرى غــير المباشــرة،الت   ــة،تعــد  حالــة خاص  عــن تفســير كيفيــة انفــراد معــنى  ة مــن إشــكالية عام 

نـــتج نلـــن  عبـــير  المفـــارقي،وفي المقابـــل فإن ـــه  بتّكنـــا اســـتخدام  الت   م عـــن معـــنى الجملـــة أو الكلمـــة.المـــتكل  
Semantic) المحتـــــــــــــوى الـــــــــــــد لالي  Content)   ـــــــــــــ-فهـــــــــــــم-إلى عقـــــــــــــل الـــــــــــــذي يتنـــــــــــــاهى امع الس 

 . 1 (Hearer’s Comprehension Of The Utterance)للمنطوق
تنطلق  اقة التي نشعر بها مع المفارقة،تلك الط   (،Expressive Power) عبيريةاقة الت  ن  الط  إ       

 (.Passive Uptakeمن مجر د الفهم الس لبّ) أعظم إسهاما في عملية الات صال، من جعلها المفارقة،
يود  أن  بما عنده من محتوى دلالي، خر،حين يربط نفسه بالآ يجد ما يفعله،-يالمتلق  -والمستمع هنا

 بأن يفقه الس ياق، ب  ال  ط  م  -يالمتلق  -ه والمستمعكيف لا يكون ذلك كل   صالًا.يقيم من خلاله ات  
طالب بأن م  -كما سبق القول-إن ه ة وفهمها.ويقف على الد ور الذي يلعبه في إنتاج المنطوقات المفارقي  

مزدوجة إلى نقيض معنى  عودة ثم  إن ه يعود بالمرور خلال معنى الجملة، ل إلى معنى المنطوق،يتوص  
 . 2مته للموقفملاء   عيد للمنطوق الحرفي ي  حتّ   الجملة؛

 المفارقةّوالس ياق:-7
 (:ق  و  ة )س  يقول في ماد   ،(أساس البلاغة) في معجمه الز مخشري من معاني الس ياق ما أورده       ّ
»، الر يح  تِّ اق  وس   اق  إليها المهر)...(وس   اللّ  إليه خيراً، اق  س   فانساقت ومن المجاز: م  ع  س اق  النـ   س و ق 

إلى كذا  ة  اق  س  الحديث وهذا للكلام م   اق  س  وإليك ي   ،اقٍ ي  الحديث أحسن سِّ  ق  و  س  وهو ي   الس حاب،
»هِّ دِّ ر  أي على س   :هِّ قِّ و  وجئتك بالحديث على س  

( اقِّ ي  الس ِّ ) مخشري ربط بين لفظالز   فنلاحظ هنا أن  ، 3
أوردها في الاستعمال المجازي ( الس ياق)حيث أن ه أعطى دلالة أخرى للفظ )الاستعمال(، والحديث
 لل فظ.

                                                           
 .36-35.ص المفارقة القرآنية، محمد العبد:-1
 .36.ص ،نفسه عالمرج-2
 .225.ص م،1979بيروت، دار المعرفة، محمود،.عبد الر حيم حت أساس البلاغة، أبو القاسم محمود بن عمر الز مخشري:-3
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ـــــــــف الباحثـــــــــة)          ـــــــــة فنجـــــــــد مـــــــــثلا تعري ـــــــــا في المعـــــــــاجم الغربي ـــــــــو أم  ـــــــــت راي دوب  Josetteفجوزي

Ray_Debove-،) (في معجمهــا الس ـيميائيLexique Sémiotique) :أن   علـى حـد  قولهــا
هو إنتـاج دلالي أيـن يتمظهـر المحـيط فيهـا واسـعا  (،Messageرسالة ما ) (،Signeالس ياق علامة ما)

ــ وهــو المقــام الــذي يعطــي لها_الر ســالة_دلالة محــد دة: أو ضــي قاً، ــيكمــا ترك  اق ز الباحثــة كثــيراً علــى الس 
ل رس  ـــــم  ل والرسِّ ــــم  باعتبــار المقــام هــو حالــة الأشــياء أو ال ،(Le contexte Situationnel)المقــامي
ــــ وحســــب رأي الباحثــــة، .1إليــــه ــــفالس   روري لفــــك  ياق المقــــامي في بعــــض الأحيــــان يكــــون الوحيــــد والض 

 سالة.الغموض عن الر  

نة وحدة تركيبية معي  تواكب  أم ا الس ياق في الاصطلاح: فهو مجموع الن صوص التي تسبق أو         
أن يكون صريحاً -الس ياق–حيث يمكن له  ،(La signification)ة ق بها الد لالتتعل  و 

(Explicite)   ا ويمكن له أن يكون ضمني   ا،أو لساني(implicite)   سياق  ز في هذه الحالة بأن هويتمي
سية في التّ   (جاكبسونو) ،(Situationnel)مقامي أو (Extra Linguistique)خارج لساني

ل الن شاط الل غوي وضع الس ياق كعنصر من أهم العناصر التي تشك   التي حد د بها الوظائف الت واصلية،
ا الوظيفة المرجعية لل غة والتي ت   وماثله بالمرجع، سواء كان الس ياق  رسالية،ة في توضيح الإعتبّ ضروري  إنّ 

إلى المعنى الأسلوبي  عليه في تجاوز المعنى الحرفي المباشر، ل  و  ع  ما ي ـ  . إن  أهم  2منطوقاً أو قابلًا للن طق

                                                           
1-Voir :Josette Ray-Debove :Lexique Sémiotique,1eredition,presse universitaire 
de France(PUF),paris.1979,p.35. 
2-Voir :J.Graimas .J.courtes :Sémiotique, Dictionnaire raisonné de la théorie du 
langage, Hachette université, pp.16-17. 

لاً عمل المصطلح أو  است   أي من الن سج، ؛con+texteمن مقطعين(contexte)يتكون مصطلح :(Contexte)الس ياق *
 =أي تلك المجموعة من الكلمات المتّاص ة؛عمل بعد ذلك في معنى الن صثم  است   ت المصاحبة للمقطوعات الموسيقية،اليعني الكلم

كريم  ينظر: ثم أصبح المصطلح يعني ما يحيط بالكلمة المستعملة في الن ص من ملابسات لغوية وغير لغوية، مكتوبة أو مقروءة،=
 .98-97.ص م،2000 القاهرة، دار غريب، ،01.ومناهجه(،ج تهالت حليل الد لالي)إجرائا زكي حسام الد ين:

دار الفكر  ظرية،بحث في الن   الل غة المكتوبة والل غة المنطوقة، محمد العبد: في تفاصيل القول في الس ياق والموقف الت بليغي: ينظر:**
عن محمد العبد:المفارقة  ،120-112.ص ،81-79.ص م،1990، 01.ط باريس، القاهرة، وزيع،شر والت  راسات والن  للد  

 .41.ص القرآنية،
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هو الس ياق المفارقي،
والس ياق  ،**بليغيالس ياق الل غوي وسياق المقام أو الموقف الت   ونقصد به هنا، ،*

ة في كل  مدارس علم الل غة ياق عناية خاص  وقد لقيت نظرية الس   الخارج عن الن ص.ياق الت اريخي أو الس  
وبيان أثر  فقد تناول الل غويون المحدثون الس ياق في اطار تأكيدهم للوظيفة الاجتماعية لل غة، الحديث،

 .1ع الد لالةودوره في تنو   الس ياق في البنية،
إضافة إلى ذلك أداة أسلوبية فع الة في  بل هي ،ة فحسبوالمفارقة بذلك ليست ظاهرة سياقي         
بنية المفارقة هي جزء من بنية نص ية أكبّ.  وذلك على اعتبار أن   ى الت ماسك الد لالي للن ص،و  تنمية قِّ 

 .2ا فيهجزءاً مهم   ب  اط  خ  ــــم  الذي يكون ال ياق ذاته،ة الس  تعز ز دور وأهي   وفي الوقت نفسه هي أداة 
 المفارقةّوالانزياح:-8

ما قامت عليه  يعد  أهم   أو الانحراف، ل  و  د  الانزيّح أو ما يسم يه بعض الن قاد والباحثين بالع           
ا من أهل الاختصاص كل  شيء فيها، ر  ف  حتّ  عد ه ن ـ  الأسلوبية من أركان،  وعر فوها فيما عر فوها بأنّ 

ية الانزيّح كظاهرة أسلوبية جوهرية في تشكيل مدى أه  لى إذلك راجع  لعل   ،3(علم الانزيّحات)
ذ رو اد الأسلوبية ولاسيما ات الن صوص الأدبية.جمالي   مقياسا «من مفهوم الانزيّح )سبيتزر( لقد اتخ 

 )سبيتزر( .كما يرى4»ومسباراً لتقدير كثافة عمقها ودرجة نجاعتها لتحديد الخاص ية الأسلوبية عموماً،
ن من كشف ذلك الاستخدام وأن  ما يمك   تحل ل استخدام العناصر التي تمد نا بها الل غة،« ةأن  الأسلوبي  

 . 5»هو الانحراف الأسلوبي الفردي وما ينتج من انزيّح عن الاستعمال العادي
لام المسـدي في  لقـد عـد دها عبـد الس ـ ،(الانـزيّح)هناك مصطلحات كثيرة تتقـارب مـع مصـطلح        

-لســـــــــبيتزر))الانحـــــــــراف( (،valery-لفـــــــــالبيري)جـــــــــاوز()الانزيّح،الت  «كتابه)الأسلوبيةوالأســـــــــلوب(:

                                                           
 .39ص. المفارقة القرآنية، محمد العبد:-1
 .48.ص ،نفسهالمرجع -2
 .16.ص م،01،1986.ط المغرب، شر،دار توبقال للن   محمد الولي ومحمد العمري،.تر عرية،الل غة الش  بنية  جان كوهن:-3
 .102.ص م،1982 ،02.ط تونس، كتاب،للار العربية الد   الأسلوبية والأسلوب، لام المسدي:عبد الس  -4
، 01ج.م،01،1997.ط الجزائر، دار هومة، قد الأدبي الحديث،دراسة في الن   الأسلوبية وتحليل الخطاب، نور الد ين الس د:-5

 .180ص.
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stpzer،) )وفــاران والاك))الاخــتلال-wallek et varan (،  )الاطاحــة((لبايتــار-paytard،) 
ـــــــــــــناعة( )المخالفـــــــــــــة(لتيري،  )خـــــــــــــرق (،cohenلكوهن))الانتهـــــــــــــاك( (،barthes-لبـــــــــــــارث))الش 

ـــ -جماعـــة مـــو))الت حريـــف( (،Aragon-أراقـــون))العصـــيان( (،todorofلتـــودروف))،الل حن(ن  ن  الس 
(Le groupe mu «1. 

ا هو استعمال المبدع لل غة مفردات وتراكيب وصوراً استعمالا يخرج به عم  «إذا كان الانزيّح هو        
فالانزيّح هنا ، 2»ة جذب وأسري ما ينبغي له أن  يت صف به من تفر د وإبداع وقو  مألوف بحيث يؤد  

اف أن  الحدث الل ساني العادي خطاب شف   «ذلك هو ما يفصل بين الكلام العادي والكلام الأدبي،
 ة البصر،وري لا يقوم حاجزاً أمام أشع  فهو منفذ  بل   ه هو في ذاته،الا نكاد نر  نرى من خلاله معناه،

نك من فك هو نفسه قبل أن يمك  يستوق ف اف،شناً غير خِّ بينما يتميز عنه الخطاب الأدبي بكونه ث  
ي  صوراً ونقوشاً،

وفي هذا ، 3»فصد  أشع ة البصر أن تتجاوزه عبوره أو اختّاقه، فهو حاجز بل وري ط لِّ
ورغم اختلاف الآراء حول مفهوم الانزيّح غير  ة،مات الأسلوبي  الانزيّح من أبرز الس   تعزيز لفكرة أن  

وذلك بمخالفة الاستعمال المألوف  ة لل غة،عن القاعدة العام   الانحراف-الانزيّح-ا تتقاطع في كونهنّ  أ
 للكلام.

كونه يعتمد على لومن هذا المنطلق نجد أن  المفارقة تقتّب إلى حد  ما من الانزيّح الد لالي        
 يل إلىتح  -ف الل فظ لغير معناه المعجميوالمفارقة كذلك توظ   توظيف العناصر الل غوية توظيفاً مجازيًّ،

كما  ناقض بين معنيين،هو اشتّاط المفارقة للت ضاد والت   لكن ما يميز المفارقة عن الانزيّح،-معنى خفي
ا الانزيّح قد أم   مع ضرورة وجود سياق يتحكم في ذلك، ة للفعل المفارق،تشتّط وجود ضحي  

وج عن معهود والخر  فيه هو الانحراف الل غوي، ما يهم   رورة،يتعارض فيه المعنيين لكن ليس بالض  
 الاستعمال لل غة. 

                                                           
 .101-100.ص الأسلوب،و  الأسلوبية لام المسدي:عبد الس  -1
 .08ص. م،2003 ،01.ط حفية، الر يّض،سة اليمامة الص  مؤس   ة،الانزيّح في منظور الد راسات الأسلوبي   أحمد محمد ويس:-2
 .116.ص ،المرجع الس ابق-3
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بعض الخصائص يمكن أن تساعد في الت مييز بين أنواع  )دي سي ميوميك( كما يورد          
ة  «المفارقات أساها  :2تيوهي كالآ ،1»خصائص متغير 

 

ّ:ةّالمفارقةموقفّنحوّضحيّ -9
 يتّاوح بين درجة عالية من الت جرد إلى درجة عالية من الت عاطف.        

 انتصار أو اندحار.ّمصيرّالض حية:-9-1
ّمفهومّالحقيقة:-9-2

ا معادية لجميع القيم        إن كان المراقب صاحب المفارقة يعتقد أن  الحقيقة تعكس قيمة أو إنّ 
 البشرية. وهذه تعطينا أربعة مفارقات مغلقة:

 حقيقةّتعكسّقيمّالمراقب:ّ-9-3
كّوميدية-أ كون  ة متعاطف.تكشف عن انتصار ضحي   (الن هاية الس عيدةبمعنى  كوميدية:)ّمفارقة
 وضعه كوميديًّ بالمعنى الس ائر كذلك. ل  ع  ي ـ  عاته الكئيبة الر اسخة تندحر،توق  
 ة غير متعاطف.تكشف عن اندحار ضحي   مفارقةّهجائية:-ب
ّحقيقةّمعاديةّلجميعّالقيمّالبشريةّ)لذلكّيكونّالاندحارّلابد ّمنه(.-9-4
ّ.حيةعاطف مع الض  فيها الت   يشع  :ّمفارقةّمأساوية-ـــجـ
 ى دائما لأن  ولكن درجة الت مثل تتبق   عاطف أو يسوده،د هجائي يوازن الت  فيها تجر  :ّمفارقةّعدمية-د
 حية.رورة بمصيبة الض  يساهم بالض  (المراقب)

ضحي تان متعاطفتان قد يكون مثلًا  عاطف،قيضين بما تخص  الت  تجمع بين الن  ّالمفارقةّالمتناقضة:-ه
 .3تيجة اندحار هو في الوقت نفسه انتصاروالن   رجة نفسها،بالد  

                                                           
 .188.ص وصفاتها،المفارقة  دي سي ميويك:-1
 .189-188.ص المرجع نفسه،-2
 .189.ص ،المرجع الس ابق-3
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 أهمّأنواعّالمفارقات:-10
 ة،يمفارقة الن غمة، والمفارقة الل فظ هي: ثةلاتحد د دراسات المفارقة الحديثة أشكالا رئيسة ث         

نا نجد أنواعا أخرى . لكن  1المفارقة غالباً وهي ما ينصرف إليها الحديث عن خطاب  والمفارقة البنائية،
 وقد تكون هي الأصل وغيرها فرع عنها. عاً عن أصل،ل تفر  للمفارقة يمكن أن تشك  

 فعليه تباينت الآراء الن قدية حول أنواعها، وبما أن  الت ضاد شرط أساسي في إدراك المفارقة،        
فالبعض انطلق في  «أشكالها وكل  حسب رؤيته ومنطلقهواختلفت اجتهادات الد ارسين في المجال حول 

وبعضها أخر انطلق من ناحية  والبعض انطلق من ناحية تأثيرها، تقسيمه لها من ناحية درجاتها،
ّ .2»مضمونّا
ا متغير ة وليست ثابتة ووفقا لهذا الت   قسيمات،ا هو ملاحظ على هذه المعايير وهذه الت  ومم         غير أنّ 

د عنها وفيما سيأتي أهم أنواع المفارقات التي يمكن أن تتول   ر في نوعية المفارقة.ه يؤث  فإن  الذي يحدث 
 ولاسيما الس ردية منها. تاجات الفكرية والأدبية،الكثير من الن  

 : )تجاهل العارف(المفارقةّالس قراطية1-10-

ما  كثيرا  والذي كان اليوناني)سقراط(،في تسميتها إلى الفيلسوف ت نسب هي كما ذكرنا سابقاً         
وذلك في محاوراته وأسئلته للآخرين وتعتبّ المفارقة -تجاهل العارف-ة العارفيلجأ إلى إخفاء شخصي  
بحكم أن )سقراط( هو صانع  التي تول دت عنها باقي أنواع المفارقات الأخرى، الس قراطية المفارقة الأم  

ات المد عية للمعرفة من خلال أسئلة لى خلخلة يقين الذ  إس قراطية تهدف المفارقة ال المفارقة الأو ل،
اح إمام بين ضربين من المفارقة الس قراطية:ز عبد الفت  راوغة. يمي  ادعة وم  حوارية مخ  

3 
 .اسالحوار وإدارة الحديث بين الن   في مفارقة بوصفها طريقة-أ

                                                           
 .51.ص المفارقة القرآنية، محمد العبد:-1
 .245.ص م،1999 ،01.ط ،ناعم   رق،دار الش   ظرية والت طبيق،دراسة في الن   المفارقة والأدب، خالد سليمان:-2
 .35.ص، 03ج. كيركيجورد رائد الوجودية، اح إمام:عبد الفت  إمام -3
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اح إمام وينتهي)كيركجورد(حسب عبد الفت   المفارقة بوصفها أسلوبًا في الحياة وطريقة في الوجود،-ب
لى نتيجة واحدة هي البنية اللا متناهية إلى ضرب من العدمية عندما يفضيان إعند سقراط في الحالتين 

 . 1المطلقة. هناك ضربان من أسئلة سقراط المخادعة
 ؤال.أسئلة لا يقصد منها الحصول على جواب بقدر ما يريد مضمون الس  -
ؤال والجواب تنمو المعرفة بالموضوع إجابة ومن خلال تبادل الس   ىصد الحصول عليطرح أسئلة بق-

 م الس قراطي()الت هك   ل منهجأن  الحالة الأولى تمث   )كيركجورد( ولقد رأى وثراء، المطروح وتزداد عمقها
 . 2نهج الن ظري عند أفلاطون(المل )انية فهي تمث  أم ا الحالة الث   الشهير،

 الر ومانسية:المفارقة2-10ّ-

بيعة، فقد كان له الأثر البالغ ق بالط  ومانسي المتعل  هي مفارقة لا تخرج في أصلها عن المذهب الر          
ة خام بيعة ماد  وكانت الط   بيعة،وا بالط  عراء والكت اب الذين تغن  في الأدب من خلال كتابات الش  

 ية حركية،حس   بتجسد الط بيعة على شكل صورقاموا فيها  ية والإبداعية،يصوغون منها تجربتهم الفن  
مه ثم  يحط   يقوم فيه الكاتب ببناء هيكل فني  وهي، نوع من الكتابة،«ة وبهذا تكون المفارقة الر ومانسي  

 ىعل يلجأ الكاتب إلى خلق وهم جمالي  «بمعنى أن  ،3»د أن ه خالق ذلك العمل وشخوصه وأفعالهمليؤك  
 سلوب،الأ وأ ةمن خلال تعبير وانقلاب في الن بّ  هذا الوهم وتحطيمه، وفجأة يقوم بتدمير ما، شكلٍ 

فالمبدع في المفارقة  .4»ة ومناقضةة سريعة وعابرة أو من خلال فكرة عاطفي  أو من خلال ملاحظة ذاتي  
ما تحويه من  ل هذه الط بيعة بكل  نقصد تأم   أمل،الأدب يقوم على الت   داً أن  الر ومانسية يدرك جي  

 .5»صال بنظرة المفارقة إلى الحياةالمفارقة الر ومانسية وثيقة الات   «وعليه متناقضات،
ّة:المفارقةّالبنائيّ 3-10-

                                                           
 فحة نفسها.الص   ،نفسهالمرجع -1
 فحة نفسها.الص   ،نفسهالمرجع -2
 .69.ص عر العربي الحديث،المفارقة في الش   ناصر شبانة:-3
 .71.ص المفارقة في الأدب، خالد سليمان:-4
 .110.ص المفارقة وصفاتها، دي سي ميويك:-5
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 ةٍ ج  اذ  ة س  بتوظيف شخصي   ة أو مقالة،ة أو قص  في هذه المفارقة يقوم الكاتب سواء في مسرحي           
ا يجعل القارئ يعمد إلى تصحيح ما مم   خر،فكرة على لسان الآعبير عن ما بالن يابة عنه أو الت  أو متكل  

خصية هذه الش   في حين أن   اخر،لمقصد الكاتب الس   وهذا القارئ مدرك وواعٍ  .1خصيةتقوله هذه الش  
 فت جاهلة بذلك المقصد.التي وظُّ 

إلى الن ص فقد تدخل  (Occational Verbal Iony)مع وجود المفارقة الل فظية العرضية          
والهدف  وتأكيدها،( (Duplicity Of Meaniny المعنى ةِّ ع  اد  ف في تدعيم مخ   وظ  ت   ةبنائي   ةخاص  

 ومم ا يلاحظ في الأعمال الأدبية مثلاً،. خرآعبير عن الفكرة على لسان هو الت  -بوجه عام  -من ذلك
الر اوي أو  أو على الأقل، الس اذج،هي اختلاف البطل  ،المفارقاتوع من ائعة في هذا الن  أن  الأداة الش  

 .2ف بوجهة نظرهى وراء المؤل  الذي يتخف   ث الس اذج،المتحد  
 هي تدعيم بنية الد لالة في الن ص وتأكيدها، ة،فإن  وظيفة المفارقة البنائي   ر،موكيفما كان الأ         

في  اد المضع فتينالض  )بكسر العين و  رفت باسم المفارقة المدع مة أو المعض دةومن أجل ذلك ع  
 . 3(الاسين

ّ(: (Verbal Ironyالمفارقةّالل فظية4-10-
أو ظاهر الكلام  خر،آقصد شيئاً أي عند قول شيء ي   عبير والقصد؛وهي الت فاوت بين الت  ّّّّّّّّّ

تيجة الن   بمعنى أن  المعنى الحرفي يناقض راد،ـــم  مني الة يختلف عن المعنى الض  يالذي تعرضه المفارقة الل فظ
 المقصودة.

هي شكل من أشكال  ا في أبسط تعريف لها؛بأنّ  « فها محمد العبد:والمفارقة الل فظية كما يعر         
ومن  اهر.الف غالبا المعنى الس طحي الظ  خر يخ  آقصد منه معنى في حين ي   اق فيه معنى ما،ي س القول،

ا تتحق   عريف،من هذا الت  نجد أن  المفارقة الل فظية أعقد كثيراً  ناحية أخرى، ق في مجموعة من حيث إنّ 
فهي تشتمل على عنصر يتعل ق  يجتمع فيها أكثر من عنصر؛ أو المستويّت،

                                                           
 .141.ص المفارقة القرآنية، محمد العبد:-1
 فحة نفسها.الص   ،نفسه المرجع-2
 .142.ص ،المرجع نفسه-3
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ته بين وهذا العنصر قد يتّاوح  في درجات عنفه وقو   .1هو مقصد القائل  (Illocutionary)بالمغزى
أو بلاغي هو عملية  (Locutionary)عنصر لغوي  ىوتشمل كذلك عل العدوان و الت دليل الل ين.

 .2  (Antiphrasis)ويتمث ل هذا العنصر في شكل المغايرة عكس الد لالة،
شير يو  ة العلاقة بين المفارقة والمجاز،عن قو    (Verbal Irony)تكشف المفارقة الل فظية        
ا إحدى صور على أنّ   صن ف تصنيفاً تقليديًّ،المفارقة الل فظية كانت ت    إلى أن   (Abrams)أبرامز
ة التي تعرضها المفارقة الل فظية، تختلف م في ظاهر القضي  ده المتكل  ويلاحظ أن  ما يؤك   .(Tropes)المجاز

 .3م فيهاالذي يرمي إليه المتكل  (The Implecit Meaning) مني عن المعنى الض  

ّ:(Dramatic Irony)مثيلية(المفارقةّالد راميةّ)التّ 5-10-

وإذا كانت المفارقة  الل فظية خاص ة بعلاقة الكلمات  عبير والوعي،فاوت بين الت  ويقصد بها الت           
ى عمل وهذا الأخير هو من يتلق   فإن  المفارقة الد رامية خاص ة بالمستمع أو الجمهور، ببعضها البعض،

 لكن   وهم لا يعرفونه، دنا يوسف عليه الس لام عند استضافته لإخوته في مصرة سي  قص  «مثلاً: المؤد ي،
م إخوته،  خصي ات اعتقدت أن  جولييت قد ماتت،جميع الش   جولييت(و  وفي )روميو القارئ يعرف أنّ 

ا أخذت جرعة منو م  .4»لكن القارئ يعلم أنّ 
)مفارقة سوفوكليس( نسبة إلى المسرحي  ت  ي  م ِّ س  ف   ارتبطت هذه المفارقة بالمسرح أساسا؛          

ة لا تعني أن  كلامها المفارقة التي ينطوي عليها كلام شخصي   «اويمكن تعريفها بأنّ   هير،اليوناني الش  
إلى الوضع كما  ،إشارة للوضع كما يبدو للمتكلم وإشارة لا تقل  عنها ملاءمةً  يحمل إشارة مزدوجة:

                                                           
 .71.ص ،الس ابقالمرجع -1
 .72-71.ص ،الس ابقالمرجع -2
                                                      .Abrams ,M,H,A,Glossary of literary terms ,ibid, p.89.عن :71.ص ،الس ابقالمرجع -3

 .23ص. م،2012 الد ار البيضاء، قافي العربي،المركز الث   ،01.ط سعد البازعي،ح.ت فلسفية، أوراق مجموعة من الباحثين:-4
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على ذلك  (ميويك)ويمثل . 1»وهو الوضع المختلف تماماً عم ا جرى كشفه للجمهور هو عليه،
 يكيسثوس في مسرحية إليكتّا:آقول «ـــــــب

 عادلٍ  على جزاءٍ  لاً اأن  هنا مث يّ رب، ،لاشك  
ا جث   ة عد وه،ة أمامه هي جث  فهو يحسب أن  الجث   واقتّان المفارقة الد رامية بالمسرح  .2»ة زوجتهوالواقع أنّ 
فنجدها في كثير من  المسرحي،ة لا يعني أبداً عدم وجودها خارج المجال الإبداعي وبالأعمال المسرحي  
على دراية بما -هنا القارئ-وتكون بالغة الأثر عندما يكون المراقب نة للعنصر الد رامي،الر وايّت المتضم ِّ 
 حية في مجريّت الأحداث.لا تعلمه الض  

ة العمل نجد أن  المفارقة الد رامية تقوم على بني عامل الت ناقض، ىوإذا كانت المفارقة ترتكز أساساً عل   
ة وهي أيضا تستدعي وجود علاقة مبني   الإبداعي أكثر من تركيزها على علاقة الكلمات بدلالتها،

 عن مجريّت الأحداث،-يالمتلق  -خصيات، وما يعلمه الجمهورناقض والت ضاد بين ما تفعله الش  الت   ىعل
 .3»عاطفقب أو الت  ينتابه نوع من الخوف ما بين التّ  « ذلك الجمهور الذي

  4ق بها المفارقة الد رامية هي:وهناك شروط تتحق          
ة ة تت صف بالغفلة والس ذاجة في مقابل شخصي  واتر في العمل من خلال وضع شخصي  توافر الت  -أ

 ة.أخرى تت سم بالبطش والقو  
 ناقض بين المظهرمم ا يول د الت   روف المحيطة بها،ة جاهلة بالظ  لة الأولى غافشخصي  الأن تكون -ب

 والحقيقة.
ة خصية الغافلة التي هي ضحي  بالوضع الحقيقي للش   م  على علم تا-يالمتلق  -أن يكون  الجمهور-جـــــ

كل ما كان الجمهور على علم سابق بما سوف تكشفه الض حية فيما بعد ازداد تأثير المفارقة  إذ المفارقة؛
 .1فيه

                                                           
 ة(،كل ية الل غات،لأبحاث)العلوم الإنساني  لجاح ة جامعة الن  مجل   ،(لمؤنس الرز از ليلة عسل) المفارقة في رواية مفلح حويطات:-1

   .158.ص .عن ميويك،339-338.ص م،2014 ،02.ع،28.الأردن،مج ة،ردني  الجامعة الأ
 

 .158.ص دي سي ميويك، عن: ،339.ص ،نفسهالمرجع -3
 .69ص. عر العربي الحديث،الش   في المفارقة ناصر شبانة:-4



 الن ادرة()ّالأدبّإلىّالفلسفةّمنّالمفارقةّ                                     الث انيّالفــــــــــــــــصل
 

154 
 

 : (Irony Of Tone)مفارقةّالن غمة6-10-
عارض عو ل عليها في إظهار الت  ي   بنغمة تهك ميه،-على الكل ية-تعني أداء المنطوق« المفارقةهذه        

محتوى  ث تقتلع هذه الن غمة الت هك مية،يبح بين سطحه وعمقه، بين ظاهر المنطوق وباطنه، أو الت ضاد،
 .2 »اهر لمصلحة الباطن المضاد  ذلك الظ  
الذي يبدو ذما  في ثوب   (Sarcasm)مفي باب الت هك   *ن غمةمفارقة ال «ويصن ف محمد العبد          
هو توجيه  خر من مفارقة الن غمة،آهناك نوعاً  إلى أن   ،(Leech)ش تيل إلى ما أشار إليه ليويح   المدح،

البعد عن المغالاة أو المبالغة  شتّط في هذا،لكن ي   أو أدب لا لوم عليهما.-لباقة-إهانة في كِّي اس ةٍ 
(Exaggeration). هو الاستخدام الت هك مي لألقاب  ذلك، ىالمشهور عل المثال ش أن  تويذكر لي

أي ليسوا  لا تصلح لهم مثل هذه الألقاب؛ ناسٍ لأ   ونحوها، (فخامتكم)أو( الس يدة)أو ( الس يد) مثل:
 ه(774كثير )ت  وع من المفارقة ما ورد في تفسير ابنمثال على هذا الن  و  .3»الإطلاق على أهلًا لها،
إن  اللّ  تعالى أمرني أن أقول  فقال:، لعنه لله، ى اللّ  عليه وسل م أبا جهلرسول اللّ  صل   لقي  « قوله:
ما تستطيع لي أنت ولا صاحبك  وقال: فنزع ثوبه من يده، .لى  و  أ   لك ف  لى  و  أ   ثم   ،لى  و  أ   لك ف  لى  و  أ   لك:

 فقتله اللّ  يوم بدر وأذل ه بكلمته، وأنا العزيز الكريم، أهل البطحاء،  أمنع  أني   ت  م  لِّ ولقد ع   من شيء،

وهو خطاب لأبي « وأورد الز ركشي في تعقيبه على الآيّت: .* »ذ ق  إِّن ك  أ ن ت  الع زِّي ـز  الك رِّيم   « :4وأنزل

 .1»ولا أكرم مني   أعز  -ةيعني مك  -لأن ه قال: ما بين جبليها جهل؛

                                                                                                                                                                                     
 المرجع الس ابق، الص فحة نفسها.-1
 .53.ص، المفارقة القرآنية محمد العبد:-2
(. وذلك لإظهار الت هك م على المستويين erevatea tone) ساميةعالي ة -نبّة صوت-تتمي ز مفارقة الن غمة بوجه عام ، بنغمةٍ *

 . عن:54الل فظي والتّ كيبّ، محمد العبد: المفارقة القرآني ة، ص.
Leech, N.Geoffrey, A Linguistic Guide to English Poety, 7th Impression, London(1979), p.176-
177.   

 .54.ص، المفارقة القرآنية محمد العبد:-3
. 
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تفسير القرآن  عن ابن كثير)الحافظ عماد الد ين أبو الفداء إساعيل بن كثير )القرشي الد مشقي(: ،55-54.ص ،الس ابقالمرجع -4

 .4/146 م(،1983-ه1403) بيروت، دار المعرفة، العظيم،
 .46:الآية سورة الد خان،*
(: عن الز ركشي ،55.ص ،المرجع الس ابق-1  باعة والن شر،دار المعرفة للط   البّهان في علوم القرآن، )بدر الد ين محمد بن عبد اللّ 

 .232_2/231 م،1972
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ّ
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ّ
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 :الخطاب الأدبي والمحاكاة 

  ّة عند الجاحظ بين الوعي والالتباس:الأنواع الأدبي 

 :خطاب السّخرية في أدب الجاحظ 

 :ـــــادرة
ّ
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ّ
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ّ
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ّة:ــــتوطئ
فكانت صفة الكلام  الخطاب وفي أبسط مفهوماته هو أداة الت واصل الإنساني الأولى،         

ي فاً خطاباته حسب ما تستدعيه الحاجة  والت خاطب هبة إلهية مي زت الإنسان عن باقي المخلوقات، م ك 
 والمواقف المتباينة.

واصل الإنساني الأولى، وعلى هذا الأساس اكتسبت كلمة الت   الخطاب هو أداةوإذا كان          
لة بما تشهده الس احة الأدبية والث قافية المعاصرة، ساعد على ذلك )الخطاب( دلالات كثيرة وطيدة الص  

من الي تقاطع الد راسات والبحوث في الكثير تشابك الحقول المعرفية، وتداخل الن ظريّت الأدبية وبالت  
 ة القديمة.هتمامات الفكري  لكن هذا لا يعني أبداً كون الاهتمام بالخطاب من الا محاورها.

داخل بين العلوم بمختلف شابك والت  المعرفي المعاصر، هو ذلك الت   س  ر  سم به الحِّ ما يت   لعل  أهم  ّّّّّ
مامها فضاءات أخرى للبحث، اهرة المدروسة تنفتح أمجالاتها البحثي ة فالعلوم في اقتّابها من حقيقة الظ  

صلة أو متشابكة مع غيرها، كذلك أصبح مجال تحليل الخطاب اليوم نقطة التقاء وتقاطع قد تكون مت  
اريخ والأدب ياسة والفلسفة والت  غة والاجتماع، والس  العديد من المعارف والعلوم نذكر مثلًا: علوم الل  

قافية والأدبية وغيرها من راسات الث  صال والد  ت  لايّضيات فضلًا عن علوم الإعلام واوالإحصاء والر  
عري جعله متعد د المستويّت، عميق البنى...فهناك الخطاب الش  »ة الأخرى. وهذا ما الفروع المعرفي  
 خارج مجال الأدب هناك الخطاب الد يني والخطاب قدي، وحتّ  ردي والخطاب الن  والخطاب الس  

لات الموجودة بين بدراسة الص   ة تهتم  ة عام  يسمح بأن تقوم نظري   اريخي، هذا ماوالخطاب الت  ّياسيالس  
. وهذا ما فتح الباب 1« فيما بينها وبين خطابات أخرىأنواع الخطاب داخل الجنس الواحد، وحتّ  

 على مصراعيه لمجال أوسع هو مجال تحليل الخطاب.
ا علاقة بما يدور في المشهد ة دلالات لهكتسبت كلمة )خطاب( عد  ا ومن هذا المنطلق ولذلك         
ة، قافية العربي  أصبحت متداولة بكثرة في الأوساط الث  »قافي المعاصر، حيث أن  كلمة )خطاب( الث  

                                                           
 .33م، ص.1983، 01ليعة، بيروت، ط.قد والحداثة، دار الط  لام المسدي: الن  عبد الس  -1
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الاهتمام المتزايد بها  . غير أن  1«ا كلمة قديمةة، رغم أنّ  غة العربي  ي معان لم تكن معروفة في الل  وتؤد  
تشير حقولها »خيلة تلك التي بة أو الد  المصطلحات المعر  ا يندرج ضمن فئة جعلها مصطلحا مهم  

. كما أثار تحديد مفهوم 2«ةقافة العربي  اتي في الث  لالية إلى معان وافدة، ليست من قبيل الانبثاق الذ  الد  
ة، ولعل  خير دليل ة والغربي  قافتين العربي  قد وتحليل الخطاب في الث  هتمام المشتغلين في حقل الن  االخطاب 

 في هذا المجال. فاتِّ لى ذلك كثرة المؤل  ع
  -على وجه الخصوص-قبل الخوض في غمار الحديث عن الس خرية كنزعة فنية في الأدب     

 .الخطاب والن ص والعلائق القائمة بينما ة تخص  طرق إلى مفاهيم عام  كان لزاماً علينا الت  
 صّوالخطابّ)إشكاليةّالمصطلح(:النّ -1

)الن ص والخطاب( على اهتمام أغلب الد ارسين والن قاد على اختلاف يستحوذ مصطلحا    
كاد نقف على تعريف موح د لهما، وهذا ناهاتهم، غير أن نا ومع هذا الت عد د والت باين لا مدارسهم واتج  

فعندما نقرأ بعض الد راسات نجد كثيراً منها  -الن ص والخطاب-ما نتج عن إشكالية تداخل المفهومين
(، ونجد كثيراً منها قد Discours( وهي تقصد الخطاب )Texteعملت مصطلح الن ص )قد است

ما الفرق بين الن ص والخطاب؟ أين يلتقيان؟  استعملت الخطاب وهي تقصد الن ص، لذلك نتساءل:
 وأين يفتّقان؟

بعد،  ص مجال الأدب، لكن  مفهومه لم يتحد د بشكل نّائي، ولم يستقر  دخل مصطلح الن          
ة لعد   (الإشكالية)ذ الن ص كمفهوم سة فالط ابع الإشكالي لا يفارقه، لأن ه دخل مجالات عديدة، اتخ  

حليل، والوحدات الكبّى المتواترة فيه، ويرجع بعضها نوع في مستويّت الت  أسباب، بعضها يرجع إلى الت  
فة له، وكمصطلحات تستدعي الت داخل إلى جانبه، مراد د  رِّ الآخر إلى كثرة المصطلحات التي كثيراً ما ت  

                                                           
 17،(ص الأدبي يمياء والن  الس  )ولي الخامس واصلي، الملتقى الد  الفعل الت  غة إلى داولية وصيغ الخطاب من الل  عليمة قادري: الت  - 1
 .599ص. الجزائر، ، جامعة محمد خيضر، بسكرة،م2008، نوفمبّ 18و

 فحة نفسها.، الص  نفسهالمرجع - 2
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. فما يكاد مفهوم الن ص يت ضح حتّ  1معه أحيانًا أخرى، مثل: الخطاب، الم ، العمل، الإنتاجية
 يستدعي هذه المفاهيم والمصطلحات، فيعود إلى حالة الغموض مجد داً.

 مفهومّالخطابّفيّالث قافةّالغربية:ّ-1-1
رين والفلاسفة الخطاب وبمفهومه الحالي كان حاضراً في أذهان المفك  لا يمكننا الجزم بالقول أن  

كانت هناك   -مفهوم الخطاب-والل غويين القدماء في عصور مضت، لكن يمكننا أن نقول أن ه 
فهو عند الإغريق مرتبط « إرهاصات وعلى بساطتها تضم نت مفهوم الخطاب، تمث لت في آراء متباينة.

دثة للإقناع الذي يتناول بعد ة مسائل فلسفية إذ ر  عتقاد لا المعرفة الاأى أفلاطون أن  الخطابة هي مح 
 .2»حول الحق  والباطل

وما اشتهر به الفكر اليوناني القديم هي الخطابة، بل كانت جزءاً مهم ا في الحياة اليومية، نظراً      
ن ـ للد ور الإقناعي ال . فمنذ أفلاطون كانت هناك 3»والمحاكم والمحافلو طِّ بها في المجالس الاستشارية ـــــم 

الي لضبط الخطاب وعقلنته وفق أسس وقواعد وبالت   ،محاولات كثيرة للمماثلة بين الخطاب والعقل
 .4»رافي أو وضعيستمد  من داخل الخطاب نفسه أكثر مم ا تستمد  من أصل خ  ت  

في مفهومه -عناية كبيرة بالخطاب ـرين الفلاسفة الذين أولوا يعتبّ أرسطو من أبرز المفك      

لإقناع لإذ لم تح  ض  البشرية بمثل كتابه )الخ ط اب ة(، الذي يرى فيه صاحبه أن  فن  الخطابة وسيلة -البسيط

ة تتكل ف الإقناع الممكن في كل  واحد من الأمور قو   ة  اب  ط  الخ   »، فيقول:5»وأسلوبًا في الت واصل

                                                           
لبنان، منشورات  ،ة للعلوم ناشرون، بيروت ، الد ار العربي  01ة الد ال، طة الن ص، من بنية المعنى إلى سيمائي  حسين خمري: نظري  -1
 .36 -35م، ص.2007ختلاف، الجزائر، الا
اث العربي بين تقنية الت بليغ وآلية الت لقي، أطروحة دكتوراه في الل سانيات، كلية الآداب -2 حورية عيسى: الخطاب الأدبي في التّ 

 .02م، ص.2016 /م2015 الجزائر، ن بلة، وهران،غة العربية وآدابها، جامعة أحمد بوالل غات والفنون، قسم الل  
 . المرجع نفسه، الص فحة نفسها-3
 .92م، ص. 2000قافة، القاهرة، مصر، طبعة واوي بغورة: مفهوم الخطاب في فلسفة ميشال فوكو، المجلس الأعلى للث  الز  -4
 .09م، ص.1959هضة المصرية، القاهرة، حمن بدوي، مكتبة الن  أرسطو: الخطابة، تر. عبد الر  -5
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ق هدفه لأرسطو هي نشاط شفهي يحاول فيه المتحد ث أن يقنع وأن يحق  . والخطابة بالن سبة 1«المفردة

سيمة الآتية:2ة ماهرة للحجج التي يعرفهامع مستمتع عن طريق صياغة قوي    . يمكن أن نمث ِّل لهذا في التّ 

 
 

ولقد نظر أرسطو في حديثه عن عناصر بناء الخطاب إلى الأطراف الث لاثة المكو نة له، والمس اهِّ ةِّ في 
ل إليه(، و)الر سالة(، وهذا ل( و)المرس  الخطيب والجمهور والخطبة )الر سالة(، أي )المرسِّ  فعالي ته وهي:

وساق الحجج والبّاهين، وكان  ،هذا الموضوع دليل إثبات أن  دراسة أرسطو من الد راسات الأولى في
 .3على وعي بات ساع مجال البحث في الخطابة

 :4كرالفة الذ  فيما يأتي شرح في إيجاز للعناصر الس  
أوجب عليه أرسطو أن يدرك ما يعتمل في نفوس الجمهور من قيم ومعايير، لأن  إدراك الخطيب:ّ-أ

 الجمهور لرسالته يتوق ف على تفسيره لها.
  ينجح الخطيب في خطبته.واستلزم أرسطو دراسة خصائص هذا الجمهور حتّ  الجمهور:ّ-ب
وهي عنده أساس الخطاب، هي الر سالة التي يسعى الخطيب إلى إبلاغها إلى جمهوره. الخطبة:ّ-جـــــ

 أي الص ور البلاغية وتنظيم أجزاء القول. ؛فعالج الأسلوب والبيان
الخطاب رغم توالي الد راسات بعده،  س لفن  المؤس   -اش قبل الميلادالذي ع-أرسطو  ويعد           

تلك التي وظ فت مفاهيم الخطاب بعد ذلك في شرح الإنجيل وبعض  ،حسب ما وصلنا من مصادر
ينية الأخرى، فهي ترتبط عنده بالل غة كأداة للخطاب وبوسائل الإقناع والبّاهين والحجج  الأعمال الد 

 .5الل غوي وبتّتيب أجزاء القولوبالأسلوب أو البناء 

                                                           
 فحة نفسها.، الص  الس ابقالمصدر -1
 فحة نفسها.، الص  الس ابقالمصدر -2
اث العربي بين تقنية الت بليغ وآلية الت لقي، ص.-3  .03حورية عيسى: الخطاب الأدبي في التّ 
 المرجع نفسه، الص فحة نفسها.-4
 .04 -03، ص. نفسهالمرجع -5

لر سالةا  المستمع نشاطّشفهي  المتحدّ  
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رين الغربيين، من أبرز هؤلاء وفي العصر الحديث أصبح الخطاب مجال اهتمام الفلاسفة والمفك       
: هذا الأخير الذي يرى أن  الهدف المرجو  من وراء دراسته (M. Foucault-نجد )ميشال فوكو

مدى إحكام نسيجه المتّابط، فلابد  من  الخطاب هو إثبات تم  ي زه عن غيره، في محاولة البحث عن
مرجع أو  يل على أي  ا يجعله لا يح  درس الخطاب دون تعديته للعناصر الخارجي ة الد اخلة في تشكيله، مم  

الن ظام الد اخلي لهذا الخطاب هو الذي يقوم بعملية الت أطير، فيكون معجماً »بل إن   ؛إحالي 1مركز
طه مع غيره من الأنظمة والأنساق، فيكون الخطاب انطلاقا من هذا بذاته مكتفيا بالص لات التي ترب

 .2«نتج فيهاالأفق ممث لا لغويّ  للبنية الث قافية للحقبة التي أ  
في تعريفه للخطاب من تحديد جملة شروط إذا توف رت س ه ل  إبراز ما يكون  (فوكو)نطلق اوقد     
وجد فيه المنطوق، فلا تظهر ف ـر اد ت ه  إلا  ضمن إطار هذا أي ذلك المجموع أو الكل  الذي ي ؛منطوقاً فيه

الكل ، ليصل الخطاب إلى الت ش ك لِّ انطلاقاً من انتظام المنطوق د اخل ذلك الكل ، الذي يعد  بمثابة 
تحليل الفكر )في دراسته على أساس المقارنة بين منهجين  (فوكو)الت شكيلة الخطابي ة. كما استند 

يسعى إلى استخراج الد لالة الخفي ة المتوارية خلف المعنى  (تحليل الفكر)إذ يرى بأن   ،(وتحليل الخطاب
فعلًا؛ أي   ل  ي  قال وراء ما قِّ ا وراء الخطاب، وهدفه كشف: ماذا كان ي  المجازي، وبهذا فهو يبحث عم  

 كشف المسكوت عنه من خلال المقول فعلًا.         
ا غاية في حد  ذاتها، م كتفية بذاتها، م   (تحليل الخطاب)أم ا     ستغنية فينظر إلى العبارة على أنّ 

ابط الموجود  عن غيرها. وبهذا يكون الت حليل مرتكزاً على العلاقات القائمة بين العبارات ومدى التّ 

                                                           
( فيلس1984م ــ 1926ميشال فوكو  :)من أهم فلاسفة الن صف الأخير من القرن العشرين، توصف أعماله  وف فرنسي، يعد  م

فاته: تاريخ ، ارتبط اسه في الغالب بالحركة البنيوية، أهم مؤل  (ما بعد البنيوية)أو  (ما بعد الحداثة)ا تنتمي إلى قاد بأنّ  من قبل الن  
م(، حفريّت المعرفة 1966م(، الكلمات والأشياء )1963)م(، ولادة العيادة 1961الجنون في العصر الكلاسيكي )

م(، توفي عام 1984أجزاء ) 3م(، تاريخ الجنسانية في 1975م(، المراقبة والمعاقبة )1971م(، نظام الخطاب )1969)
في علوم  رسالة ماجستير ،ع، مقارنة تداوليةاف: الخطاب الس ردي في كتاب كليلة ودمنة لابن المقف  م(، عن: سارة قط  1984)
   .14م، ص.2013 /م2012 الجزائر، ص دراسات دلالية، جامعة الحاج لخضر، باتنة،سان تخص  الل  
 المرجع الس ابق، الص فحة نفسها.-1
ة وارية في الأصول المعرفية، الهيئة المصرية العام  حقدي المعاصر، مقاربة عبد الغني بارة: إشكالية تأصيل الحداثة في الخطاب الن  -2

 .332-331. ص.م2005ط، .ب، دللكتا
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 بينها، وصولًا إلى تحديد نظام الخطاب ككل . فيكون الهدف من تحليل الخطاب إبراز ف رادته، ومدى
ابط والن ظام الد اخلي كما سبق الذ كر  .1إحكام نسيجه، الذي يعتمد على علاقات التّ 

 تضافرهو ميدان الت حليل، وهو ضرب من »هو أن  الخطاب  (فوكو)ما توصل إليه  ولعل  أهم      
. والأصل عنده هو الكلام 2«الإشارات، تكون الل غة فيه عنصراً تمثيلي ا بين عناصر إشارية أخرى

ما وضعه لله في العالم هو الكلمات المكتوبة، عندما فرض آدم »لمكتوب لا المنطوق حسب قوله: ا
ريعة إلى امتة، وقد عهد الش  ة الص  على الحيوانات أساءها الأولى، لم يفعل سوى أن قرأ العلامات المرئي  

 .3«ابألواح مكتوبة، لا إلى ذاكرة البشر، والكلمة الحق ة يجب العثور عليها في كت
 -لمجموع المنطوقات )العبارات هو الميدان العام  »الخطاب في قوله: (فوكو)ف يعر       

(Enoncésوأحيانا ثالثة ممارسة لها  ، وأحيانا أخرى مجموعة متمي زة من المنطوقات ،)العبارات(
ة الأساسي  . فالوحدة 4«وتشير إليها (العبارات)قواعدها تدل  دلالة وصف على معين  من المنطوقات 

الجزء الذي لا يتجز أ قابل لأن يستقل  »من هذا المنطلق، هي المنطوق، فهو  (فوكو)للخطاب عند 
قيم علاقات مع عناصر أخرى مشابهة لها، فهي نقطة لا مساحة لها غير أن  بالإمكان رصدها بذاته وي  

ن هي عنصره المكو   ة تطفو فوق سطح نسيج،ة للت جمع، حب  ضمن مستويّت توز ع وفي أشكال نوعي  
 .5«أبسط جزء في الخطاب (المنطوق )فالعبارة

 ظريةّالث قافيةّوأنماطّالخطاب:النّ -1-2
رين في مناقشة مصطلح الخطاب  شار إليهم من المفك  أحد أكثر من ي   (ميشيل فوكو)إذا كان ّ      ّ 

الخطاب فتستفيض  ة عنرين غيره لهم أعمال مهم  كما تقول )ديّن مكدونل( فهناك عدد من المفك  
عريفات التي صاغها كل  من )ميشيل فوكو( و)باري هيندس( )مكدونل( في تناول الفروق بين الت  

                                                           
قافي العربي، بيروت، عبد لله إبراهيم: الث قافة العربية والمرجعيات المستعارة، تداخل الأنساق والمفاهيم ورهانات العولمة، المركز الث  -1
 .104م، ص.1999، 01ار البيضاء، ط.الد  

 .107، ص.المرجع نفسه-2
 .55م، ص.1990صفدي وآخرون، مركز الإنماء القومي، بيروت، ميشال فوكو: الكلمات والأشياء، تر. مطاع -3
 .76م، ص.1987، 01ط.ار البيضاء، المغرب، قافي العربي، الد  ميشال فوكو: حفريّت المعرفة، تر. سالم يفوت، المركز الث  -4
 فحة نفسها.المرجع نفسه، الص  -5
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و)بول هيرست( و)لويس ألتوسر( و)فالنتين فولو شينوف( و)ميخائيل باختين(؛ وتخلص إلى أن  
ذه المنطلقات المختلفة، سبة لكل  هسية للخطاب وموقعه الاجتماعي ها المحوريّن بالن  بيعة المؤس  الط  

ا الكلام والكتابة فاجتماعيان؛ وهكذا فالخطاب ليس لية للخطاب؛ أم  وتقول: الحوار هو الحالة الأو  
جتماعي امجموعة جمل خبّية منفصلة، بل كتل من الكلام أو العبارات والجمل الخبّية ت ـف ع ل  في سياق 

ياق الاجتماعي وجوده. يقة التي يواصل بها هذا الس  ويحد دها هذا الس ياق الاجتماعي، وت سهم في الطر  
في تطو ر لغات الخطاب والحفاظ عليها  ياق الاجتماعي لها دور مهم  الي فالمؤس سات والس  وبالت  

 .1وتداولها
مال )ميشيل فوكو(، هو الل غوي )ميشيل عرتباط بأار يمكن مطالعة أعماله في وهناك مفك      

ه عن الخطاب في سعيه لتحليل معاني الكلمات وعلاقتها ببنى أكبّ دون ية أعمالبيشو(. وتكمن أه  
تقرير )سم ىفتّاض أن  للكلمات والجمل معاني ثابتة في ذاتها. وأجرى تجربة أطلق عليها فيما بعد م  ا

ب بأن  الن ص يساريٌّ  (مانشو ب نص ا اقتصاديّ ليطالعوه؛ وأبلغ مجموعة من الطلا   حيث أعطى الطلا 
ة بأن ه ن ص اقتصادي . والن ص نفسه يمكن تصنيفه بصفة عام  موعة أخرى إن ه ن ص يمينيٌّ وقال لمج

فق والإطار الس ياسي الذي وسطي، إلا  أن ه أوضح أن  كلا المجموعتين طالعت الن ص بصورة انتقائية تت  
عملي على  فه فيه. وبذلك فهو ــــ ميشيل بيشو ــــ يجس د فكر )فوكو( عن الخطاب بإعطاء مثالصن  
 .2لنا للن صوصيم بها البنى المنطقية الأكبّ في تأو ريقة التي تتحك  الط  

دامية للخطاب، فهو بيعة الص ِّ ية أعمال )بيشو( في تركيزه أكثر من )فوكو( على الط  تكمن أه   
راع العقائدي في قلب الخطاب.  ز على أن  الص  دائما  في حوار وفي صدام مع مواقف أخرى. فهو يرك  

كمفكرين غيره من أمثال   فكير في لغات الخطاب، حيث يهتم  م )بيشو( إضافة مفيدة للت  كما يقد  
فاذ إلى لغات ة نوعاً ما عن الن  عامل مع فكرة مستقر  فاذ؛ فبينما يميل فوكو للت  يه باليبار( بمسائل الن  ن)ري

بقي نتيجة لعدم قدرتهم على الط   ظاممتيازات في الن  از )بيشو( مثلًا على أن  من ح رموا أية الخطاب يرك  

                                                           
 .23 -22م، ص.2016، 01جمة، ط.لتّ  وب، المركز القومي لاب عل  سارة ميلز: الخطاب، تر. عبد الوه  - 1
 .26، ص.المرجع نفسه- 2
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فاذ بسهولة إلى عليم وتحصيل المعرفة والوصول إلى شبكات المعلومات ورأس المال ممنوعون من الن  الت  
هناك لغة واحدة سائدة في بلد ما )وهذه في حد  ذاتها مسألة قابلة  هالي فمع أن  لغات الخطاب. وبالت  

ية الوصول إلى الأطر المنطقية حر   غات كبّيطانيا مثلًا( فإن  قافات والل  دة الث  قاش في بيئة متعد  للن  
ل لغات الخطاب شعورنا بالواقع ومفهومنا تشك   .1ساوي للكلتاحة بالت  المتداولة في المجتمع ليست م  

  تنا.عن هوي  
ة هائلة تتمث ل في تفكيك قيمة:                                              دراسات فوكو تبدأ مهم   إن    

ر مجموعة كبيرة من ية بالغة في تطو  . لأعمال )ميشيل فوكو( أه  (اسالن  )أن  المعرفة تعبير عن فكر 
 .2ة الخطاب(درجت في مجملها تحت مصطلح )نظري  ظريّت المختلفة أ  الن  

ق زمنيا في ( هو حدث، وذلك يعني أن ه تحق  Paul Ricoeurر )والخطاب عند بول ريكو     
يل الخطاب على متكل مه ر خارج الز من، وداخل بنية المجتمع وبهذا المعنى يح  الحاضر لأن  الل غة شيء ممر  
ة، مائر، سنقول في هذا الإتجاه أن  للخطاب مرجعي  بة من المؤش رات كالض  عن طريق مجموعة مرك  

يل علامات الكلام رتبط الآن بشخص المتكل م، والخطاب حدث كذلك عندما تح  فخاص ية الحدث ت
ة، إلى علامات أخرى داخل الن سق نفسه ونخلص إلى أن ه لم يعد لل غة أكثر حالها من زمن وذاتي  

غوية )الخطاب(، اهرة الل  فالخطاب لا تظهر ساته إلا  في موضع آخر إلا  أن  هناك مستويين لتحليل الظ  
حليل الألسني ومستوى تحليل الخطاب والن ص. والوحدة الأساسية في الخطاب هي الجملة ى الت  مستو 

ة الحدث والمعنى للجمل، وفيه نصل إلى جدلي   كيب الخاص  لأن  تحليل الخطاب يكون على أساس التّ  
عقيد والتي وصل إليها مفهوم الخطاب، تمخ ض عن . وكنتيجة لهذه الد رجة من الت  3داخل الخطاب

ذلك عد ة إشكالات، ومن أهم  هذه الإشكالات المطروحة إشكالية ضبط حدوده، حسب قول )بول 

                                                           
 .27، ص.الس ابقالمرجع - 1
 .29-28، ص.الس ابقالمرجع - 2
راسات والبحوث الإنسانية أويل، تر. محمد برادة وحسان بورقبة، عين للد  ص إلى الفعل، أبحاث الت  بول ريكور: من الن  - 3
 .80م، ص.2001، 01جتماعية، مصر، ط.والا
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. فقد وقفت الل سانيات 1«ةأصبحت مشكلة الخطاب من خلال علم الل غة مشكلة حقيقي  »ريكور(: 
ا الوحدة الأكبّ القابلة للوصف، الوصفية، كما هو معلوم عند حدود الجملة لا تتعد   اها باعتبار أنّ 

عرف بنحو الجملة. والجملة من منظور حويلية بما ي  وليدية الت  وهذا ما عكفت عليه المدارس الوصفية والت  
الل سانيات ليست مجر د سلسلة من الكلمات المتتابعة أفقياً فحسب؛ بل هي )نظام(، لذلك فإن  

أن   (مارتيني)، لا يتضم ن شيئاً إلا  ويوجد في الجملة. حيث يرى الخطاب، من وجهة نظر لسانية
ا  ، حج تهم في ذلك 2هي التي تمث ل الخطاب تمثيلًا تام ا -الجملة–الجملة هي المقطع الأكثر صغراً، وأنّ 

هي أن  ما وراء الجملة ليس سوى جمل أخرى، تنبني وفق القواعد نفسها التي تفرضها الل غة، فليس ثم ة 
هي الوحدة الأكبّ التي يطالها  -في الل سانيات-ولما  كانت الجملة  ا يستدعي الانشغال بما وراءها.م

رورة؛ فالكلمة الواحدة تتضم ن ا متضم نة لوحدات أصغر خاضعة للوصف بالض  فهذا يعني أنّ   الوصف.
ملة/ تيح تصنيف تلك الوحدات إلى درجات )الجوحدات أصغر هي )المورفيمات(، وهذا ما ي  

رجة الس فلى، الكلمة/ المورفيم(، ومنه يمكن القول: إن  درجات الوحدة العليا مركبة من وحدات الد  
وأن  درجات الوحدات العليا يمكن تحليلها إلى وحدات الد رجة الس فلى

3. 
هتمام الباحثين الألسنيين بالجملة، ودعوتهم لعدم تجاوز حدودها مرد ه، حسب رأيهم، إلى ما اإن  

 (الوحدة )يه تجاوزها من اضطراب في المصطلحات والمفاهيم، بدء من الت سمية التي ستأخذهاد  يؤ 
، أو قد تعني (الخطاب)، وعند آخرين (الملفوظ)خارج حدود الجملة، والتي هي عند بعض الد ارسين 

 .4(الن ص)

                                                           
، 01ار البيضاء، طقافي العربي، بيروت، الد  ، تر. سعيد الغانمي، المركز الث  (بول ريكور: نظرية الت أويل )الخطاب وفائض المعنى- 1

 .24م، ص.2003
م، 1993ط، .حليل البنيوي للقصص، تر. منذر عياشي، مركز الإنماء الحضاري، حلب، درولان بارت: مدخل إلى الت  - 2
 .30ص.

 .16م، ص.1989ار البيضاء، د.ط، قافي العربي، الد  يقطين: تحليل الخطاب الر وائي، المركز الث  سعيد - 3
 فحة نفسها.، الص  نفسه المرجع- 4
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ستقلالية الجملة. ارح الل ساني الد اعي إلى لم يقتنع الباحثون في مجال تحليل الخطاب بهذا الط     
ا إلى تبني  الت قسيم الث اني، G.Yule-(، و)ج.يولG. Brown-براون.أمثال )ج (، لذلك ع م د 

 الذي وضعه )جون ليونز( للجملة، والمتمث ل في:
في نحو  جملة نظام: وهي عنده بعض شكل الجملة المجر د، الذي يول د جميع الجمل الممكنة والمقبولة»-أ

 .1«لغة ما
واصل مع جملة أخرى . وهي تت سم بالت  2«زة فعلًا في المقامجملة نص ية: ويعني بذلك الجملة المنج  »-ب

ورد في كتاب )تحليل  .3«فهم إلا  بإدماجه في نظام الجمليحتويها نص  ما...هذا الن وع من الجمل لا ي  
سنستعمل مصطلح الجملة عام ة، بمعنى »( قولهما: G.Yule( و)G.Brownه )ي  الخطاب( لصاحبـ  

 .4«(الجملة الن ظامية)لا بمعنى  (الجملة الن صية)
اهات في الغرب تنادي بضرورة تجاوز حدود الجملة في الد راسة، ولعل  ذلك اكذلك ظهرت    تج 
كيبية، التي ا من مأزق الد راسات البنيوية والتّ  الت حول الأساس الذي أخرج الل سانيات نّائي  »هو 

 .5«اهرة الل غوية: البنيوي، الد لالي، والت داوليعجزت في الر بط بين مختلف أبعاد الظ  
م الموسوم بـــــ 1952( عام Z.Haris -ويمكن إعتبار البحث الذي نشره )زليغ هاريس    

الجملة إلى  ا يجعله يتعد ى حدود)تحليل الخطاب( المحاولة الأولى نحو توسيع البحث الل ساني، مم  
إن  الل غة لا تأتي على شكل كلمات أو جمل مفردة؛ بل في »الخطاب بمعناه الر حب، حيث يقول: 

عتمد في . يسعى )هاريس( إلى تحليل الخطاب انطلاقا من الت صورات والأدوات التي ت  6«نص  متماسك

                                                           
 .14م، ص.1993، 01قافي العربي. بيروت، ط.ص، بحث فيما يكون به الملفوظ نصاً، المركز الث  الأزهر زنا د: نسيج الن  - 1
 ها.فحة نفس، الص  نفسهالمرجع - 2
اه جديد في الد رس الن حوي، مكتبة زهراء الش  اأحمد عفيفي: نحو الن ص، - 3  .18م، ص.2001، 01رق، القاهرة، ط. تج 
م، 1997يّض، د.ط، كي، مطابع جامعة الملك سعود، الر  براون ويول: تحليل الخطاب، تر. محمد لطفي الزليطي ومنير التّ  - 4
 .24ص.

 .167م، ص.2000شر، حيدرة، الجزائر، د.ط، سانيات، دار القصبة للن  مبادئ في الل  خولة طالب الإبراهيمي: - 5
ايب، مطابع جامعة الملك سعود، فيهيفجر ديتّ: مدخل إلى علم الل غة الن صي تر. صالح فاتح الش   ه، فولفغانغ وهانية من  - 6

 .21م، ص. 1997الريّض، د.ط، 
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ن خلالها معاينة بنية ملفوظ طويل أو متتالية من الجمل، يمكن م»طاب عنده هو تحليل الجملة، فالخ
 .1«سلسلة من العناصر، بواسطة المنهجية الت وزيعية، وبشكل يجعلنا نظل في مجال لساني محض

تابع، فالخطاب ( مع )هاريس( في فكرة الت سلسل والت  J.Caron -يتقاطع )جون كارون    
 .2«متتالية منسجمة من الملفوظات»عنده 

يل الخطاب متوالية جمل أو قضايّ ذات بعد ثقافي، بوصفه يح   ظر أن  )هاريس( عد  واللا فت للن      
ه لوك الث قافي، لكن  على معطيات غير لغوية، فقد ألح  على العلاقات الض منية القائمة بين الخطاب والس  

يبقى تحليلًا صوريّ محايثا، ت درس بموجبه قواعد الل غة دون ربطها بالمعنى أو الس ياق. ومجمل القول، 
ن  الت حليل البنيوي يسمح بتجاوز مستوى البنية، لكن بدون بلوغ مستوى الخطاب، الذي هو ههنا، أ

 .3تحديداً مجال يلتقي فيع البعد الاجتماعي بالبعد الذ اتي
حو، مع الإشارة إلى أن  )هاريس( نظر إلى الخطاب انطلاقا من طبيعة العلاقة التي تربطه بالن        

حدات الل سانية وتحديدها في لسان ما في شكل أقسام أو فئات وصف الو »وغايته من ذلك هي 
. وبهذا عد  الخطاب نموذجا من الن حو، وعلاقته به كعلاقة الجزء 4«نحوية، بعد استخراجها من المدو نة 

قطيعية للخطاب، إلى نمط من العلاقات الاستدلالية والعلاقات بالكل . كما تجاوز الت وزيعيون الن ظرة الت  
 كيبية للجملة في إطار تحليل الخطاب.التّ  

هذه الت غيرات التي لحقت بمجال )تحليل الخطاب( ظهر ما عرف  وكنتيجة حتمية لكل       
اه يت خذ من الن ص ككل  وحدة للت حليل، 5بــــ)لسانيات الن ص(، أو )لسانيات ما وراء الجملة( . وهو إتج 

 (.F.Dyke -( و )فان دايكHarvey-رفيج( و)هاEisenberg-ولعل  أبرز رو اده: )آيزنبّغ

                                                           
 .24سعيد يقطين: تحليل الخطاب الر وائي، ص.- 1
م، 2001شر، الجزائر، د.ط، سانيات البنيوية، دراسة تحليلية ابستمولوجية، دار القصبة للن  ة: مبادئ في الل  يب دب  الط  - 2
 .152ص.

 .36م، ص.2010، المغرب، 33ة علامات، ع.ص والخطاب، مجل  بين الن   ربيعة العربي: الحد  - 3
 فحة نفسها.المرجع نفسه، الص  - 4
 .65م، ص.1998، 01ن، عالم الكتب، القاهرة، ط.اام حسم  ــص والخطاب والإجراء، تر. تبوجراند: الن  روبرت دي - 5
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علاقات الجمل بعضها ببعض،   بالبحث عن الأدوات التي تنظم   هتم  ا(: Eisenbergآيزنبّغ )-
عريف، والاقتّان بعلائق سببي ة أو غائية، أو أي علاقات أخرىمائر، وأدوات الت  كالض  

1. 
على المستوى الأفقي، وغلب عليه (: قد م نموذج استبدال تتحر ك فيه العناصر Harvegهارفيج )-

لالية ــــ أدخل فيما بعد جوانب نص ية كبّى للوصول إلى العلاقات الد   إدراك الن ص وظيفياً، ثم  
 .2الت داولية

(: قد م عد ة نماذج ودراسات حول الن ص، وصفاً وتفسيراً، وقد اعتمد فيها F.Dykeفان دايك )-
 .3ةصالية تداولي  ة، وات  ت نفسية ومنطقية دلالي  على عناصر غير لغوية، أدخل فيها مكو نا

( مت خذاً معنى الجملة Roland Barthe-كذلك تبلور مفهوم )الخطاب( عند )ولان بارت    
ا المقصود بالجملة الكبيرة نظام الكبيرة والتي ليس بالض   رورة عنده أن تكون وحداتها محض جمل، وإنم 
وحداته  فللخطابل الخطاب، مثلما لأي ة جملة وحداتها الص غرى التي تشك لها. الوحدات التي تشك  

وقوانينه ونظامه القاعدي. ومن ثم  وجب أن يكون للخطاب موضوع لسانيات أخرى، مكانّا ما بعد 
ة . هذا الت صو ر دفع )بارت( إلى اعتبار القص  4فاً من جمل فقط ولو كان الخطاب ذاته مؤل  الجملة، حتّ  

 -ها لا تستطيع، لكن  5ة تشارك بنيويًّ في الجملةلة كبيرة، شأنّا في ذلك شأن أي جملة، فالقص  جم
نتقال من كلمة حال أن تختزل نفسها إلى مجموعة من الجمل، كما أن  قراءتها لا تعني الا بأي  -القص ة

في  (هاريس)ع فق ميت   (رولان بارت). هنا نجد أن 6نتقال من مستوى إلى آخرإلى أخرى؛ بل هي الا
نا ف عند حدود الجملة، فإن  أن  الل سانيات إذ تتوق  »تبق رهينة الجملة، إذ  أن  حدود الخطاب ينبغي ألا  

                                                           
 .187م، ص.2007، 01ان، الأردن، ط.م  نيات ونحو الن ص، دار المسيرة، عساإبراهيم خليل: في الل  - 1
اهات، الش ركة المصرية لو - 2 نجمان، الجيزة، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، سعيد حسن بحيري: علم لغة الن ص، المفاهيم والاتج 
 .94م، ص.1997، 01ط.
 .المرجع نفسه، الص فحة نفسها- 3
 .32حليل البنيوي للقصص، ص.رولان بارت: مدخل إلى الت  - 4
 .33، ص.نفسهالمرجع - 5
 .37، ص.المرجع نفسه- 6
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ف عند حدود الخطاب، ولذا يجب أن نتجاوز بعد ذلك إلى علم آخر ة يتوق  نجد أن  تحليل القص  
 .1«للإشارة
-لت إليه طويلًا عند مستوى الجملة ـــــ كأقصى ما توص  بعد وقوف الد راسات الل سانية والن حوية       

سواء أكان - نة الد راسة، فاهتم  الباحثون في هذا المجال بالن ص ذاتهظهرت الحاجة إلى توسيع عي  
كما أخذ الجانب الت داولي فيه نصيبه من الاهتمام بهذا، أصبح مفهوم الن ص  -مكتوبًا أم شفويّ

سات الأدبية، وانصب  الاهتمام به باعتباره مفهوماً نقديًّ  إجرائياً لتعيين مفهوماً أساسياً في الد را
 .2حدوده وإشكالياته ومجالاته

-شكالات عديدة في سبيل تحديد مفهوم الن ص لإقد والأدب ى المشتغلون في مجال الن  تصد         
اص ة بعدما زاحمته فاختلف باختلاف زوايّ الن ظر، خ -وهو شرط أساسي لقيام علم موضوعه الن ص

ظرية مصطلحات أخرى تتداخل معه أحيانا. وكما زاحمت الن ص مصطلحات عديدة، لم تسلم الن  
ص، تحليل ات إلى جانبها: مثل: لسانيات الن  القائمة به من ذلك، حيث ظهرت مصطلحات وتسمي  

ب ما جاءت الخطاب، نحو الن ص وعلم الن ص، سنحاول فيما يأتي توضيح ما بينهما من فروق، حس
 به دراسات بعض الباحثين في المجال من الل سانيين.

 ص:ـــــةّالنّ ــــنظري-2
ّغوي:ّالمفهومّاللّ 1--2

: الن  » [ ما يأتي:ر  ظ  جاء في لسان العرب، في مادة ]ن           إلى   ت  ر  ظ  : حسن العين، وتقول: ن  ر  ظ  ن ظ ر 

: أن ة  ر  اظ  ن  ـــم  بالعين. وال ءِّ ي  الش   ل  مُّ : تأ   ر  ظ  القلب ويرى الجوهري: الن   ر  ظ  العين ون   رِّ ظ  كذا أو كذا من ن  

 ا فيه معاً كيف تأتيانه.تم   ر  ظ  أخاك في أمر، إذا ن   ر  اظِّ ن  ت ـ 

                                                           
 .76، ص.حليل البنيوي للقصصرولان بارت: مدخل إلى الت   - 1
 .17-13ة الن ص، من بنية المعنى إلى سيمائية الد ال، ص.خمري: نظري  حسين - 2
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 .1«اسةٍ ر  ت ـع لُّمٍ وفِّ  ر  ظ  : أي تتكه ن، وهو ن  ر  ظ  ن  في الش يء، تقد ره وتقيسه منك، وت ـ  ر  ك  : الفِّ ر  ظ  والن  
، أو شيء ما، دب ر في أمرٍ فك ر، والت  ن في هذا القول يستخلص أن  الن ظر متوق ف على الت أم ل والت  فالمتمع ِّ 

 للإطاحة بكل  جوانبه.
 صطلاحي:المفهومّالا-2-2

مة من الآراء والأفكار حول موضوع ما، ظ  ن  مجموعة م  »وفي الإصطلاح نجد أن  الن ظرية هي:          
مة المثبتة تجريبيا، والتي ة. أو هي مجموعة من البّاهين والقواعد الممنهجة والمنظ  ة سياسي  نظري  مثلًا: 

يمث ل الحالة  فرض علمي  ». والن ظرية حسب تعريف مجدي وهبة هي: 2«تؤس س لصح ة نظام علمي
معي نة من  ةٍ ب  ق  الر اهنة للعلم، ويشير إلى الن تيجة التي تنتهي عندها جهود العلماء أجمعين، في حِّ 

 .3«الز من
 الن صّوإشكاليةّالمفهوم:-3

ّغوي:ّالمفهومّاللّ -3-1
 ص  : رفعك الش يء. ن  ص  : الن  ص  ص  ن  » في معجم لسان العرب كما يأتي: (الن ص)ورد لفظ         
 .ا: رفعه، وكل  ما أ ظهر فقد ن ص  ص  ن   ه  صُّ ن  الحديث ي ـ 

 غاية الفضيحة والشُّهرة والظُّهور.: أي على ةِّ ص  ن  على المِّ  ع  و ضِّ 
 : أي ما دل  ظاهر لفظهما عليه من الأحكام.ةِّ ن  السُّ  صُّ ، ون  آنِّ ر  الق   ومنه قول الفقهاء: ن صُّ 

 .4«الش يء وانتصب: إذا استوى واستقام ص  ت  ن ـ واِّ 
المتاع:  ص  ون  »، وص  ص  هور وجمعه ن  فع والظُّ مصدر وأصله أقصى الش يء الد ال على غايته أو الر   صُّ والن  

 .1«جعل بعضه فوق بعض

                                                           
، دار صادر، بيروت، 01[، باب الر اء، ط.ر  ظ  أبو الفضل جمال الد ين محمد بن مكرم: لسان العرب، مادة ]ن   ،ابن منظور-1

 .220-215، ص. 05م، مج. 1992/ه 1412م، 1955 /ه1374لبنان، 
2-Dictionnaire encyclopédique Larousse : Librairie Larousse, 17 rue du 
Montparnasse et 114 Boulevard Raspail Paris 6, p. 1391. 

 .569م، ص.1994مجدي وهبة: معجم مصطلحات الأدب، د. ط، مكتبة لبنان، -3
 .98 -97، ص.07ط، مج. .[، دص  ص  ابن منظور: لسان العرب، مادة ]ن  -4
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فظ بالمعنى، كما لقي مفهوم الن ص اهتماماً كبيراً عند الأصوليين باعتباره طرفاً في علاقة الل            
عديدة بحسب  -مصطلحات–وتبعاً لهذا نجد أن  الأصوليين قد أطلقوا على بعض الألفاظ مسم يات 

. 2المشكل والمجمل والمتشابه ي ارتبط بغموض المعنى فذلك هو الخفي  ا الذظهور المعنى فيها وخفائه، أم  
أي هو  ؛3«اهرفهم من الظ  فهم منه معنى لم ي  الن ص الذي نجد فيه زيّدة وضوح؛ إذ ي  »وفي المقابل نجد 

ص القرآني ونص  الس نة، أي ما دل  ظاهر لفظها عليه من ما رفع بيانه إلى أقصى درجة ومنه الن  
زداد وضوحاً على اما »الأحكام، يكون الن ص بهذا الل فظ الد ال على معنى لا يحتمل غيره؛ فالن ص 

اهر، لمعنى في المتكل م، وهو س و ق  الكلام لأجل ذلك المعنى....والن ص ما لا يحتمل إلا  معنى الظ  
 .4«تمل الت أويلواحد، وقيل ما لا يح

الكلام لأجله دلالة تحتمل الت أويل أو  ق  ي  على معنى سِّ  هو ما دل  »وجاء في تعريف آخر:
لن ص قسمان: أحدها يقبل الت أويل وهو نص مرادف امن هذا المنطلق و . 5«الت خصيص أو الن سخ

 .6مثلا« سٍ ــــــم  خ  »ريح، كلفظ اهر، والث اني: لا يقبل الت أويل وهو الن ص الص  للظ  
غويين وعند الأصوليين يدور حول ا سبق، أن  المعنى الن ص عند الل  وما يمكن ملاحظته مم              
 محاور هي:

 الر فع. 1-
 الإظهار.2-

                                                                                                                                                                                     
 .472. ص.05م، ج. 1960أحمد رضا: معجم م  الل غة، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت، لبنان، -1
 144م، ص.1981، 01صو ر الل غوي عند الأصوليين، مكتبات عكاظ للن شر، الإسكندرية، ط.ار: الت  الس يد أحمد عبد الغف  -2
م، 01،1987مطبعة الأمانة، مصر، القاهرة، ط. لأصوليين،. ينظر كذلك: محمود توفيق محمد سعد: دلالة الألفاظ عند ا145-

 52 -46م، ص. 1994عدني: مدخل إلى بلاغة الن ص، منشأة المعارف، الإسكندرية، . ومصطفى الس  374ـ  360ص. 
 .90 -80وص. 

 .144صو ر اللغوي عند الأصوليين، ص. يد أحمد عبد الغفار: الت  الس  3-
القاهرة،  ،المصري، بيروت ،بنانيعريفات، دار الكتاب الل  الجرجاني: الت  بن محم د بن علي  السي د الش ريف، أبو الحسن علي-4
 .251م، ص.1991، 01ط.

 .367محمود توفيق محمد سعد: دلالة الألفاظ عند الأصوليين، ص.-5
 .146الس يد أحمد عبد الغف ار، مرجع سابق، ص.-6
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 ضم  الش يء.3-
 يء ومنتهاه.أقصى الش  -4

الر فع والإظهار يعنيان أن المتحد ث أو الكاتب لاب د له من رفع نص ه  وما يمكن قوله: أن      
ابط ت  لاي لذلك الن ص. أم ا ضم  الش يء إلى الش يء فهي إشارة إلى اوإظهاره حتّ يفهمه المتلق   ساق والتّ 

الحاصل بين الجمل؛ ذلك أن  الن ص في أبسط تعاريفه هو ضم  الجمل بعضها إلى بعض بكثير من 
أكبّ وحدة  -الن ص–يء ومنتهاه، فذلك تمثيل لكونه بط حتّ تت سق. وكون الن ص أقصى الش  الر وا

 لغوية يمكن الوصول إليها.
 إشكاليةّالمفهوم:2-3ّ-
عدم استقراره كمفهوم نقدي، »ويضاف إلى ذلك نظرا لكثرة المصطلحات الواردة إلى جانبه        

ا يلاحظ على مفهوم ، فمم  1«استغلاله لأهداف إجرائية منهجيةومحاولة كل  حقل من حقول المعرفة 
الن ص، ات ساعه وخروجه عن دائرة الكتابة والأدب ليتجاوزها إلى الأنساق الت واصلية الأخرى. ومحاولة 

رورة هو الن ص الن ص في المفهوم الحديث، ليس بالض  »وصف كل  الممارسات الإنسانية الأخرى فا 
، ، والش ريط الس ينمائي نص  ، والل وحة الز يتية نص  تداول، بل إن  الإيقاع الموسيقي نص  الأدبي بالمفهوم الم

 .2...«مثيلي نص  والمشهد الت  
ثم   ص بهذا هو نسق تواصلي، وأحد مكو نات الث قافة المختلفة والمتشع بة، فهو يتشك ل بها.فالن    

ذلك المرتبط بالكتابة، ليظهر بمفهوم جديد سته ص يساهم في بنائها، فاندثر بذلك المفهوم القديم للن  
واصل، أطلق مصطلح الن ص. لكن ق الت  ه حيثما تحق  ل نصا؛ً بمعنى أن  نسق تواصلي يمث   مولية. فكل  الش  

مولي والمفهوم العام للن ص. يفتقر إلى تحديد الأسس الفارقة بين تلك الأنساق ابع الش  هذا الط  
عقل أن يطلق اسم واحد على مولية شيئاً واحداً، فلا ي  هذه الش  واصلية. التي تصبح بموجب الت  

ها. فمن المعروف أن  أي علم من العلوم هو ها وكذلك م تلقي  يات مختلفة شكلًا ومحتواً. وطرق تلقي  مسم  

                                                           
 .46، ص.سيمائية الد ال بنية المعنى إلىة الن ص، من حسين خمري: نظري  - 1
 .46-45المرجع نفسه، ص.- 2
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ة. وعلم الن ص كغيره من العلوم حاول الباحثون فيه تجاوز فكرة أن  الجملة تضافر جهود وبحوث مستمر  
جزء من كل  متّابط ومتماسك هو  -الجملة–حليل الل ساني، بل هي وحدة قابلة للت  هي أكبّ 

غويين ظل  قائماً حول حقيقة هذا الن ص، يقول أحد الباحثين عن ختلاف بين الل  )الن ص(. غير أن  الا
مجتمع  رة التي تقوم عليها الحياة الاجتماعية، إذ لا يمكن تصو  يعد  أحد المرتكزات الأساسي  » الن ص:

عامل مع ن الت  منسجم ومتماسك دون نصوص تنظ م مختلف مؤس ساته، وتضبط قوانين اشتغالها، وتقن  
 .1«ستقرارأفرادها بما يضمن لها الث بات والا

أن تكون  صوص حياة الأفراد والجماعات داخل مجتمع لغوي متجانس، لابد  ولكي تنظ م هذه الن    
ة تكفل لهذا من ظواهر ووسائل لغوي   لابد  » يتم ذلك ة بها. وحتّ  ي الوظيفة الخاص   تؤد  متماسكة حتّ  

بط، الإحالة...( أو بعبارة أخرى دراسة مختلف العلاقات بين الن ص ترابطه وانسجامه )أدوات، الر  
ظر إلى مدى انتظام هذه العلاقات في نصوص متشابهة، هذا بالإضافة إلى بعض الظواهر الجمل، والن  

 .2«درسها ونجد لها تفسيراً إلا  على مستوى الن صنغوية الأخرى التي لا يمكن أن الل  
ّصطلاحي:عريفّالاالتّ 3--3

ظرية والمنهاجية المختلفة، ة والن  وجهات المعرفي  د الت  دت مفاهيم الن ص بتعد  صطلاح، تعد  وفي الاّّّّّّّّ
صور، والغاية من دراسته؛ الت   ختلافاختلاف حول ماهية الن ص يكمن أساسا في وعليه فإن الا

عريفات ختلفت الت  اد ويتبلور وفق تلك الخلفيات، وعليه فحدود الن ص ونظريته، ومفهومه يتجس  
ختلاف اباين وذلك راجع إلى إختلاف ثقافة الباحثين و ص لتصل إلى حد  الت  صطلاحية للن  الا

ختلاف اثم ة »طلح الجملة إذ  خلفياتهم المعرفية، حيث نجد منهم من يرى أن  مصطلح الن ص كمص
اهات في تعريف الن ص إلى حد  الت ناقض أحيانا والإبهام أحيانا أخرى، فلا يوجد شديد بين الا تج 

 .3«عتّف به من قِّب لِّ عدد مقبول من الباحثينتعريف م  
نرك ز داخل » ( أن  كلمة نص تعني الن سيج وعلينا أن Roland Barth-رولان بارث)يرى         
سيج على الفكرة الت وليدية التي يت خذها الن ص لنفسه وينشغل بها من خلال تشبيك دائم، وإن  هذا الن  

                                                           
 .13م، ص.2008ختلاف، الجزائر، لن ص ومجالات تطبيقه، منشورات الامحمد الأخضر الصبيحي: مدخل إلى علم ا- 1
 .06، ص.نفسهالمرجع - 2
 .101اهات، ص.تج  لاص، المفاهيم وايري: علم لغة الن  سعيد حسن بح- 3
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ا عنكبوت تذوب في نفسها في الإفرازات  الذ ات إذ تكون ضائعة في هذا الن سيج تنحل  فيه كما لو أنّ 
صل بين الن ص والقارئ؛ ، فالن ص عند بارث هو نتيجة حتمية لذلك الت فاعل الحا1«البانية لنسيجها

فاعل فيها يكون ة الت  بمعنى أن  الن ص هو عبارة عن مستويّت متشابكة أو هو عبارة عن ممارسة دلالي  
. كما فر ق هذا الباحث بين الن ص مطلقاً والعمل أو الأثر الأدبي، فهو يرى ـــم نبين القارئ والن ص ال ت ج 

تاجاً كاملًا متكاملا؛ً فهو يستطيع شغل حي ز محسوس العمل الأدبي يختلف عن الن ص بكونه ن»أن  
اذه مكانا له فوق رفوف المكتبة مثلًا. في حين أن  الن ص هو حقل منهجي... فالعمل الأدبي  باتخ 

 .2«يم  س ك  باليد، في حين أن  الن ص لا يوجد إلا  في الل غة
لمة واحدة، كما قد يكون رواية وانطلاقا من ذلك فالن ص قد يكون جملة، كما قد يكون ك         

( L.Hjlmslev-هيلمسلف)ا وأم   (تودوروف)و (ديكرو)تتكو ن من عد ة أجزاء حسب رأي 
كل  ملفوظ منطوق أو مكتوب، طويل أو قصير،   -الن ص–فيستعمل كلمة نص بمفهوم أوسع. فهو 

د بطول ولا قصر، ص والخطاب في كف ة واحدة، وهو عنده لا يتقي  قديم أو جديد. فالباحث يضع الن  
( إلى القول: بأن  الن ص هو Brinker-برينكر)واية. ويذهب الي تتساوى الكلمة الواحدة بالر  وبالت  

الي ات أو تتابع متّابط من الجمل. وهذا يعني أن  الجملة تشك ل جزءاً من الن ص وبالت  عبارة عن متتالي  
شك ل بنية كبّى شاملة تتكو ن من جمل متّابطة . كما يعني هذا أن  الن ص ي3ة نسبي افهي وحدة مستقل  

حليل الل غوي هي بمثابة أبنية أو بنيات صغرى ويمكن أن تكون بدورها بنية كبّى. ففي كتابه )الت  
( يشير )برينكر  غوي الذي يتكئ ظام الل  ص أحدها يقوم على الن  ( إلى مفهومين للن  Brinkerللنص 

ة الت واصل. ثم  ي دمج حويلي. والث اني يقوم على أساس نظري  الت وليدي الت  غة البنيوي، والن حو على علم الل  
بين المفهومين ليصل إلى أن  الن ص عبارة عن وحدة لغوية تواصلية، وتكون بنية الن ص على أساس 

حوية الد لالية( بين ماسك الن حوي )العلاقات الن  حوي من جهة، حيث يدرس الت  مستوى الوصف الن  
ص بين بط الإدراكي الذي ينشئه الن  أخرى على مستوى الر   جهة ص. ومنتتالية في الن  الجمل الم

                                                           
 .104م، ص.2002، 02رولان بارث: لذ ة الن ص، تر. منذر عياشي، مركز الإنماء الحضاري، دمشق، ط. - 1
 .140م، ص.2010دبي، دار هومة، الجزائر، ص الأعبد الملك مرتاض: نظرية الن  - 2
 .103سعيد حسن بحيري: علم لغة الن ص، ص.- 3
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بّز ة، ت  ة أصلي  علامة لغوي  »( فيرى أن  الن ص عبارة عن P.Hartman-. أم ا )هارتمان1مضامين جملية
؛ فالن ص عند ية الس يميائية للن  . وهنا تبّز الخاص  2«يميائيصالي والس  الجانب الات   عبارة  (انهارتم)ص 

 صالي والآخر سيميائي.عن علامة لغوية ذات بعدين أحدها ات  
صالية وحدة الموضوع، فالن ص عنده ( إلى الوظيفة الات  S.J.Schmidt-ويضيف )سيت        

ه لكي يفهم ( فيرى بأن  H.Weinrich-صالي. وأم ا )فاينريش موضوعه محد د من خلال الحدث الات  
ف عناصره إلى بعضها بعضاً، بحيث يكون الن ص كلا  متّابطاً، وأن  فهمه يتوق  فضي الكل  لابد  أن ت  
ص أد ى ذلك إلى عدم الوضوح لأن  كل  عناصره ي كم ل صلت أجزاء الن  ابط، فإذا ف  على هذا التّ  

ثم  يضيف ية والت ماسك الد لالي للن ص. بعضها البعض؛ مرك زاً ــــ فاينريش ـــــ على ما يسم يه الوحدة الكل  
ية )الت ناص( ويبين  أن  الن ص مرك ب من عد ة نصوص، ليصل إلى المعادلة ( خاص  Dressler-)دريسلر
 الآتية:

T=S (+K+T) [ ،T ،نص =S ،جملة =K.]حيث تتقاطع أقوال عديدة في فضاء  = رابط
الن ص وتتم  عملية الاستبدال من نصوص مختلفة

 ( نظر إلى هذهL.Lotman-. لكن )لوتمان3
ا تفتقر إلى الد قة والت    ة مكو نات هي: كئ على عد  حديد، فالن ص عنده يت  الإسهامات على أنّ 

عبير في مقابل اللا تعبير يجبّنا على أن نعتبّ الن ص ل في علاقات محد دة...والت  الن ص يتمث   الت عبير:»
هيرة التي تضع ( الش  De.Soussure -تحقيقا لنظام وتجسيداً ماد يّ له، وطبقا لثنائية )دي سوسير

 نفيذي.الكلام في مقابل الل غة، فإن  الن ص ينتمي دائماً إلى مجال الكلام الت  
ة أو وثيقة أو أن يكون قصيدة... جزئة، كأن يكون قص  إن  الن ص يحمل دلالة غير قابلة للت  الت حديد:ّ

ولهذا فإن  نقل سة من نص  إلى صوص بمجموعة من الس مات، من هذه الن   نص   والقارئ يعرف كل  
ا هو وسيلة جوهرية لتكوين دلالات جديدة.  آخر فإنم 

                                                           
سة المختار المفاهيم الأساسية والمناهج، تر. سعيد حسن بحيري، مؤس  حليل الل غوي للن ص، مدخل إلى كلاوس برينكر: الت    -1
 .31 -11م، ص.2005شر والت وزيع، القاهرة، للن  
 .107نقلا عن: سعيد حسن بحيري: علم لغة الن ص، ص.-2
 .111-108، ص.نفسهالمرجع -3
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( من مجموعة علامات تقع بين حد ين Séquence-ل مجر د )متواليةالن ص لا يمث  ةّالبنيوية:ّالخاصيّ 
للن ص، نظيم الد اخلي الذي يحيله إلى مستوى متّاكب أفقي ا في كل  بنيوي موح د لازم فاصلين، فالت  

ية ية ترتبط بقو ة بخاص  فبّوز البنية شرط أساسي لتكوين الن ص...ومن الواضح أن  هذه الخاص  
افض الر   (هلمسلف)تتعارض مع رأي  (لوتمان). والواضح أن  الخاصية البنيوية عند 1«الت حديد

 نّاية.كيب الأفقي من جهة ثانية، فالن ص عنده لا تحكمه بداية ولا حديد من جهة وللتّ  للت  
( أن  الن ص عبارة عن مسرح لكثير من الممارسات Julia Kristiva-ترى )جوليا كريستيفا

وهو عملية إنتاجية ، يميولوجية، وبهذا فهو جهاز عبّ لغويجتماعية والس  ياسية والاالإيديولوجية والس  
ة ومتباينة  الممارسات. وبهذا فالن ص ليس نظاما  مغلقا، ولكن ه يضم بين طي اته دلالات لكل   متغير 

ص هاية للن  كريستيفا تنفي فكرة البداية والن    . فنجد هنا أن  2ةجتماعي  اة و ة وإيديولوجي  ضمن أ ط رٍ سياسي  
نطلاقاً من الممارسات التي يضم ها بين ا؛ فالن ص مفتوح على قراءات كثيرة (هلمسليف)على غرار 

 طي اته كونه جهاز عبّ لغوي.
ة تمي ز الن ص يعمل على تفجير سطح الل غة...إن ه ممارسة لغوي   «ليا كريستيفا(:كما تقول )جو           

في  )بارث(ولما  كانت الل غة هي مادة الن ص الأدبي يقول  .Non- texte»3الن ص عن اللا نص 
إن ه نسيج الد لائل والعلامات التي تشك ل العمل الأدبي. ما دام الن ص هو ما »حديثه عن الن ص: 

تثمره الل غة، وما دامت الل غة ينبغي أن تح  ار ب داخل الل غة، لا عن طريق الت بليغ الذي تشك ل هي أداة 
ا بفعل الد ور الذي تقوم به الكلمات، والتي تشك ل هي م اً أو  ــــــسرحه. سي ان أن أقول إذن أدبله، وإنم 

 .4«كتابة أو نص ا

                                                           
م، ص. 2004اب الل بناني، بيروت، ص، دار الكتاب المصري، القاهرة، ودار الكتصلاح فضل: بلاغة الخطاب وعلم الن  -1

274- 275. 
 م.1994أمينة بلعلى: نظرية الن ص عند جوليا كريستيفا، ملتقى علم الن ص، الجزائر، نوفمبّ، -2
منشورات  ، الد ار العربية للعلوم ناشرون، بيروت، لبنان،01حسين خمري: نظرية الن ص، من بنية المعنى إلى سيميائية الد ال، ط. -3
 .43م، ص.2007ختلاف، الجزائر، الا
، دار توبقال للن شر، 02اح كليطو، ط. لام بن عبد العالي، تقديم: عبد الفت  عبد الس   .رولان بارث: درس السيميولوجيا، تر-4

 .14م، ص. 1993، 03م، ط. 1986ار البيضاء، المغرب، بلغدير، الد  
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إبداع الل غة بواسطة الل غة، لكن هذه الالتفاتة، بقدر ما أضاءت جانبا من  -إذن-فالن ص          
جوانب الن ص، نلمح فيها تغييبا للحدود، حيث جمع )بارث( مسم يات عديدة، كالإيقاع الموسيقي، 

سم واحد هو الن ص، ليقر ر بعد ذلك، أن  الن ص هو الأدب وهو الكتابة، اتحت ، مثلا والل وحة الز يتية
 فتتماهى بذلك الأشياء، وتم حى الحدود الفاصلة بينهما.

هكذا يقتّب رأي )جوليا كريستيفا(، من رأي )رولان بارث(، فالن ص عندها طريقة خاص ة،   
بذلك عن المدلول المعجمي للد ال، إلى المعنى الذي لا متمي زة في الكتابة، وانتقاء نوعي لل غة، لينحرف 

 إليه؛ أي يخرج من الد لالة إلى الت دليل. -يحيل –ن داخل الن ص، بل يشير مكي
ولا تتوق ف )جوليا كريستيفا( عند هذا الحد ، بل تذهب إلى أبعد من ذلك، ليتحو ل الن ص   

لس ياسةالأدبي إلى خطاب يختّق وجه العلم والإيديولوجيا وا
1. 

ّمفهومّالن صية:ّ-4
يقوم مفهوم الن صية عند الباحثين في مجال لسانيات الن ص على أساس مفهوم الن ص بمختلف ّ ّّّّ

مجموعة معايير  -الن صية–ية تطلق عليه كونه نص ا، فتمي زه عم ا ليس نص ا، فهي جوانبه، فهي خاص  

مبحث في لسانيات الن ص، وقد خص ت الن ص بالد راسة من  تحد ده طالما كان كذلك. والن صية أهم  

ويكون ذلك برصد العناصر  (نص)طلق عليه لفظ نسمعه، و نبنية مجر دة تتول د بها جميع ما »حيث هو 

. وفي سبيل أن يكون 2«صوص المنجزة مهما كانت مقاماتها وتواريخها ومضامينهاالقار ة في جميع الن  

نص  نص ية يجب أن يعتمد على مجموعة من الوسائل الل غوية التي تخلق الن صية؛ بحيث تساهم  لكل  

 (هاليداي وحسن رقية)حه كل  من املة، حسب ما يوض  هذه الوسائل في وحدة الن ص الش  

(Halliday Michael & Hasan Ruquaiya  وهذه المعايير هي خصائص معي ،) نة، تمي ز

                                                           
 .13م، ص.1991ار البيضاء، المغرب، دار توبقال للن شر، الد  ، 01اهي، ط.فريد الز  .جوليا كريستيفا: علم الن ص، تر-1
 .18م، ص.1993قافي العربي، بيروت، ناد: نسيج الن ص، بحث في ما يكون به الملفوظ نصاً، المركز الث  الأزهر الز  -2



 الخطابّالأدبيّالس اخرّ)تصو راتّوّمفاهيم(                                 ّّّالفصلّالث الث
 

178 
 

ا، وتتنافى والن صية إذا تنافت هذه المعايير من المقطع الل غوي أو المتتالية الجملية، الن صوص بتوافرها فيه

 .1وفيما يأتي المخطط الذي اقتّحه الباحثان

 زةخصائص ممي                                     
 معايير ن صية                                      

ّ
                                      

 لا                                     
 لا                                             

ول والقصر، فما دامت ظر عن الط  الن   ة بغض  وحدة دلالي   (ةهالدي وحسن رقي  )ص عند فالن          
فهي مشروع لإيجاد الن صوص أم ا الن صية عند )دي بوجراند ودريسلر(،  صية قد توف رت فهو نص.الن  

الن ص والخطاب ـــــــ)كما جاءت في كتاب )جراند( الموسوم ب  2واستعمالها، وهي سبعة معايير
 .3(والإجراء

                                                           
م، 2006رب، ــــــــالمغ ار البيضاء،قافي العربي، الد  ات الن ص مدخل إلى انسجام الخطاب، المركز الث  ابي: لساني  محمد خط  - 1
 .13-12ص.

طبيق دراسة تطبيقية على ظرية والت  صي بين الن  غة الن  ي: علم الل  ق  فصبحي إبراهيم ال المرجع نفسه، الص فحة نفسها، ينظر كذلك:-1
 م.2000ه/ 1431، 01شر، القاهرة، ط.باعة والن  دار قباء للط    ،01ية(، ج.ور المك  )الس  
 م.1997ركة المصرية العالمية، لونجمان، لغة الن ص: المفاهيم والاتجاهات، الش  سعيد حسن بحيري: علم -
 .09-08جمة، جامعة الجزائر )محاضرة(، ص.صوص ماهي؟ معهد التّ  ات الن  مختار محمصاجي: لساني  -
 وما بعدها. 125ص.، م1990، 02قافي العربي، المغرب، ط.إنجاز(، المركز الث   ص )تنظير ومحمد مفتاح: ديناميكية الن  -

 

ص والخطاب والإجراء، تر.تم ام حس ان، عالم الكتب، بعة ينظر: روبرت دي بوجراند: الن  وسع أكثر في شرح هذه المعايير الس  للت  -2
 . 105-103م، ص.1998القاهرة، 

1ع لغوي مقط  

 المرسل

2مقطع لغوي   لا نص جمل غير متّابطة 

 نص كل  موح د
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 (   Intentionality) القصد.-3(Cohérenceنسجام)الا.-2(Cohésionالإت ساق)1-
( Informatinityالإخبارية)-6(Situationalityالموقفية)5-.(Acceptabillityالمقبولية)-4
 (.Intertextualityالت ناص)-7

بعة التي اقتّحها الباحثان )دي بوجراند ودريسلر( لتجديد فمثلما رأينا فيما سبق تلك هي المعايير الس  
صوص. جاء صية للن  صالية والن  نح بموجبه صفة الات  تم  نصية الن ص واعتبّا هذه المعايير شرطاً أساسياً 

 .1 (1980ص، مة في لسانيات الن  المعايير في كتابهما: )مقد  تفصيل تلك 
                                                           

الا( ت ساقCohésion  ترجم تم :) واعتمد «سقيابط الن  التّ  »واعتمد مختار محمصاجي « بكالس  »ام حسان هذا المصطلح إلى ،
 «.كليابط الش  التّ  »وصبحي إبراهيم الفقي اعتمد « ساقت  الا»ابي عربه ومحمد الخط  « لانسجاما»بشير أبرير 

الا( نسجامCohérence  عر :) ابط الفكريالتّ  »ومختار محمصاجي إلى « الحبك»ب تمام حسان هذا المصطلح إلى »
ابط التّ  »وبشير إبرير « لاليماسك الد  الت  »، وسعيد حسن بحيري كذلك اعتمد «لاليالد   ماسكالت  »وصبحي إبراهيم الفقي اعتمد 

 «.الفكري
  قافي ، المركز الث  «الخطاب انسجامص، مدخل إلى لسانيات الن  »لقد حاول محمد الخطابي دمج هذه المقتّحات في كتابه

ا اختلف منها ما رآه مناسبا؛ً جامعاً في ما تشابه منها إلى بعضه البعض، وانتقى مم   م، فضم  2006ار البيضاء، المغرب، العربي، الد  
 ذلك بين الآراء الغربية والآراء العربية.
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ّمنّالجملةّإلىّالن ص:5ّ-
ة ب الذي ينطوي على فكرة تام  ا المرك  تعد  الجملة الحجر الأساس في الد راسات الن حوية لأنّ  ّّّّّّّ

كوحدة أساسية، بل  جهة صوب الجملة  ت الأنظار مت  عبير عن أفكاره. لهذا ظل  م للت  يلجأ إليها المتكل  
 كأكبّ وحدة قابلة للوصف ليس عند الباحثين العرب فحسب بل والغربيين كذلك.

نظر إليها مطلقاً ات كانت الجملة هي التي ي  يإن ه إلى منتصف الست ين يمكن القول بشكل عام  »و       
ا الوحدة الأساسية في علم الل غة وأكبّ ما يحيط به، وهي من ثم   وحدة قابلة للد راسة  على أنّ 

ظر إلى ها ليست أكبّ وحدة لغوية. وبالن  . فقد تكون الجملة هي أكبّ وحدة نحوية، لكن  1«الل غوية
ا لم تخرج عن المحاور الآتية:الد راسات التي سبقت ظهور لساني    ات الن ص نجد أنّ 

 ناته المباشرة.ناتها وأبعادها، بالاعتماد على مفهوم الإسناد ومكو  تعريف الجملة ومكو  -»
بات: اسي وفعلي ووصفي وظرفي تحليل الجملة والوقوف على عناصرها وما تشتمل عليه من مرك  -

 وغيرها.
 بط بين عناصر الجملة.بيان الر  -

 كيب.مييز بينها من حيث البساطة والتّ  وصف بنية الجمل والت  -

 .2«ةة وتعجبي  ة واستفهامي  تحديد وظائف مختلف الجمل من تقريري  -

ولهذه الأسباب ظهرت نداءات تدعو إلى تجاوز مستوى الجملة، التي لم تعد كافية لدراسة جميع الأبنية 
ا متّابطاً، وهذا ما يبدو الل غوية؛ والكلام لا يمكن أن يكون في صورة كلمات أو جمل بل يكون نص  

ا تتطل ب علم الن  » صوص الن   رح كل  صوص الذي يجب أن يكون قادراً على وصف أو شمعقولًا أنّ 
                                                                                                                                                                                     

(: مدخل إلى علم الل غة الن صي، تر. فالح بن شبيب العجمي، Wolfgang & Vichwerger-فولفجانح وفيهفيجر)-1 
 . 19م، ص.1996شر العلمي والمطابع، الر يّض، جامعة الملك سعود للن  

  .69-68ص ومجالات تطبيقه، ص. بيحي: مدخل إلى علم الن  محمد الأخضر الص  -2
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صوص أو أنماط الن ص. وهكذا يمكن لنحو الن ص أن يشخ ص العلاقات والعلاقات الفارقة بين هذه الن  
المستوى المعجمي والمستوى الن حوي والد لالي، لأن  الن ص  في لةالتي تكون في ما وراء الجملة، والمتمث  
لها الن ص لالية التي يشك  دة للوحدة الد   حيث تكون الجملة مجس  وحدة دلالية خاضعة إلى سياق معين  

. غير أن  هذه الآراء وعلى كثرتها، لم تجزم 1«ر علاقة الن ص بالجملةصالي ما، وهو ما يفس  في موقف ات  
ا ت  حليل الجملي كل  بأن  الت حليل الن صي قد تخل ى عن الت     .ية الن صتجاوز الجملة للوصول إلى نص   يا، وإنم 

بيان الفروق الجوهرية بين الجملة والن ص، التي ( De.Beaugrande-ي بوجراندد)حاول          
إن  الن ص نظام فع ال على حين نجد الجمل -1 «ملي:ـــــــج  حليل اللأجلها كانت الد عوة إلى تجاوز الت  

 فتّاضي.اعناصر من نظام 
ه أن ي عرف ص فحق  ا الن  د على مستوى الن حو فحسب، وأم  الجملة كيان قواعدي خالص يتحد  -2

 تبعاً للمعايير الكاملة للن صية.   
ل ب عليها غتم  التيإن  قيود القواعد المفروضة على البنية الت جريدية للجملة في الن ص يمكن أن -3

 بواسطة الاهتمام بتحفيزات تعتمد على سياق الموقف.
جملة  ا...فالحكم بأن  تركيباً ما يعد  ا ثنائي  الت مييز بين ما يطابق القواعد، وما لا يطابقها تمييزاً تقابلي  -4
ا فلا يتم  مييز بين ما يعد  نص  حوية. أما الت  كيب بالأنماط التي تسمح بها القواعد الن  بمقارنة هذا التّ   يتم  

دة لا بحسب تقابل بحسب درجة معق   ص مقبولًا أو غير مقبول يتم  بمثل هذه المقارنة الآلية، فكون الن  
 ثنائي.

عات والمعارف، وق  صل بموقف يكون فيه، تتفاعل فيه مجموعة من المرتكزات والت  بغي للن ص أن يت  ين-5
 كيب الد اخلي للن ص فهو سياق البنية.ى سياق الموقف. وأم ا التّ  اسعة تسم  وهذه البيئة الش  

ص موز، إن  الن  رفية أو الر  نة من الوحدات الص  ص بزعم أن ه مجر د صورة مكو  ظر إلى الن  لا يمكن الن  -6
امعين إلى أن يبنوا عليه علاقات من أنواع نتج نصا ويوج ه الس  تجلٍ  لعمل إنساني ينوي به شخص أن ي  

                                                           
م، 2006 د.ط، ة للكتاب، القاهرة،ة ولسانيات الن صية، الهيئة المصرية العام  البديع بين البلاغة العربي   :المجيدجميل عبد - 1
 .68ص.
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ا ت   ستعمل مختلفة...وليست الجملة عملاً، وبهذا كانت ذات أثر محدود في المواقف الإنسانية لأنّ 
 حوية.لتعريف الن اس كيفية بناء العلاقات الن  

ص ة والحالة الانفعالية والحالة الاجتماعية...ومستعملي الن  من الحالات، فالحالة المعلومي   الن ص توالٍ -7
ص، وفهمه في صورة توالٍ من الوقائع. وفي المقابل يجري ص...ويأتي إنتاج الن  غيير بواسطة الن  رضة للت  ع  
 ظر إلى الجمل بوصفها عناصر من نظام ثابت متزامن.الن  
ا تنطبق على الجمل. فالوعي الاجتماعي صوص أكثر مم  ماعية تنطبق على الن  الأعراف الاجت إن  -8

 حوية.ينطبق على الوقائع لا على أنظمة القواعد الن  
 صوص منها بالجمل.العوامل الن فسية أوثق علاقة بالن  -9

 .1«صوص تشير إلى نصوص أخرى بطريقة تختلف عن اقتضاء الجمل لغيرها من الجملإن  الن  -10
لم تعد مكتفية بذاتها، بل قد لا تحتاج إلى جمل سابقة وأخرى  (دي بوجراند)فالجملة في نظر      

ص الذي ي ـع دُّ كلا  متفاعلًا، وحداته لا تقبل الت جزئة. لاحقة كي تتضح دلالاتها، على خلاف الن  
ق بين نوعين من ا. يفر  ، بحث فيما يكون به الملفوظ نص  (صنسيج الن  )د في كتابه: ناونجد الأزهر الز  

الجمل، حيث توجد جمل نظام والمقصود منها شكل الجمل المجر د الذي يول د جميع الجمل الممكنة 
ية وهي الجمل المنجزة فعلًا في المقام حيث تتوف ر ملابسات لا يمكن المقبولة في نحو لغة ما؛ وجمل نص  

 .2حصرها، ويقوم عليها الفهم والإفهام
اطبين يتعاملون بالن صوص لا بالجمل المعزولة من جهة، ومن جهة أخرى فإن  دلالة المتخ وبما أن         
ابقة والجملة اللا حقة، فهذا يعني أن  هناك فراغاً في ف على الجملة الس  تتوق   -صفي الن  -الجملة 

 من البحث عن البديل فكان حليل الن صي. ونتيجة لهذا القصور كان لابد  حليل الجملي غير الت  الت  
 الن ص والخطاب.

ما مقياساً ت ساق على اعتبار أنّ  نسجام والالاسانيين في أبحاثهم على معياري از الكثير من الل  يرك        
مثلما يرى )هاليداي ورقية حسن( أن  الن ص  -الكلام–لمقبولية الكلام، وإضفاء صفة الن صية عليه 

ابط قوام يشك ل كلا  واحداً فالتّ   -طولهمنطوق أو مكتوب وأيّ  كان -يشير إلى أن  أي  مقطع »
                                                           

 .94-89بوجراند: الن ص والخطاب والإجراء، ص. روبرت دي -1
 وما بعدها. 15الأزهر الز ناد: نسيج الن ص، بحث فيما يكون به الملفوظ نص ا، ص.-2
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ابط من الإجراءات، ما يكون  الن ص، أو هو على الأقل شرط أو ل ليكون الكلام نص ا...ويقتضي التّ 
 -عالم الن ص)ا بعضه على بعض نحويًّ، وما يكون به مبني  ( Surface texte-ظاهر الن ص)به 

textuel world)   ومن ثم  يكون الن ص مسبوكاً محبوكاً، ولكلا  ا،مبنيا بعضه على بعض دلالي
ابطين معياران: الس بك )  .Cohérence)1( والحبك )Cohésionالتّ 

قت فيهما ، إذا تحق  لا يرى )هاليداي( في هذا الن ص فرق بين المنطوق والمكتوب، فكلاها نص          
نظر تعل ق الأجزاء بعضها ببعض، ولا ي  روط التي يراها مناسبة، بحيث يكون الكلام مت حدا؛ً أي أن تالش  

نظر إليها من جهة اشتغالها متساندة لإعطاء هذا البناء صورة متناسقة، فيظهر كلا  إليها منفصلة، بل ي  
 ابط، وأدوات الر بط في مستوييه الن حوي والد لالي.ولي عناية فائقة بالتّ  . وهذا ما يجعله ي   موح داً 
ابط والاختيار، في سبيل تحقيق الت  كما لا تخفى أهية هذا     واصل عن طريق الت ماسك التّ 

والانسجام. وقد كانت غاية الت واصل بدورها قاعدة لبعض الت عريفات التي عرفها الن ص. فبعدما كان 
فنجد )فان ديك(  ته.س عت دائرة البحث، لتتجاوز ذلك إلى تداولي  في ذاته، و   -الن ص–مح ط الاهتمام 

ق نص ية الن ص بالقارئ، وعلاقته بالعالم، أو لنقل مصير الن ص بعد تجس ده واستقلاليته عن مثلًا، يعل  
صاحبه، حيث لم يكتف بالمستوى الص وري والد لالي للعبارات، بل أراد أن يتطر ق إضافة إلى ذلك إلى 

تقصاء البحث ص والس ياق، اسالن  )مستوى فعل الكلام، أو الن ص في سياقه الت واصلي وذلك في كتابه 
ظري للعبارات على المستويين الص وري والد لالي، البناء الن  »، حيث يقول:(في الخطاب الد لالي والت داولي

، أعني فعل الكلام هذا المستوى،  (، ويدخل )فان ديك2«ينبغي أن ي كم ل وي ـت م م  بالمستوى الث الث 
ظر إلى الس ياق الت واصلي، وهو قتضى الحال، بالن  وذلك لمعرفة مدى مقبولية العبارة، ومناسبة تركيبها لم

                                                           
قافة والفنون والآداب، ة عالم الفكر، المجلس الوطني للث  قدية، مجل  جميل عبد المجيد حسين: علم الن ص، أسسه المعرفية وتجل ياته الن  -1

 -228يول: تحليل الخطاب، ص. .وجبراون  .وينظر: ج 15، ص.02، ع.32م، مج. 2003أكتوبر، ديسمبّ الكويت، 
229. 

  طلقه الحاتمي على القصيدة في تشبيهه لها بالكائن الحي ذكر ذلك، ابن رشيق: عبير )كلا  موح داً( بالمصطلح الذي ي  يذكر نا هذا الت
م. 2000ه، 1420، مكتبة الخانجي، القاهرة، مصر، 01بوي: عبد الواحد شعلان، ط.الن  .عر ونقده، تحالعمدة في صناعة الش  

 .127، ص.02مج. 
ط، .الن ص والس ياق، استقصاء البحث في الخطاب الد لالي والت داولي. تر. عبد القادر قنيني، د(:  (Van Dykeفان ديك -2

 .18م، ص.2000رق، بيروت، لبنان، إفريقيا الش  
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ا استعمل  (الن ص)بالإضافة إلى هذا. يرى أن  اصطلاح  ليفيد الص ياغة الن ظرية المجر دة المتضم نة لما »إنم 
 .1«يسم ى عادة الخطاب

بين  ويكون ذلك المستوى الت داولي للن ص الذي ع ني به )فان ديك(، قد سب ب وقوع تداخل         
الجانب، انطلاقا من  هذا ابقة التي ألغتمصطلحي الن ص والخطاب عنده، فبعد أن تجاوز المناهج الس  

ي إلى اختفاء الن ص، ليحل  محل ه حاجة الن ص إلى مستوى فعل الكلام، نجد أن  تحقُّق هذا الأخير يؤد  
 -ص والخطاب، فيكون الن صالخطاب. غير أن  هذا الت داخل الحاصل، لا يمنع ظهور الفارق بين الن  

 البنية المجر دة الن ظرية، ويكون الخطاب الوضعية المتحق قة أثناء الت واصل. -تبعا لوجهة نظره
 من ثلاث زوايّ نظر: (الن ص/الخطاب)وبهذا يكون )فان ديك( قد أخذ 

 زاوية الحدس، زاوية توالي الجمل، وزاوية أفعال الكلام.           
وحدة منسجمة، تحصره قواعد الل غة، ويفوقها إبداعاً  (الخطاب/الن ص)ولى، عد  ففي الز اوية الأ

أم ا الز اوية الث انية، فالن ص فيها متوالية من الجمل، يحكمها نحو الن ص والس ببية  )مكتوب أم شفوي(.
 .2نسجام(، والبنيات الد لالية الكبّى والعليا)الت حالف/الا

الث الثة، من جهة أفعال الكلام، يرى من خلالها )فان دايك( أن  الن ص ذو قيمة في حين كانت الز اوية 
ابط )ق الالب والإخبار. وتحق  تداولية، تنشئها متتالية من أفعال الط   ( Cohérenceنسجام والتّ 

. هكذا إذن يكون )فان ديك( قد ألم  بالن ص، من حيث البنية 3ةفيكون الن ص بذلك ظاهرة ثقافي  
اني في العملية الت واصلية، ية، وشروط تحق قه كالانسجام والت عالق، مضيفاً إلى ذلك، الط رف الث  الد اخل

                                                           
 .19، ص.الس ابقالمرجع -1
ا (: يقصد بها )فان ديك( ترابط المضمون بالخطاب، والبنية الكل ية هي تمثيل دلالي، إم  Macro structureالبنية الكبّى )-2

ة ما، أو لمجموعة من القضايّ، أو لخطاب بأكمله، وأحد الوظائف المعرفية لها ترتيب أعقد المعلومات الد لالية عند كل  تداول، لقضي  
ان، باعة، عم  وزيع والط  شر والت  ، دار المسيرة للن  01وفيما تقوم به الذ اكرة، ينظر: إبراهيم خليل: في الل سانيات ونحو الن ص، ط.

. وفان ديك: الن ص 44ابي: لسانيات الن ص، مدخل إلى انسجام الخطاب، ص.، ومحمد الخط  245م، ص.2007الأردن، 
 .221-185والس ياق، ص.

 .221ياق، ص.ن ص والس  فان ديك: ال-3
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ي الن ص نقطة أضاءها عوة إلى الاهتمام به، فكان تلق  الذي أهلته البنيوية، ثم  قام المنادون بها، بالد  
 )فان ديك(.

هتمام مشتغلين آخرين بالن ص، من بينهم، ا ظر هذه، ينصب  وفي هذا المعنى تحديداً، وزاوية الن         
سجيل مصطلح فني  يدل  على الت  »ف كل منهما الن ص بأن ه )جيليان براون( و )جورج يول(، حيث عر  

م كأن ه خطاب صادر عن متكل  »و  كما يرى الباحثان أن  قراءة نص   .1«فظي للحدث الت واصليالل  
واصل، . يربط الباحثان الن ص بالت حاور أو الت  2«ومةواحد، فستبدو هذه فقرة من الحوار غير مفه

ما لا يريّن فرقا ما بين صول الفهم، وكما هو واضح من الت عريف الأو  لحويجعلانه شرطا  ل، يبدو أنّ 
هتمام بالخطاب(. وفي هذا الر أي اواصل )الن ص والخطاب، واهتمامهما منص ب على الل غة أثناء الت  

تجل  لعمل »ص حيث يرى أن  الن ص (. في تعريفه الن  De.Beaugrande-تأييد لــــ )ديبّجراند
(Action( إنساني ينوي به شخص أن ينتج نص ا، ويوج ه )Oriente الس امعين به إلى أن يبنوا )

ة الحالات المعلومي  )( من Progression) ( من أنواع مختلفة، وهو توالٍ Relationsعليه علاقات )
( مرتبط بالأعراف Démotion-الانفعالية)و (،états de connaissance-المعرفية
 .3«جتماعية، والعوامل الن فسية، ونصوص أخرى مقارنة بالجملةالا

أي القصدية في إنتاج الن ص، وهذا لتحقيق الت أثير  4يضيف )دي بوجراند( إلى تداولية الن ص )الن ية(
لية الت واصلية، من خلال العلاقات والعمليات التي الكافي على المتلق ى لجعله بدوره طرفاً منتجاً في العم

ه  إليه، بل والت فاعل معه، لأن  الن   ص بالإضافة إلى كونه ذا محتوى معرفي يقوم بها، من أجل فهم ما و ج ِّ
 وحي بعلاقاته مع نصوص أخرى سابقة له )الت ناص(.إخباري، يحمل بين طي اته الانفعالات، كما ي  

 اتّالن ص:بينّالبلاغةّولسانيّ -6

                                                           
 .70 -60جيليان براون وجورج يول: تحليل الخطاب، ص.-1
 الص فحة نفسها.المرجع نفسه، -2
ان، الأردن، عالم ، جدارا للكتاب العالمي، عم  01أحمد مد اس: لسانيات الن ص، نحو منهج لتحليل الخطاب الش عري، ط.-3

 .13ص.م، 2007شر، أربد، الأردن، الكتب الحديث للن  
 وما بعدها. 103دي بوجراند: الن ص والخطاب والإجراء، ص.-4



 الخطابّالأدبيّالس اخرّ)تصو راتّوّمفاهيم(                                 ّّّالفصلّالث الث
 

186 
 

ا سابقة ّ         يرى كثير من الباحثين أن  لسانيات الن ص قد ارتكزت على البلاغة على أساس أنّ 
حليل والآليات. وبما أن  البلاغة تقوم بوصف ا عن علم الن ص، على الر غم من اختلافها في الت  تاريخي  
ات ذلك الذي ترمي إليه لساني   لها الهدف نفسه صوص، وتحديد مختلف وظائفها، فهذا يعني أن  الن  

صال؛ بمعنى ت  الن ص، إلا  أن  لفظ البلاغة يرتبط أكثر بالأسلوبية، وارتباطها بوسائل الإقناع ووظائف الا
البلاغة هي فن  الخطاب » قيل: ي والن ص، حتّ  البحث في العلاقة التي تربط بين المنتج والمتلق  

 .1«الجي د
ات الن ص، فالانتقال الباحثين إلى القول بأن  البلاغة قد مه دت للساني   وهذا ما دفع بالكثير من       
م والمخاطب في مجال تداولي، كيز على الل غة إلى الاهتمام بالكلام. والعلاقة التي تربط بين المتكل  من التّ  

، هو  رى هتمام البلاغيين كذلك. في حين نجد فريقا آخر يخالف هذا الر أي إذ ياووفق سياق معين 
فق مع لسانيات الن ص في المادة وتختلف معها في الموضوع والهدف. سعيد حسن بحيري أن  البلاغة تت  

ات الن ص، قد ذكر أن ه علم الذي يعتبّه الكثير من الباحثين المؤس س الحقيقي للساني   (فان دايك)و
 ر فيما بينها.ر وتتأث  ختصاصات. وأيّ  كان الر أي الص واب. فإن  العلوم تؤث  متداخل الا

 البعدّالت واصليّللن ص:ّ-7
لا نستطيع »هال منهم للأبعاد الأخرى، إذ اواصلي دون نظر الباحثون إلى الن ص في بعده الت       

يته الأولى جدت خاص  تناول الن ص من خلال وصفه بأن ه ذو وحدات كبّى أو جمل متوالية، إلا  إذا و  
الر أي الذي ذهب إليه الأزهر الز ناد، حيث رأى أن  بعض . وهو 2«ت صالوهي كونه وارد في الا

كل  الوحدات الل غوية ذات الوظيفة الت واصلية الواضحة التي »الباحثين يطلقون مصطلح الن ص على 
 .3«ر مضمون مفيد في الن ص( نسجام والت ماسك والإخبارية )توف  تحكمها جملة من المبادئ، منها الا

صالي أيضاً، حيث عمل ( بين مفهومي الن ص والحدث الات  S.Schmith-كما ربط )شميث  
رة ة الن ص، واستطاع الوصول إلى فهم نظري  تصال ونظري  ة الاعلى الر بط بين أجزاء من نظري   ة م ف س ِّ
                                                           

 .22م، ص.2010تجاهات، ط. ص، المفاهيم والاسعيد حسين بحيري: علم لغة الن  -1
اه جديد في الد رس الن حوي، مكتبة زهراء الش  -2  .25م، ص.2001 د.ط، رق، مصر،أحمد عفيفي، نحو الن ص، إتج 
 .15ا، ص.ص، بحث فيما يكون به الملفوظ نص  ن  الأزهر الز ناد: نسيج ال-3
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ت صالية. وفي موقف ات صال الل غوي. فحد  الن ص عنده هو كل  تكوين لغوي منطوق في إطار عملية للا
ت صالية؛ أي اجتماعية ـ امتماسك يؤد ي وظيفة  غوية إلى نص  كمٌّ من المنطوقات الل  اتصالي ما يتحو ل  

ي له، والقدرة الإنجازية، بالإضافة إلى المواقف صالي، ومنتج الن ص، والمتلق  يضع في الحسبان الحدث الات  
أنواع الن صوص التي ص، فإن ه يضم  كل  . وعند الت سليم بالبعد الت واصلي للن  1ياقات ومضمون الن صوالس  

 اس في المجتمع، من محادثات وحوارات وروايّت وغيرها، بغض  الن ظر عن حجمها.يتداولها الن  
ّسانياتّالن صية:الت داوليةّواللّ -8

ياقية كما يسم يها بعض الباحثين، هي الت داولية أو الذ رائعية أو الن فعية أو البّاغماتية أو الس  ّّّّّّّّّّ
( المأخوذة من الأصل اليوناني Pragmatiqueمسم يات للكلمة الأجنبية )مصطلحات أو 

(Pragmaوتعني الفعل أو الحدث، إلا  أن  الا )  ائع هو )الت داولية( و )البّاغماتية( أو ستعمال الش
العلم الذي بدأ تطو ره على نحو صحيح منذ الس نوات العشرين الأخيرة، وله »)البّاجماتية(: وهي

غة والأنثروبولوجيا، بل وعلم داخل مع عد ة تخص صات أخرى. وقد حف زته علوم الفلسفة والل  ية الت  خاص  
ليست علماً لغويًّ محضاً بالمعنى ». ويرى أحد الباحثين أن  الت داولية 2«فس وعلم الاجتماع أيضاً الن  
لياً، ولكن ها علم جديد قليدي، لأن ه لا يقف عند وصف البنية الل غوية وتفسيرها تفسيراً ظاهريًّ شكالت  

ستعمال، ويدمج من ثم  مشاريع معرفية متعد دة في دراسة اهرة الل غوية في مجال الاللت واصل يدرس الظ  
؛ بمعنى أن  الت داولية تبحث في العوامل والظ روف المساعدة على 3«ظاهرة )الت واصل الل غوي وتفسيره(

، والس ياقات التي تحكم هذا المقام، ودور المشاركين في ة الت واصلية التي تتم  في مقام نجاح العملي   معين 
غوي، وكشف القدرات تبحث في القوانين التي تحكم عملية الت واصل الل   -داوليةالت  –الخطاب. فهي 

                                                           
 وما بعدها. 80م، ص.1997تجاهات، ي: علم لغة الن ص، المفاهيم والاسعيد حسن بحير -1
 د.ط، ختصاصات، تر. سعيد حسن بحيري، دار القاهرة للكتاب، القاهرة،فان دايك: الن ص، مدخل متداخل الاتون -2

 .114ص. م،2001
 .16م، ص.2005 د.ط، داولية عند العلماء العرب، دار الطليعة، بيروت،مسعود صحراوي: الت  -3
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ا 1«ستعمال الل غويسم ى علم الاجديرة بأن ت  »الي تكون الت داولية الإنسانية الكامنة، وبالت   . لأنّ 
 عملية الت واصل بين المتخاطبين وتحد د شروط هذا الت واصل.صلة أساسا بمت  

ا العلاقة بين العلامات Charles. Morris-موريس كما يعر ف )تشارلز      ( الت داولية بأنّ 
 -عر ف ولم يحد د هذه العلامات، وأم ا )فرانسوا ريكاناتيه لم ي  ومستعملي هذه العلامات، لكن  

François Recanati ا دراسة ستعمال الل غة في الخطاب، في حين يرى فرانسيس ا( فيعر فها بأنّ 
جتماعية معاً. وقد ة والت واصلية والاق إلى الل غة الخطابي  ( أن  الت داولية تتطر  Francis. Jaques-جاك

لالة اكيب وعلم الد  جعلها )تشارلز موريس( فرعاً من فروع الس يميولوجيا، وهذه الفروع هي: علم التّ  
  . 2والت داولية
ت ساع المفهوم ذاته. اويمكن القول: إن  مفهوم الت داولية لم يعرف الاستقرار نظراً لتعد د مشاربه و         
 Françoise-أرمنكو ة واحدة حسب رأي )فرانسوازات وليست تداولي  الي فنحن أمام تداولي  وبالت  

Armengaudعذ ر إيجاد تعريف موح د للت داولية نظراً لارتباطها بحقول كثيرة. ت( ولهذا كان من الم
جزءاً من الس يمائية  (تشارلز موريس)هناك تعريفات ارتبطت بحقل نشأة الت فكير الت داولي، إذ عد ها 

-( وتلميذه )سورلAustin-عت بِّّ  حقل فلسفة الل غة لدى )أوستينوداخلة في تكوينها، كما اِّ 
Searle) داولية. وتعريفات أخرى ترتبط بحقل موضوع الت داولية ووظيفتها، وقد أسيس الت  نواة لت

نطلقت تعريفات هذا الحقل من مسل مة مفادها أن  لسانيات القرن العشرين قد ساوت بين لسانيات ا
( في أن  موضوع الل سانيات ألا De Saussure-غة ولسانيات الكلام، خلافا لما أقر ه )دي سوسيرالل  

 دراسة الل غة لذاتها ومن أجل ذاتها. وهو 
بشروط الخطاب المنطوق أكثر من المكتوب. بينما  فق هذه الت عريفات في أن  الت داولية تهتم  وتت           

عريفات تقوم على داولية عند أصحاب هذه الت  نجد تعريفات ارتبطت بحقل الت واصل والأداء، فالت  
اهتمامها على دراسة العلاقة بين المتكل م والمتلق ي، مع   انصب  اليستعمال الل غوي، وبالت  دراسة الا
تصال. وتعريفات أخرى ترتبط بحقل علاقتها فاعل بين أطراف هذا الات صال والت  ات الادراسة عملي  

عليمية. جتماعية وبالت  فسية والاسانيات الن  حو، وعلاقتها بالل  بعلوم أخرى، كعلاقتها بعلم الد لالة، وبالن  
                                                           

 .17، ص.الس ابقالمرجع -1
 .168-166د.ت، ص. د.ط، نعمان بوقرة: المدارس الل سانية المعاصرة، مكتبة الآداب، القاهرة،-2
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وعلاقتها بالل سانيات الن صي ة، وتحليل الخطاب
ضح أن  الت داولية علم . من خلال ما سبق ذكره يت  1

ي. وعليه فإن  صلتها بالخطاب المنطوق أقوى من واصل والت فاعل بين المرسل والمتلق  يدرس عملية الت  
 كلام؟داوليون إلى أفعال الصلتها بالن ص المكتوب كما ذكرنا آنفاً، فكيف نظر الت  

ّأفعالّالكلامّفيّنظرّالت داوليين:ّ-9
لة في فلسفة حلقة وصل بين حقول معرفية عديدة منها الفلسفة الت حليلية متمث  »داولية الت   تعد  ّّّّّّّّ

( ومنها Théorie de pertinenceلاً في نظرية الملاءمة )فس المعرفي ممث  الل غة العادية، ومنها علم الن  
ل مفهوم حليلية هي الينبوع المعرفي لأو  الل سانيات بطبيعة الحال...والفلسفة الت  علوم الت واصل ومنها 

 -. وقد نشأت هذه الفلسفة على يد الألماني )غوتلوب فريجه2«تداولي وهو الأفعال الكلامية
Gottlob Frégé)،(1848(؛ وتأث ر بهذه الفلسفة )هوسرلم1925-م-Husserl بنا( و)كار- 

Carnap( و)فيتغنشتاين-Wittgenstein( و)أوستين-Austin( و)سيرل- Searle .وغيرهم )
اهات كبّى هي:اانقسمت الفلسفة الت حليلية إلى ثلاثة  ثم    تج 
 .(رودولف كارناب)بزعامة   (Positivisme)الوضعانية المنطقية-أ
 .-Husserl)هوسرل( بزعامة (Phénoménologie du langage)اهراتية الل غويةالظ  -ب
 -فيتغنشتاين)بزعامة  (Philosophie du langage ordinaire)فلسفة الل غة العادية-جــــ

Wittgenstein) اه تج  . والملاحظ أن  الا(الأفعال الكلامية)ومن فلسفة الل غة العادية انبثقت ظاهرة
على يد  كتب لها الن جاح إلا  الأو ل والث اني قد خرجا عن الت داولية، وأن  أعمال )فيتغنشتاين( لم ي  

في كتابه  (John Langshaw Austin-ج.ل.أوستين)ة ( وبخاص  Oxford-فلاسفة )أكسفورد
ذه ـــــــــك تلميـــــــذلــــــــ( وكQuand dire c’est faire-لــــــو الفعـــــــــــول هــــــــون القــــــــــــــــــ)عندما يك

 Searle)-سيرل)

3 . 

                                                           
م، ص. 2009 د.ط،بيت الحكمة، الجزائر، رس العربي القديم،ة في الد  داولية مع محاولة تأصيلي  خليفة بوجادي: الل سانيات الت  -1

66-73. 
 .17-16داولية عند العلماء العرب، ص.مسعود صحراوي: الت  -2
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داولية هي الن ظر إلى حليلية، فإن  المهم ة الأولى التي تضطلع عليها بها الت  الفلسفة الت  وانطلاقا من        
ا نقول لنفعل( والبحث في الش   روط التي تجعل الأقوال منجزة أفعالًا، مدى نجاح إنجاز الأفعال )إنم 

حو م الن  ا يقد  فبينم»عندها يمكن الحكم على العبارة بالقبول أو الر فض؛ أي  بالن جاح أو الفشل، 
داولية هو أن العبارة أو موضوعها سائغاً مقبولاً، فإن  أحد مهام الت   تفسيرا للعل ة التي بها يكون محل  

 .1«تيح صياغة شروط نجاح إنجاز العبارةي  
ق بالس ياق، وإحصاء المواقف التي من الممكن أن تعبّ  عنها الأقوال داولية تتعل  ة الث انية للت  والمهم    
 روط التي تنص  هذه الأفعال في موقف معين، وأن تصيغ الش   (تنزل)أن »نة، وعلى الت داولية لغة معي  في 

نا نحتاج إلى وصف مجر د لهذا موقف من المواقف؛ أعني أن   العبارات تكون ناجحة في أي   على أي  
عمال الل غة في مقام مقال، وكانت دراسة است . فإذا كان لكل  2«الموقف لفعل كلامي متداخل الإنجاز
داولية، فهذا يعني ز الت  ما يمي   د، وكانت الأفعال الكلامية هي أهم  المواقف المختلفة لغرض تواصلي محد  

ختلاف اداوليين على رتكز أعمال الت  ارسين على أساس أن ه م  الفعل الكلامي يحظى باهتمام الد   أن  
 آرائهم.
ظام شكلي دلالي إنجازي تأثيري...ويعد  نشاطاً كل  ملفوظ ينهض على ن»فالفعل الكلامي هو      
-Actesأغراض إنجازية(لتحقيق Actes Locutoires) -أفعالا قولية) نحويّ يتوس ل ماديّ  

Illocutoires،)  يةير غايّت تأث)والأمر والوعد والوعيد( و بل)كالط-Actes Perlocutoires 
ص ية، داولية من أهم إنجازات الل سانيات الن  الت   . وبهذا تكون3«فض والقبولي كالر  تخص ردود فعل المتلق  

اهتمامها على الجانب  فقد اهتم ت بالخطاب بأنواعه المختلفة، كالمحادثة والحجاج وغيرها، كما رك زت
أثير في واصلي انطلاقا من ظروف إنتاج الملفوظ، مروراً بعناصر الس ياق، وصولًا إلى الت  الت  
ا أعتبار اداولية كذلك على ية الت  ر أه  ي(. كما تظهامع/المتلق  )الس   ة بالأسئلة الهام   تهتم  »نّ 

ا تحاول الإحاطة بعديد من الأسئلة من قبيل:  والإشكاليات الجوهرية في الن ص الأدبي المعاصر، لأنّ 
                                                           

 .256م، ص.2000 ،طد. داولي،ياق، استقصاء البحث في الخطاب الد لالي الت  ص والس  فان دايك: الن  -1
 .257، ص.نفسه المرجع-2
 .40داولية عند العلماء العرب، ص.مسعود صحراوي: الت  -3
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شويش والإيضاح؟ بط عندما نتكلم؟ وما هو مصدر الت  من يتكلم؟ وإلى من يتكل م؟ وماذا نقول بالض  
 .1«م بشيء ونريد قول شيء آخر؟نتكل  وكيف 

ت فيها بأكثر من جانب من جوانب داولية قد وصلت إلى مرحلة اهتم  وبهذا تكون الت       
داولي الخطاب، آخذة كما رأينا فيما سبق ثلاث مسارات: الأفعال الكلامية والقصد والمعنى الت  

 ز.ل أو المنج  طاب المستعم  في الخ ة إلا  والإشارات. ولا يمكن تحديد هذه الجوانب بدق  
 الن صّوالخطاب:ّ-10

قافيــــة والإيــــديولوجيات، تختلــــف المصــــطلحات مــــن باحــــث إلى آخــــر باخــــتلاف الخلفيــــات الث           
تهـا الـتي لا تخضـع لتجربـة علميـة دقيقـة؛ ة في العلوم الإنسانية، وذلـك بحكـم ماد  ؤى وبخاص  واختلاف الر  

مصــطلح يختلــف عــن الآخــر عنــد  ص والخطــاب علــى أن  كــل  إلى الــن  ظــر ى إلى الن  وهــو الأمــر الــذي أد  
ط ـــاباً: » يّن إلى المعـــنى ذاتـــه. ففـــي أســـاس البلاغـــة ورد قـــول صـــاحبه:الـــبعض، ويـــؤد   ، خ اط ب ـــه  خِّ خ ط ـــب 
                                                                                      .   2«المواجهــــــــــــــــــــــــــة بالكــــــــــــــــــــــــــلام أحســــــــــــــــــــــــــن

وفي . »3«فويةفوية أو غــير الش ــالخطــاب في الل ســانيات هــو مجمــوع الكلمــات، الملفوظــات، الش ــ»وقيـل: 
م ة  وف ص ل  الخِّط ابِّ »قوله تعالى في سورة )ص(:  ن اه  الحِّك   .(20:الآية) ،«و ش د د نا  م ل ك ه  وآت ـيـ 

ـــــةً و  »وقولـــــه:   ـــــع و ن  ن ـع ج  ـــــع  وتِّس  ـــــي ل ـــــه  تِّس  ا أ خِّ ـــــذ  ـــــا و  ليِّ إن  ه  ه  فِّل نِّيـ  ة  ف ـق ـــــال  أ ك  ـــــد  ـــــة  و احِّ ع ـــــز نيِّ في  ن ـع ج 
أم ـــا الآيـــة  شـــروط الإقنـــاع. . ففصـــل الخطـــاب هـــو القـــول الفصـــل الجـــامع لكـــل  (23 :الآيـــة،)«الخِّط ــابِّ 

ـزُّ إذا ق ـ عِّـقـال ع ـز  ي  ي  أي غلبني،  ؛«و ع ز ني فيِّ الخِّط اب»انية: الث   «ب  ل ـغ  و   ر  ه 
. والغلبـة في الخطـاب تكـون 4

ــ» و لا  تخ  ــاطِّب نيِّ في »ة أو دليــل، بــل يعتمــد علــى الجــدل والمراوغــة. وفي قولــه تعــالى: عنــدما لا يخضــع لحج 
ــلمتلق ـوجـه بالكـلام إلى ا. المخاطبــة هنـا الت  (37:الآيـة،هود)«.الـذِّي ن  ظ ل م ـوا إِّن ـه ـم  م غ ر ق ـون   ياق ي. وفي الس 
ماً »نفســـه جـــاء قولـــه تعـــالى:  ـــلا  ـــاط بـ ه م  الج ـــاهِّل ون  ق ـــال وا س  ـــه   (؛63الآيـــة:،الفرقان)«. و إِّذ ا خ  أي إذا و ج 

                                                           
 .135رس العربي القديم، ص.داولية محاولة تأصيلية في الد  سانيات الت  خليفة بوجادي: في الل  -1

 .255، ص.01م. ج.1998مخشري: أساس البلاغة، تح. محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، بيروت، الز  2-
3- Dictionnaire Hachette encyclopédique, Grand Format, Hachette Livre, Paris, 
2001, p.478. 
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 الخطابّالأدبيّالس اخرّ)تصو راتّوّمفاهيم(                                 ّّّالفصلّالث الث
 

192 
 

ــفهاء كلامــاً غــير لائــق، رد وا بكــلام يليــق بمكانــة المــؤمن م   لمهــم اً عــن أخلاقهــم العاليــة وحِّ عــبّ  إلــيهم الس 
ماً )الكبير في لفظة  ة الت لفظ، أو ي راد به ما يقع فيه الت لفظ، أو فالخطاب إذاً يطلق ويراد به عملي  . (س لا 

لفظ، أو دافـــع القـــول ونظـــام راد بـــه نظـــام الـــت  طلـــق وي ـــمـــا يســـتدعي من ـــا المواجهـــة بالقـــول والفعـــل، وقـــد ي  
 .1«الفعل

فا للكلام، وفي  مراد (دي سوسير)والحقيقة أن  لفظ )خطاب( متشع ب المعاني، فقد ورد عن           
 Paul Ricoeur)-بول ريكورـــ)ص، فكثير من الأحيان يتداخل مصطلح الخطاب مع مصطلح الن  

ص هو خطاب ت   تثبيته بواسطة لا  من خلال الكتابة. وعند بعض الباحثين الن  إلا يفر ق بينهما 
م بدا أعم  وأشمل »ظ ف عند الأصوليين فقد . ولفظ الخطاب أكثر ما و  2الكتابة من الن ص بدليل أنّ 

تهم، وتناولوه بوصفه موضوع علم أصول الفقه الذي ب نِّي ت  قواعده على اجعلوا الخطاب هو محور دراس
خطاب لله سبحانه، وخطاب رسوله صلى لله عليه وسل م، وفحواها ودليلهما ولحنهما ومعناها 

عليل، ما أوجب ه الاستنباط من الت  المستنبط منهما، وقياس المسكوت عنه على المنطوق به بما يوجب
تقديم بيان الخطاب واستفاء القول فيه لاشتماله على أبواب الأوامر والن واهي والأخبار، وما تفر ع 

قييد والإطلاق والعموم والخصوص والن اسخ والت   ظردب والكراهة والحعليهما من الإيجاب والن  
 .3«والمنسوخ، وفحوى الخطاب ودليله ومعناه

وعلى الر غم من أن كثير من الباحثين قد استعملوا لفظ الخطاب بمعنى الن ص، فإن  صلاح فضل        
يرى أن  الن ص والخطاب شيئان متباينان يخضعان لعرف لغوي مشتّك، فعلاقة الن ص بالكتابة أقوى من 

وأم ا الن ص فإن ه  سطى بين الكلام والل غة،درجة و   علاقة الخطاب بها. إن  الخطاب يمكنه أن يحتل  
زوا بين الن ص . كما مي  4شتّط في الخطابنظيم، وهذه الأمور لا ت  بويب والت  نقيح والت  يخضع لشروط الت  

                                                           

وزيع، لبنان، شر والت  راسات والن  لطة، المؤسسة الجامعية للد  عبد الواسع الحميري: الخطاب والن ص، المفهوم والعلاقة، الس  1-
 .28م، ص.2008

 .59، ص.م2006، 14ع.  الجزائر،ة تواصل، جامعة عنابة،بشير إبرير: من لسانيات الجملة إلى علم الن ص، مجل  - 2
 .45عبد الواسع الحميري: الخطاب والن ص، ص.- 3
م، 2004روت، ـــــاني، بيـــــــبناب الل  ـــــــــودار الكترة، ــــــــــص، دار الكتاب المصري، القاهصلاح فضل: بلاغة الخطاب وعلم الن  - 4

 .236ص. 
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ه إلى نص يوج  »قافة الإنجليزية، فقد رأوا أن  الخطاب ة أولئك الذين تشب عوا بالث  والخطاب، وبخاص  
ص أثير فيه...إن ه الن  ي والت  إلى المتلق   (/الوصولواصلالت  )ويمتلك ميزة  (موقفا/رؤية)مخاط ب يتضم ن 

. ومن هذا المنظور فإن  الخطاب هو 1«صف بالإفصاح من نحو أو لٍ والإبلاغ من نحو ثانٍ الذي يت  
واليات من الجمل المنطوقة التي تشك ل الر سالة التي تحمل أفكار تمجموع الجمل المنسجمة المنطوقة، أو م

، وبالتالي يكون الن ص جزءاً من الخطاب الذي يفتح له الأفق  المخاطِّب ويتم  توصيلها إلى المخاط بِّ
ة ة والأخلاقي  على قدر هائل من أحكام القيمة الجمالي  »واسعاً على المستوى الد لالي. فالخطاب يحتوي 

 .2«أن يتّابط لكي يصنع خطابا ياسية...الخطاب نسق من الجمل لابد  والس  
ة ة المجتمعات، ورسم فعالي  الد ور الفعال الذي يلعبه الخطاب في توجيه حركي  فإذا وقفنا عند        

ص، لية بينه وبين الن  دت الفروق الأو  صور الخطاب وتحد   تدى في توجيه المفاهيم، ومن هنا تعد  لق  تالم
ا رست معالم كل  وإن كانت فروقاً نظري    هذه الفروق نجد:  نوع، ومن أهم   ة إلا  أنّ 

نظر إلى الخطاب ة، وي  ص في الأساس من حيث هو بنية متّابطة تكو ن وحدة دلالي  إلى الن   نظري  -1» 
 غة فيه أن تعمل على مطابقته.    من حيث هو موقف ينبغي لل  

سع لعرض ه يت  رورة، ولكن  الخطاب أوسع من الن ص، فالخطاب بنية بالض   يحصل في ذلك القول بأن  2-
لوكيات الحركية وتأويلها، ويدخل في تلك الملابسات ما ليس بلغة، كالس  يها ملابسات إنتاجها وتلق  
 صال.ت  المصاحبة إيجابا للا

ه يتلب س الن ص في الأصل هو الن ص المكتوب، والخطاب في الأصل هو الكلام المنطوق، ولكن  3-
المكتوب كالخطاب طلق الخطاب على ص على المنطوق، كما ي  طلق الن  وس ع، إذ ي  بصورة الآخر على الت  

 الر وائي.

                                                           
 .73م، ص.2008بنانية، بيروت، ، الجامعة الل  الجامعي ة عبد المجيد زرقاط: الن ص الأدبي ومعرفته، دائرة المنشورات- 1
م، 2001 د.ط، ر،ـــــــة، مصــــــالأكاديميين إساعيل، المكتبة ت الخطاب، تر. عز الد  مة في نظريّ  ديّن ماكدونيل: مقد  - 2
 .30 -29ص.



 الخطابّالأدبيّالس اخرّ)تصو راتّوّمفاهيم(                                 ّّّالفصلّالث الث
 

194 
 

 ص فيقصر حتّ  ول، وذلك أن ه في جوهره حوار أو مبادلة كلامية. أم ا الن  يتمي ز الخطاب عادة بالط  4-
 .1«نة مثل: )رسالة الغفران(صبح مدو  يكون كلمة مفردة مثل: )سكوت!( ويطول حتّ ي  

ه قد جعل الخطاب في مقابل وبوقوفنا عند بعض هذه الفروق التي ذكرها محمد العبد نجد       
(، إضافة ن-=ّ+دّّكالكلام، لأن ه حسب رأيه يفتقر أحيانا إلى الن ظام، ولكنه يخضع إلى الد لالة )

ي. في واصل بين المرسل والمتلق  إلى أن  الكلام تعز زه سلوكات حركية، وهي التي تكفل نجاح عملية الت  
د(. كما يرى الباحث أن  من نص=ّ+نّ+والن ظام أي  )ر فيه الد لالة ص يجب أن تتوف  حين أن  الن  

سات الن ص أن يكون مكتوباً، في حين يكون الخطاب منطوقاً، ولكن ه يستدرك ويصر ح أن  هذا 
الأخير )الخطاب( قد يأتي مكتوبًا كالخطاب الر وائي، وأن  الن ص قد يكون مكتوبًا كما قد يأتي 

ا سواء كان ص متّ كان منسجماً متماسكاً صار نص  أن  الن   -ابقلس  كما بين ا في ا  -منطوقاً. والمعروف 
 مكتوباً أم منطوقاً.

ص لا تحكمه ول والقصر، فإذا كان الن  وأم ا عن تمييز الن ص عن الخطاب من حيث الط           
صر فإن  هذا ينطبق على الخطاب أيضاً، فقد يطول الخطاب ويقصر أيضاً. وإذا  ول والق  ية الط  خاص  

ي الفرق بينه وبين الن ص من هذه الن احية هو أن  المتلق   ي فإن  كان الخطاب يفرض وجود مرسل والمتلق  
ص يكون مؤج لًا، بينما يفتّض في الخطاب وجود مخاطِّب ومخاط ب في موقف تواصلي. ومن في الن  

 ص أم الخطاب؟الي: أي هما أشمل الن  ؤال الت  هنا نطرح الس  
ة غير قليلة من الخطاب، يرى ل جزئي  ص يشك  ي يرى فيه بعض الباحثين أن  الن  في الوقت الذ         

دة ويتفاعل مع ص عملية إنتاجية، له دلالات متعد  ص أشمل من الخطاب، لأن  الن  البعض الآخر أن  الن  
 .2صوص الأخرىالن  

الملموسة والمسموعة فظي، ونتيجته فعل الإنتاج الل  »ويرى الباحث أيضا أن  الخطاب هو          
. كما يرى الباحث 1«ن الخطاب وتستوعبهسقية التي تتضم  ص هو مجموعة البنيات الن  ة. بينما الن  والمرئي  

                                                           
 .12م، ص.2005ب الجامعي، القاهرة، اصال، الأكاديمية الحديثة للكتت  محمد العبد: الن ص والخطاب والا-1
 م، 2005ت، قافي العربي، بيرو فاعلي، المركز الث  ات الإبداع الت  سعيد يقطين: من الن ص إلى الن ص المتّابط، مدخل إلى جمالي  -2

 وما بعدها. 116ص.
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نتقال من البنيوي إلى الوظيفي، ومن المنغلق إلى المنفتح ص إلى الخطاب هو الانتقال من الن  ذاته أن  الا
ص كإمكانية مفتوحة حليل والوصف، إلى الن  بلة للت  في تحليل الحكي؛ أي  من الخطاب كأكبّ وحدة قا

 ص والخطاب.حليل لا نمي ز عادة بين الن  حليلات؛ فعند الت  د المقاربات والت  لتعد  
الخطاب يساوي الن ص، بالإضافة إلى ظروف  ( أن  J.M.Adam-يرى )جون ميشال آدم           

نتاج أي  ص يساوي الخطاب ناقص ظروف الإالإنتاج، بينما نجد الن  
2 : 
 )الخطاب= الن ص + ظروف الإنتاج(

 ظروف الإنتاج(. –)الن ص = الخطاب    
صية، دون إهال سياقاتها المختلفة، غير أن ه عند تحليل الن صوص لابد من الوقوف عند البنية الن       

+ ظروف الإنتاج. فالن ص يجب أن  (الن ص/الخطاب)=  (الن ص/الخطاب)وبهذا يمكن القول: إن  
؛ فهو يظهر كمجموعة من العلاقات المستق رة المبنية، ك داخل فضاء ثقافي معين  ل كعلامة تتحر  ي ـع ام  

دلالية؛ أي   ،، وتكون هذه العلاقات لغوية ومن خلال دراسة هذه العلاقات يمكننا الوصول إلى معناهٍ 
ة نظيمية للماد  ى الوظيفة الت  لال بنائه الد اخلي، حيث تتجل  ل يمكنه الحكم على الن ص من خإن  المحل  
ق أغلب الباحثين بين الن ص والخطاب، حليل لا يفر  أويل. وعندما نأتي إلى الت  غوية، بالإضافة إلى الت  الل  

ستعمال بين المتخاطبين سواء كان ف في الاريقة نفسها، لأن  الل غة توظ  ويكون الت عامل معهما بالط  
ي حاضراً أو مؤج لًا )يكون حاضراً في الخطاب ومؤجلًا في الن ص(، فالاشتغال إذا في الت واصل أو ق  المتل

 من خلالها ص وفي الخطاب. ويقتّح نور الد ين الس د خطاطة، يبين  الت فاعل هو الغاية المنشودة في الن  
 :3نات الخطاب التي يمكن إسقاطها على الن ص أيضاً، وهيمكو  
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                     
 م، 2001، 02ار البيضاء، المغرب، ط. قافي العربي، الد  ياق، المركز الث  الن ص والس   ،سعيد يقطين: انفتاح الن ص الر وائي-1

 .16ص. 
2-Voir J. M. Adam : Eléments de linguistique textuelle théories de L’analyse 
textuelle, Mardaga, Bruxelle, 1990, P.11. 

 . 142، ص.02م، ج. 1997نور الد ين الس د: الأسلوبية وتحليل الخطاب، -3
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ة، وذلك وتي، والبلاغي والمقصدي  ط يبدو بوضوح الاهتمام بالجانب الص  من خلال المخط           
ط على قنا المخط  عر لا بالن ثر، فإذا طب  إن  الوزن والقافية ترتبط بالش   لإرتباطهما بأفعال الكلام: ثم  

نطلاقاً من الأصوات إلى المعجم إلى اعري نلاحظ أن  البنية الل غوية تقع على امتداد الل غة ص الش  الن  
اكيب.  التّ 

 يةّالس ياقّفيّالد راساتّالن صية:أهمّ -11
أن  دراسة الل غة بمعزل عن الس ياق الحضاري  (-Sapirيرى الباحث الأمريكي )سابير           
روبرت  دي نفعاً لا سيما على المستوى الد لالي. كما يرى )جونقافي دراسة عقيمة، وقد لا تج  والث  
ة عند )دي سوسير(، يحتاج إلى ضوابط تكون ية الفردي  ( أن  الكلام الذي له خاص  J.R.Firth-فيرث

الفكرة القائلة بإمكان تحليل سلسلة لغوية تحليلًا كاملًا بدون مراعاة الس ياق »محصورة في الس ياق؛ و
غوية بوصفها ته الل  يعالج ماد   نين الأخيرة محل شك  كبير...إن  محل ل الخطاب بإيجازقد أصبح في الس  

عملت فيها الل غة كأداة توصيلية في سياق معين  من قبل متكل م أو  ة است  ة حركي  نة )نصا( لعملي  مدو  
 ياق حسب تصنيف )فيرث( صنفان:والس   .1«كاتب

ّسياقّلغويّأوّسياقّالمقال:-أ

                                                           
م، 1997 د.ط، يّض،يكي، جامعة الملك سعود، الر  براون ويول: تحليل الخطاب، تر. محمد لطفي الزليطي ومنير التّ  - 1
 .33-32ص.
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والإيقاعات والجمل المنظومة بّ يغ الص رفية والن  وهو سياق لفظي ويضم  الأصوات والص     ّّّّّّ
ابط في سياق ما لابد    ام حس ان كالآتي:أن تتوف ر وسائل صن فها تم   الموزونة. ولتحقيق التّ 

 .يقصد به ترتيب الكلمات في سياق معين  ياقي:ّوسائلّالت ماسكّالسّ -
ّالسّ - ّالت وافق ّوسائل ثنية والجمع يقصد به المطابقة بين أجزاء الجملة من حيث الإفراد والت  ياقي:

 .أنيث والحضور والغيابوالت ذكير والت  
 العلاقة المتبادلة بين الكلمات والجمل والعبارات ياقي:أثيرّالسّ وسائلّالتّ -

رورة إلى فرض علاقة وطيدة بين الفعل والفاعل والمفعول مثلًا، أو يّن بالض  فالت ماسك والت وافق يؤد       
ى إلى رفع الفاعل ميز أد  ز عن وظيفة المفعول، وهذا الت  الفاعل تتمي  بين المبتدأ والخبّ، لأن  وظيفة 

. فاختلاف الوظيفة الن حوية يؤث ر بطبيعة الحال في معنى الجملة، فالقاعدة الن حوية 1«ونصب المفعول
                                              الس ياق                                  »ثم  إن  الذي يجعل. تستمد  قوتها من الد لالة والعكس صحيح

ا هي ظواهر فيه، تفر   من الكلمات التي لها مجر د المجاورة بلا رابط نحو  ق بينه وبين نسقٍ متّابطاً إنم 
أثير فهذه الكلمات متّاصة ينقصها الت ماسك والت وافق والت   (...بٍ اكِّ ر   ل  ائِّ ب  ى ق ـ ل  ع   م  ق   ل  ي ب  ّـــِف د  م  مح  )

ث عنه . وهو الأمر الذي تحد  2«ا لا غبار عليهرت لها العناصر المذكورة لأصبحت سياقاً عربي  ولو توف  
 وس اه )التعل ق أو الت عليق(. (دلائل الإعجاز)عبد القاهر الجرجاني في كتابه 

ّسياقّحالّأوّمقام:-ب
تتم  فيهما عملية الت واصل. وكذلك ب تحديد المعنى معرفة المكان والز مان ال ذي نِّ حيث يتطل  ّّّّّّّّّ

أن   ة، ودون إهال وظيفة الخطاب والهدف منه، وقد رأى )فيرث(الأشخاص المشاركين في هذه العملي  
سانيات على ظهور الل   العرف الاجتماعي يساعد في تحديد المعنى وهكذا ساعدت آراء فيرث

فالسياق )أو مقتضى الحال أو المقام( يفرض  .غوي وغيرها من الد راساتفس الل  الاجتماعية، وعلم الن  
ا وجوده ضمن تحليل الن    في الوجود حين توجد أو بالأحرى حين تتعين  »صوص والخطابات لأنّ 

                                                           
 .237م، ص.1979 د.ط،ار البيضاء، المغرب،الد  قافة، غة، دار الث  ان: مناهج البحث في الل  ام حس  تم  -1
 .241المرجع نفسه، ص.-2
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ن ه شرطها لأياقية، دة بقيد الس  هني الكموني تصير مقي  الل ساني أو الكتابي بعد أن تنضج في وجودها الذ  
الي لا يمكن أن نجت ث  الن ص من . وبالت  1« لفظي أو خط يكلي الذي به تصير ذات معنى تركيبّالش  

صال وهذه الخاصية أك د عليها الباحثون، ت  اص يعد  بنية في محيطه الث قافي والإجتماعي، لأن  الن  
 ا الحدث.رورة الوقوف عند الس ياق الذي يأتي فيه هذصالي يفرض بالض  فوجوده ــــ الن ص ـــــ كحدث ات  

 باعتبارهّخطابا:الأدب12ّ-
ية قصوى في الت ساؤلات التي ي سمح لنا بطرحها عن الأدب الخطاب باعتباره مصطلحاً له أه      

قد أو مجموعة عشوائية من ز للن  والن صية بعامة. يعرف الأدب لدى مختلف المفكرين بأن ه مكان متمي  
ت الحديثة وفكرها عن الخطاب تساعد إن  مناهج الد راسا»ة م مطالعتها بإعتبارها أدبي  العادات نتعل  

صوص سية، ومن خلالها تفرد مجموعة من الن  على تحليل لغات الخطاب في علاقتها بالممارسات المؤس  
          .                                                                                              2«باعتباره نوعاً من الحفظ (الأدب) فينشأ
ا لا أدبية ف بأنّ  صن  صوص التي ت  ز بين الن  ودراسة الخطاب لا تمي          ا أدبية وتلك التي تصن ف بأنّ 

اريخ صوص. ونصوص الت  سية بين مجموعتي الن  بالفروق المؤس   ولو أن  مفكري الخطاب على وعي تام  
المفتّضة في علاقتها بصوت كاتبها؛  يرة بصدقيتهازة في علاقتها بالحقيقة؛ وتمتاز كتابات الس  متمي  
م )حقيقة( عن الحالة من الحقيقة والقيمة، فهي من ناحية تقد   بة بكل  صوص الأدبية لها علاقة مرك  والن  

الي )غير حقيقية(. ومع ذلك ففي تناول بنية لغات ها تفعل ذلك بصورة قصصية وبالت  ة ولكن  الإنساني  
ريخية صوص الأدبية مع نصوص أخرى كالأعمال التا  مناقشة الن   كورة والأنوثة، مثلًا يمكنخطاب الذ  

شابه بين صائح وما إليها لكشف أوجه الت  هي وكتب الن  والس ير الذاتية، بل مع نصوص ككتب الط  

                                                           
 د.ط، ديث، إربد، الأردن،اثية العربية، عالم الكتب الحداولي نظرية المعنى والس ياق في الممارسة التّ  إدريس مقبول: الأفق الت  -1

 5 5م، ص.2011
 عن:. 35م، ص.2016، 01القاهرة، ط.  ،جمةللتّ   وب، المركز القوميسارة ميلز: الخطاب، تر. عبد الوهاب عل  - 2

Macdonnell, D. 1986, theories of  discourse, Black well Oxford, P. 07. 
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شابه ه يسمح لنا بتحليل أوجه الت  ل في أن  فللخطاب فائدة تتمث   . ومن ثم  1صوص بصفة عامةهذه الن  
 .2لطة والمعرفةعتبارها نواتج مجموعة بعينها من العلاقات بين الس  صوص بابين كم  من الن  

 ي وــــــــدانت)ذ ــــــــع ومنـــــبظهر في العالم الغربي بالط  »تعريفا للأدب في قوله:  (ميشيل فوكو)م يقد         
شأة، وهو أيضا في حديث الن   (أدب ). لكن لفظ (الأدب)ا باسم شكل من الل غة نعرفه حالي   (هومر

غة من غة...إن ه يعود بالل  ...الأدب تحد  لفقه الل  (أدبي)ثقافتنا عزل للغة ما مزاجها الخاص في الوجود 
، فهنا نجد 3«للكلمات ضِّ ر و  الـــــم ــــغير  ش  حِّ و  م  الــــة الكلام العارية، وهناك تواجه الوجود القواعد إلى قو  

ه يصف حقيقة الكتابة الإبداعية لا الأدب في ذاته على دب فإن  وفي سياق تعريفه للأ (فوكو) أن  
من  بأن ه نوع خاص   (فوكو)، حيث يصفه (أدب)الكتابة كفعل إبداعي تنضوي تحت راية  عتبار أن  ا

إبداع صامت حذر للكلمة على بياض قصاصة ورق »أه لية. فالأدب في مفهوم فوكو هو الكتابة الت  
اور، حيث لا يكون لديها ما تقوله إلا  نفسها، لا شيء تفعله إلا  أن حيث لا يكون لها صوت ولا  مح 

كالأدب، ل عمليات الاستبعاد التي تعمل حول نظم ٍ . ومع ذلك فهو يحل  4«اء وجودهاتتلألأ في س
نات الخطاب ومكو   صوص الأدبية وإبقائها في حالة تداول.قدية اللا زمة لدعم الن  ولغات الخطاب الن  

 .5أهية من مجموعة الممارسات اللا زمة لدعم ذلك الخطاب ت الخطاب أقل  أصحاب نظريّ  نفسه عند 
 :ييلي االأدبّباعتبارهّخطاباًّتخ-13

اً. هنا ييليب باعتبارها إنتاجاً روائياً وتخادوهو الآ ،يقفهم مصطلح الأدب هنا بمعناه الض  ي            
خصيات في م لنا تجارب معيشة من الأفعال واضعة الش  تقد  ا وائية، لأنّ  بالحديث عن الأعمال الر   نخص  

 ر تفر دنا الإنساني.سياق تواصلها مع العالم الاجتماعي. والأدب يستند إلى هذه الأرضية، حيث يتجذ  

                                                           
 .35، ص. سارة ميلز: الخطاب- 1
 .36، ص. نفسهالمرجع - 2
 ، عن: الص فحة نفسها، نفسهالمرجع - 3

Foucaut, M. (1970) the order of Discourse : An Archaeology of the Human 
sciences, Tavistock, London. P. 299 – 300. 

 .300( ص.Foucaut, Mعن المصدر نفسه ) الص فحة نفسهاسارة ميلز: الخطاب، -4
 .37، ص.المرجع نفسه-5
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لها وإبلاغها. فإذا غة، وتنظيمها وتأم  جربة المعيشة في الل  يستند الأدب إلى القدرة على مفصلة الت  
حقق منها عراء؛ أي الحكايّت التي لا يمكن الت  قراءة أكاذيب الش   -الحقبة العلميةنحن قراء -واصلنا 

الأدب  . بمعنى أن  1ا مقارنة بهذا الواقعفي الواقع المعيش، فلأن نا نعتقد أن  الأدب يمنحنا شيئاً إضافي  
للعالم الحقيقي.  سعفنا على إعادة تشكيل الواقع بطريقة تخييلية ومن ثم  ينتج عن ذلك خلق عالم موازٍ ي  

نعتقد أن  الأدب ظاهرة ثقافية تنقل المشاكل التي تواجه هذه الثقافة. وفي هذا الصدد، لا يمكن فصل 
 .2الأدب عن الحقبة والفضاء الثقافي الل ذين أنتج فيهما. وهو أيضا ما يتبلور فيه المجتمع

بين مضمون العمل الفني وبين توجد روابط أساسية تجمع بين الكاتب المبدع وبين المجتمع،      
، أيضاً باعتباره تعبيراً البنيات الذ   هنية للوعي الجمعي الذي ينتمي إليه الكاتب. يمكن قراءة العمل الفني 

لة، عن واقع يتمفصل فيه العمل الفني  جدلي اً. غير أن  الأدب لا يمكن فهمه باعتباره في صيغة متخي  
فتّض المفتّضة التي ينقلها ضمن وعي فردي م   عواز بّز الن  جهة كونه ي  نعكاساً للواقع المعيش، إلا  من ا

 ما يمكننا معرفة الكثير عن هذه الأمة. ة. فمثلاً إنطلاقاً من شعر أم  3أيضاً 
لة هنية المشك  لح  علينا بطرحه هو: معرفة كيف تتسج ل البنيات الذ  سؤال الذي ي  ولهذا فال       

؟  هن منذ البداية، هي والفكرة التي تقفز إلى الذ   للوعي الاجتماعي في البنيات الجمالية للعمل الفني 
لاً بواسطة الكلمة في العالم الر وائي الذي أبدعه، وعن هذه الفكرة بطبيعة الحال أن  الكاتب سيكون ممث  

 بشكل جذري لكي لا مله الفني  ان عن ع، فصل الفن  من الأفضل، بلا شك  : »(نيتشه)تحديداً يقول 
، الحضن  ان على محمل الجد  مل الفن  يح   مثل عمله. فهو ليس في نّاية المطاف سوى شرط لعمله الفني 

بة، وأحيانا الس ماد...الذي ينمو فيه وخارجه العمل، وبذلك فهذا في الغالب أمر يجب الأمومي والتّ  
ان بسهولة س من هذه الغلطة التي يعرفها الفن  نسيانه من أجل الاستمتاع بالعمل نفسه...فلنحتّ 

عبير عنه. في الواقع؛ إذا كان ان نفسه هو ما يستطيع تمثيله وتخي له والت  بالغة...فوفقها، سيكون الفن  

                                                           
وزيع، القاهرة، نشر والت  وليلى أحمياني، مراجعة وتقديم: سعيد جب ار، رؤية لل    داولية للأدب، تر. محمد تنفوإلفي بولان: المقاربة الت  -1
 .69م، ص.2018، 01ط.

 فحة نفسها.، الص  نفسهالمرجع -2
 .70، ص.نفسهالمرجع -3
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 عنه. فلا يمكن تمثيله، فإن ه ببساطة لا يمكنه أن يتمث له ولا أن يتخي له ولا أن يعبّ   ان هو ما يتم  الفن  
هوميروس هو )، إذا كان (فاوست)ل أي تخي   (وتهلــــ)ج، ولا يمكن (آخيل)ي ل أي تخ (هوميروسلــ)

 .1«سه كان منذ الأزل منفصلا عن الواقع...ان الجدير بافالفن   (جوته هو فاوست)، وكان (آخيل
الأدبي قد مييز بين حياة الكاتب وعمله الأدبي، الذي أجمع عليه الن  ومع ذلك لا يمنع هذا الت           

جربة جربة التي عاشها الكاتب في حياته وبين الت  المعاصر، من الإقرار بإمكانية وجود رابط بين الت  
. مع ذلك، (كافكا)و (جوته)الأدبية التي يرويها بتفصيل، وهذا ما شهد به كت اب مشهورون أمثال 

لالة التي يمكن أن ساؤل عن الد  وابط دون الت  تحليل ينحصر دوره في إبراز هذه الر   في ملاءمة أي   نشك  
لهذه المرحلة أو تلك من الحياة داخل الإطار  -منيةالض  -تكتسبها الاستعادة الحقيقية أو المستتّة 

الأدبي الذي تندرج فيه المرحلة نفسها. يمكن للكاتب أن يستخدم وقائع معيشة من أجل إدراجها، في 
ة من المعاني التي لم تكن له أبداً في الواقع صيغة أحكام مدروسة، في عالم تخييلي وضمن مجموع

الموضوعي. فالإنتاج الفني يقتضي دائماً من أجل الت حرر صدمة أولية تؤثر في انفعال الكاتب. ومع 
عبير عن انفعالاته المعيشة ذلك، وعلى الر غم من أن  الكاتب ينطلق من الواقع، فإن ه لا يكتفي بالت  

كير يكتبان هذا الانفعال ويحولان دون إخماده بشكل مباشر. يسمح هذا فكاء والت  بشكل مباشر. فالذ  
 الكبت بأن تضاف إليه موتيفات أخرى: ذكريّت وتداعيات وأحاسيس وصور وأفكار.                

مة. إن  الإفراغ الانفعالي نع ومنظ  جمة الفن ية هذه، متقنة الص  جربة الانفعالية ذاتها في سيرورة التّ  فالت    
 .2يةهو شرط أساس ولكن ليس كافيا للت جربة الفن  

 ة ـــــــــــه الخاص  ـــــــات التي ينجزها الكاتب من خلال كلماتية تجارب الذ  كما لا يمكن إغفال أه          

                                                           
 عن: 71-70داولية للأدب، ص.إلفي بولان: المقاربة الت   -1

Friedirich NIETZSCHE, «3 dissertations : que signifient les idéaux ascétiques ?» 
4, Généalogie de la morale (1886- 7) tr. Fr. par Isabelle HILDEN  BRAND et 
Jean GRATIEN, Paris, Gallimard, Folio. 

 .72، ص.المرجع نفسه-2
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ا لن تنصح بأسوأ مم ا قد تقوم به معرفة جربة هي صاحبة الأمر والن هي ومهما تكن محدودة، فربم  الت  »فـــــ 
ضت للابتذال ها الكثير من الأيدي؛ استعملت ويساء استعمالها غالباً، وفي الغالب أيضا تعر  لت  او  د  ت  

 . 1«وتدور في حلقة مفرغة، بسبب عدم انتعاشها وتجديدها بتجارب جديدة
جربة المنجزة في الواقع وبين قيمه بين الت  نيضع هذا الر بط، الذي  وقد يكون ثم ة اعتّاض: ألا         
ستقلالية العمل الأدبي موضع تساؤل؟ فهذا العمل الأدبي هو تحويل اة في الأدب، جربة المروي  الت  
فظي للأدب ومعنى. فالعالم الل   ب بدورها إعادة تحويلها إلى لغة جربة المعيشة إلى علامات لغوية تتّق  الت  

نتهاء منه، يبقى في حدود غلق ومفتوح في الآن نفسه. فهو مغلق، لأن ه بمجر د الاهو أيضاً عالم م  
م، وبشكل مستقل، وجوده وتشكيلة المعاني التي يكون ناقلًا محتملاً ابت: فهذه الحدود تنظ  شكله الث  

. فهذا الكاتب 2لها. ويكون مفتوحا من جهة أولى، لأن ه يمث ل واقعاً تنقله معارف الكاتب وأحاسيسه
ل المشكل موضوع ذي يحمله عن الواقع الممث  لأدب الحكم اللفظي يدرج في العالم الل   -المبدع–

ع وعي قارئه، قارئ يتجاوب مع الن ص ملاحظته؛ ويكون مفتوحاً من جهة ثانية، لأن ه لا يحيا إلا  بتوق  
على أساس روح عصره من أجل منح معنى للعلامات المجر دة، ومن أجل إدراج معارفه وأحاسيسه 

ليس الكتاب معنى منجزاً كلي اً، وليس (: »G.Genette-جيرار جينيت)صة داخله. مثلما يشير الخا  
ب معانيها والتي على أي كان أن ينتجها وحياً يجب علينا الخضوع له. إن ه احتياطي من أشكال تتّق  

  -الخطاب -ص. وهنا يبّز دور القراءة كفعل ديناميكي في إنتاج دلالات جديدة للن  3«من أجل ذاته
ب كل  كتابة هي نوع من الخطاب أصبح غريبا وهو يتطل    إلى ذلك أن   هناوكما نب  : »(جادامير)كتب 

 .4«إعادة تحويل علامات إلى خطاب ومعنى

                                                           
 ، عن:73، ص.الس ابق المرجع-1

Ingeborg BACHMANN, Leçons de Francfort, problèmes de poésie 
contemporaine (1950), tr. Fr. Elfie POULAIN, Ar les Actes Sud, 1986, P, 10. 

 فحة نفسها.، الص  الس ابقالمرجع -2
 .74داولية للأدب، ص.إلفي بولان: المقاربة الت   -3
 .73، ص.نفسهالمرجع -4
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ستّاتيجية إغواء الكاتب، ارورة إلى بيه بالض  الارتياب التي يحملها القارئ الن   استّاتيجيةتنضم  
القارئ يدرك أن ه هو الذي يجعل هذا ة. فهذا جارب المروي  ى توريط القارئ وإشراكه في الت  الذي يتوخ  

د سبة للقارئ الذي يفهمه. مثلما يشد  هاية بالن  الن ص دالا ، ويمنحه المعنى الذي يمكن أن يأخذه في الن  
في الل حظة التي ينفصل فيها العمل الأدبي عن  »على ذلك في قوله:  (P.Ricoeur-بول ريكور)

ه القارئكاتبه، تغدو كل  كينونته وفقاً على الد لا  .1«لة التي يمنحها إيّ 
 الخطابّالأدبيّوالمحاكاة:14-

قليد على تمثيل واقع غير لفظي بواسطة إذا كان العمل الأدبي هو عالم مواز حيث يقتصر الت  ّ        
ان هو وسائل لفظية. لهذا تطمح المحاكاة إلى إعادة بناء الواقع في م تخي ل العلامات. فليس هدف الفن  

يط الل ثام بشكل أفضل عن بنيات هذا الواقع وطريقة نسخ  الواقع، بل إعادة تشكيله وتحويله، لكي يم 
رورة على انزيّح عن عالم الواقع ز بالض  ل يرتك  ي  الأدبي لعالم مواز متخ   ق  ل  ر أن  الخ  اشتغاله. وهذا ما يفس  

 صو ر الخاص  . يرجع هذا الت  2ابهاتشإدراك الت   ةِّ ك  ل  الموضوعي، حيث تستند المحاكاة الحقيقية إلى م  
ل الفن ان العالم كما هو، بل كما يدركه من خلال حواسه ظرية الكانطية. لا يمث  بالإبداع الفني  إلى الن  

 .-الواعي–وعقله العارف 
ته ( هذا المعنى الممنوح للمحاكاة معيداً إليه قو  H.G.Gadamer-لقد رس خ )ه.جادامير       

د حديد عالم يشبه نفسه بمجر د أن يوجد. لم يتّد  الإبداعية على خلق عالم. وبالت  الأصلية، وقدرته 
يل على شيء آخر ل المحاكاة غالبا في كون شيء ما يح  لا تتمث  » ( في القول: Gadamer-)جادامير

ا هي تتجل ى، بالأحرى في شيء ما يوجد بوصفه شيئاً له معنى في حد  ذاته...ليس  هو أنموذجه، وإنم 
يء ف على الش  فيما يجعلنا نتعر  -حال من الأحوال هو أن يجذب انتباهنا  مثيل المحاكاتي بأي  معنى الت  
 .3«يء، وتشابهه في علاقته بالأصل إلى مدى تكافؤ هذا الش   -لالممث  

                                                           
 عن: 75-74، ص.نفسهالمرجع -1

P. RICOEUR, Soi -même comme un autre, Paris, Ed. Du seuil, 1990 ; cf. 
également temps et récit III, Paris, Ed. Du Seuil, 1985.  

 .76، ص.المرجع نفسه-2
 .77، ص.الس ابقالمرجع -3
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 -أرسطو)ضاعف عالمنا المألوف، حسب ل ي  بتكار لعالم جديد، عالم متخي  اففي المحاكاة       
Aristote) ،مثيل الأدبي )المحاكاة( في تنظيم الأفعال: فهو ليس نسخا أو تقليداً، بل هو الت   كمني
ي ل ومسخ، ينقل الأشياء من جسد العالم إلى الجسد غير الماد  رورة تغيير وتحو  فهو بالض   تمثيل، ومن ثم  
 . 1للكلمات
لفكر القارئ. فهو حر   حو، فهو دعوة دائما بطريقة فكرية، وعلى هذا الن  يوجد العمل الفني       

ة مباشرة خالصة وبسيطة، فهو يبقى، على في أن يحمل إفادة علمية، ولا يمكن اختزاله في إرسالية نفعي  
من أجل تعميق المعرفة »سبقا عر ف على ما نعرفه م  الر غم من كل  شيء، مفيداً أيضا، لأن ه يدعو إلى الت  

 .2«وبين العالمبذواتنا، ومن هنا كذلك، تعميق الألفة بيننا 
يجيب الر وائي ــــ المبدع ـــ من خلال كتاب، على مشاكل يطرحها عليه وجوده وحقبته. في           

ه مثله مثل الكاتب الذي قد، وفي موقف الحكم، لأن  مواجهة الكتاب، يوجد القارئ في موقف الن  
خييلي للعمل الأدبي الذي يمكنه أن الت  ك بدوره في العالم كاً في العالم الحقيقي كتابة، يشك  يكون مشك  

داولية في إدراج الت   بب، يتم  يكتشف فيه ما كان يعرفه دون وعي أو ما كان يجهله ببساطة. ولهذا الس  
 .3درك بوصفه حواراً بين المؤلف والقارئ عبّ وساطة الن صص الأدبي الذي ي  قراءة الن  

 

رف ا لا تخرج عن أنماط الكتابة المنتظمة فيما ع  بية فإنّ  وكما هو معروف في مجال الكتابة الأد          
تِّهِّ الز  قدي بمِّ د ِّ في أن  العقل الن   بالأجناس الأدبية أو الأنواع الأدبية. لا شك   منية المتوالية قد استوقفته يّ 

فكرة تجنيس الأدب، أو تنويعه بعد أن قطع الأدب نفسه شوطاً بعيداً في تأكيد وجوده، وهذا يعني 
ا ببساطة فكرة نقدية قامت على تأم  أن  فكرة الت   ل جنيس كانت لاحقة لوجود الأدب، وانتشاره؛ أنّ 

ن ته الأجناسية من خارج منظومة الأدب؛ ولأن  الأدب بنية تتضم  شكل الأدب، والبحث في هوي  
ا دود؛ لأنّ  ة ميسورة تنطوي على عمل ساذج ومحؤى، وليس قضي  ع البناءات، والر  باً متنو  تعقيداً مرك  

                                                           
 .76، ص.الس ابقالمرجع -1
 ، عن77، ص.المرجع الس ابق-2

H. G. GADAMER, poésie et mimésis, in L’Actualité du bean, op, cit, 112 et 
120 ; cf. également vérité et méthode, op. Cit, p. 131, 122. 

 .84داولية للأدب، ص.إلفي بولان: المقاربة الت   -3
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ر تاريخياً في صورة إنجازات فردية دائمة الجد ة من دون أن تبلغ الغاية أبداً، فضلًا عن كل  ما ذكر تتطو  
رورة ليست أجناس ، ذلك أن  أجناس الأمس هي بالض  1رها ليس له غاية، أو نّاية يكتمل عندهافتطو  

 اليوم، أو غداً.
ا، وأساسي ا في م  )نظرية الأدب( التي تعد  منجزاً قعاً مهم  خذ قضية الأجناس الأدبية مو تت           

لة ع منه شجرة إبداع الحياة ممث  ز الحضاري الذي تتفر  ماً من وجوه المنج  يشك ل خطابه وجهاً متقد  
قتناع بوجود تعريف واحد للأجناس الأدبية؛ ذلك وأنماطه، ومع صعوبة الا بالأدب، وأجناسه، والفن  

 في الأساس. 2«بة أجناسيمقام الكتا»أن  
م لشكل الكتابة الأدبية في كل  عصورها ختزال منظ  اأجناس الأدب  عتبار أن  اكما يمكن    

ة، والحدود الفاصلة بين أشكالها، والجنس الأدبي في واحد غة الأدبي  فضي إلى تبين  المزايّ الخاصة بالل  ي  
ط بين الأدب الخطاب، وهو يتوس  ستخدم في تصنيف أشكال صطلاح عملي ي  ا»من تعريفاته: 
، لغرض الإحالة على خارطة الأنواع، والأنماط، والأشكال، وهي تتقاسم سلطات 3«والآثار الأدبية
امة فضي إلى العزلة الت  عتبار أن  الفصل لن يكون ميكانيكيا ي  صوص آخذة بنظر الاالفصل بين الن  

ا هو فصل بين مكو   ختلاف، وهدف شاكل والاتمتد  ما بينها أواصر الت   نات لسانيةالفارقة لمحيطها، وإنم 
 يه.بقصد الإسهام في قراءة الأدب، وتلق   4الجنس الأدبي في شكله الن هائي ضبط الأثر، وتفسيره

إن  الأدب بحاجة لأن ينظم في أشكال كتابية تضمن له حدوداً معروفة، وصفات ثابتة شأنه         
ائقة الإنسانية بما تملك من قدرات  جامدة، وهذا يعني أن  الذ  شأن موجودات الكون حي ة كانت، أو 

لت فكرة تقسيم الأدب على أجناس بوصفها مبدأ تنظيمياً لا يصف الأدب وتاريخه كانت قد تقب  
ا بحسب بنية الن  بحسب الز   ؛ ولهذا حافظ كل  جنس 5صة، وتنظيمهاوع الأدبية المتخص  مان والمكان، وإنم 

                                                           
م، 1994، 01ة، ط.قافي بجد  ادي الأدبي الث  ة الأجناس الأدبية، تعريب: عبد العزيز شبيل، الن  كارل فييتور وآخرون: نظري  -1

 .93ص.
 .71م، مكتبة لبنان ص.2002، 01واية ، ط.لطيف زيتوني: معجم مصطلحات نقد الر   -2
 .67، ص.المرجع نفسه-3
 فحة نفسها.، الص  نفسهالمرجع -4
ة مجل  ة، مقولات الجاحظ وابن وهب الكاتب مثالًا، ية الأجناس الأدبي  قد العربي القديم والوعي بأه  ميمي: الن  ود الت  فاضل عب  -5

 .226م، ص.2012اني ه/ تشرين الث  1433ابع، ذو الحجة الث والر  اني، العددان الث  العميد، المجلد الث  
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زاتها، ة لها ممي  ية عام  صيغ فن  »ا ة المتجانسة التي يمكن أن نقول عنها أنّ  على خصائصه الأسلوبي
ة، وهي تحتوي على فصول، أو مجموعات ينتظم خلالها الإنتاج الفكري على ما فيها وقوانينها الخاص  

 .1«ختلاف وتعقيدامن 
الأدبية وكان ه ها الإشارة ة الأجناس ة منذ وقت مبكر بقضي  قدية الغربي  راسات الن  ع نيت الد           

إلى الجهود التي انتظم خلالها خطاب المقولات الفاصلة بين جنس، وآخر وصولًا إلى تحليل ظاهرة 
غم من سعة الأجناس تلك، تنظيم الب نى الأدبية بين الأجناس، وقيام الحدود الفاصلة بينها. على الر  

. ففي تاريخ الفكر الإنساني القديم و جدت فكرة د القول فيهاوتداخلها، وانفتاحها على بعضها، وتعد  
ة ضالتها الأولى في الخطاب الفلسفي اليوناني القديم الذي اجتهد في تحديد تحديد الأجناس الأدبي  
ة، عر، والملحمة، والد راما وقد ابتكر لها صيغاً نظري  الش   :-الأجناس المعروفة-الأدب بالأشكال
فكير فكير الأجناسي قد واكب الت  منها، وهذا يعني أن  الت   نة لكل  ة جعلت الحدود ممكومقاربات نصي  

الإنساني، ولا يزال مستمراً إلى اليوم بوصفه ممارسة تنظيمية تستهدف تجميع المتشابهات، وتمييز 
ناتها وتمييز عناصرها؛ اهرة المراد توصيف مكو  المختلفات اعتماداً على نوع من الاستقراء، والوصف للظ  

ال ــــــذه الأشكــــــة يستند إليها لضبط ظاهرة ما، وإدراكها بيسر، ويقينا أن  همرجعي   رٍ ط  ضع أ  وذلك بو 
ة لها على الر غم ة المشكل  ة على ملامحها الأساسي  ة، بل حافظت بقو  لم تفقد ميزاتها الخاص   -الأجناس-

ية فردية من على إيجاد أشكال فن  اريخية، وساعد  مظهره خلال المراحل الت  شكل منها تغير   ل  من أن  ك
. وهذا يعني أن  الجنس الأدبي 2اريخر عبّ الت  صية المضمون المتطو  خلال تعبير الأشكال نفسها عن خا  

 وعي للأدب ذاته.طور الكم ي، والن  الواحد قادر على إيجاد أجناس أدبية أخرى خلال الت  
قدي الأجناسي في العالم  الخطاب الن   في تشكيل ق. م( أثر  مهمٌّ 322تاريخياً كان لأرسطو ) 
اك   أم ا الفن  »جنيس الأولى: الش عر( الذي ظهرت فيه سات الت   مة: )فن  ه، جاء في مقد  كل   ى الذي يح 

د ه ا، نثراً أو شعراً ــــ والش  بواسطة الل    سم حتّ  ابا من أنواع، أو نوعاً واحداً ــــ فليس له ما مرك  عر إ  غة و ح 
، (سوفرون)سم مشتّك يمكن أن ينطبق بالت واطؤ على تشبيهات ايس ثم ة يومنا هذا: فل

                                                           
 .22، ص.01فحة نفسها عن: فنسن: نظرية الأنواع الأدبية تر. حسن عون، ج. ، الص  الس ابقالمرجع -1
 .227ص.المرجع الس ابق، -2
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ة، أو قراطية، أو على المحاكيات المنظومة على أوزان ثلاثي  ، وعلى المحاورات الس  (اكسينرخوس)و
 .1«ايليجي ة، أو أشباهها...

تجاوز إشكالية ة تجنيس الأدب، ورغبته في ر لقضي  قديم يكشف عن إدراك أرسطو المبك  هذا الت    
عر( كما يقول )تزفيتان ة به، وكتاب )فن  الش  الأدب، بضرورة تجنيسه بوضع مصطلحات خاص  

تودوروف( ليس موضوعه الشعر بل هو وصف لخصائص الأجناس الممث لة، أو المتخيلة، ويعني بها 
والملهاة، فضلًا عن  الملحمة والدراما، فالأجناس الأدبية عند أرسطو تتمثل في: شعر الملاحم، والمأساة،

 .2الد يثر مبوس
أن  الجنس الأدبي »يتها، أدركوا م أدركوا حقيقة أه  ة لأنّ  ة الأجناس الأدبي  قاد بقضي  الن   ل  غِّ لقد ش         

اريخ الأدبي الحدثي، وهو بهذا المعنى موضوع محفوظ مم ا قد ة بالت  عرية العام  لتقاء الش  اهو موضوع 
 .3«ةراسات الأدبي  خصية الأساسية في الد  يكسبه شرف أن يصبح الش  

من )الن وع(. على الر غم من وجود  حسب ما ورد في )لسان العرب( الذي يرى أن  )الجنس( أعم        
قد الأدبي لعلي جواد طاهر، ة في الن  ترادف في استعمال المصطلحين في أكثر من مرجع مثلًا: مقدم  

وش، ومن المراجع سعيد عل  ل لحات الأدبية المعاصرةوالصوت الآخر لفاضل ثامر، ومعجم المصط
 ةة الأجناس الأدبي  ، ونظري  (سنتنفلــــ) ة الأنواع الأدبية، ونظري  (جيرار جنيتلــ)ص: المتّجمة: جامع الن  

 .4موعة باحثين: ترجمة عبد العزيز شبيللمج
، أو جوهر  مثاليٌّ            أو منوال قدرة أو مجر د مصطلح ، والأجناس الأدبية التي هي إم ا معيار 

، إحدى القوالب التي تصب  فيها الآثار الأدبية، لغرض 5ةية خاص  إنتاجية نص   تبويبّ لا تناسبه أي  

                                                           
 فحة نفسها.، الص  الس ابقالمرجع -1
 ة بآلهة الخمر. به في أعياد اليونان الخاص  يثر مبوس نشيد ي تغنى  ، والد  03عر، الش   ابق: عن فن  الس   المرجع-2
 ، بغداد.48م، ع. 1982، 02نة ، الس  01قافة الأجنبية، ع.ة الث  تودوروف: أصل الأجناس الأدبية، تر. محمد بر ادة، مجل  -3
، 14ص. قد الأدبي،مة في الن  عن: مقد   228ة، ص.ية الأجناس الأدبي  والوعي بأه  قد العربي القديم ميمي: الن  ود الت  فاصل عب  -4
 ،ة، نظرية الأنواع الأدبي  73، ص.ص، جامع الن  223ص. معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة: .251ص. وت الآخر،الص  
 .15، ص.ة، ونظرية الأجناس الأدبي  22-01ص.

 .130، ص.الأدبية ة الأجناسعن: نظري   228المرجع نفسه، ص.-5



 الخطابّالأدبيّالس اخرّ)تصو راتّوّمفاهيم(                                 ّّّالفصلّالث الث
 

208 
 

ة التي ة واضحة، واحدة من أعقد المشكلات الجمالي  سبكها، وإعطائها شكلًا نّائياً بملامح أدبي  
 وقتنا حتّ   (أرسطو)م( و. ق348-أفلاطون)منذ قاد، وعلماء الجمال على مر  العصور، فواجهت الن  

 غدا القول في الجنس الأدبي الحاضر لم يكف  الد ارسون عن فحص هذه المشكلة، ودراستها، حتّ  
ماته، وقوانينه، بل غدا موج هاً من موج هات القراءةله مقد   علماً 

، وصارت الكتابة فيها خطاباً 1
ص الإبداعي فيه من الحاضر الذي أزاح الن  سيما في الز  ة أيضا، ولا ينطوي على محمولات فلسفي  

الحدود بين الأجناس، وجعل فرصة الاختلاط بينها ممكنة في ظل  نّوض مصطلحات جديدة مثل: 
 ص و الن ص المفتوح.الكتابة، والن  
قد العربي القديم ب علينا طرحه في هذا المقام هو: هل عرف الن  والس ؤال الذي يتوج            

ثِّين   2جناس الأدبية؟الأ حِّ  بين مؤي د ومعارض. لقد تباينت آراء الد ارسين، نق اد و با 
عرية، يرى محمد غنيمي هلال أن  قدامة بن جعفر له فضل الر يّدة في دراسة أجناس الأدب الش  -1

عرية: اقد يريد بالأجناس الش  ع ما وراء هذا الر أي تجد الن  اد كثيرون، وحين تتتب  وتبعه في ذلك نق  
عر الغنائي، أو الوجداني من القصيدة وما تتناوله من أغراض، وهي مقصورة في نقدهم على الش  »

ة، أو ث عن الأجناس الأدبي  اقد هنا لم يتحد  أن  الن   ، والحق  3«مدح، وهجاء، ورثاء، وافتخار...
ا تحد ث عن الأغراض الش  الش   في موضع آخر من كتابه ثنين بون شاسع، وكبير، و عرية، وبين الاعرية وإنم 

. في إشارة 4عرثر، كما لم يعرفها الش  ة في الن  بأجناس الأدب الموضوعي   قد العربي لم ي عن  أك د أن  الن  
 اقد لم ي عن  ا سبق أن  الن  جنيس الأدبي، لكن من الواضح مم  قد القديم من ظاهرة الت  الن   صريحة إلى خلو  

الاضطراب   يبحث عنها هذا الكتاب، فقد وقع في فخ  لالة التية بالد  ة الأجناس الأدبي  بقضي  
 .5ةعرية أجناسا أدبي  المصطلحي حين عد  الأغراض الش  

                                                           
 .16م، ص.1999 ،راسات، بيروتة للد  سة الجامعي  كر: مرايّ نرسيس، المؤس  حات الص  -1
 .229ة، ص.ية الأجناس الأدبي  قد العربي القديم والوعي بأه  ميمي: الن  ود الت  فاضل عب  -2
 .169م، ص.1977رة، باعة والن شر، القاهقد الأدبي الحديث، دار نّضة مصر للط  الن  : محمد غنيمي هلال-3
 فحة نفسها.، الص  نفسهالمرجع -4
 .230ة، ص.ية الأجناس الأدبي  قد العربي القديم والوعي بأه  ميمي: الن  ود الت  فاضل عب  -5
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ناتها ة في مكو  ة دخيلة على قيم الحضارة العربي  لام المسدي أن  مقولة الأجناس الأدبي  يعتقد عبد الس  -2
صنيف غربية على على الأدب العربي أنماطاً من الت   ن  و  ط  قِّ س  قاد العرب المعاصرين ي  ؛ وأن  الن  1الإبداعية
شاع عن وجود وعي نقدي ، بمعنى أن  ما ي  2ثون عن الأجناس الأدبيةاث الحضاري حين يتحد  روح التّ  

قد الغربي يظل ل مساحة وهي ة من ستعار من الن  قديم بفكرة الأجناس ما هو إلا  إسقاط معاصر م  
 .3قاد المعاصرونتعيره الن  قد العربي القديم يسخارطة الن  

ة؛ ة أجناس أدبي  إلى إرساء نظري   إلى أن  الأدب العربي لم يسع  »ا عبد العزيز شبيل فقد اطمأن : أم  -3 
الأدب العربي من  ن إلى خلو  ة وفكرها...ولا يذه   بنا الظ  غة العربي  عالق المتين بين الل  بسبب الت  

رغم -)أجناس(، و)أنواع( ينقص من قيمته، فحتّ وإن غابت عنه )أجناسه(، و)أنواعه( فقد امتلك 
ة بلاغة جامعة( تعتمد في تصنيفها على أجناس ة(، أو بالأحرى )نظري  )نظرية فنون أدبي   -ذلك

ة، وإجراءاتها بديلا ة البلاغي  ظري  ن  ه جعل من ال. بمعنى أن  4«غة العليا(الكلام، وطبقاته، ومراتبها من )الل  
ة مستبدلًا إنجازاً ظاهراً للعيان، بإنجاز لساني يمكن إخضاعه واقعياً عن مقولة الأجناس الأدبي  

ظرية قر  بغياب الأجناس، والأنواع، وحضور الن  ي   (شبيل). وإذا كان 5لتقسيمات الأجناس الأدبية
ثري...(، اث الن  ة الأجناس الأدبية في التّ  لماذا س ى كتابه: نظري  ة الجامعة بديلًا عن الأجناس البلاغي  
 6أجناس الأدب العربي؟ غِّ و  ة تتحك م في ص  لا نظري   قر  أن  وهو ي  

ة بسبب مييز بين الأجناس الأدبي  قد العربي قد غابت عنه فكرة الت  يرى صلاح فضل أن  الن  -4
مييز في ديد في عدم الت  صنيف العلمي الس  افاتها لروح الت  القديمة، ومج  -العربية–اختلاط قضايّ البلاغة 

وعية، فلا فرق عند البلاغي بين المستوى بين أجناس القول المختلفة، وعدم الاهتمام بفروقها الن  
                                                           

 .108م، ص.1983، 01شر، بيروت، ط.باعة والن  ليعة للط  قد والحداثة، دار الط  لام المسدي: الن  عبد الس  -1
 .109، ص.نفسهالمرجع -2
 .230ة، ص. ية الأجناس الأدبي  قد العربي القديم والوعي بأه  ميمي: الن  ود الت  فاضل عب  -3
، 01ة الحضور والغياب، دار محمد علي الحامي، تونس، ط.ثري، جدلي  اث الن  عبد العزيز شبيل: نظرية الأجناس الأدبية في التّ  -4

 .485-481 ص. م،2001
 .الص فحة نفسها، نفسهالمرجع - 5
 .231، ص.نفسهالمرجع - 6
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ة لم تستطع ة العربي  صورات البلاغي  فإن  الت   غة، ولا أشكالها الفن ية، ومن ثم  ثر في طبيعة الل  عر، والن  الش  
ة، ولم تقم بدورها في محاولة إثراء بعض هذه الأجناس بالكشف عن دة للأجناس الأدبي  ة محد  نظري   تنمية

أشكالها، وخواصها المتمي زة، وتحديد مقو ماتها الجوهرية
1. 

ستعمال مصطلحي الأجناس، والأنواع الأدبية ا ع  اقد فاضل ثامر أن  نقدنا الموروث لم ي شِّ يؤك د الن  -5
قد من جر اء . من دون أن يحد د لنا وجه الد لالة التي أشاعها ذلك الن  2نحن بصددهالالة التي بالد  
 .3ستعمال المصطلحا

ثرية قاد العرب عن الاهتمام بالأجناس الن  ي شير مصطفى البشير طه إلى أن  سبب انصراف الن  -6
بالغرض الد يني في حين اهتمامهم بجنسي الخطابة، والر سالة بسبب قيمتهما الوظيفية، فالخطابة مرتبطة 

عناية العرب  ، بمعنى أن  4ق بالد ولةياسي المتعل  بالغرض الس   -لا سي ما الديواني ة منها-رتبطت االر سالة 
سائل لأسباب ديني ة وسياسية حالت دون أن يتبن وا خطابًا تجنيسيا على مستوى الن ثر، بالخطب، والر  
 5عر؟فكيف بالش  

ة، قد، وتاريخ الأدب العربي يكشفان ضآلة العناية بالأجناس الأدبي  أن  الن   يعتقد عبد لله إبراهيم-7
روط والقواعد التي فاهم حول مجموعة ثابتة من الش  فاق في الت  ة من عدم الات  بل يكشفان حالة متوتر  

آلة الض   أن   ، والحق  6ةة الأجناس الأدبي  ة تخص  قضي  هتداء بها لصياغة نتائج مقبولة، وشبه نّائي  يمكن الا
فاق لا يمكن إلا  أن يكون قد القديم، لكن عدم الات  سة لا يمكن القفز على حجمها، ووجودها في الن  

 قد.فضي إلى الحراك الفاعل في حياة الأدب، والن  سببا رئيسا ي  
                                                           

م، 1992قافة والفنون والآداب، الكويت، ص، سلسلة عالم المعرفة، المجلس الوطني للث  صلاح فضل: بلاغة الخطاب وعلم الن  - 1
 .103ص.

 .253م، ص.1992ة بغداد، قافية العام  ؤون الث  وت الآخر، الجوهر الحواري للخطاب الأدبي، دار الش  فاضل ثامر: الص  - 2
 .231ة، ص.ية الأجناس الأدبي  قد العربي القديم والوعي بأه  ميمي: الن  ود الت  عب   فاضل- 3
 م،2009وزيع، الأردن، شر والت  قد العربي القديم، اليازوري للن  ثر الفني  وأجناسه في الن  مصطفى البشير طه: مفهوم الن  - 4
 .89ص.  
 .الصفحة نفسهاميمي: مرجع سابق، ود الت  فاضل عب  -5
 ،01ج. م،2008عة، شر، بيروت، طبعة موس  راسات والن  سة العربية للد  رد العربي، المؤس  موسوعة الس   لله إبراهيم:عبد -6

 .18ص.
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قدي نظري ة ه من العسير أن يجد المرء في تراث العرب الن  اه أن  كان لأحمد محمد ويس رأي  مؤد  -8
دم وجود ة على الر غم من عراقة تلك الأجناس، لكن  المرء إن ع  واضحة المعالم في الأجناس الأدبي  

 .1قسيمات التي تحيل عليهاعدم وجود كثير من الإشارات، والت  ظرية الواضحة فلن ي  الن  
يم الذي خلا من قد العربي القدأي الأخير يقتّب من حقيقة الحالة التي عاشها الن  أن  الر   الحق            

ات الأدب العربي، وخصائصه جوع إليها لتحديد جنسي  ة يمكن الر  ة خاص ة بالأجناس الأدبي  ة نقدي  نظري  
ة كشف الأسس الفلسفية للأدب، سواء أكان ذلك بطريقة الوصف الذي عملي  »ظرية ية، لأن  الن  الفن  

، وهذا ما لم يكن موجوداً في 2«ثرالن  ظم و قد، أم بطريقة الكشف الإبداعي في الن  ينطوي تحت علم الن  
ة قد العربي، ولكن ه في الوقت نفسه حوى إشارات كثيرة، وأفكاراً عديدة ومقولات واضحة في قضي  الن  

الأجناس الأدبية، وهي بالإحالة على زمنها، ومكانّا مث لت جذراً نقديًّ لا يمكن الاستهانة به، والقفز 
ة متكاملة في الأجناس الأدبية. إن  غياب ل نظري  منطلقاته لا يمكن أن يشك  على دلالته، ولكن ه في كل  

لأن   3ة لها علاقة بالوعي الأدبي، والإجتماعيقد العربي القديم قضي  فكرة الأجناس، أو حضورها في الن  
المجتمع يختار، ويسن ن الأفعال التي تتطابق أكثر مع إيديولوجي ته لأجل ذلك فإن  وجود بعض »
تيحان لنا تحديد معالمها جناس في مجتمع ما، وغيابها في مجتمع آخر يكشفان هذه الإيديولوجيا، وي  الأ

بيقين يقل ، أو يكثر، وليس مجر د صدفة أن  الملحمة كانت ممكنة في فتّة ما، والر واية وجدت في فتّة 
ن هذه الاختيارات أخرى. والبطل الفردي في الر واية يعارض البطل الجمعي للملحمة: كل  واحد م

 .4«ف على الإطار الإيديولوجي الذي يتم  داخلهيتوق  
جنيس، يل على فكرة الت  قسيمات التي تح  وهكذا فعلى الر غم من وجود كثير من الإشارات، والت    

دة في بنية ة محد  قد العربي القديم نظري  ة التي حالت دون أن تكون للن  وتطبيقاتها فإن  الأسباب الحقيقي  
 :5جناس يمكن إجمالها في الآتيالأ

                                                           
قافة، سورية، ختلاف، منشورات وزارة الث  قدي، بحث في المشاكلة والاثر في الفكر الن  عر والن  ة الش  أحمد محمد ويس: ثنائي  -1

 .173م، ص.2002
 .14م، ص.1981قافة والإعلام العراق، دار الر شيدة، قدية عند العرب، وزارة الث  ظرية الن  الن  هند حسين طه: -2
 .233 -232ة، ص.ية الأجناس الأدبي  قد العربي القديم والوعي بأه  ميمي: الن  ود الت  فاضل عب   -3
 .48عن: تودوروف: أصل الأجناس الأدبية، ص. 233المرجع نفسه، ص.-4
 .ص فحة نفسهاال، المرجع نفسه-5
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  قدّالعربي:سببّخاصّبالنّ  :أولاًّّ
قد ة أجناسية في الن  بب الرئيس في غياب نظري  ابقة يمكن أن نرجع الس  من مجمل الأقوال الس          

فظ نعة، والل  بع والص  ها: الط  قد نفسه الذي دار حول موضوعات كثيرة لعل  من أه  العربي إلى طبيعة الن  
قد العربي القديم المعروفة، وهي دق وغيرها من موضوعات الن  وق والص  رقات الش عرية، والذ  والمعنى، والس  

الث للهجرة، لتت خذ من جنيس التي ظهرت ملامحها الأولى في القرن الث  بمجموعها تجاوزت مسألة الت  
وه على شتغلون به، ومتلق  ظم، والإعجاز، والبديع موضوعات لها صلة بالأدب العربي الذي كان المالن  

 .1علم واضح بطبيعة الأجناس نفسها
ّثانيا:ّتعق دّبنيةّالأجناس:ّ

ات الأجناس الأدبية في القرون الهجرية الأولى كان أمراً غير ميسور إطلاق القول في جزئي  ّإن  ّّّّّّّّ
نظر يوازن بين  قدية علىعتماد بنيتها الن  اد بنية تلك الأجناس، و اقد العربي بسبب تعق  على الن  

قدي الذي ع رف به ا كانت بعيدة عن طبيعة الخطاب البلاغي الن  الأجناس نفسها، فضلًا عن أنّ  
بمعايير لسانية تختلف عن تلك التي بحوزة الحضارات المجاورة  -الخطاب البلاغي-العرب، وقد شغل 

 .2محد د أيضا للعرب؛ ولهذا لم تظهر جزئيات الأجناس إلا  عند نقاد محد دين، في إطار
بيعي أن قد العربي عند القدماء شأنه شأن كل  خطاب مرهون بزمانه، ومكانه فمن الط  إن  الن           

قيقة المعروفة في زماننا، على الر غم من أن  الن اقد يوم ذاك كان يتمت ع يخلو من بعض الموضوعات الد  
قيق موجوداً لكانت الجهود خصص الد  بموسوعي ة واضحة، يأخذ من كل  فن  بطرف، ولو كان الت  

 -المعرفي-ة بإطارها الفلسفية الأجناس الأدبي  ا وصلت إلينا، على أن  غياب نظري  قدية أثرى بكثير مم  الن  
ظرية يوم ذاك رافقه حضور واضح لملامحها قد العربي القديم؛ لأن  غياب الن  نتقاصاً من قيمة الن  اليس 
 .3حيحةالص  

ّقدية:مليةّالنّ كاثالثا:ّغيابّالتّ 
                                                           

 الص فحة نفسها.، الس ابقالمرجع -1
 .234، ص.الس ابقالمرجع -2
 فحة نفسها.، الص  الس ابقلمرجع -3
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اقد اقد اللا حق غير معني بإكمال مقولات الن  أن  الن   تفيدقدية التي كاملية الن  إن  غياب الت          
ابطة بين قسم من موضوعاته، فلو قدي، وضعف القواسم الر  ت الخطاب الن  ابق قد أد ى إلى تشت  الس  
قد العربي وأن يضيف إليها لكانت صورة الن  ابق، د ر للن اقد اللا حق أن يكمل نظرات الن اقد الس  ق  

ني مثلًا لم يكملوا القديم في وضع آخر مختلف، فالن قاد الذين جاؤوا من بعد أبي هلال، والباقلا  
ا أعادوها مكر  قدية الخاص  الن   الآخرينمقولات  رة من دون إضافة، ة بتجنيس الأدب، ولم يحاوروها وإنم 

قاد قاد المعاصرين فكرة وجود نقد أجناسي عند الن  ض الكثير من الن  أو تبص ر بها؛ وهذا ما يبّ ر رف
هم لم يكونوا على دراية تام ة بمقولات العرب القدماء، وكانت حج تهم في ذلك غياب الن ص، ولعل  

، فغياب الإطار المفاهيمي حال دون الإقرار بوجود نقد 1تقدير جنيس، أو جذورها على أقل  الت  
 أجناسي عربي خالص.

ّمّالس رياني:جّ رّ تّـَرابعا:ّالمُّ
ة حين قس م في  أو ل من حاول أن يضع معايير نظرية للأجناس الأدبي   -كما مر  ذكره-كان أرسطو  

اجيديّ، والكوميديّ، والملحمة موض حاً عر( الأدب على ثلاثة أنواع: التّ  هير )فن  الش  كتابه الش  
خصائص كل  جنس

من الس ريّنية لم يفهم  -فن  الش عر-ريّني حين ترجم الكتاب المتّجم الس   ، لكن  2
طلاع على اقد العربي القديم فرصة الابعض العبارات التي تولى  ترجمتها إلى العربية؛ ولهذا فاتت على الن  

قسيم، والإفادة منه مثلما أفاد من أشياء أخرى، فالمقابلة بين نص  )فن الش عر(، وترجمات هذا الت  
ه(، وابن 428ته(، وابن سينا )339ته(، والفارابي )328ت بن يونس القنائي )تّ  : م  الفلاسفة
. (أرسطو). وتعليقاتهم تثبت خلو ها تماماً من فكرة الأجناس الأدبية التي قال بها 3ه(595ترشد )

ا ة، وأنّ  ة الأجناس الأدبي  قد القديم بقضي  فعلى الر غم من كل  المقولات التي أشارت إلى عدم عناية الن  
دلالة مصطلحها بالمفهوم الذي نعرفه اليوم،  ع  شِّ ا غائبة، وأن الن قد لم ي  قد نفسه، وأنّ  دخيلة على الن  

ة وهيمنة البلاغة العربي   ،وأن  الن قد يوم ذاك انصرف عن تلك المسألة بسبب أه ية الخطابة، والر سائل
أم ة هي ليست  قد عند أي  ميع قد فاتهم أن  طبيعة الن  قافي العربي، فإن  الجالجامعة على طبيعة الن سق الث  

                                                           
 .235 -234، ص.الس ابقالمرجع -1
 وما بعدها. 03ت، ص..قافة، بيروت، لبنان، دحمن بدوي، دار الث  تح. عبد الر   فن  الش عر،  أرسطو طاليس:-2
 وما بعدها. 85عر لأرسطو، ص.الش   قاد ينظر: فن  الفلاسفة الن  للمزيد عن آراء -3
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ه( بحسب ما 368تيرافي ). قديما قال الس  1قد عند أمة أخرىرورة صورة تتجل ى في صورة الن  بالض  
إن  الل غة من الل غات لا تطابق لغة أخرى من جميع جهاتها بحدود صفاتها »وحيدي: نقل أبو حي ان الت  

حروفها، وتأليفها، وتقديمها، وتأخيرها، واستعارتها، وتحقيقها، وتشديدها، في أسائها، وأفعالها، و 
وتخفيفها، وسعتها، وضيقها، ونظمها، ونثرها، وسجعها، ووزنّا، وميلها، وغير ذلك مم ا يطول 

 تها، وصفاتها المائزة.لغة خصوصي   فلكل   .2«ذكره
قدي العربي القديم قد احتوى الن   ما سبق عرضه فإن  الخطاب البلاغي على الر غم من كل        

يل على قاد، أو مجتمعة في كتاب بعينه كل ها تح  مقولات كثيرة يمكن أن نجدها متفر قة عند كثير من الن  
تها في ها على قل تها، وتشت  ثر يومئذ، لكن  جنيس الأدبي التي تلحق الش عر، والن  جذر يتحر ى مسائل الت  

رتباط بمفهوم الإبداع من جهة، أشد  الا»نقدي يرتبط  فضي إلى تشكيل مدخل ت  مصادر شتّ  
قد العربي القديم خلال . أي أن  الن  3«قد من جهة ثانية، وبمفهوم الأدب من جهة ثالثةوبمفهوم الن  

ستجابة لطبيعة اة هي في حقيقة أمرها سنوات تفج ره المعرفي ، والإجرائي، كان قد قال بمقولات أجناسي  
  فرضت نفسها يوم ذاك من زاويتين متقاربتين:قدية التيالحاجة الن  

ّى:ــــــــالأول
استحضر فيها الن اقد العربي القديم فكرة الأجناس الأدبية، وهو يعاين لغة الن ص القرآني الكريم، ّّّّّّّ

جنسي ة القرآن لا  أن   ويحاول تحديد لغته من خلال قراءة الأجناس الأدبية المعروفة يوم ذاك لكي يثبت
ه( في كتابه 255تائدة، وقد مث ل هذه الز اوية خير تمثيل الجاحظ )علاقة لها بالأجناس الأدبية الس  

بيين( الذي كان من أوائل المعتنين بفكرة الأجناس الأدبية فقد رأى أن : )أقسام تأليف )البيان والت  
وكلام منثور أراد به الخطب، والر سائل عر، جميع الكلام( تنقسم على: كلام موزون أراد به الش  

 .4وغيرها، وكلام منثور غير مقف ى على مخارج الأشعار، والأسجاع أراد به القرآن الكريم

                                                           
 .235ميمي: مرجع سابق، ص.ود الت  فاضل عب  -1
 .116-115وحيدي: الإمتاع والمؤانسة، ص.ان الت  ، عن: أبي حي  236، ص.نفسهالمرجع -2
 .249-248م، 2006، 10مج. ،38قد: الأجناس الأدبية تخوم أم لا تخوم، ع. ة علامات في الن  عن مجل   رجع نفسهالم-3
 .383، ص.01ج.م،1960، 07لام محمد هارون، مكتبة الخانجي، مصر ومكتبة المثنى  في بغداد، ط.بيين، تح. عبد الس  الجاحظ: البيان والت  -4
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ّالث انيــــــــــة:ّ
قدية للأجناس نفسها، ة من سبيل الحاجة الن  اقد القديم فكرة الأجناس الأدبي  استحضر فيها الن   ّّّّّّّ

ة كما ى جذور الأجناس الأدبي  ه( فقد تقص  335تيل ابن وهب الكاتب )وقد مث لها أحسن تمث
إعلم أن  سائر العبارة »نفهمها اليوم في كتابه )البّهان في وجوه البيان( ففي باب )تأليف العبارة( قال: 

عر ، والش  1«عر، والمنثور هو الكلامهو الش   مفي لسان العرب، إم ا أن يكون منظوماً، أو منثوراً، والمنظو 
ينقسم عنده أقساماً منها: القصيد، والر جز، والمسم ط، والمزدوج

، في إشارات دال ة على الش كل 2
الن صي للش عر. وذكر ابن وهب أن : للش عراء فنونا من الش عر كثيرة تجمعها في الأصل أصناف أربعة، 

لأصناف فنون فيكون من هي: المديح، والهجاء، والحكمة، والل هو، ثم  تتفر ع عن كل  صنف من تلك ا
كر، والل طف في المسألة، وغير ذلك مم ا أشبهه، وقارب معناه معناه، المديح: المراثي، والافتخار، والش  

ويكون من الهجاء: الذ م، والعتب، والاستبطاء، والت أنيب، وما أشبه ذلك، وجانسه، ويكون من 
وكان من نوعه، ويكون من الل هو: الغزل، الحكمة: الأمثال، والت زهيد، والمواعظ، وما شاكل ذلك، 

 .3الخمر، والمجون، وما أشبه ذلك وقاربه ةوالط رد، وصف
كل الأدبي إلى المضمون في ضمن فضاء فابن وهب الكاتب ينطلق في تحليلاته الس ابقة من الش    

 الآتية:. وفق الخطاطة 4عر، ثم  يعاود البحث في تجنيس الن ثر أيضاً جنسٍ أدبي  واحد هو الش  

 

                                                           
، عن: ابن وهب الكاتب: البّهان في وجوه البيان، تح. أحمد مطلوب وخديجة 239ميمي: مرجع سابق، ص.ود الت  فاضل عب  -1

 .160، ص.م1967، 01الحديثي ساعدت جامعة بغداد على طبعه، ط.
 .191-160نفسه، ص. المرجع-2
 .171 -170، ص.نفسه المرجع-3
 .240، ص.المرجع نفسه-4
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، 1حتجاجاً، أو حديثاالاً، أو والمنثور عند ابن وهب إم ا أن يكون خطابة، أو ترس           

ما يجري من الن اس »والاحتجاج أراد به الجدل، أو المناظرات، أم ا الحديث  فالمقصود به على ما رأى: 
وقيعات من دون قة: الوصايّ، والت  ، ثم  زاد على الأجناس الس اب2«في مخاطباتهم، ومجالسهم، ومناقلاتهم

أن يفص ل في طبيعة نصوصها
ا كان مبتدعا ف، فهو في ت3 ريعاته الن ثرية لم يتكئ على ناقد سابق، وإنم 

 قسيم، والإضافة أيضاً.للت  
ة الأجناس الأدبية عند العرب هو الأقرب إلى واقع الأمر أن  تقص ي )ابن وهب( لقضي             

؛ لأن ه قرأ الأدب في يومه ذاك، وجاء بتقسيماته المتطابقة مع واقعه المعلن، من دون حيحجديد الص  الت  
تصنيف ابن وهب هو أدنى »ابقين، وهناك من المعاصرين من يرى أن : أن يعتمد على مقولات الس  

                                                           
 .191عن: ابن وهب الكاتب: البّهان في وجوه البيان، ص. 242، ص.المرجع الس ابق-1
 .246ة ، ص.ية الأجناس الأدبي  والوعي بأه  قد العربي القديم ميمي: الن  ود الت  فاضل عب   -2
 .203 -202، ص.المرجع نفسه-3
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من قسيمات إلى الكمال، وإن كن ا نأخذ عليه إغفاله بعض الأنواع، وكذا إغفاله بيان موقع القرآن الت  
 . 1«أجناس الكلام المعروفة إذ ذاك

ي لا يغامر بنزعة إحصائية، بل يتّك ئنتقاويرى رشيد يحياوي أن  تصنيف ابن وهب الا         
تصنيفه مفتوحاً بدليل قوله: )منها(، مم ا يعي أن ه لن يقيم تصنيفه إلا  على بعض الن ماذج التي يظهر أن ه 

يد، ثم  أعقبه بالر جز، فالمسم ط، والمزدوج، معتمداً عنصري انتقى المعروف منها، حيث بدأ بالقص
 .2الوزن، والقافية للت مييز بينها

ى إلا  لذوي الفطر الن ير، ت  لقد اجتهد )ابن وهب( في مسألة كان القول فيها يوم ذاك لا يتأ       
أيضا، فليس من الس هولة صيب شكل الأدب، وتمتد  إلى مضامينه رات التي ت  والعقل المنفتح على الت طو  

على ناقد قديم أن يتمل ى الش كل الأدبي ليعبّ  عن عناية مخصوصة بالش عر، والن ثر بوصفهما جنسي 
عر الكبّى، أو صنوفه بحسب تسميته، عر بمضامينه التي هي أغراض الش  العبارة الأدبية، ثم  يربط الش  

 .3على ما يخرج منها من فنون ليدل  
ثرية في شكل من الأشكال الن   نا أدراجنا إلى الخلف بغرض تقص ي حقيقة وجود أي  لكن لوعد        

مع عليها أغلب الباحثين والمؤر   خين، هي ندرة ما وصلنا من فتّة ما قبل الإسلام، فمن الحقائق التي يج 
المعارف في دائرة  (عربي ة)مقال ا أدب منثور يعود إلى فتّة ما قبل الإسلام. وهو ما عبّ  عنه كاتبو 

نثر عربي مكتوب لفتّة ما قبل الإسلام، فكرة لا يكاد يرقى إليها  إن  غياب أي  »الإسلامية بقولهم: 
 ادرـــــــون المصــــــــــــــــب في كـــــــــــــــــــبن ذلك الأدب هو الس  ــــــــــــا مــــــــــــفوي لما وصلن، ولعل  المظهر الش  4«الشك  

                                                           
ختلاف. قدي، بحث في المشاكلة والاثر في الفكر الن  عر والن  ، عن: أحمد محمد ويس: ثنائية الش  242، ص.الس ابقالمرجع -1

 .183م، ص.2002قافة، سورية، منشورات وزارة الث  
 .19عن: رشيد يحياوي: الش عرية العربية الأنواع، والأغراض. أفريقيا الش رق، المغرب، ص. ،الص فحة نفسها، الس ابقالمرجع -2
 .243، ص.الس ابقالمرجع -3
، 01ثري، جدلية الحضور والغياب، دار محمد علي الحامي، تونس، ط.اث الن  عبد العزيز شبيل: نظرية الأجناس الأدبية في التّ  -4

 عن: 181م، ص.2001
Encyclopédie de L’islam, nouvelles éditions, Arabiyya. Leyden, Tome. 1, P. 603. 
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. 1«بعصر ما قبل الإسلام ية ذات شأن من الأدب المنثور الخاص  كم  »لم تنقل إلينا  -هاعلى اختلاف-
ة ت على وجوده الحاجة إليه ضمن ظروف طارئة، وأحوال خاص  ثر الذي ألح  بإستثناء بعض الن  

قول )حبيب يوسف  نافرات، على حد  أسهمت في صياغته، ولعل  أبرزها أمران اثنان ها: الكهانة والم
. وبسبب ذلك، 2الن ثري قد ضاع أكثره، إن لم نقل كل ه، لأسباب عديدة مغني ة( الذي يعتبّ أن  الفن  

القليل مم ا صدر  الر أي الغالب هو أن  كمية الن ثر المأثورة من عصر ما قبل الإسلام هي أقل  »يجزم بأن  
ه الجاحظ، نقلا عن الفضل الر ق اشي  بقوله: .  مستندا في حكمه ذلك إلى ما أورد3«اعن العرب حق  

فظ من المنثور » ما تكل مت به العرب من جي د المنثور أكثر مم ا تكل مت به من جي د الموزون. فلم يح 
. ولئن كان ذاك الن زر اليسير لا يمك ن من إدراك خصائص الن ثر 4«ع ش ر ه ، ولا ضاع من الموزون ع ش ر ه  

يسمح للباحث بتمييز جنسين ها الخطب والأمثال. ولا نعتقد أن   -مع ذلك -في تلك الفتّة، فإن  
هذين الجنسين، بمفردها، قادران على الإحاطة بجميع الفنون الن ثرية التي عرفتها فتّة ما قبل الإسلام. 

المثل أم ا )علي شلق( فيعتقد أن  بداية الن ثر في الجاهلية عرفت أجناسا عد ة، منها الخطبة والوصي ة و 
والحكمة وسجع الك هان، يضاف إليها نزر قليل من الر سائل والكتب

. وباختلاف بسيط يحد د 5
الأجناس الن ثرية قبل الإسلام في الأمثال والحكم والوصايّ والخطب والر سائل  )كمال اليازجي( أهم  

 .6والأخبار
ختزال بالن سبة إلى الآخرين، افريعات من نى عن الإشارة إلى ما يشوب هذه الت  ولعل نا في غِّ          

ة مثلاً. لكن موقف أن بين الخطبة والوصي  ليس أقل ها المساواة بين الأجناس وبين فروعها، مثلما هو الش  
                                                           

، دار ومكتبة 01حبيب يوسف مغنية: الأدب العربي من ظهور الإسلام إلى نّاية العصر الر شدي، دراسة وصفي ة نقدية، ط. -1
 .299.م، ص1995الهلال، بيروت، 

 .300، ص.نفسهالمرجع -2
 .فحة نفسها، الص  نفسهالمرجع -3
 .158، ص.01بيين، دار الكتب العلمية: بيروت، د.ت، ج.الجاحظ: البيان والت  -4
 ،01ر العربي في نماذجه، ج.ر النث  اث الن ثري، عن: علي شلق: مراحل تطو  ة الأجناس الأدبية في التّ  عبد العزيز شبيل: نظري  -5
 .83م، ص.1991، دار العلم للملايين، بيروت، 01ط.  
ثر العربي القديم، من عصر علي بن أبي طالب إلى عصر ابن خلدون، ة في الن  عن: كمال اليارجي: الأساليب الأدبي   نفسهالمرجع -6
 .10م، ص.1986، دار الجيل، بيروت، 01ط.
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قد التفتوا إلى »، في الواقع، ينغرابة، إذ يجزم بأن  الجاهلي )عز الد ين إساعيل(، مع ذلك، يبدو أشد  
ة. ولكن هم ـــ فيما يت صل ية متمي زة بشكلها ونظامها عن لغة الحياة اليومي  الش عر، بوصفه صورة كلام  

ا لم يخطر لهم أن  الن ثر فن  كلامي كفن  الش عر. ولكن   بالن ثر ــــ لم يفر قوا بين نثر فني  وآخر عادي. فربم 
م كانوا يدركون بعض الفروق التي تمي ز كلاماً نثريّ  عن كلام آخر . إلا  أن  ذلك لم يمنع 1«المحتمل أنّ 

ص لها القسم الأكبّ من دراسته، مناقضا بذلك الباحث من تمييز أجناس أدبية نثرية عديدة يخص  
ابق. وهو يحدد هذه الأجناس في سجع الكه ان والأمثال، التي يلحق بها الأمثال الخرافيةموقفه الس  

2 ،
. الخطابة، التي ي لحق بها المواعظ والوصايّ، ثم  الص   ثم   حف والر سائل الكتابية، دون أن يبّز ب عدها الفني 

إثر ذلك، حيزاً واسعاً لدراسة القصص، ويفر عها إلى أنواع عد ة، يحشر ضمنها الأسطورة والحكاية 
 .3سيينغير الر   اصِّ ص  ات ابن المقفع، قبل الوصول إلى الق  تّجم  م العرب بل وكذلك م  وأيّ  

ثر إلى عادي وفني  لكن ه ي لحق الأمثال ويكاد شوقي ضيف يسلك المسلك ذاته، إذ يقس م الن          
والحكم بالن ثر العادي، بينما يفر ع الن ثر الفني  إلى خطابة وكتابة فن ية تنقسم بدورها إلى ق ص صِّ مكتوب 

إذ  -وهو اريخ والقصص.نم قة. وبالإضافة إلى ذلك، يذكر الت  ة م  ، وكتابة تاريخي  ة  ر  بـ  ورسائل أدبي ة مح   
يجمع بين هذين ــــ يجعلهما مجالًا لحديث عرب ما قبل الإسلام عن فرسانّم ووقائعهم وسلوكهم: 

يقطعون بذلك أوقات سرهم في الل يل وحول خيامهم، وقد دارت بينهم أطراف من أخبار الأمم »...
. ولتأييد رأيه، يستند إلى الإشارة الواردة في الس يرة الن بوية 4«بالخرافات والأساطيرالمجاورة لهم، ممتزجة 

من أن  )الن ضر بن الحارث المك ي( كان يقص  على قريش أحاديث عن أبطال الفرس أمثال )رستم( 
هذا الق ص صِّ  ة علىعلى أن ه سرعان ما يجزم بأن ه ينبغي ألا  نعل ق أه ية تاريخية أو أدبي   5و)إسفنديّر(

الر واة حر فوا فيه كثيراً قبل أن يأخذ شكله الن هائي عند أبي عبيدة وغيره من مؤل في العصر »لأن  
                                                           

 .69، ص.02م، ط.1986ة، بغداد، قافية العام  ؤون الث  قافة العربية، دار الش  نات الأولى للث  عز  الد ين إساعيل: المكو  -1
 .81المرجع نفسه، ص.-2
 .183عبد العزيز شبيل: مرجع سابق، ص.-3
، 08ط. ،عن: شوقي ضيف: الفن  ومذاهبه في الن ثر العربي، دار المعارف بمصر، القاهرة، فحة نفسها، الص  نفسهالمرجع  -4

 .15ص. م،1977
 فحة نفسها.شوقي ضيف: الفن  ومذاهبه في الن ثر العربي، الص  - 5
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حيحة لا تسمح . لكن ه، بعد أن يشك  مجد داً في وجود كتابة فني ة، بالجزم بأن  الوثائق الص  1«الع باسي
الاجتماعية العام ة، وسجع الك هان الخاص ة له إلا  بإقرار وجود جنسي الأمثال والخطابة بصورتي ها

2 .
 فهو يقر  هنا بوجود ثلاثة أجناس هي الأمثال والخطابة وسجع الكه ان.

ولعل  كت اب مقال )عربي ة( بدائرة المعارف الإسلامية أقرب إلى الموضوعية والد قة، إذ يرون أن ه        
كانت توجد أشكال مختلفة للخطاب الفني  تتمايز   عري الذي اهتم  به العرب،بالت وازي مع الفن  الش  »

. وفي ضوء ذلك 3«طبيق الواعي للمبادئ الفن ية في اختيار الألفاظ وتهذيبهاعن الل غة اليومية بالت  
 :4مون هذه الأشكال على ثلاثة أقسامنجدهم يقس  

جتماعية امتكاملة أو تجربة الن ثر، وت لحق  به الأمثال والحكم والأقوال المأثورة. وجميعها يختزل نظرة -أ
 في عبارة حكمي ة تعتمد فن يات الإيجاز ذاتها كما في الش عر.

الفن  الخطابي، الذي يعتمد الإطناب وتوشيح المضمون بطرائق أسلوبية تشبه، في بعض جوانبها، -ب
ع. ـــــــالس جعر، مع تركيزه على الت وازن بين الجمل وترصيعها، غالبا، بالجناس و تلك المستعملة في الش  

م العرب  وإلى هذا الفن تضاف أيضا عناصر من الأدب الش عبّ مثل الل غز والمثل الخ رافي، وخصوصاً أيّ 
التي أصابتها أيّدي الر واة بالت حوير والت حريف، فلم يبق من شكلها الأصلي  سوى مضمونّا القصصي 

 وستها الفن ية التي يمتزج ضمنها الش عر والن ثر غالباً.
سجع الكه ان، الذي ي عتبّ الش كل الث الث لل غة الفن ية الجاهلية؛ وهو يتمث ل في سلسلة من -جـــــ

ق عادة بظواهر غيبية متبوعة بجملتين أو ثلاث جمل مسجوعة لا تقل  المواعظ المسج عة الغامضة، تتعل  
 غموضاً.
الط رف عن  ابقة التي تغض  ات الس  قسيم، على علا ته، أكثر وضوحاً من الت قسيمإن  هذا الت         

أجناس وفنون عد ة لا يمكن تصو ر نثر فني  من دونّا، ولا مجتمعاً م تغافلًا عنها. بل لعل  الفنون 

                                                           
 .16، ص.الس ابقالمرجع - 1
 .20، ص. الس ابقالمرجع - 2
 .604، ص.01بعة الجديدة، ج.ة ضمن دائرة المعارف الإسلامية، الط  مقال عربي  - 3
 .184عبد العزيز شبيل: مرجع سابق، ص.- 4
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الش عوب  سبة إلى كل  تمث ل حجر الز اوية بالن   -بشتّ  أنواعها-القصصية والأشكال الس ردية البدائية 
في الحياة والكون، ورؤاها للوجود. ولا نعتقد أن  الأمثال والحكم والمجتمعات القديمة، وبدايّت تأم لها 

،  -في ما نرى-وحدها كفيلة بأن تشغل هذا الحي ز الهام . بل لعل ها  لا تكون إلا  لاحقة لفنون القص 
جربة، واختزال الفكر، وبؤرة المواقف والر ؤىإذ تمث ل عصارة الت  

1. 
من الن ثر العربي القديم أكثر من 2إلى موقف )ريجيس بلاشير(  نطمئن   -رغم ذلك -إلا  أن نا        

يمكن إرجاع أسباب هذا الإطمئنان، أو لًا،  اطمئناننا إلى موقف كت اب مقال دائرة المعارف الإسلامية.
ويعود،  -قدية بأشواطولو أن  منهجه تجاوزته الد راسات الن  -إلى منهج )بلاشير( في دراسة المسألة 

ة وإصابة من غيرها، مهما من أن تكون أكثر دق   اه  ما تمي زت به دراسته من شمول وعمق مك ن  ثانيا، إلى 
تأخ رت عنها في الز من، رغم بلوغها، أحيانا، حد ا من الت فصيل والت فريغ والاستقصاء ينوء بحمله 

منهجه الص ارم
3. 

نثر  مسجوع موق ع، ذو  -منذ زمن قديم جدا  -كان للعرب »تتمثل نقطة انطلاق )بلاشير( في أن ه 
إلى أكثر الآثار الأدبية عند العرب إيغالا ». وهو سجع قادر على أن يعود 4«صلات وثيقة بالس حر

، رغم عبث أيّدي المنتحلين به. لذلك يوجد في الأمثال والأقوال الس ائرة وخطب الت نفير 5«في القدم
ة ة تعبيري  أداة طبيعي  »الس جع كان بالخصوص يمث ل  لكن  . 6لوات الفرديةوفي تراتيل الح ج اج والمراثي والص  

. رغم إقراره بوجود فن  خطابي لعرب ما قبل الإسلام، فإن ه يجزم بأن  الجزء 7«عند العر افين أو الك هان
. وباستقراء الن صوص 8«لا نملك أي  نموذج مقبول»الأكبّ من الن ماذج التي وصلتنا، محر ف، وبأن نا 
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أيّدي الت دوين، واعتماد العناصر الباقية في الخطابة الإسلامية، يستنتج )بلاشير( أن  التي حفظتها 
 .1«على نمو  الخطابة العام ة في المجال لعربي»مجموعة من العوامل قد ساعدت، منذ عهد قديم، 

ة ما س اه فرد الباحث حي زاً واسعاً لدراسإلى جانب الأمثال والحكم وسجع الك هان والخطابة، ي          
عر يمث ل ثقافة العالم لم يكن الش  »)الفن  القصصي(. أم ا دوافع هذا الاهتمام، فمرد ها اعتقاده بأن ه 

حفلات الس مر »العربي كل ها. فقد نما إلى جانبه أدب شفهي كان يساعده نمط الحياة. ولذلك، فإن  
في إبقاء حماسة موروثة للقصص  -بالحكايّت التي كانت تحكى-أسهمت، منذ ذلك العهد 

 -الذي كان يجمع القصص والأساطير والحكاية شبه الت اريخية -. إن  الأدب القصصي2«والأساطير
بيعة واللا منظور يتيح، حسب رأي )بلاشير(، استحضار تنو ع ردود فعل العالم العربي تجاه أسرار الط  

ر أحيانا، ولو أن  ذلك كان أقل  تمثيلاً ير والش  والموت. وكان، إلى ذلك، مجالًا ط رحت فيه قضي ة الخ
. ولسوف ينتج عن ذلك اختلاط عالمي الأسطورة 3لجوهر الأشياء مم ا هي عليه في الش عر الجاهلي

 إذا جاءت فتّة الإسلام ا مستمر ا. حتّ  والواقع باستمرار في هذا الأدب الذي يمث ل إبداعا جماعي  
 .4«لى ألا  نملك أي  حكاية في شكلها القديمع»ومرحلة الت دوين، حرص العرب 

كيف تتفر ع، إذن، مختلف هذه الأنواع المندرجة تحت جنس القصص في تصو ر )بلاشير(؟ يوجد       
ة، ة الخرافي ة، التي يحضر فيها الجن  والعفاريت والس عالى، والأسطورة البطولي  أولًا، فرع أو ل يضم  القص  

الأسطورة الت عليلية التي تشبه  مثل ذي القرنيين والإسكندر ولقمان، ثم   ات شهيرةالمتعل قة بشخصي  
بيعة، كالجبال والأودية والص خور والمغارات، مثل ق بعنصر من عناصر الط  ة الخرافية، لكن ها تتعل  القص  
، أو تتعل ق بمحاولة تعليل سبب تكوين مخلوقات (مذبح إبراهيم وتماثيل إساف ونائلة وأبي رغال)

 وقد ترمز هذه الأساطير الت عليلي ة، أحيانا، إلى عظمة الإنسان في الماضي، يبة، كمسخ الحيوانات.عج
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 .  1مثل ذكرها لصرح هامان، وقصور ثمود وسد  مأرب 
ط ار والأذكياء والقصص أم ا الفرع الث اني، فيضم  القصص الط ريفة والمضحكة وقصص الش           

على عقلي ة الش عب  -حسب رأي الباحث -وءلقي الض  ن قصص قصيرة ت  الغرامي ة. والأولى عبارة ع
سم ى )أكاذيب العربي . لذلك تكون، عادة، حكايّت يتزاوج فيها الهزلي  واللا معقول، مثل تلك التي ت  

سم ا. أم ا القصص المضحكة، فتتعل ق بالحمقى والأذكياء، وترتبط بقول مأثور أو مثل أو 2العرب(
ة(. وهي تلتقي، أحيانا، بالقص ة الت عليلية التي يغيب عنها العنصر الخرافي وتغلب شخص مثل )هبن ق

عليها الط رافة، فتعتمد، إذ اك، على الس خرية من بعض القبائل كبني عجل. ويقابل هذه القصص 
ق  زرقاء اليمامة )المضحكة التي تقوم غالبا على الس خرية والهجاء، قصص الش طار والأذكياء، مثل  وشِّ

، وكذلك القصص الغرامية التي ترس خ المثل العليا الأخلاقية(وسطيح
دق، الإخلاص، ، كالوفاء، الص  3

 ضحية من أجل الآخر.والت  
ة موجزة ذات مغزى ويضم  الفرع الث الث الأمثال والحكم والأقوال المأثورة. وهي أشكال تعبيري            

كمثل، أو تفسيراً له  ة على لسان الحيوان بوصفها إشهاراً ص  ة. يضاف إليها القأخلاقي وقيمة تهذيبي  
عن طريق إطلاق عبارة مثلي ة. وهي تعتمد، غالبا، )موضوعات تضاد ية( تقوم على صفات ثابتة 

 .4ين الن عامةق الض بع وج  للحيوان، مثل ذكاء ابن آوى وخداع الث علب، وحم  
طسم ــــــ)شبه الت اريخي الذي يقص  أخبار الأمم البائدة كأم ا الف رع الر ابع، فيضم  الأدب          

صدى » -في ما يرى بلاشير-مال. وهذا الأدب ، وهجرة عرب الجنوب نحو الش  (وجديس وج رهم
. وبهذا الن وع ت لحق حكايّت البدو شبه الت اريخية، الس اعية إلى تخليد 5«ضى وأصبح غريباً نماضٍ اقلِّ 

م العرب(. التي تعرض علينا صورة من الن سيان. لذلك تت صل بها )أيّ   الأمجاد الجماعي ة وحفظها
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وهو ما يفصلهم »اس، دون أن يصبحوا، مع ذلك، أبطالاً خرافي ين. أشخاص متمي زين من عام ة الن  
ائي وعنتّة وعمرو بن  ، على شاكلة حات الط  1«ةبالبداهة عن الت اريخ، ويعيدهم إلى الأسطورة الملحمي  

م ا آخر الفروع، فهو فرع )الحديث( الذي جلب )بلاشير(. للأدب القصصي عنصراً جديداً كلثوم. أ
. والحديث عبارة عن كتلة من القصص في طور 2«فاق العناصر القديمة، ولكن دون أن يقضي عليها»

يتساءل  ولعل ه، لهذا الس بب،-كتابة  –الث الهجري الت كوين والر واية قبل تثبيتها في مد ونات القرن الث  
القص ية الش فوية »)بلاشير( عن معنى )الحديث(، وعن الفرق بينه وبين )الخبّ( الذي يعر فه بكونه 

 . صل ى لله عليه وسل م.3«تعالج حوادث سبقت وجود محم د
ئا عن إلمام شامل بالإنتاج قسيم، للوهلة الأولى، مغريّ بتفريعاته وتفاصيله. ومنب  يبدو هذا الت            

ائكة التي ثري الذي عرفته فتّة ما قبل الإسلام. لكن ه كذلك تقسيم يغفل عن كثير من القضايّ الش  الن  
فريعات المفص لة تستنبطها دراسة الأجناس الن ثرية لذلك العهد. فلو تساءلنا عن جدوى مثل هذه الت  
، أو ما س اه وعن مبّ راتها. فمن الواضح أن )بلاشير( قد استند، بشكل أساسي، إلى المضامين

ر بمفرده مختلف الب ـنى  التي فس ِّ )الموضوعات(. لكن اختلاف المضامين وغايّتها لا يمكن، في رأينا، أن ي  
كثيف، متازت الأمثال والحكم بالإيجاز والت  ا م  ّـــِل -بسبب ذلك-تقوم عليها هذه الأشكال. فلا تدرك 

طار والأذكياء، فضلًا عن القصص ص الش  ولا الفارق الممي ز بين القصص الط ريفة والمضحكة وقص
عليلية، الغرامي. ولن يكون بوسعنا، كذلك، إدراك أوجه الت ماي ز بين الأسطورة البطولية والأسطورة الت  

ة الخرافية وامتزاجه بها. هذا، فضلًا عن عدم دق ة المصطلحات ذاتها، والخلط بين ت صاله بالقص  اومدى 
 ة والحكاية، وخصوصاً بين الحديث والخبّ.ص  القص ة والأسطورة، أو بين الق

نفسه يكاد يعتّف بعجزه عن إدراك الفرق بينهما، إضافة إلى خلطه  -بلاشير–فالباحث          
ديد، في هذا الس ياق بين الفتّتين الجاهلية والإسلامية، بسبب اختياره المتفر د لتقسيم العصور الش  
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 -في نظرنا-د دها، لا تمنع من كون تقسيم )بلاشير( يبقى . لكن  هذه الن قائص، على تع1الأدبية
نطلاقنا منه في اأقرب الت صنيفات إلى الش مول والد قة. وذلك ما يبّ ر اطمئناننا إليه في جوانب عد ة، و 

اث في ا قتّاح تصنيف م غاير أشد  اختزالًا، ونحن نعتبّ، في ذلك، أمرين أساس ين، أو لهما معاينة هذا التّ 
الش فوي، أي بافتّاض أن ه لم ي د و ن بعد ، وتبعا لذلك لم تلحقه أيّدي الر واة بالت حريف  مظهره

 والت شذيب. 
نطلاق من المقام الذي تفرضه الش فوي ة، ويمث ل أساس الأدب أم ا ثاني الأمرين، فيتمث ل في الا        

ظر عن محتواها. ونحن حريصون، بعد وركيزته آنذاك، ونعني به شكل )الحديث( أو )المحادثة( بصرف الن  

ذلك، على الت أكيد على أن نا لا نقصد بالحديث، ذلك المصطلح الذي سيمث ل، منذ ظهور الإسلام، 

جنساً كلامياً اختص  به الر سول أساساً، ومن بعده الخلفاء الر اشدون والص حابة، قبل أن يتطو ر شكلاً 

ا نعنى بهذا المصطلح شكلًا م ن أشكال الإبلاغ، وطريقة في الإخبار والت واصل فرضتها ومحتوى. إنم 

روف في غياب الت دوين عصرئذ، وشملت أغلب أنواع المخاطبات التي ول دتها حياة البداوة في عصر الظ  

ة، بما في ذلك ما قبل الإسلام. وفي ضوء ذلك، يمث ل )الحديث( وعاء تصب  فيه كل  الأجناس الكلامي  

 .2الش عر

ة لفتّة ما قبل ظر إلى ما سبق، يمكننا اقتّاح رسم تخطيطي يضم  أهم  الأجناس الأدبي  بالن        

إلى حد  تكوين جنس  -في رأينا-الإسلام. وقد تع مدنا فيه الت غافل عن بعض الفنون التي لا ترقى 

درتها، ل. وذلك مثل بعض الكتب والعهود والر سائل التي ات فق الباحثون والمؤرخون على نكتمِّ أدبي م  

فضلًا عن ارتباطها بالمعاملات اليومية والت جارية والس ياسية. وهو ما يبعدها عن حقل الأدب بمعناه 
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ة متمايزة مثل مستقل   قد يعتبّها البعض أجناساً  الد قيق الحديث. كما عمدنا، أيضا، إلى المزج بين فنونٍ 

ص ة في اعتبار تشابهها، من حيث ل خايتمث   -في هذا المزج-الأساطير والخرافات. لكن  هاجسنا ـ

اريخية م العرب( التي تستند إلى الوقائع الت  ها على عناصر )سحرية(، ومن ثم  اختلافها عن )أيّ  ئحتواا

صطباغها بألوان الخيال والمبالغة، إضافة إلى الت حريف. لكن نا، من جهة أخرى، نعتبّ اة، رغم والبشري  

على استيعابها وتحقيق وحدتها  -في رأينا -الخبّ لأن ه الأقدر  أن  هذه الفنون جميعا تندرج ضمن جنس

ضمن تنو عها. وعمدنا كذلك إلى إدراج الأمثال الخرافية ضمن الأساطير والخرافات، لتمييزها عن 

جربة المعيشة. وضمن الر ؤية نفسها، أي تلك التي تت صل بالحياة اليومية والت   -بمعناها الد قيق-الأمثال 

 -في رأينا-وصايّ بالحكم والأمثال، لأن  قيامها على الإيجاز، واعتمادها الل غة الفن ية تجعلها ألحقنا ال

أقرب إلى الإنجاز الفني  منها إلى الل غة العادية
. وفي ضوء ذلك يكون الر سم كما يأتي1

2: 
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الإسلام، أم أن ه سيتطو ر فهل سيحافظ الن ثر الجاهلي على هذا الت صور الأجناسي، عند مجيء          
اه، ووفق أي  رؤية؟ وهل سيخضع إلى منطق تاريخ  بتأثير الد ين الجديد؟ وإذا ما تطو ر، ففي أي  إتج 

لتلك  متزاج البعض وتحوير البعض الآخر، خدمةً االأجناس، القاضي بزوال أجناس وظهور أخرى، و 
 1روف المغايرة؟الر ؤية الجديدة والظ  

الأساس، يمكننا تصو ر رسين متظافرين لمنظومة الأجناس الأدبية الن ثرية في الفتّة  على هذا         
ق الث اني و اً وبلاغةً وإعجازاً، بينما يتعل  الأولى من الإسلام. ويتعل ق الر سم الأول بتفاوت الكلام فيها س   

غتها. على أن نا نعتقد بتوزيع الأجناس ضمن الد وائر الث لاث وحضورها، بصرف الن ظر عن تفاوت بلا
الأفق بسبب الفارق الش اسع بين  بيعي أن  الر سم الث اني لا يمكن أن يكون مستوي  أن ه من الط  

الأجناس. لذلك يكون من الض روري تصو ر رسم متدر ج ذي طوابق تتلاءم مع الد وائر الث لاث للم عجز 
الت نبُّه إلى تواتر حضور بعض الأنواع والأجناس روري أيضا عجز والممكن. كما يكون من الض  لــــم  وشبه ا
ة ضمن الد وائر الث لاث، لأن  الأمر يتعل ق ببنيتها العام ة وخصائصها الكبّى، دون الفوارق الفرعي  
اتجة عن تحو لها من دائرة إلى أخرىختلافات الن  والا

2: 
 :13مّـــــــــــرس
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  ، الص فحة نفسها.المرجع الس ابق-1
  .212-211المرجع الس ابق: ص.-2
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كانت الفتّة الأولى لظهور الإسلام، إذن، مرحلة قد مت تصو راً جديداً للمعرفة أنتج بدوره حقلاً       
. ولذلك وسناه بمرحلة القطع والت أسيس، ولعل  الظ اهرة اللا فتة 2جديداً للث قافة، هو حقل الن ثر والأدب

ن الإسلام بواسطتها عة المذهلة التي تمك  تتمث ل في الس ر -مثلما أشرنا إلى ذلك سابقا-في هذه المرحلة  
ل كذلك في من إرساء تصو ره الجديد، القائم على إت صال الد وائر الث لاث. لكن  المفارقة، في رأينا، تتمث  

وفي  الر سول، لحق به الخلفاء بها الانفصال بين تلك الد وائر. فما أن ت   الس رعة المذهلة التي سيتم  
ماء مكن، وت  الانفصال بين وحي الس  لــــــم  عجز واــــــم  القطيعة بين دائرتي الالر اشدون، حتّ  حدثت 

وى ما كانت تسمح به دائرة )شبه ت صال بينهما، سِّ اوالإنتاج البشري . وبسبب ذلك، لم يبق من خيط 
ذ البداية عن . ذلك أن ه، إذا كانت الأنظار قد ص رفت من3عجز( القابعة في المنزلة بين المنزلتينـــــم  ال

                                                           
 .213المرجع الس ابق: ص.-1
فحة نفسها. ينظر الت حليل المفص ل لهذه الفكرة ضمن أطروحة الص   ، اث الن ثرية الأجناس الأدبية في التّ  عبد العزيز شبيل: نظري   -2

يكي بعنوان:  الأستاذ فتحي التّ 
Triki (Fathi): L’Esprit historien dans la civilisation arabe et islamique, Faculté des 
sciences Humaines et sociales, Tunis, Maison Tunisienne de L’Edition 1991, 
 P. 224 – 228. 

 .214المرجع الس ابق: ص.-3
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صاله بالوحي. ومن ت  اعجز من حيث ــــم  ل قسما من الالقرآن الكريم، فإن  الحديث الن بوي كذلك مث  
فكير في منافسته أو تقليده. وبذلك، لم يبق من إمكان  الت  هذا الجانب لم يكن من الممكن حتّ  

مكن( و)البشري(، ــــــم  رب إلى )السوى ما بقي من تراث نبوي  ي عتبّ الأق ىواصل مع الن موذج الأرقالت  
س ل( بفروعهما المختلفة، المت صلين بالواقع المعيشونعني بذلك جنسي )الخطابة( و)التّ  

1. 
ة وغيرها إلى الل غة العربية، وقد بدأ منذ العصر جمة عن الفارسي  بدايّت التّ   ولا ريب أن           
سل 2الأموي اس( جهة الفن ية. فقد لاحظ )إحسان عب  صوب هذه الوِّ ، قد ساعدت كثيراً على دفع التّ 
حو ل إلى إبداع نثر فني  في تاريخ الأدب العربي بة أن يكون الت  ستغر  ـــم  من المصادفات غير ال»أن ه 

غيلان )جمة التي ظهرت في عصر هشام بن عبد الملك، وأن يكون هؤلاء الأربعة: مصاحبا لحركة التّ  
هم أقرب الن اس إلى تلك الحركة. وهم الذين ت  تحوُّل الن ثر المكتوب  (المقف عوسالم وعبد الحميد وابن 

نا في المقابل نجد )عز  الد ين إساعيل( يؤك د تأكيداً خاص اً . غير أن  3« بلغ مستوى فن ياعلى أيديهم حتّ  
اليونان، فيجزم  اب، ساعيا، بذلك، إلى نقض الآراء القائلة بأن  أغلبهم من الفرس أوعلى عروبة الكت  

 أصبح ديوان الر سائل في أيدي العرب، أن ه، ما إن اعتلى هشام بن عبد الملك سد ة الخلافة، حتّ  
تسارع ». أم ا )بلاشير( فيعزو الأمر إلى المثاقفة وإلى 4«فنجد سالماً، مولى هشام، يقوم برئاسته»

 .5«ن الجدد إلى الإسلامت صالهم بالمهتدياالس يرورة تبعا لتأثير مثاقفة الغالبين في 
باستثناء بعض الممارسات الش فوية ذات »وفي الس ياق ذاته، يلاحظ )حم ادي صم ود( أن ه         

القيمة المتفاوتة والاهتمامات المتنو عة، ورغم بعض الت أكيدات المزعومة لبعض المبالغين في الد فاع عن 
كانوا   -فارسي ة بالخصوص ،ل، بواسطة عناصر أجنبيةو  فإن  الن ثر قد ظهر في أواخر القرن الأ- العروبة

                                                           
 الص فحة نفسها.المرجع الس ابق: -1
 ترجمات ابن المقفع لبعض الس ير والت اريخ والآداب إلى جانب كليلة ودمنة. أم ا بخصوص: ديم: الفهرست: فهو يشير إلىابن الن  -2

 من طبعة دار المعارف. 171.، ونقل له وأصلح هو، ص(أرسطو طاليس إلى الإسكندر)د أن ه قد نقل من سالم أبي العلاء، فيؤك  
 .140ص. ابق: عن إحسان عب اس: عبد الحميد بن يحي الكاتب،المرجع الس  - 3
 .116ة، ص.قافة العربي  نات الأولى للث  ابق: عن عز  الد ين إساعيل: المكو  المرجع الس  - 4
 .832، ص.02إبراهيم الكيلاني، ج.، تر.ريجيس بلاشير: تاريخ الأدب العربي- 5
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ة وحنكة إدارية، فقد  . وبما أن  إنشاء نظام إداري دقيق كان يحتاج إلى تجربة سياسي  1«في خدمة الخلافة
عبد الحميد بن يحي هو الذي فرض »كان الفرس هم المرش حون للقيام بهذا الد ور. ولذلك كان 

و ل إلى نموذج لكل  الد واوين العربي ة الإسلامية في القرون الوسطى. )الأسلوب الإداري( الذي سيتح
. وبالإضافة إلى ذلك، يعتبّ 2«وكان أيضاً مبتدع )جنس( سيعرف شهرة كبيرة هو جنس )الر سالة(

ابن المقف ع أو ل ناثر كبير في الل غة العربي ة
3. 

قد أحكم في أسلوب عربي  ما »بن يحي عتّاف بأن  عبد الحميد الابمقابل هذا الر أي، ورغم        
. نجد )إحسان عب اس( يستند إلى عبارة 4«تسر ب إلى العربية من ثقافة يونانية وفارسي ة إلى ذلك العهد

إلى جانبه عدد مم ن  د  جاء فيها: أن  عبد الحميد لم يكن الوحيد في هذا المجال، بل و جِّ للجاحظ
أحرزوا الأسلوب والث قافة معاً، كابن المقف ع وسهل بن هارون وأبي عبيد لله، كاتب المهدي، وغيلان »

 .         5«الد مشقي
نبئ عن أن  إرساء القواعد الأولى في ذكر هؤلاء معاً ما ي  »وانطلاقا من ذلك يجزم بأن           
ا شاركه فيه سم ى الن ثر الجديد، لم ي ـق م عبد الحميد بحمل عِّ ي  ة، وإبراز ما يمكن أن الكتابي   بئه وحده، وإنم 
. وعلى رأس هؤلاء )سالم أبو العلاء( مولى هشام بن عبد الملك؛ الذي يعتبّه علامة متمي زة 6«آخرون

طلائع . وإلى هذا الر أي يذهب كذلك )علي شلق(، إذ يعزو فضل بروز 7«في بواكير الن ثر الفني  العربي
، أواخر العصر الأموي إلى سالم أبي العلاء، ولو أن ه  لم يتّك من الآثار ما يبّ ر حكمنا عليه »الن ثر الفني 

س ل قطعاً ذات قيمة، ومه د لظهور  من هذا الجانب. لكن  تلميذه عبد الحميد الكاتب ترك في التّ 
                                                           

 ، عن:230عبد العزيز شبيل: مرجع سابق، ص.- 1
Hammadi Sammoud, Encyclopaedia, Article Arabe, Littérature Arabe T.2,P .719. 

 فحة نفسها.المرجع نفسه، الص  - 2
 فحة نفسها.المرجع نفسه، الص  - 3
 فحة نفسها.المرجع نفسه، الص  - 4
   29بيين، ص.الث من البيان والت  عبارة الجاحظ: جاءت في الجزء الث. 
 .59اس: عبد الحميد بن يحي الكاتب، ص.إحسان عب  - 5
 فحة نفسها.المرجع نفسه، الص  - 6
 .143، ص.نفسهالمرجع - 7
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ثر في العصر العب اسي، بل في حياة صديقه )عبد لله بن المقف ع( الذي يعد  صاحب أو ل مدرسة للن  
 .1«ةالعرب الأدبي  

لكن، سواء منح فضل الر يّدة لسالم أبي العلاء أو لعبد الحميد بن يحي، فإن نا نعتقد أن  الأمر من    
الت عقد والت در ج بحيث ينوء بحمله شخص واحد، مهما كانت قيمته. ولا نقصد بذلك استنقاصاً لأي  

ا نعتقد أن  العديد من الأساء، بل والأجيال، تتعاضد وتشتّك في تقديم من هؤلاء الكت اب الأ فذاذ؛ إنم 
الإضافة ــــ كل  من موقعه، ووفق الظروف التي عايشها ـــــ إلى أن يتجل ى الت طو ر والت جديد في جيل أو 

ه الخاص ة التي علم، يكون بمثابة المصهر الذي تنصهر فيه كل  الإضافات الس ابقة، ي ضاف إليها لمست
م ه  بميستها، بما يجعلها تبدو في زي  الط رافة والجد ة. ولئن كان عبد الحميد بن يحي  تتو ِّج ما سبق وت سِّ

سل الد يواني بتأثير من سالم أبي العلاء، مولى هشام، فإن  ابن المقف ع مؤس   س الن ثر الفني  مؤسس فن  التّ 
، ويرتفع عن ةياسية والإدارية الص رفيرتفع عن المشاغل الس   ذاك الذي -بعدها وبتأثير منهما-الحقيقي

ق بجناحي الر مز والخيال، من أجل معاينة الوضع الواقع اليومي الج اف، لكي ي شارف أفق الإبداع ويحل ِّ 
 .2«البشري والوجود الإنساني

مبكرة لها ميزتها التي ة قسيمات الواردة في خطاطته سج ل التفاتة نقدي  والجاحظ من خلال الت         
صو رات الن وعية التي أصابت الأدب خلال العصور المتوالية. وكان قد انطلق ت قرأ اليوم على حسب الت  

من نظرة كل ية احتوت )الكلام( كل ه في إحالة واضحة على أن ه كلام لله تعالى، وكلام البشر بخلاف 
عر، والن ثر من جميع الكلام، وهذا موقف كريم، والش  أغلب البلاغيين النق اد فقد عد  الجاحظ القرآن ال
ة في القرآن الكريم هي نفسها في كلام سائر البشر، يتواءم ومعتقد المعتزلة التي رأت أن  المظاهر البلاغي  

، فضلًا عن أن ه خص  الكلام 3أدبي بشري نص   وأن  معايير الجمال القرآني هي معايير الجمال في أي  
حر ية تسمية الأنواع الجديدة على وفق  بمستوى الجنس، والن وع، وترك  للمستقبل الإنساني الأدبي

 .4عنوان )غيرها(، في إشارة واضحة إلى ما سيظهر مستقبلاً من آداب
                                                           

 دار العلم للملايين، بيروت،و ر الن ثر العربي في نماذجه، ، عن: علي شلق: مراحل تط231عبد العزيز شبيل: مرجع سابق، ص.- 1
 .91ص. ،01م، ج.1991، 01ط.

 .232، ص.نفسهالمرجع -2
الإعجاز البلاغي في القرآن الكريم عند المعتزلة، مكتبة عن عماد حسن مرزوق:  238ميمي: مرجع سابق، ص.فاضل عب ود الت  -3

 .21م، ص.2005 د.ط، بستان المعرفة، الإسكندرية، مصر،
 .238المرجع نفسه، ص.-4
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ّ:1خطاطةّالجاحظ
 
     
 
 
ّ

    
وفي مخط ط آخر يذكر )الجاحظ( لفظ )المختلطة( ويقصد بذلك الر سائل والخطب والحكم      

ل والأمثال. فهذه الأجناس قد تخضع لهيمنة الس جع وتصبح، تبعا لذلك، مندرجة ضمن القسم الأو  
ها، كذلك، قد تخلو منه، أو تعتمد عليه جزئياً، فيكون حضوره اه الجاحظ )الس جع(. لكن  الذي س  
أي  ؛اني)كالت طريز من الث وب(. وعندئذ تصبح مندرجة ضمن القسم الث   -بعبارة الت وحيدي-فيها 

)الأسجاع( لا تمث ل في حقيقة الأمر، جنسا مستقلا ، إذ أن   قسم )المزدوج(. فضلًا عن ذلك فإن  
توظيفها لخدمة مضمون معين  يلحقها، ضرورة، بجنس من أجناس الن ثر الأخرى. وقِّس  على ذلك 

لفروق بينها على الت داخل بين )الس ير( و)الأخبار( و)الأقاصيص( و)الأحاديث(، بما يجعل إدراك ا
 .2ة من الصعوبةدرجة مهم  

لمختلف الأجناس الأدبية الن ثرية التي عاينها  -على علا ته-ورد هذا الت فريع المفص ل ورغم ذلك، فإن نا ن  
 :3وزيع الآتيالجاحظ وأثبتها في كتاباته، وفق الت  

                                                           
 .237، ص.الس ابقالمرجع -1
 .284عبد العزيز شبيل: مرجع سابق، ص.-2
 .285، ص.نفسهالمرجع -3

 جميع الكلام

 منثور كلام غير مقف ى موزون

عرالش   غيرها القرآن الكريم  الر سائل الخطب 
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أو ل، يتمث ل في حذف قسم )الس جع( نطلاقا من هذا الر سم الت قريبّ، يمكن لنا أن نقتّح تعديلًا ا      

على أساس أن ه لا يرقى إلى حد  تكوين جنس أدبي نثري مستقل ، وإدراجه ضمن قسم )المزدوج(، لأن ه 
إلى تحديد  -حسب قول الباحث-الأقرب إليه والأشد  التصاقا به. ونحن في ما نقوم به، نطمئن  

. ونجد )أبا هلال 1بيين(فسه في كتاب )البيان والت  القدامى لهذا الفن . فإضافة إلى ما ذكره الجاحظ ن
العسكري( يدرجهما ضمن الباب نفسه في كتاب )الص ناعتين(

، وفي المجال نفسه، يلجأ )الت هانوي( 2
المزدوج: وهو أن يكون »في تعريف هذا المصطلح، قائلًا:  3قل الحرفي عن تعريفات الجرجانيإلى الن  

                                                           
 .59-58، ص.02بيين، )باب مزدوج الكلام(، ج.، عن الجاحظ: البيان والت  286، ص.الس ابقالمرجع -1
عر، تح. ، عن: العسكري )أبو هلال الحسن بن عبد لله بن سهل( كتاب الص ناعتين: الكتابة والش  268، ص.الس ابقالمرجع  2

ن: )في ذكر م، ينظر خاصة الباب الث ام1986علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية ص ي د ا، بيروت، 
 . 265 -260( ص.والازدواجالس جع 

م له ووضع فهارسه إبراهيم الأبياري، قه وقد  عن: الجرجاني )علي بن محم د(، كتاب التعريفات، حق   286المرجع الس ابق، ص.-3
 .270م، ص.1992، 02دار الكتاب العربي، بيروت، ط. 
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وي، كقوله تعالى: ، يجمع في أثناء القرائن بين لفظين متشابهي  الوزن والر  المتكل م، بعد رعايته للأسجاع
« ٍ ئـ ت ك  مِّن  س ب إٍ بِّنـ ب إٍ ي قِّين  يـ  »م: ى لله عليه وسل  ، وقوله صل  «و جِّ  .1««و ن  ن ـ ي ِّ ل  ن ـو ن  المؤ مِّن ون  ه 

ضمن قسم )المزدوج(، إذن، يمكن أن ندرج جنسي الر سائل والخطب. أم ا الحكم والأمثال،         
أجناساً مستقل ة، بقدر ما ت عتبّ أشبه شيء بالش واهد التي ترد ضمن  -ر الجاحظفي تصو  -فلا تمث ل 

ديد، هو الجنسين الآخرين، وحتّ  ضمن أجناس )المنثور(، ولو بدرجة أقل . ولعل  هذا الموقف، بالت ح
الأغلب الأعم ، ضمن الن تف والمقط عات والفِّق رِّ التي انتقاها من على الذي جعل الجاحظ يشير إليها، 

اث لتدعيم نظر يته في البيان والبلاغة. ولعل  هذا الموقف يبدو غريبا، خصوصاً وأن  الجاحظ قد  التّ 
ل استشهاده بفقرات عديدة منه في  اط لع على كتاب )كليلة ودمنة( المخص ص للأمثال الخرافية، بدلي

عتقاد بأن ه يقصد بهذا المصطلح كتاب )الحيوان( خاص ة. وليس لذلك من تبّير، في رأينا، سوى الا
خدمةً للمضمون وترصيعاً  -بوصفها شكلًا وحيزاً -ة القديمة التي كان يستشهد بها الأمثال العربي  

 .2للكلام
)المنثور( أو )ما لا يزدوج(، فقد سبق أن أشرنا إلى ما يشوبها  أم ا الأجناس المنضوية تحت قسم        

سع لمختلف ستغناء عن )الأسار( بوصفها مجر د إطار يت  من خلط وتكرار. لذلك نقتّح أو لا، الا
العودة إلى الت قسيم الث نائي الذي لاحظناه لدى كل  من ابن المقف ع وابن  الأجناس الأخرى، وثانيا

تقسيم الأدب، من حيث صيغته، إلى جد  وهزل. أم ا الجامع بينهما، فنعتقد أن ه  ونعني به ؛العميد
 رىيفي ما -جنس )الحديث( الذي أشار إليه الجاحظ كثيراً في سياق كلامه عن الأدب؛ ذلك أن ه

اً من الا -الباحث ت ساع والش مول يمك نه من استيعاب أشكال الن ثر المختلفة مصطلح يبلغ حد 
 3نطوق والمكتوب. وهو ما سيت ضح بشكل جل ي في مرحلة لاحقة، مع قدامة بن جعفربتقسيمها الم

                                                           
محمد حسنين، مراجعة: أمين  عيمالفنون، تح. لطفي عبد البديع وعبد الن  الت هانوي  )محمد علي الفاروقي(، كش اف اصطلاحات -1

 .106، ص.03م، ج.1963شر، القاهرة، باعة والن  جمة والط  للتأليف والتّ   الخولي، المؤس سة المصرية العام ة
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ثم  اعتبار جنس )الخبّ( جامعا لأغلب  -الجاد  والهازل-وبذلك يمكننا الجمع بين وجهي الحديث 
الفنون الأخرى المت صلة به، وفق الر سم الآتي

1: 

 
 -على الأقل-قريبّ لا يد عي الش مول ولا الد قة، مع ذلك، فهو يسمح لنا إن  هذا الر سم الت         
الث للهجرة، من حيث وعيها بمسألة قافة العربي ة الإسلامية في القرن الث  طور الحاصل في الث  بمعاينة الت  

تصو ر ة. ولعل  أهم  ما تجدر الإشارة إليه، تمي ز الأجناس الأدبية وتمايزها وامتلاكها لخصائص ذاتي  
من  الجاحظ بالث راء والت نو ع، قياسا إلى تصو ر كل  من ابن المقف ع وعبد الحميد الكاتب. لكن  الأهم  

باعتبار الأو ل )أدبا( والث اني )لهواً( -ذلك، في رأينا، أن  القطيعة التي توجد لديهما بين الجد  والهزل
فاً( ويح عن الن فس قد زالت لدى الجاحظ بسبب موقفه من الهزل، إ -و)س خ  ذ يعتبّه مناسبة للتّ 

سبة إلى القرون اللا حقة وموقفها من ة بالن  . ولعل  لهذا الموقف نتائج جد  هام  2ووسيلة إلى الجد  ذاته
 الأدب عام ة، والأجناس الأدبية تحديداً.

اظ بذلك المدخل حتفوإذا ما امتزج الجد  والهزل في رؤية الجاحظ ومؤل فاته، لم يعد بإمكاننا الا         
الذي اعتمدناه أثناء حديثنا عن الأجناس الأدبية الن ثرية في القرن الث اني للهجرة، وما من شك  أن  

                                                           
 .الص فحة نفسها، الس ابقالمرجع - 1
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قافات الأجنبية، قافة العربية الإسلامية في القرن الث الث، واحتكاكها بالث  الت طو ر الكبير الذي عرفته الث  
ظرة إلى الل غة د الفرق والمذاهب، وحت م تطو ر الن  وتعد   قد ول د زخماً فكريّ جس مه الجدل وعلم الكلام

والأدب بما يجعلها في خدمة الموقف من الوجود، ومعاينة الكون، والر ؤية المخصوصة للإنسان ودوره. 
نظم إلى الجد ، ليكونا معاً أدبا موضوعاً استهجنا من وجهي الأدب، بل وبذلك لم يعد الهزل وجها م  

تقوم ــــ في تصو ر الجاحظ ــــ على مبدأ الن ظاملخدمة رؤية كونية 
متزاج افي »، بما يجعل مصلحة الكون 1

 ، كما أن  مصلحة الأدب في امتزاج الجد  بالهزل.2«الخير بالش ر
لا يمث ل مجر د تربية للفرد  -ضمن هذه الر ؤية الجاحظية-وتبعا لذلك، يمكن الإقرار بأن  الأدب        

مثلما حرص ابن المقف ع وعبد الحميد بن يحي وسهل بن -وتوجيه له نحو )الفضائل( و)المحاسن( 
لي حكمة الخالق وتبيينا يكشف بديع خلقه ودقيق ص نعه.  -هارون على إبرازه بقدر ما يمث ل )بياناً( يج 

اجس الأو ل للجاحظ، بقدر ما كان هاجسه لذلك لم يكن الت مييز بين أجناس الكلام وأنواعه اله
صهر كل  تلك الأجناس والأنواع ضمن جنس جامع يمكن أن نسمي ه )أدب البيان(. وهو  محاولة 

ته الجوهرية إجلاء الحكمة الإلهية. أدب يطمح إلى صهر جميع الفنون ضمن قالب عام  تكون مهم  
م  الهائل من الفنون والأجناس والأنواع، فليس من الغريب، بعد ذلك، أن يستعرض الجاحظ ذلك الك

إذ يبدو وكأن ه يلتقط كل  ما من شأنه أن يساعده على خدمة غرضه وإدراك مقصده. وليس من 
عات الن ثرية والش عرية في كيز المك ثف على الن تف والفقرات والمقط  الغريب كذلك أن يرك ز ذلك التّ  

مثلما شاع لدى أغلب -بمجر د ميل الجاحظ إلى )الاستطراد(  فاته. فالأمر في اعتقادنا، لا ي فس ر  مؤل  
على  -رغم اختزالها وإيجازها-بل يمكن تبّيره بقدرة هذه النـُّت ف والن وادر والمختارات  -الن قاد والباحثين

، تماما مثلما أن  الد قيق من الخلق يدل  3إجلاء مفهوم )أدب البيان(، وخدمة الغاية التي سعى إليها

                                                           
 فحة نفسها.ابق، الص  المرجع الس  -1
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. بل لعل نا نجرؤ على 3، و)الت أمل في جناح بعوضة(2، وكذلك القول في )أجناس الذ بان(1الخالقعلى 
عتقاد بأن  الن تف والمقط عات والن وادر والفقرات، أبلغ دلالة على الأدب الذي يعينه الجاحظ، من الا

ن غيره. مثلًا في سياق المطو لات مثلما أن  الد قيق من الخلق أبلغ تعبيراً عن قدرة الخالق وحكمته م
وله -و ت ـع ل م  أيضا، مع ذلك، أن  الكلب؛ إذا كان فيه »...حديثه عن الكلب نجده يقول:  مع خم 

من عجيب الت دبير والن عمة الس ابغة والحكمة البالغة، مثل هذا الإنسان الذي له خلق لله  -وسقوطه
يحمد لله تعالى على ما أودعه من الحكمة الس ماوات والأرض وما بينهما، أحق  بأن ي فك ِّر  فيه و 

 .4«العجيبة والن عمة الس ابغة
ة في أسلوب الجاحظ بل لعل  تلك الميزة الأساسي   -يقول الباحث-إن  الاستطراد إذاً ، لا يمث ل        

الغاية البعيدة التي سعى إلى بلوغها في أغلب ما كتب، هي التي أملت عليه ذلك الأسلوب العجيب 
الموانع التي حالت دون تكوين مدرسة جاحظية في الكتابة  تفر د به. وقد يكون ذلك أحد أهم   الذي

-نحراف عنها، لاحقا، ناحية الت صن ع والز خرف، لأن  ذلك الهدف البعيد الن ثرية، بل وسارعت إلى الا
لأساسي  لمن لم يع د يمث ل المقصد ا -هدف إجلاء حكمة الخالق، وانتظام الكون وتراتب الموجودات

أه احتكاكه بالفلاسفة لمواصلة تلك المهم ةجاء بعده، باستثناء أبي حي ان الت وحيدي الذي هي  
5. 

ولعل  ما يؤك د ما ذهبنا إليه من اختلاف مقصد الجاحظ من الأدب، وجود عديد الإشارات        
لمختلفة، نكتفي باستعراض ما ورد زات بين الأجناس والفنون الن ثرية االتي تؤك د وعيه بوجود فوارق وممي  

ت نيِّ بكتاب »...منها في مقد مة كتاب )الحيوان(. فهو يخاطب من عاب عليه كتاباته قائلاً:  وعِّبـ 
، وما حر  من الن وادر وب ـر د ، وما عاد بارده  حار اً لفرط ب ـر دِّهِّ حتّ  أمتع بأكثر من إمتاع  ل حِّ ـــم  ال والطُّر فِّ

... ت ِّم  وعيا جلي ا بخصائص 6«الحار  . ولا نشك  أن  تأليف كتاب مخص ص للم ل ح والطُّر فِّ والن وادِّ، يح 
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هذه الفنون، وإدراكاً لمم يزاتها المفر ِّقة لها عن غيرها من الفنون. وكذلك الش أن بالن سبة إلى الر سائل، إذ 
وجد ، ومن  حلى إخواني وخلطائي، من مز به إ وعِّبـ ت ني برسائلي، وبكل  ما كتبت  »...ي شير إليها قائلا: 

إفصاح وتعريض، ومن تغافل وتوقيف، ومن هجاء لا يزال ميسم ه باقي ا، ومديح لا يزال أثره ناميا، 
. ويشير الجاحظ كذلك إلى جنس الخبّ، من خلال ذكره 1«ضحك، ومواعظ ت بكِّيت   حٍ ومن م ل  

اه  بّه جنسا فريداً خارجاً عن دائرة الن ثر المعروف: ، وإلى القرآن الذي يعت2«كتاب الأخبار»لكتاب س 
 .3«حتجاج لنظم القرآن وغريب تأليفه وبديع تركيبهكما عبت كتابي في الا»...

من جهة أخرى، يتجل ى وعي الجاحظ بفن  الحكاية واضحاً، إذ يشير ثلاث عشرة مر ة، في         
يؤك د وعيه باختلاف الحكاية عن الخبّ  فقرة واحدة إلى )حكاية القول( و)حكاية المقالة(، بما

والحديث. بل إن ه يكشف عن وعيه بعديد الأنواع الهزل ية الموجودة في عصره، أثناء حديثه عن عناية 
، وأصحاب الفكر والعِّبّ  روقلت: وما بال أهل العلم والن ظ»، إذ يقول: 4ل حِّ والفكاهاتــــم  العلماء بال
ل البصر بمخارج المِّل ل وورثة الأنبياء وأعوان الخلفاء، يكت بون كتب الظ رفاء حل والعلماء، وأهوأرباب الن ِّ 

 .5«ل حاء، وكتب الف ر اغِّ والخ لع اءِّ، وكتب الملاهي والفكاهات؟...ـــــم  وال
، وعي الجاحظ بالفوارق الموجودة بين         إن  هذه الإشارات وغيرها تؤك د، بما لا يدع  مجالًا للش ك 
ة. لكن  ما منعه من إجلائها وإبراز حدودها وخصائصها،  لن ثر وأنواعه، وإدراكه لممي زاتها العام  أجناس ا

كونه غير معني  عناية مباشرة بالن قد الأدبي  أو لاً، وكونه مهتم اً بحقول معرفية أخرى كالجدل وعلم 
 .6( بواسطة )حكمة البيان(الكلام والر د على الخصوم، ومعني ا بغايته الأساسي ة، غاية )بيان الحكمة

وقد نلجأ، لتدعيم هذا الموقف، إلى ما لجأنا إليه في معرض حديثنا عن نظرة ابن المقف ع         
أن يكون الجاحظ جاهلًا بالأجناس والأنواع  -يقول الباحث-للأدب والإنسان. فنحن لا نتصو ر
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. بل إن ه جعل الأدبية الن ثرية، وهو الذي حرص على تفصيل القول في أقسام ا لوجود وترات ب الكائناتِّ
ذلك في مفتتح كتاب )الحيوان(، قبل أن يربطه بالبيان الذي ينفي أن يكون خاصي ة يتفر د بها 

تيب والت صنيف. . فالعالم، في تصو ره، يتفر ع إلى )مت فق( و)مختلف( و)متضاد  1الإنسان ( بما يحت ِّم  التّ 
. ثم  يتفر ع الن امي إلى )حيوان( و)نبات(، ويتجز أ الحيوان 2نامٍ(( و)غير وهو كذلك، ينقسم إلى )نامٍ 

إلى ماشٍ وطائر وسابح وم نساح، قبل أن يتوز ع الماشي إلى )ناسٍ وبهائم وسباعٍ وحشراتٍ يتفرع 
جميعها، بعد ذلك إلى )فصيح( و)م ص و ِّتٍ(، حتّ  نصل إلى نّاية المطاف إلى )البيان( الذي تشتّك 

دالا   -بفضل فصاحته وعقله-وجودات، واعية أم غير واعية. باستثناء الإنسان الذي كان فيه جميع الم
 .3مستدلا  
 إن  هذا الوعي الد قيق بأقسام الموجودات لا يمكن أن يتم ، في رأينا، من دون إدراك واضح         

الإنسان بالعالم يخضع له الكون، وينعكس على جميع الموجودات. ولذلك كانت تسمية « نظام»لـــ
. وهو نظام بديع دقيق تتجل ى، من خلال ترتيبه كذلك، عظمة خالقه وحكمته. ولهذا 4الأصغر

الس بب، تحديداً، يرفض الجاحظ )الخلق المرك ب(، فيرد  على مزاعم المفس رين وأصحاب الأخبار ناقداً 
ومن ذلك أيضا إلحاحه على )تحريم . 6، والز عم في الض فادع5ساخراً. من ذلك مثلًا الز عم في الز رافة

الذي  (أرسطو)في نقد  -إثر عرضه لبعض تلك المزاعم-. بل إن  الجاحظ لا يتّد د 7تشويه الخلق(
 .8أوردها في كتبه، ونقضها
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في الوقت -لنا أن نعتّف بعمق رأيه في مجال أصناف الموجودات وأقسامها ونرفض فهل يحق          
أن يكون لذلك انعكاس على رؤيته للأدب، وتصو ره للأجناس والأنواع الأدبية؟ إن نا لا نشك   -ذاته

ــــ وعي  يشوبه الغموض  ار الباحثمثلما أشر  -في وعي الجاحظ بوجود نظري ة للأجناس الأدبية. لكن ه
ت داخل لا يعودان إلى يغلب عليه الت داخل والخلط. على أن نا نحرص على الت نبيه بأن  هذا الخلط وذاك ال

ستقرار المصطلحات وإلى غموض الوعي والفتّة المتقد مة التي عاشها ابن المقف ع وعبد الحميد بن اعدم 
يحي، بل يعودان إلى الغاية الأساسي ة التي أخلص لها في أغلب ما كتب وأل ف. وبعبارة أخرى، فإذا  

ما عند الجاحظ الت   كان الخلط والت داخل عند ابن المقف ع ينبئان عن غموض صو ر الأجناسي، فإنّ 
، إذ أخفاه مقصد الكاتب،  فيان تصو راً، ولو أن ه غير جلي  ن فحسب، من حيث كونّما يخ  ظاهريّ 
وجمعه بين الأجناس والأنواع المختلفة، وميله إلى النُّتف والمقط عات، إضافة إلى مزجه بين الجد  والهزل 

 . 1راد والمجاملةوما أ شيع عنه من ميل إلى الاستط
خطيرة بالن سبة إلى العصور اللا حقة، من  لتباس غير المقصود سيول د نتائج جد  الاولعل  هذا          

كيز على البلاغة بوصفها الوعاء قدية اللا حقة، والتّ  أه ها غياب ثنائية الخطابة والش عر في الكتابات الن  
( هي الش يء الوحيد ELOCUTIOئن كانت )العبارة ثرية. ولالذي انصب ت فيه كل  الكتابات الن  
الخطابة العربية. في ما يرى حم ادي صم ود فإن   (أرسطو)الجامع بين الخطابة والش عر عند 

لم تحفل بهذا  2
قسيم. بل إن  الاهتمام بجمع الل غة جعل الن ص الأدبي يكاد يقتصر على تأييد الحكم الل غوي بدل الت  

تقريبا، في  ،وح ص رهِّ في مقام )الش اهد(. وهو ما جعل المد ونة الأدبية منحصرة البحث عن جمالي ة ما.
ته خدمة الل غة، وفي خدمة )المعنى(. أي في تمث ل أساسا في أن  من جاؤوا بعد الجاحظ لم يتلق وا نظري  

ا قد مه ة في الأدب تقوم على قوانين مطلقة تتعالى عن أجناس الكتابة وبذلك، فإنم  ا نظري  على أنّ  
ما )الموقف(  أقر  قد  ،رتهنان بأديب مفك رالجاحظ على أن ه موقف ورؤية، م   تلق يهما على أنّ 

                                                           
 .293 -292العزيز شبيل، مرجع سابق ، ص. عبد - 1
ود )القوانين البلاغي ة ومقولة الجنس الأدبي(، ضمن أعمال الن دوة: مشكل الجنس م  ادي ص، عن حم  293، ص.نفسهالمرجع - 2

 .312 -307، ص.م1994الأدبي في الأدب العربي القديم، منشورات كل ية الآداب، من وبة، تونس، 
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بحدودها  ف  ، بما ساهم في تثبيت الخلط والت داخل بين الأجناس، وتأكيد الغموض الذي ح1ؤية(و)الر  
 وشروطها ومم يزاتها.

قف حم دي ص مود القائل بأن  نثر الجاحظ لا وذلك، بالت حديد، ما يجعلنا نميل إلى نقد مو         
يبقى  -مهما كان أسلوبه ومضامينه-يحمل رؤيته للعالم، ولا يكشف عن أسرار روحه. فأدب الجاحظ

الجاحظ نفسه، بوصفه  ، رؤية  مح  م لًا برؤية الث قافة الإسلامية للوجود. وهي، في نّاية المطاف، رؤية  
ائل والأساليب لتأكيد تلك الر ؤية بما في ذلك الأدب ذاتهمفك راً استغل  كل  الط رق والوس

. ولعل  هذا 2
إستطاع أن »الموقف هو الذي يدفعنا، كذلك، إلى نقد رأي )أندريه ميكال( القائل بأن  الجاحظ 

بات الفكر. فقد بلغ معه درجة من الجودة يجعل من الن ثر العربي أداة طي عة ثري ة تتكي ف مع متطل  
اث الس ابق له، لكي يهتم  بالحاضر ويصف يبلغهما لاحقا. إن  الجاحظ يقطع مع التّ   والإتقان لن

اث . إن نا لا نشك  في صح ة هذا الحكم على نثر الجاحظ لكن نا نحتّ  3«الواقع ز من الجزم بقطعه مع التّ 
ته يتجد د باستمرار الس ابق له، إذ نعتقد أن  القطيعة الفكرية أو الث قافية أمر مستحيل. بل هو القديم ذا

راً، فيحذف ويضيف ويرك ب ويمزج، بما ك  وتت سع آفاته، فير و د حقولًا ومجالات، يستكنه إمكانات بِّ 
يبدو معه القديم في ثوب الجد ة والط رافة. وكذلك تتطو ر الأجناس وتحيا، أو تتغير  وتتبد ل، أو تذوب 

دوافع مخصوصة وعبقرية متفر دة. لذلك بعث من جديد بفعل ظروف م لائمة، و وتندثر، قبل أن ت  
اث الس ابق له. بل لعل ه أن يكون قد سعى جهده  -بخلاف ذلك -نعتقد  أن  الجاحظ لم يقطع مع التّ 

اث وتطويره، عن طريق تقديمه في ثوب جديد، ومحاولة قراءته قراءة تتلاءم مع  إلى تدعيم ذلك التّ 
رفه. وهو ما تؤي ده مساهاته في الجدل الز اخر بشأن قضية عصره، وتتناسب مع الت طو ر الث قافي الذي ع

اث اليوناني المعر ب الش عوبية واستلهامه الذ كي  من الر وح العقلانية للتّ 
. أم ا القول بأن  الجاحظ قد 4

                                                           
 .293ص.ابق، المرجع الس  - 1
 فحة نفسها.ابق، الص  المرجع الس  - 2
 عن: 294ابق، ص.المرجع الس  - 3

Encyclopaedia universalis, Article : (Arabe Littérature arabe), 3ème partie, 
paragraphe (GAHIZ), P. 207. 

   . 294اث الن ثري، ص.ة الأجناس الأدبية في التّ  عبد العزيز شبيل: نظري   - 4
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اهتم  بالحاضر ووصف الواقع، فلا نعتقد، أيضاً، أن ه يتلاءم مع رؤية الوجود التي تحملها آثاره، لأن  
ه البعيدة كانت تدعيم تلك الر ؤية بالأدل ة العقلية والحجج المنطقية والبّاهين العلمي ة. وحتّ  إذا ما غايت

اهتم  بالحاضر واستقى من الواقع، فإن  ذلك لم يكن بسبب الر غبة في القطع مع الس ابق بقدر ما كان 
د الحكمة المطلقة التي انبنى ك  بغية البحث عن كل  ما يدعم  رأيه في البلاغة وموقفه من البيان، ويؤ 

عليها. إن نا نرى في استعراضه للمحاكية والحمقى والمغف لين في كتاب )البيان والتبيين(، مثلاً، رغبة في 
التي يحتويها الس امي والن بيل، عملاً  نفسها لد رجةباحتوائه تلك الحكمة اإبراز دلالة الحقير والمستهجن و 

الأدب  متزاج الخير والش ر، ودلالة جميع الموجودات على الخالق، كما يدل  اتناسب الأضداد، و  بمبدأ
ها في على الحكمة بواسطة البيان. ذلك ما جعل العقل أداة رئيسة في فكر الجاحظ ونثره، استغل  

 .1ختلاف، وإبراز )المحاسن والأضداد(اكتشاف أوجه المشابهة والا
اولة الجاحظ الت قريب بين دائرتي المعجز والممكن، وسعيه إلى من هذا الوجه، تحديداً، تتجل ى مح        

قد سعى إلى جعل دائرة الممكن بمثابة  -في ما كتب وأل ف-تفسير الكون بدل قراءته وتأويله. فكأن ه 
مس على سطح المرآة التي تنعكس عليها صورة دائرة المعجز، مثلما تعكس صفحة القمر نور الش  

في  -للقمر من فضل سوى الانعكاس، فلذلك لم يكن للأدب من فضلالأرض. وإذا ما لم يكن 
سوى انعكاس حكمة الخالق وتناسق الكون على صفحة الأدب بفضل )البيان  -تصو ر الجاحظ

بيين(. ذلك ما صرف الجاحظ، ومعاصريه، عن العناية بالأجناس والأنواع الأدب ية واستخلاص والت  
، فلم ي ـر  فيها سوى أداة 2نت أبعد من الأدب، وأعلى من الأجناسخصائصها وممي زاتها، لأن  غايته كا

 في خدمة رؤية، ووسيلة لتحقيق غاية.
 ةّعندّالجاحظّبينّالوعيّوالالتباس:الأنواعّالأدبيّ -15

ة وعياً واضحاً وجلياً، لعل  الجاحظ أن يكون أبرز أديب عربي وعى بمسألة الأنواع الأدبي            
. وهي إشارات تكشف، عن وعي دقيق 3عديدة مبثوثة في تضاعيف كتبه المختلفةجسدته إشارات 

                                                           
 فحة نفسها.، الص  الس ابقجع المر - 1
 .295ابق، ص.المرجع الس  - 2
ارسين المحدثين، أطروحة دكتوراه العلوم، تخصص: أدب عربي قديم، جامعة محمد عبد البشير مسالتي: الجاحظ في قراءات الد  - 3

مقالة موسومة  في ، ترص د مصطفى الغر افي أطرافا من هذا الوعي عند الجاحظ 457، ص.م2014/م2013، الجزائر، 2سطيف 
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نظيم، وقد عد  ذلك شرطاً للمعرفة العالمة، تيب والت صنيف والت  ل لهذا الناقد الأدبي بضرورة التّ  تحص  
ومطلبا أساسا لت حفظ الحكمة والعلم. إن  لكل شيء من العلم ونوع من الحكمة وصنف من الأدب 

سببا يدعو إلى تأليف ما كان فيه مشت تا، ومعنى يحدو على جمع ما كان منه متفر قا، »احظ حسب الج
ومتّ أغفل حم  ل ة  الأدب وأهل المعرفة تمييز الأخبار، واستنباط الآثار، وضم  كل  جوهر نفيس إلى 

لم »الأوائل إذ  . وتلك سن ة أدبية راسخة، دأب عليها1«مستور كل  نادر س  ر  شكله، أ مِّي ت  الأدب ود  
قون، قد قرأوا كتب من يخ  ل  زمن من الأزمان فيما مضى من القرون الذ اهبة، إلا  وفيه علماء محق  
الحكمة وعجموا  فمخضواتقد مهم، ودارسوا أهلها، ومارسوا الموافقين لهم، وعانوا المخالفين عليهم، 

قوا ما بين رائع والفروع، ففر  وعرفوا الش   عيدانّا، ووقفوا على حدود العلوم فحفظوا الأم هات والأصول،
بين الأشكال والأجناس، ووصلوا بين المتجاور والمتوازي...فوضعوا الكتب في  ...ظائرالأشباه والن  

 .2«ضروب العلم وفنون الأدب
اعر في الجاهلية ي ـق د م  على كان الش  »فيما ينقله الجاحظ عن أبي عمرو بن العلاء قوله:          
ل على عدو هم ومن د عليهم مآثرهم، ويفخ م شأنّم، ويهو  يب لفرط حاجتهم إلى الش عر الذي يقي  الخط

غزاهم، ويهيب من فرسانّم، ويخو ف من كثرة عددهم، ويهابهم شاعر غيرهم فيراقب شاعرهم، فلم ا  
اس، صار الن   عوا إلى أعراضوقة، وتسر  ذوا الش عر مكسبة ورحلوا إلى الس  كثر الش عر والش عراء، واتخ  

                                                                                                                                                                                     

ة دورية ة عالم الفكر، مجل  مسألة الن وع الأدبي، دراسة في إجراءات المفهوم وتطبيقاته في الغرب وعند العرب الجاحظ، مجل   ب: في
 م. 2013سبتمبّ،  ،، يوليو42، مج.01.عقافة والفنون والآداب، الكويت، محكمة تصدر عن المجلس الوطني للث  

«. مدى وعي الجاحظ بأجناس المنثور من خلال رسائله»سف الصديق في بحث له موسوم بــ ، وينظر كذلك: يو 152ص.
الوعي بالأجناس الأدبية في كتاب »ادي صم ود . وينظر أيضا: حم  157م، ص.1999، 43ونسية، ع.حوليات الجامعة الت  
 .199م، ص.2001، 45ونسية، ع.، حوليات الجامعة الت  «الحيوان للجاحظ

، 02لام هارون. ج.عن الجاحظ: رسالة الحنين إلى الأوطان ضمن رسائل الجاحظ، تح. عبد الس   457ابق: ص.الس  المرجع - 1
   .232ص.

لام عن الجاحظ: رسالة في فصل ما بين العداوة والحسد ضمن رسائل الجاحظ، تح.عبد الس   458 -457ابق، ص.المرجع الس  -2
 .338، ص.01م، ج.1964هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، 



 الخطابّالأدبيّالس اخرّ)تصو راتّوّمفاهيم(                                 ّّّالفصلّالث الث
 

244 
 

ة التي من خلال هذا الن ص يمكننا أن نضع أيدينا على المفاصل المهم   .1«اعرالخطيب عندهم فوق الش  
اذ أحدها دون الآخر، ومع ذلك فإن الملاحظ أن  هذا اثر، و عر والن  ت خلالها المفاضلة بين الش  تم   تخ 
ظر إلى دور كل  منها ية أخلاقية بالن  ية خالصة بل قام على أسس موضوعفاضل لم يقم على أسس فن  الت  

 .2في المجتمع ومدى قدرتهما على الت عبير عن الالتزام بالمبادئ التي يقيمها الن اس في رؤيتهم لدورها
ولقد »لة من زمن لآخر وفي سياق ذلك يقول الجاحظ: ة متبد  عراء ومراتبهم متغير  ذلك أن منازل الش  

 .3«ذ بياني، ولو كان في الد هر الأو ل ما زاده ذلك إلا  رفعةعر من قدر الن ابغة الوضع قول الش  
عر والن ثر في سياق واحد وتأسيسا لفكرة المقام، طرح الجاحظ فكرة إمكانية الجمع بين الش           
عر ولا يكرهونه في الر سائل إلا  أن وال بشيء من الش  لون في خطبهم الط  وأكثر الخطباء لا يتمث  »يقول: 

عر بات ظاهرة أدبية في ذلك العصر ، وفي ذلك دليل على أن الاستشهاد بالش  4« الخلفاءتكون إلى
 .5عر ومواقف منعهقدية التي تظبطه، وتحد د مواقف الاستشهاد بالش  ضعت المعايير الن  ولهذا الغرض و  

، فالفن  لا ينقل فقط ما على مبدأ المحاكاة في طبيعة الفن   (أرسطو)ة المحاكاة عند تقوم نظري          
ا ينقل في الغالب ما يمكن أن يكون، وما ينبغي أن يكون  وبناء على  -رؤية العالم-هو كائن، وإنم 

اريخ والفن  بين الت   (أرسطو)ذلك فقد مي ز 
شد د في الت صنيف يعود إلى تصنيف . ولعل  هذا الت  6

إلى الحديث عن  (أرسطو)، وهذا ما دفع اس إلى نبلاء وسوقة في الز من القديمجتماعي وتقسيم الن  ا
ا  المأساة والملهاة والملحمة، إذ جعل لكل  جنس لغته وأسلوبه وجمهوره. فالأدب عنده على المتعة، وإنم 

                                                           
 القاهرة، سة الخانجي،بيين، تح. عبد السلام محمد هارون، نشر مؤس  عن الجاحظ: البيان والت   458المرجع السابق، ص. -1
 .241، ص.01ت، ج..د، 03ط.

 .459 -458ابق، ص.المرجع الس  -2
 .241، ص.01بيين، ج.، عن الجاحظ: البيان والت  459ابق، ص.المرجع الس  -3
 .118، ص.01بيين، ج.البيان والت  الجاحظ:  -4
 .459ابق، ص.المرجع الس  -5
، وينظر كذلك: محمد غنيمي 177م، ص.1979، 02ة الأدب، دار العودة، بيروت، ط.مة في نظري  عبد المنعم تليمة: مقد  -6

 .61-48م، ص.1996وزيع، الفجالة، القاهرة، شر والت  باعة والن  قد الأدبي الحديث، نّضة مصر للط  هلال: الن  
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سالة الأدبية هو الخلق الحسن في الفرد والجماعة، ولهذا  وعماد هذه الر  » .1جعل له رسالة أخلاقية
 .2«هتمامهاوالفن  مثار لة الوثيقة بين الخ ل ق كانت الص  
ة ، إذ ما تزال ثلاثي  3ة الأنواععر( تعد  الأساس العميق لنظري  ة )أرسطو( في كتابه )فن  الش  فنظري           

. 4موجودة في الن قد الأدبي اعتماداً على جهوده الن ظرية منذ وقت طويل (الملحمي  والغنائي  والد رامي  )
ى ــــــــاس إلـــــــــرجع مبدأ الفصل بين الأجناس الأدبية في الأسونه( ي  فمحمد مندور في كتابه )الأدب وفن

ة )فنون يعتبّ أرسطو في كتابه )الش عر( واضع الأسس التي تقوم عليها نظري  »)أرسطو(، إذ يقول: 
الأدب(، والفواصل التي تقوم بين كل  فن  وآخر على أساس خصائصه من ناحية المضمون، ومن 

ين تجدر الإشارة هنا أن  مصطلح )فن( عند محمد مندور وعز الد   .5«على الس واء ناحية الش كل
إساعيل، يعادل مصطلح )جنس أدبي(، وقد قام الد ارسان تحت العنوان نفسه )الأدب وفنونه( 

 .6بدراسة مفاهيم بعض الأجناس الأدبية
فجعل كلامه عنه في ثلاث  كما أن  )أرسطو( لم ينس الن ثر، فقد خص ه بكتاب )الخطابة(،       

مقالات: الأولى عن علاقة الخطابة بالجدل وعن الفضيلة، والر ذيلة، والخير الن افع، وأنواع الد ساتير 
وغيرها، والث انية عن دور الخطابة في الت أثير في الس امع، والث الثة عن الأسلوب الفني  للخطابة

. عالج 7
ي، فهو يعتبّ الجنس المسرحي جسماً ذا طبيعة داخلية فاعلة )أرسطو( الجنس الأدبي كأن ه كائن طبيع

                                                           
قد، لا تخوم، علامات في الن   منظر: عادل الفريجات: الأجناس الأدبية تخوم أا 39دي: مرجع سابق، ص.باوفاء يوسف إبراهيم ز -1

 ،ة الر واية نموذجاً، تداخل الأنواع الأدبيةقد الأدبي، نظري  ة الأنواع الأدبية في الن  : مها حسن القصراوي نظري  كذلك  نظرا، 247ص.
 .728/ 2اني عشر، مؤتمر الن قد الث  

 .144، عن محمد غنيمي هلال: الن قد الأدبي الحديث، ص.الص فحة نفسها، نفسهالمرجع -2
ة لنموذج الن ووي نحو مدخل توحيدي لحقل الش عريّت مة نظري  نظر: علاء عبد الهادي: مقد  افحة نفسها، ، الص  نفسهالمرجع -3

واية، تر.جمال شحيذ، ، نقلًا عن ميخائيل باختين: الملحمة والر  958/ 1اني عشر، قد الث  مؤتمر الن   ،الأدبيةالمقارنة، تداخل الأنواع 
 .25بيروت، معهد الإنماء العربي، ص.

 .الص فحة نفسها، نفسهالمرجع  -4
 .20م، ص.1996شر، الفجالة، القاهرة، باعة والن  محمد مندور: الأدب وفنونه، دار نّضة مصر للط  -5
 .352م، ص.1997، 06، مج.23قاد العرب المعاصرين. علامات، ع.عند الن   الابتداعجناسية اقد و عبد الهادي: الن   والن-6
ار رق، الد  مات في نظرية الأنواع الأدبية، أفريقيا الش  عن: رشيد يحياوي: مقد   40دي: مرجع سابق، ص.باوفاء يوسف إبراهيم ز -7

 .47م، ص.1991، 01البيضاء، ط.
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ظرة في نشوء الآثار المسرحية الفردي ة وفي تطو رها، فالأثر يخلف الأثر، كما يخلف الفرد أباه، وهذه الن  
طو ري كــــ )فردينان برونتيير(موجودة عند الن قاد الت ابعين للمذهب الت  

  الذي رأى أن  الأجناس الأدبية
فات، وتسب ب وجودهار المؤل  فس  ولد، وتنمو، وتنضج، وتضعف، وتموت كالأحياء، وت  ت

. وقد عد  1
محمد غنيمي هلال الت ساؤلات التي أثارها )برونتيير( حول تول د الأنواع الأدبية، وتحو لها ذات أه ية 

 .2بالغة في الكشف عن كيفية الت عاطى مع الأنواع الأدبية
م يمكن القول إن  نظرية الأجناس الأدبية قد مر ت بمرحلتين أساسيتين، ما تقد  تأسيسا على          

مرحلة بلغت ذروتها بالكلاسيكية الجديدة التي دعت إلى فصل الأنواع الأدبية بعضها عن بعض، 
بعضها  رمحد دة...تحديداً لا يختلط فيه بعضها ببعض، ولا يجو ». فهي 3وبحثها بوصفها قارات منفصلة

 .4«لقيها الن اقدون، ويت بعها الش عراء والكتاب المنتجون، وقواعدها شبه أوامر فن ية ي  على بعض
وضوح، فهي لا تحد د عدد الأنواع  ة بكل  وصفي  »أم ا المرحلة الث انية فقد ظهرت حديثا، وهي           

قليدية وإنتاج الأنواع الت  اب بقواعد معي نة، فهي تفتّض أن  بالمستطاع مزج وصي الكت  الممكنة، ولا ت  
رى أن  بالإمكان إنشاء الأنواع على أساس الش مول أو الغنى، كما  تالملهاة. و  ،نوع جديد مثل: المأساة

لحاح ديد على الت مييز بين نوع ونوع، فمن المهم  بعد الاشبنى على الن قاء...وبدلًا من الت  كانت ت  
عمل فني  في إيجاد القاسم المشتّك في كل  نوع على حدة  ل  الر ومانتي على تفر د كل  عبقرية أصيلة، وك

                                                           
 م في دار المعلمين العليا عام م(: ناقد أدبي فرنسي، ولد في طولون، وتوفي في باريس، عل  1906 -م1849دينان برونتيير )فر

ة العالمين، وقد بقي اسه مرتبطا بنظرية تطو ر الأنواع الأدبية التي شرحها في كتابه )دراسات نقدية حول تاريخ أدار مجل   م، ثم  1886
رة الر ومانسية والر مزية باسم الكلاسيكية المثالية، ارتد  على الكاثوليكية، ودافع عن قناعاته الر وحانية المتأث  الأدب الفرنسي(، عارض 

عراء والأدباء في كتابية: )خطاب معركة(، و)على طريق الإيمان( عن: موريس حنا شربل: موسوعة الش   والارتقائيةبالإيجابية 
 .101م، ص.1996الأجانب، جروس برس، طرابلس، لبنان، 

ديّب قديد: تداخل الأجناس الأدبية في الر واية الجزائرية المعاصرة، الكتابة ضد أجنسة الأدب، تداخل الأنواع الأدبية، مؤتمر -1
. مكتبة لبنان، بيروت، 01، وينظر كذلك: لطيف زيتوني: معجم مصطلحات نقد الر واية، ط.389/ 1اني عشر، قد الد ولي الث  الن  

 .67.م، ص2002
 .73م، ص.1987. 05قافة، بيروت، ط.محمد غنيمي هلال: الأدب المقارن، دار العودة ودار الث  - 2
 .323م، ص.2000، 10، مج.38قد، ع.مثيل والن شأة، علامات في الن  جنيس والت  عبد لله إبراهيم: الر واية وإشكاليات الت  - 3
 .139محمد غنيمي هلال: الأدب المقارن، ص.- 4
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. وقد مث ل الر ومانسي ون هذه المرحلة. فمبدأ الفصل 1«إظهار صنعاته الأدبية المشتّكة، وهدفه الأدبي
تعرض لهجوم الر ومانسيين في القرنيين الث امن عشر والت اسع عشر الميلاديين، »عند الكلاسيكيين 
اجيديّ معتمدين على مسرح الكوميديّ، وظل  هذا الهجوم و  شكسبير الذي لم يعتّف بالفصل بين التّ 

...في إيطاليا خلال فتّة ما بين الحربين، أحد بلغ ذروته عند الإيطالي )كروتشه( متواصلًا حتّ  
 .        2«ةة الأشكال أو الأجناس الأدبي  ة هو رفض نظري  المعتقدات الأساسية لتلك الجمالي  

، فهم من 3ثلاثة أساء جمعت بينها الد عوة لنفي الأنواع ، وبارتكروتشه، وبلانشو   
 .4الحداثيين الذين طالبوا بتدمير الأنواع، والقفز عنها والت عالي على الفروع بين الأنواع الأدبية

ة أوسع، وهي ة قد اندمجت في نظري  فقد رأى أن  نظرية الأنواع الأدبي    ا )تودوروف(أم            
. وقد أوردت فتيحة عبد لله في بحثها إشكالية تصنيف الأجناس الأدبية 1ة الخطاب وعلم القصنظري  
 .2ظرية الأدبيةقد الأدبي، تصنيفات تودوروف للن  في الن  

                                                           
ين، المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية، ة الأدب، تر. صبحي محي الد  رينيه ويليك: نظري   وارين و أوس - 1
 .308، ص.م1962، 03ط.
   .قافة الإيطالية، وقد ابتدع )كروتشه( طريقة في ة تنظيم الث  (: إيطالي الأصل وقعت على عاتقه مهم  م1952كروتشيه بنديتو )ت
خمة في ة من الخلفيات الاجتماعية والاقتصادية والمضمون العملي، وتعد  مجموعة أعماله الكاملة الض  قدير الجمالي مشتق  الت  

ين: تاريخ الأدب قافة الإيطالية الحديثة. عن: نخبة من الأساتذة المختص  اريخ أعظم عمل فكري في تاريخ الث  قد، والت  الفلسفة، والن  
، ومحمد شفيق غربال: الموسوعة العربية الميس رة،  840/ 2، م1984شر، دمشق، سوريّ، جمة والن  والتّ   راساتالغربي، طلاس للد  

 .1455/ 2م، 1995، دار الجيل، 02.مج
 .41وفاء يوسف إبراهيم زبادي: مرجع سابق، ص.-2
 وصف في روايّته تجربة الموت، ومن أشهرها )توماس الغامض(، و)حكم 1907موريس بلانشو: روائي فرنسي ولد عام ،

عراء والأدباء سيان( عن: موريس حنا شربل: موسوعة الش  نتظار(، و)الن  قدية: )الاالعلو(، ومن أعماله الن  الموت(، و)الشاهق 
 .107، ص.الأجانب

 .25م، ص.1991، 01ار البيضاء، ط.رق، الد  ة، أفريقيا الش   نظرية الأنواع الأدبي  مات فيرشيد يحياوي: مقد  -3
وب، دار ص، تر. عبد الرحمن أي  : مدخل لجامع الن  ت، نقلًا عن جيرار جني736/ 2مها حسن القصراوي: مرجع سابق، -4

 .91م، ص.1986، 02ار البيضاء، ط. شر، الد  توبقال للن  
( ولد في شيربو 1980 -1915رولان بارت :)فاته و ماركس(، ومن مؤل   ، درس الأدب والمسرح الكلاسيكي، تأث ر بــ )سارترر

كلي في كتبه. عن قد الش  قوا الن  (، وكان بارت من أوائل الذين طب  لاولوجيا(، و)ساد( و)فوريه( و)لويو ثلالة( و)المي)عناصر علم الد  
 .71-70الأجانب، ص.عراء والأدباء موريس حنا شربل، موسوعة الش  
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ا )جينيت(أم          
ابقة المحاولات الس   ى جامع الن ص لدمج كل  سم  فقد انتهى في دعوته إلى ما ي    

.                                                  3أجل صوغ مفهوم يتجاوز الن وع بذاته للبحث في الجامع المشتّك للن صوصمن 
ة أدبية مثل: المسرحية، والر واية، والقصيدة، وأنواع إلى أنواع بعضها ذو شرعي  »فــــــ)جنيت( قس م الأدب 
 .4«اتية...يخ والخطابة، والس يرة الذ  ار راسة، والت  ذات شرعية غير أدبية كالد  

                                                                                                                                                                                     
  ظرية م، وهو أحد كبار دارسي الن  1939ر أدبي، وكاتب فرنسي من أصل بلغاري ولد عام تزفيتان تودوروف: لغوي ومنظ

كلانيين قافات، وقد ترجم نصوص الش  لتقاء الث  ابدراسة تاريخ الفكر والفن والأخلاق وقضايّ  البنيوية في مدرستها الفرنسية، اهتم  
لالة( و)نظرية الر مز(، فات منها )الأدب والد  م، بعنوان )نظرية الأدب(. له عدد من المؤل  1965الفرنسية عام  الر وس إلى

إبراهيم صحراوي: في لقاء الآخر حديث مع تزفيتان  تر.نظر: لوكومت جاك، اقد(، و)أخلاقيات الحوار(. و)الش عرية(، و)نقد الن  
 .159-158، ص. 27تودوروف، نوافذ، ع.

شأة، مثيل والن  جنيس والت  واية وإشكاليات الت  عن: عبد لله إبراهيم: الر   42وفاء يوسف إبراهيم زبادي: مرجع سابق، ص.-1
عرية، تر. شكري المبخوت ورجاء ، نقلا عن تزفيتان تودوروف: الش  323، ص.م2000، 10، مج.38قد، ع.علامات في الن  
 .86.م، ص1986ار البيضاء، توبقال، بن سلامة، الد  

م، 2005، 14، مج.55قد، ع.قد الأدبي، علامات في الن  إشكالية تصنيف الأجناس الأدبية في الن   :فتيحة عبد لله-2
 .352ص.
 ص(، و)أطراس(، فات منها )مدخل إلى جامع الن  م، له عدد من المؤل  1930جيرار جينيت: ناقد ومنظ ر  فرنسي، ولد عام

رديّت س الحقيقي للس  عرية البنيوية، ويعتبّ المؤس  نظير للش  سمت أعماله بالت  ت  ( وغيرها، او)دعوة إلى خطاب الحكاية(، و)عتبات
[ إلى جانب كل من تودوروف ورولان بارت عن: إلفي بولان: المقاربة Figures 1; 2 et 3لاثي ]المعاصرة من خلال كتابه الث  

: ي. ووفاء يوسف إبراهيم زباد213م، ص.2018، 01وزيع، ط.والت   شرداولية للأدب، تر. محمد تنفو وليلى احمياني، رؤية للن  الت  
  ديّق، كتاب جينيت الأصلي هو:الأجناس الأدبية في كتاب أحمد فارس الش  

Gérard Genette, Introduction à L’architexte, Editions du SEUIL, coll. 
Poétique, Paris, 1979. 

ار شر، الد  ، دار توبقال للن  01، سلسلة المعرفة الأدبية ط.«صمدخل لجامع الن  »بعنوان: وب ن أي  تعريبه عبد الرحم وقد تولى  
جمة في مواطن عد ة، قد دفعنا إلى تعريب الد راسة من . على أن  احتّازنا ـ يقول عبد العزيز شبيل ـ من هذه التّ  م1985البيضاء، 

ثري، جدلية الحضور اث الن  بيل: نظرية الأجناس الأدبية في التّ  عن: عبد العزيز ش«. مدخل إلى الن ص الجامع»جديد، بعنوان 
 .35والغياب، ص.

، نقلا عن جيرار جينيت، مدخل لجامع الن ص، 324ـ  323شأة، ص.مثيل والن  جنيس والت  عبد لله إبراهيم: الر واية وإشكالية الت  -3
نظر كذلك: جيرار جينيت: مدخل إلى الن ص الجامع، تر. ا. 92م، ص. 1986ار البيضاء، توبقال، ب، الد  تر. عبد الرحمن أيو  

 .08م، ص.1999، 01جمة، القاهرة، ط.قافة، المشروع القومي للتّ  ادي صمود، المجلس الأعلى للث  عبد العزيز شبيل، مراجعة حم  
 .368قد، ص. قد الأدبي. علامات في الن  إشكالية تصنيف الأجناس الأدبية في الن   :فتيحة عبد لله-4
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أم ا )روبرت شولز(    
 1   ة فقد تناول مسألة الجنس الأدبي في دراسة صيغ الت خيل ضمن نظري

ة هي: بّاً كل  أعمال الت خي ل قابلة للاختزال في ثلاث مقامات أساسي  تالص يغ التي اقتّحها مع
الر ومانس، الت اريخ، الهجاء

2. 
ا سبق أن  الأجناس الأدبية في الغرب قد خضعت لسياق تراكمي، إذ نمت في لنا مم  يتب ين       

مجتمعات تقاربت فيها ظروفها المعرفية والت قنية، وكانت مستويّت نضوجها الاجتماعي وأنماط إنتاجها 
بات، وجعل جنيس شكلًا من الث  الاقتصادي متقاربة إلى حد  بعيد، وهذا ما ساعد على منح أسس الت  

 .3الت عامل معها يأخذ س  ت  القداسة
 قدّالعربيّالحديثّوالمعاصر:فيّالنّ  ةّالأجناسّالأدبيةقضيّ -16

لم تستأثر قضي ة الأجناس الأدبية بعناية الن قاد العرب المحدثين، فقد أشارت العديد من            
اثية العربي ةتّ  الد راسات والأبحاث إلى تقصير الن قاد العرب في جانب دراسة الأجناس ال

ولو عدنا . »4
اث ناظرين في مدى شمولي   ته لمسألة الكشف عن إلى تاريخ الأدب العربي القديم، وواقع الن قد في التّ 

الأجناس الأدبية ونقدها والت نظير لها، لوجدنا فيها تقصيراً كبيراً. ففي القديم قصرت نظرية الأنواع 
صا له أصوله وحدوده ونقده إلى أن جاء ناقد معاصر وهو الأدبية عن جعل المقامة جنسا أدبيا خال

                                                           
  روبرت شولز: ناقد أمريكي معاصر أستاذ الأدب الإنكليزي والأدب المقارن في الجامعات الأمريكية وقد وض ح المنهج البنيوي

اء والت أويل(، و)سلطة الن ص(. عن وفاء يوسف إبراهيم زبادي، الأجناس يفي كتابه )البنيوية في الأدب(، ومن مؤل فاته: )الس يم
 .43ديّق، ص.ارس الش  الأدبية في كتاب أحمد ف

 .369، ص.المرجع الس ابق-1 
مة نظرية لنموذج الن وع الن ووي نحو مدخل عن: علاء عبد الهادي: مقد   ،43ص. وفاء يوسف إبراهيم زبادي، مرجع سابق،-2

 .957/ 1قد الد ولي الث اني عشر، عريّت المقارنة، تداخل الأنواع الأدبية، مؤتمر )الن  توحيدي لحقل الش  
 .46، ص. نفسهالمرجع -3
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عبد الملك مرتاض، فأل ف كتابا س اه )فن  المقامات في الأدب العربي(، انتهى فيه إلى أن  المقامة هي: 
 .1«صل بمسألة الأجناسيةجنس أدبي قائم بذاته. فسد  كتابه ثغرة وجدت في تاريخ الن قد العربي تت  

ه إلى ما توص ل إليه عبد الملك مرتاض في أن  ف في كتابه )المقامة(، قد تنب  لكن شوقي ضي      
للمقامة شكلًا سرديًّ جميلًا؛ ولكن ه ليس قص ة

ع مي على كثير من الباحثين في عصرنا، ». فقد 2
. قد يكون 3«ة الحديثة، ووجدوا فيها نقصاً كثيراً فظن وها ضربا من القصص، وقارنوا بينها وبين القص  

قد والبحث الأدبيين، قد طلاع على منجزات المدارس الغربية في مجالي الن  هاجس الن هضة، ومحاولة الا
محاولة  الأسباب التي حالت دون الانكباب على هذا البحث، أضف إلى ذلك أن   يكونان من أهم  

اث بحثا وتنقيبا، جعلا الن   بالأساس على إبراز قد العربي الحديث يحرص إثبات الذ ات والر جوع إلى التّ 
اث أخر عن الغرب. وإثباتا لأسبقية . بما يمكن أن يمث ل دحضاً لتهمة الت  4سات الحداثة داخل ذلك التّ 

سبة إلى البعض بالن  -العرب في اكتشاف هذه المقاربات، أو أهم  أسسها الن ظرية، كما جعلاه أيضاً 
اتيةيحرص على إبراز استقلال الأدب العربي عن الغربي -الآخر  وتمي زه بخصائصه الذ 

. إن  هذه 5
الأسباب الأيديولوجي ة، وغيرها مم ا لم نذكره، هي ـــــ في ظن نا ــــ ما يبّ ر غياب قضية الأجناس الأدبية في 

هتمام بها، وإن بشكل االد راسات الن قدية الحديثة. وينبغي أن ننتظر بداية الس تينات لنشهد بداية 
 إذا ما وجدنا دراسات  يتجاوز الأسطر القليلة أو الفقرات المعدودة. وحتّ  محتشم يكاد أحيانًا لا

ا في الأغلب لا تكاد تعدو الن قل المباشر عن الد راسات الغربية، بما تفص ل الحديث في القضي   ة، فإنّ 
يفقدها كل  غناء أو فائدة

6. 
اث العربي هتمام فعلي  بقضية الأاوستشهد فتّة الث مانينات بداية             جناس الأدبية في التّ 

ة المجال الث قافي راعي خصوصي  أسيس لها من خلال زاوية نظر ت  تحرص على إبراز أه يتها، أو ضرورة الت  
                                                           

 .250م، ص.2006، 10، ج. 38قد، ع. عادل الفريجات: الأجناس الأدبية تخوم أم لا تخوم، علامات في الن  -1
 الص فحة نفسها.ابق، المرجع الس  -2
 .08م، ص.1954، 06شوقي ضيف: المقامة، دار المعارف، القاهرة، ط.-3

 .59اث الن ثري، جدلية الحضور والغياب، ص.الأدبية في التّ  عبد العزيز شبيل: نظرية الأجناس - 4
 فحة نفسها.، الص  نفسه المرجع- 5
 فحة نفسها.، الص  نفسهالمرجع - 6
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صة هتمام سيتنامى إلى أن يتجس د في الس نوات الأخيرة في دراسات متخص  االعربي الإسلامي. وهو 
اث بما  قص يمول والعمق والت  ينبغي من الش  تتناول أجناسا مخصوصة من هذا التّ 

قاد العرب . فالن  1
بدراسة فن  الس رد العربي القديم، وتتمث ل الجهود بأعمال كل  من: سعيد »حديثا بدأوا الاهتمام 

يقطين، ومحمد مفتاح، وعبد الفت اح كيليطو، وعبد لله إبراهيم وغيرهم، وهي جهود تناولت فن  
 .»2الخبّ

قاد العرب قافة الغربية، فقد اهتم  الن  قدية عند القدماء، والإفادة من الث  صنيفات الن  الت  وعلى هذه        
المحدثون، ومنهم محمد غنيمي هلال بالأجناس الأدبية، فقد خص ص الفصل الث اني من كتابه )الأدب 

يضا على نه رأيي كل  من )كروتشه وأرسطو(. كما اقتصر أالمقارن( لدراسة الأجناس الأدبية، وضم  
ة مثل: )ألف ليلة وليلة، والمقامات، دراسة الأجناس الن ثرية في الأدب العربي التي لها صلة بالقص  

لكن  هذا  .3اريخ ثم  المناظرة والحوارة حي بن يقضان( والت  وابع والز وابع ورسالة الغفران، وقص  ورسالة الت  
سيلقى تكذيبا من قبل صاحبه ذاته، بعد  -على اختزاله المخل ، وانتقائه القابل للن قاش-الحديث 

قد الأدبي الحديث( ففي الفصل الأو ل من الباب الث اني، . )الن  4انيذلك بعشرين عاماً في كتابه الث  
ة سوى صفحة ونصف، ليقص ر حديثه، في ما الموسوم بــــ )أجناس الأدب الن ثرية(، لا يخص ص للقضي  

ظرية مة الن  أجناس الن ثر، وهو )الخطابة(. وحتّ  في تلك المقد   بعد، على ما يعتبّه )الجنس الأهم( من
 .5ثرقد الموضوعية في الن  قد العربي لم يعن بأجناس الن  المبتورة، يصر ح بأفكار غريبة، منها أن  الن  

                                                           
 .60 -59، ص.الس ابقالمرجع - 1
 ،أو فن  الخبّ: فن  قصصي قصير يغلب عليه قول الحقيقة، وفيه سرد شيء من الت اريخ، وما لبث أن دخلته معلومات مزي فة

نظر: عبد لله أبو هيف: فنون الس رد وتداخل الأنواع ام( 591ة، ومن أمثلته كتاب )المكافأة( لأحمد بن يوسف المصري )تخيالي  
ان، الأردن، وعالم الكتب الحديث، كتاب العالمي، عم  للود درابسة، جدار ماد ومحاني عشر، نبيل حد  ولي الث  قد الد  ة، مؤتمر الن  الأدبي  

 .  781، ص.01م، مج.2009ن، إربد، الأرد
 .46وفاء يوسف إبراهيم زبادي: مرجع سابق، ص.- 2
 .143 -136م، ص.1962، 03قافة، بيروت، ط.محمد غنيمي هلال: الأدب المقارن: دار العودة، ودار الث  - 3
 .60ثري، ص.اث الن  ة في التّ  عبد العزيز شبيل: نظرية الأجناس الأدبي  - 4
م، ص. 1982، 01دار العودة، بيروت، ط. ،فحة نفسها، عن محمد غنيمي هلال: الن قد الأدبي الحديثالمرجع نفسه، الص  - 5

203-207. 
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 اني عن الش عر والفن  أم ا عز  الد ين إساعيل في كتابه )الأدب وفنونه( فقد تحد ث في الباب الث          
 . 1اتية والمقالة والخاطرةجمة الذ  المسرحي والتّ   القصصي والفن  

عر أربعة: الغنائي والملحمي، كما اهتم  محمد مندور بالأجناس الأدبية فرأى أن  أجناس الش          
والد رامي، والت عليمي، ثم  فص ل الحديث في الجنس المسرحي بأنماطه المختلفة من مأساة، وملهاة، 

. كما أورد أيضاً وبشكل مختزل أجناس الخطابة، الخطابة والمقالة 2دامعة، ودراما حديثةوكوميديّ 
 .3والن قد

م أحمد الش ايب في كتابه )الأسلوب(، مي ز بين أسلوب الش عر وأسلوب الن ثر، وقس  و           
 -، والأسلوب الأدبياريخ، والس يرة، والمناظرة، والت أليفثري إلى: المقالة، والت  الأسلوب العلمي الن  

يتمث ل بالر واية، والر سالة، والخطابة -حسب الباحث
4. 

بمعزل عن الواقع الحضاري والث قافي، لأن  الأدب بجنسيه »بحث نظرية الأجناس الأدبية لا يمكن أن ت  
تواصل الن وع الأدبي وليد تطو ر يتمث ل في »؛ لذا كان 5«يرتبط بعلاقة جدلية مع الواقع بكل معطياته

ي إلى توسيع حدود صدور أعمال متمي زة تخرق قانون نوع مقر ر، فتثير الجدل بين قديم وجديد ما يؤد  
ي إلى ظهور نوع جديد ي قر ر، ثم  تتوس ع حدوده...ويتغير  في حركة النو ع، ومن ثم  كان الت غير  نوعي ا يؤد  

نمت وازدهرت في أزمنة معي نة، ثم  لحقها تاريخ الأدب قد عرف أجناسا »ــ. فـــ6«لا تنقطع ولا تنتهي
الض مور والانقراض في أزمنة أخرى. ففي الغرب ازدهر فن  الملاحم ردحاً من الز من، ثم  تلاشى لصالح 

محل ه فن  الر واية، وعند العرب ظهر سجع الكه ان في الجاهلي ة، ثم  اختفى وتلاشى  الر ومانس الذي حل  
ثين من يورد مجموعة من الت صنيفات للأنواع الأدبية بناء على المقياس، . وهناك من الباح7«فيما بعد

                                                           
 .252 -107م، ص.1958، 02عز الد ين إساعيل: الأدب وفنونه، دار الفكر العربي، ط.- 1
 .122 -69 -60 -40م، ص.1996شر، الفجالة، القاهرة، باعة والن  محمد مندور: الأدب وفنونه، دار نّضة مصر للط  - 2
 . 192 -127، ص. نفسهالمرجع - 3
ايب الأسلوب، دراسة بلاغية تحليلية لأصول الأساليب عن: أحمد الش   47وفاء يوسف إبراهيم زبادي، مرجع سابق، ص.- 4

 .120-54م، ص.1956، 04هضة المصرية، ط. الأدبية، مكتبة الن  
 .727/ 2قد الأدبي، مرجع سابق، الأدبية في الن  مها حسن القصراوي: نظرية الأنواع - 5
وع، تداخل الأنواع الأدبية، مؤتمر ز الن  ، عن: عبد المجيد زرقاط: الأنواع الأدبية: بين تداخل الأنواع وتمي  48، ص. نفسهالمرجع - 6
 .882/ 1اني عشر، ولي الث  قد الد  الن  
 .248قد، ص.جناس الأدبية تخوم أم لا تخوم علامات في الن  ات: الأ، عن عادل الفريجالص فحة نفسها: نفسهالمرجع - 7
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 -المنهج–أو الوسيلة المتبعة، أو الهدف الذي يرمي إليه الن وع الأدبي، أو المنهج المت بع، إذ يكون 
لتي غيير اسكوني ا يهدف إلى نمذجة الأنواع، أو منهجاً تحو ليا يهدف إلى ملاحظة الن وع أثناء رحلة الت  

 .1عتبار الط فرات التي قد تقع لهيسير فيها بدءاً من لحظة تشك له مع الأخذ بعين الا
 ة انفتاح أم ثورة على القاعدة؟ قضي  ة:ّتداخلّالأنواعّالأدبيّ -16-1

ها ـــ هفي وجه أساسي من وجو -قدي ة )تداخل الأنواع( في الفكر الن  لا تكاد تنفصل قضي            
ن الاالتي تجس د الط  عن باقي المظاهر  نتقال من القرن بيعة الجديدة والمتحو لة لتطو ر الفكر الإنساني، إبا 

بيعة التي أخذت إرهاصاتها أشكالًا أكثر فجاجة العشرين إلى القرن الحادي والعشرين، تلك الط  
ولا -عات واضحاً حينذاك أن  حركة تطو ر المجتم ا؛ فبد2ووضوحاً منذ العقد الأخير من القرن الماضي

من الش كل المعياري لأنظمة  -بوعي أو من دون وعي -فتسعى إلى أن تتخف   -مة منهاسيما المتقد  
 ارمةفكير التي كانت سائدة من قبل، فت لقي عن كاهلها كل نظام يتطل ب ضربا من القواعد الص  الت  
ا تعكس في جوهرها جه نحو الأنظمة الحر ة غير المقي دة؛ و وتت   -بما في ذلك الأنظمة المقدسة- كأنّ 

 .3)ثورة على سطوة القاعدة( الد اخلي
ا كانت له تبد يّت  تٍ ب  نـ  تجدر الإشارة هنا إلى أن  ذلك الت حول لم يظهر فجأة ك           شيطاني وإنم 

فاجئة للوهلة الأولى وهي، في مختلفة، بين حين وآخر، شأنه شأن معظم الت حولات التي قد تبدو م  
واقٍ س  ة لمقد مات بدت بسيطة، في حينها، وما كانت لتشغل بال أحد، ك  ة حتمي  حقيقتها، نتيج

تصبح من الكثرة بحيث تزول الحدود بينها  قلقة، ثم  صغيرة متناثرة وغير مت حدة، لا تشك ل ظاهرة م  
وتتحو ل إلى نّر قوي يجرف كل شيء أمامه حد وتتضام  فتت  

، أقول: مع أن  هذا الن مط من الت حو ل لم 4
                                                           

 -13 -85 -67م، ص.1991، 01ار البيضاء، ط.رق، الد  مات في نظرية الأنواع الأدبية، أفريقيا الش  رشيد يحياوي: مقد  - 1
14. 

، لؤي علي خليل: تداخل «اني للقرن الماضيصف الث  قافة الغربية كانت منذ مطلع الن  ا نرى أن  بدايتها الحقة في الث  وإن كن  »-2
. ي نظر في هذه 142ص.م، 2014، 4+3 ع.، 30 مج.الأنواع بين القاعدة والخرق )دراسة نظرية(، مجلة جامعة دمشق، 

اب في يكي: الحداثة وما بعد الحداثة. ويمكن العودة إلى حدثين مهم ين ذكرها الكتاب المسيري وفتحي التّ  المسألة كتاب عبد الوه  
 . 71 -70 -13-12في جامعة جونز هوبكنز، ص.  (جاك دريدا)فسير(، ومحاضرة الت   د  هذا المجال، وها: صدور كتاب )ض

 .142لؤي علي خليل: تداخل الأنواع بين القاعدة والخرق، ص.-3
 فحة نفسها.المرجع نفسه، الص  -4
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في يظهر فجأة إلا  أن ه في تبد يه الأخير بدا صادماً وعنيفا؛ً فعلى الر غم من أن  كثيراً من مظاهره بدأت 
 .1نا نشهد في هذا القرن تبد يها الأعنفمرحلة مبكرة من القرن الماضي إلا  أن  

ة؛ إذ ظهرت دعوة قوية وملح ة إلى تغليب المنهج الوصفي الد راسات الل غوي «نفسه في الحال        
هور على المنهج المعياري الذي كان سببا في وضع القاعدة الن حوية. وعلى صعيد الأدب تأك د الظ  

 الأشكال عر أو القص ة أو الر واية، أو حتّ  القوي لمفهوم )الن ص( الذي لا يقبل الارتهان إلى حدود الش  
والمقالة، لأن ه نص أدبي وكفى...ومثل ذلك في الموسيقى التي هجرت صرامة المقامات  ة للخاطرةالبدائي  

وتية بقات الص  إلى نوع من الموسيقى الحر ة الهجينة. وكذلك الغناء الذي تخ فف من عبء قواعد الط  
ة ورة البصري  ة، وانفتح على )الطقطوقة( والر قص والإغراء وعروض الأزيّء والص  نة الر صيوالأشكال الغنائي  

 .2» المشاغبة
كمدارس -لأنواع من المناهج  وعلى صعيد الن قد نفسه بدأنا نلحظ شيوعاً شبه تام             

ة السي الة، فلا ترى للن ص قواعد أو ترفض الص لابة المعيارية وت قبل على الحركة الحر   -الت أويلية المختلفة
ة لا تحد ها ظر إلى الت لقي على أن ه حركة إبداعية تأويلي  محاور أو غايّت سابقة تحد د أفق تلق يه وتن
ف، ولا حتّ  من الس ياقات المختلفة المواكبة لعملية الإنتاج حدود؛ لا من الن ص نفسه ولا من المؤل  

ه أصبح ملكاً لمستقبله، يمارس عليه حقوق الملكية  لة أن  الن ص حين خرج من يد م رسالأدبي؛ بحج  
ة( التي أخذت تفرض أفكارها بقو ة؛ فكيكي  المدرسة )الت  آراء  نتشارااً عن ذلك كل ها. وليس بعيد

صوص المقد سة، على ة الن ص وتهدمه من داخله، بل وتهدم أيضاً قواعد القداسة في الن  لغي منطقي  فت  
مبدأ: )ليس هناك منظومة قواعد كاملة وصحيحة على الإطلاق(؛ فكل  قاعدة تحمل عوامل اختّاقها 

 .3داخلهامن 
ختلاف ثر، وذلك بسبب الاعر والن  لم يكن من الس هل على الأدباء الجمع بين فني الش          

الذي يصعب  ة إلى الحد  كلية والفني  احية الش  الجوهري بينهما، إذ كانت الحدود الفاصلة كبيرة من الن  
                                                           

 فحة نفسها.، الص  الس ابق المرجع-1
 .144 -143، ص.الس ابق المرجع- 2
 .144ابق، ص.المرجع الس  - 3



 الخطابّالأدبيّالس اخرّ)تصو راتّوّمفاهيم(                                 ّّّالفصلّالث الث
 

255 
 

ا رواه الجاحظ أن  فمم   1 اب الأوائلمعه أن يبّع الواحد فيهما، وبدأت المحاولة بسيطة عند الكت  
ذكر عر إلا ما ي  عبد الحميد الأكبّ وابن المقف ع مع بلاغة أقوالهما وألسنتهما لا يستطيعان من الش  »

، فحسب 2«مثله، وقيل لابن المقف ع في ذلك، فقال: الذي أرضاه لا يجيئني، والذي يجيئني لا أرضاه
من ذلك أن تجتمع  يكادان يجتمعان في واحد، وأعسر  عر الجي د لا الل سان البليغ والش  »رؤية الجاحظ 

اب ين، وذكر أكابر الكت  . فالجاحظ يدرك مدى صعوبة الجمع بين الفن  3«بلاغة الش عر وبلاغة القلم
عر دلالة على صعوبة الأمر، غير أن  هذه الحالة لم تدم طويلًا بسبب الذين استعصى عليهم قول الش  

كل، لذلك فإن  كت اب الر سائل قد أتقنوا ، فلم يعد هناك فرق إلا  في الش  قارب الفني  بين الن وعينالت  
نتقل الأمر ا، و 4«والخطباء كثير، والش عراء أكثر منهم ومن يجمع الش عر والخطابة قليل»قول الش عر، 

بين درة إلى القل ة، والقليل يعني وجودهم. وقد ساق الجاحظ أمثلة لمن استطاع الجمع من الص عوبة والن  
 .5تقانعر والر سائل، وشهد لهم بالإجادة والإالخطابة والش  

اً أن  أقسام الكلام عند دركِّ م تصنيفاً جامعاً لأنواع الن ثر، فقد كان م  إذا كان الجاحظ لم يقد         
والد ليل على أن  العرب أنطق، أن  لغتها أوسع، وأن  »،6ا لدى الأقوام الأخرى وأوفرالعرب أكثر مم  

، وأن  أقسام تأليف كلامها أكثر...لفظه  .7«ا أدل 
إن  هذا الوعي الذي يكشف عنه الجاحظ بوفرة الأنواع في كلام العرب، أد ى بالباحث        

ى عليه لو رامه ـــمصطفى الغرافي إلى الافتّاض بأن  تقديم تصنيف جامع لأنواع الن ثر العربي لم يكن ليتأب  
عداد كما ثر، مع توافر قصد الت  ذلك أن ه ذكر عديداً من أنواع الن  أو كان من مقاصده، عمدتنا في 

                                                           
 .459ابق، ص.المرجع الس  - 1
 .208، ص.01بيين، ج.فحة نفسها عن الجاحظ: البيان والت  ابق، الص  المرجع الس  - 2
 .243، ص.01المصدر نفسه، ج.- 3
 .45، ص.01، ج.نفسهالمصدر - 4
 .52-45، ص.01، ج.نفسهالمصدر - 5
 .460القاعدة والخرق، ص.لؤي علي خليل: تداخل الأنواع بين - 6
، م2005درويش جويدي، المكتبة العصرية، بيروت، مراجعة: بيين، فحة نفسها، عن الجاحظ: البيان والت  ، الص  نفسهالمرجع - 7
 .222، ص.01ج.
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ل، وفي بعض الجزء قد ذكرنا، أكرمك لله، في صدر هذا الكتاب من الجزء الأو  :»1يشهد لذلك قوله
اني كلاما من كلام العقلاء والبلغاء، ومذاهب من مذاهب الحكماء والعلماء، وقد روينا نوادر من الث  

ن والمجرمين من الأعراب، ونوادر كثيرة من كلام المجانين وأهل المرة والموسوسين، ومن كلام بياكلام الص  
 .2«كل ف من الحمقى، فجعلنا بعضه في باب الهزل والفكاهةوكى وأصحاب الت  ن  أهل الغفلة من ال

 :3اهد تصنيفا لضروب من الن ثر متغايرة من وجوه عد ة منهالقد أورد الجاحظ في هذا الش  
 ستعمال )الهزل والفكاهة(.لقصد من الاا-
 ظية )حكاية نوادر الحمقى والمغف لين كما تلف ظوها من غير تعديل(.اعتبارات تلف  -

اهد وفي مواضيع عديدة من آثار وما يمكن استخلاصه من تواتر مصطلح )الكلام( في هذا الش  
القول وأنواع، وإن كن ا نلاحظ أن  ن معنه تتفر ع أجناس  -الكلام–الجاحظ، أن يعد ه )جنسا أعلى( 

. كما هو مشهود 4أبا عثمان يقايض، في مواضيع أخرى، مصطلح )الكلام( بعبارة )أصناف البلاغة(
أبقاك لله، إذا اد عينا للعرب أصناف البلاغة من القصيد والأرجاز، ومن المنثور  ونحن،»هنا:

شاهد صادق، من الد يباجة الكريمة والر ونق والأسجاع، ومن المزدوج فمعنا العلم على أن  ذلك لهم 
اس اليوم، ولا أرفعهم في البيان أن يقول مثل العجيب، والس بك والن حت، الذي لا يستطيع أشعر الن  

 . 5«ذلك إلا  في اليسير والنبذ القليل
 6فما دلالة هذه المقايضة؟ هل يشغل الجاحظ مصطلح )البلاغة( بديلا لمصطلح )الكلام(؟         

                                                           
ة عالم وع الأدبي، دراسة في إجراءات المفهوم وتطبيقاته في الغرب وعند العرب الجاحظ، مجل  مصطفى الغرافي: في مسألة الن  - 1

م، 2013، يوليو،سبتمبّ 42، مج.01قافة والفنون والآداب، الكويت،ع.ة دورية محكمة تصدر عن المجلس الوطني للث  الفكر، مجل  
 .153ص.

 . 338، ص.02.عن الجاحظ: البيان والت بيين، ج. 460.ل الأنواع بين القاعدة والخرق، صلؤي علي خليل: تداخ- 2
 .154وع الأدبي، ص.الن  مصطفى الغرافي: في مسألة - 3
 .461لؤي علي خليل: تداخل الأنواع بين القاعدة والخرق، ص. - 4
 .426، ص. 3، عن الجاحظ: البيان والتبيين، ج. الص فحة نفسها، نفسهالمرجع - 5
 .نفسه، الص فحة نفسهاالمرجع - 6



 الخطابّالأدبيّالس اخرّ)تصو راتّوّمفاهيم(                                 ّّّالفصلّالث الث
 

257 
 

جوابا مفاده أن  البلاغة عند  1م لنا الباحث مصطفى الغرافيفي محاولة للإجابة على هذا الس ؤال، يقد  
الجاحظ لا تعدو أن تكون مرتبة من مراتب )الكلام البليغ(، مرتكزنا في ذلك أن ه يجعل البلاغة 

اني مهيد للجزء الث  اق الت   من إشارته، في سيأليف(، كما تبين  )أصنافا(، في حين يقصر الكلام على )الت  
أقسام تأليف جميع الكلام وكيف خالف القرآن »بيين(، غير أن ه سيذكر فيه من كتاب )البيان والت  

جميع الكلام الموزون والمنثور، وهو منثور غير مقف ى على مخارج الأشعار والأسجاع، وكيف صار نظمه 
 ذلك يصر ح بأن  أقسام الكلام عند العرب . إضافة إلى2«من أعظم البّهان وتأليفه من أكبّ الحجج

، وأن »،أكثر منها عند الأقوام الأخرى والد ليل على أن  العرب أنطق، أن  لغتها أوسع، وأن  لفظها أدل 
 .3«أقسام تأليف كلامها أكثر، والأمثال التي ضربت فيها أجود أيسر...

غ( عند الجاحظ يصبح، )جنسا أعلى( يتفر ع وهكذا نصل مع الغر افي إلى أن  )الكلام البلي            
جع والمزدوج وما لاثة: الس  عنه جنسان كبيران ها الش عر بقسميه القصيد والر جز، ثم  المنثور بأقسامه الث  

لا يزدوج، وتتنز ل هذه الأقسام من جنس المنثور منزلة الأنواع الكبّى التي تتفر ع بدورها إلى ضروب 
ومتّ خرج من آي القرآن صار إلى الأثر، »، فاته وفق تراتب عقديفي مؤل   رمختلفة من الن ثر تتجاو 

وادر إلى ومتّ خرج من أثر صار إلى خبّ، ثم يخرج من الخبّ إلى شعر، ومن الش عر إلى نوادر، ومن الن  
حكم عقلية، مقاييس سداد، ثم  لا يتّك هذا الباب، ولعل ه أن يكون أثقل والملال إليه أسرع، حتّ  

ا استعملت سيرة في   ضي إلى مزح وفكاهة، وإلى سخف وخرافة، ولست أراه سخفا، إذ كنت إنم 
 .4«الحكماء وآداب العلماء

ى لله عليه وأنا ذاكر بعد هذا فن اً آخر من كلامه صل  »بيين(: يقول الجاحظ في )البيان والت         
نعة ونز ه عن الت كلف... عن الص   وسل م، وهو الكلام الذي قل  عدد حروفه، وكثر عدد معانيه، وجل  

ثم  لم يسمع للناس قط أع م نفعاً، ولا أقصد لفظا، ولا أعدل وزنا، ولا أجمل مذهبا، ولا أكرم مطلبا، 

                                                           
 .154وع الأدبي، ص.مصطفى الغرافي: في مسألة الن  - 1
 .222، ص.01بيين، ج.عن الجاحظ: البيان والت   ،462، ص.نفسهالمرجع - 2
 فحة نفسها.عن المصدر نفسه، الص   فحة نفسها،، الص  نفسهالمرجع - 3
 .65، ص.01بيين، ج.، عن الجاحظ: البيان والت  فحة نفسها، الص  نفسهالمرجع - 4
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ولا أحسن موقعا، ولا أسهل مخرجاً ولا أفصح معنى، ولا أبين فحوى من كلامه صل ى لله عليه 
 .1«وسل م

نف من يستنبطن أن  الجاحظ قد اعتاص عليه توصيف هذا )الص  إن  فاحص هذا الن ص           
ما فتئ  (عجز إصطلاحي  )الكلام( فتّكه من غير تسمية، وفي ذلك تأشير كما يقول الغرافي إلى 

الجاحظ يعانيه ويكابده كما هو ظاهر في مواضع عديدة، يطلق فيها الجاحظ تسميات على أصناف 
. من هذه الت سميات نرصد: المنثور غير 2«هويت ها تحديداً دقيقاً  من الكلام من دون أن تفلح في تحديد

 .5، ما ضارع وشاكل كلام الن وكى4، ما لا يزدوج3المقف ى
وهكذا فبالرغم من وعي الجاحظ بتغاير ضروب الخطاب في عصره، وتمايز بعضها من بعض         

ماً وملتبسا ليس يسلم من شوائب غائ»دقيق قياسا بوعي معاصريه، فإن هذا الوعي يبقى، عند الت  
فات الجاحظ مجلاها الأبرز إجراء شويش والخلط بين الأجناس والأنواع، وهي ظاهرة شائعة في مصن  الت  
 .6«صطلاحات الأنواع من دون ضابط أو تدقيقا

لتباس، في قول الجاحظ: قد وقف الباحث مصطفى الغرافي على بعض تجل يات هذا الال         
ا أل فت الكتاب المحكم المتقن، في الد ين والفقه والر سائل والس يرة والخطب، والخراج والأحكام وإني  ربم  »

ضح للباحث من خلال هذا القول أن  فيه من أشكال الخطاب الأدبي ، ات  7«وسائر فنون الحكمة...
الجاحظ للمسألة  يق( وغير الأدبي، ليخلص في الأخير إلى أن  الخلط والالتباس في تناول)بالمعنى الض  

ا يرتبط بـــــ عبير أثيرت عند أبي فتنة البيان التي اقتضت إزدواج العبارة، وهي طريقة في الت  »الأجناسية إنم 

                                                           
 .244، ص.02بيين، ج.، عن الجاحظ: البيان والت  الص فحة نفسهاابق، المرجع الس    1
 .154، ص.وع الأدبيمصطفى الغرافي: في مسألة الن  - 2
 ،02بيين، ج.، عن الجاحظ: البيان والت  463محمد عبد البشير مسالتي: الجاحظ في قراءات الد ارسين المحدثين، ص.- 3
 .413ص. 

 .426، ص.03بيين، ج.فحة نفسها عن الجاحظ: البيان والت  ، الص  نفسهالمرجع - 4
 .595، ص.03بيين، ج.نفسها عن الجاحظ: البيان والت  فحة ، الص  نفسهالمرجع - 5
 .155وع الأدبي، ص.مصطفى الغرافي: في مسألة الن  - 6
، 01لام هارون، ج.عن الجاحظ: فصل ما بين العداوة والحسد، رسائل الجاحظ، تح.عبد الس   الص فحة نفسها، ،نفسهالمرجع - 7
 .350ص.
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ادس من )الحيوان( من أن ه فتتح الجزء الس  عثمان المفتون بــــ)سحر البيان(، من ذلك ما ذكره في م  
م وطرف أخبار وغرر أشعار مع طرف بنوادر كلا»وش حه وفصل فيه بين الجزء والجزء 

 .2...«1«مضاحك
سميات عند الجاحظ ليؤشران صطلاحات والخلط في الت  داخل في الاوهكذا نصل إلى أن  الت           

لتبس وغير نضيج. وقد نرى في بعضها مايز والمغايرة بين صنوف المخاطبات غائم، م  إلى أن  وعيه بالت  
ادف عه بالازدواجعلى الجاحظ تول   مجر د تنويع في الت سمية أملاه بيد أن  الذي نحرص على  .3والتّ 

رت تطوراً ملحوظا، وكان ذلك يحدث في اسي تطو  تأكيده هو أن  الكتابة الإنشائية في العصر العب  
، بل نريد أن نبدأ 4ثر عند العرب قبل هذا العصرعر. ولا نريد الخوض هنا في وجود الن  منافسة مع الش  
بالذ كر هنا الس رد  زاً في الث قافة العربية، ونخص  بدأت الكتابة الإنشائية تأخذ موقعاً متمي  من حيث 

 .5عرالجاحظي في مقابل الكلام المنظوم، وهو الش  
مييز في تصنيف الجاحظ بين مستويين وقد ذهب الغرافي في هذا السياق إلى أن ه يمكننا الت            

ترد الأنواع كاملة )خطبة كاملة، ورسالة كاملة، ودعاء كامل...(. ثنيين: مستوى الاكتمال حيث ا
ة تفيد راً إلى ذلك باصطلاحات خاص  ومستوى الاجتزاء حين يقتطع الجاحظ جزءا من نوع ما مؤش  

                                                           
 .395، ص.06، دت، ج.02رون، مطبعة مصطفى البابي الحلبّ، القاهرة، ط.الجاحظ: الحيوان، تح.عبد السلام محمد ها- 1
 . الص فحة نفسهاابق، المرجع الس  - 2
  ي و علي محمد البحاعر، تح.ناعتين: الكتابة والش  أبا هلال العسكري يدرجها ضمن نفس الباب في كتاب الص   المزدوج: نجد أن

، والازدواجامن: في ذكر الس جع م. خاصة الباب الث  1986صيدا بيروت، ومحمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية، 
. في تعريف المصطلح 270للجرجاني، ص.« عريفاتالت  »قل الحرفي عن هانوي إلى الن  يلجأ الت   ه، وفي المجال نفس265-260ص.
ين لفظين متشابهي الوزن والر وي كقوله تعالى: م، بعد رعايته للأسجاع، يجمع في أثناء القرائن بالمزدوج: هو أن يكون المتكل  »قائلًا: 

ٍ قِّ إٍ ي  ب  نـ  بِّ  إٍ ب  س   ن  مِّ  ك  ت  ئـ  جِّ و  » اف اصطلاحات الفنون، هانوي: كش  الت  ، عن «ن  و  نـ  يِّ  ل   ن  و  نـ  يِّ  ه   ن  و  نـ  مِّ ؤ  ـــم  ال»م: ى لله عليه وسل  ، وقوله صل  «ين 
 .106، ص.03ج.
 .464محمد عبد البشير مسالتي، مرجع سابق، ص.- 3
، 01ج.،م1975دار الجيل، بيروت،  ،ابع الهجري في القرن الر  ثر الفني  راجع زكي مبارك: الن   الص فحة نفسها،، نفسهالمرجع - 4
م، 1966، 02هضة المصرية، ط.ية في الأدب العربي، القاهرة، مكتبة الن  وما بعدها، وحسين نصار: نشأة الكتابة الفن   53ص.
 .28 -27ص.

 .الص فحة نفسها نفسه، المرجع- 5



 الخطابّالأدبيّالس اخرّ)تصو راتّوّمفاهيم(                                 ّّّالفصلّالث الث
 

260 
 

ة والمقط  ـــم  الفقر المستحسنة والن تف ال»مثل: . 1(أن  الن ص )جزء( من )كل   .  2«عات المستخرجةتخير 
صطلاحي )صدر( و)جملة( للد لالة على حجم الن ص اأن  الجاحظ يستخدم  كما وض ح الباحث
وقد ذكرنا من كلام رسول لله صل ى لله عليه وسل م وخطبه صدراً وذكرنا من خطب »)المقتطع( مثل: 
 .3«الس لف جملاً 

 خريةّفيّأدبّالجاحظ:ّخطابّالسّ -17
ا ...»لكان الجواب الس خرية بأدب عالم كاتب متكل م كالجاحظ؟  ة  ل  صِّ  ولو س أ ل  سائِّل : ما          إنم 

ة في هذا الر جل جعلت دروسه وتآليفه حبيبة إلى الن اس، وتلك هي البادرة نريد أن ندل ك على مزي  
به بين الحقائق، فلم يكن الذي كان ينتقل به مع طلا   الظ ريفالن ادرة، والفكاهة الحاضرة، والمزاح 

ليهم حتّ  تسأمها نفوسهم، وتستغلق أمامها أفهامهم، بل كان يجم  بالمزاح نشاطهم، وينفي يواليها ع
سأمهم، وقد طالما اعتذر عن ذلك في كتبه، إذ عابه به حس اده، فقالوا: إن ه يخلط الجد  بالهزل، 

كتاب وهذا  »والحقائق بالتّ هات. فقد قال في شأن كتاب الحيوان والاعتذار عم ا فيه من فكاهة: 
ر في فصوله وتعتبّ موعظة وتعريف وتفقيه وتنبيه، وأراك قد عتبته قبل أن تقف على حدوده، وتفك  

طك فيه بعض ما رأيت من مزح لم تعرف معناه، ومن بطالة لم آخره بأو له ومصادره بموارده، وقد غل  
جد  احتمل  ريغ بها، ولأي  شيء أ   فت، وأي  كل ِّ عِّل ة ت   لع على غورها، ولم تدر لمِّ  اجت لب ت، ولا لأي  تط  

مت تلك البطالة، ولم تدر أن  المزاح جد  إذا اجتلب ليكون عل ة للجد ، ريّضة تجش   ذلك الهزل، ولأي  
  .4« «فت لتلك العاقبةكل  إذا ت   ورزانة   وأن  البطالة وقار  

أسلة لسانه، والت هك م  والس خر عند الجاحظ طبيعي لا يتك لفه تكل فا، فالن كتة أبدا على           
فلذلك كثر هزله في مواضيع الجد ، فبينما يكون في بحث علمي رصين لا يلبث أن حشو ألفاظه. 

                                                           
 .154وع الأدبي، ص.افي: في مسألة الن  مصطفى الغر  - 1
 .413، ص.03تبيين، ج.الجاحظ: البيان وال  - 2
 .265، ص.02، ج.نفسهالمصدر - 3
 ، 02ه ،ج.1356م. 1937، 02مطبعة مصطفى البابي الحلبّ وأولاده بمصر، ط. محمود مصطفى: الأدب العربي وتاريخه،- 4
 .271-270ص.
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زيل س أ م ك  وقل ما خلا كتاب له من المضاحك والمهازلريفة فيضحك وي  يفاجئك بالن ادرة الظ  
. وكان 1

وإن كن ا قد أمللناك بالجد ، »له: الجاحظ كثيراً ما يعتذر عن خروجه إلى المزح بعد الجد  بقو 
ستنشطك ببعض البطالات أحيحة الممزوجة لتكثر الخواطر وتشحذ العقول، فوبالاحتجاجات الص  
ا جاء به ذماً في وتهك   .2«ريفة، والاحتجاجات الغريبةوبذكر العلل الظ   م الجاحظ لطيف ناعم، وربم 

رافات والحماقات والأحاديث الكاذبة. وكتابا قالب المدح دون أن يتبغ ض فيه. وهو كثير الس خر بالخ
 .3سخره وتند رهبالحيوان والبخلاء حافلان 

ّادرة:ّـــــمفهومّالنّ -17-1
ّة:ــــــــلغ-17-1-1

ن د ر  الش يء، ي ـن د ر ن د و راً: أي س ق ط  »الن ادرة من الجذر )ن/ د/ ر(، جاء في لسان العرب: ّّّّّّّّّ
ه و رِّ  ر  ادِّ و  ذ ، ون ـ وقيل: س ق ط  وش   ن د ر  »وجاء في المعجم الوسيط:  .4«الك لا مِّ ما ش ذ  وخ ر ج  مِّن  الج م 

: أي ح د ث  بالنـ و ادِّرِّ والن ادِّر ة  الطُّر ف ة  مِّن  الق و لِّ والظ ر اف ة   ار ةً، ف ص ح  وج اد ، ت ـن اد ر  م  ن د  فيِّ ك ل ِّ ش يءٍ  الك لا 
ي بٍ  د ثٍ ع جِّ ت ح    .5«م س 

 فالن ادرة في الل غة هي إذن الكلام الشاذ  الغريب الخارج عن المألوف ولكن ه الجي د الفصيح.       
 صطلاحاً:ّا-17-1-2

اثفي قراءة « جنيسالت  »يصطدم الد ارس المعاصر الذي يروم تشغيل مقولة         ّ   الس ردي التّ 
بوجود نوع من الحكي يحمل أكثر من تسمية، أو لنقل إن ه لا يحمل تسمية محد دة؛ فالجاحظ  العربي

                                                           
 ،م1979توزيع دار الجيل، بيروت، لبنان، دار مامون عب ود، طبعة  ،بطرس البستاني: أدباء العرب في الأعصر العب اسية- 1
 .279ص.

 الص فحة نفسها.محمود مصطفى: الأدب العربي وتاريخه، - 2
 نفسه، الص فحة نفسها.المرجع - 3
[، دار صادر، بيروت،- 4  .199، ص.05م، ج.1993، 05لبنان، ط. ابن منظور: لسان العرب، مادة ]ن د ر 
[، مجمع الل  - 5 ، 01م، ج.2004، 04غة العربية، دار الد عوة، القاهرة، ط.إبراهيم مصطفى وآخرون: المعجم الوسيط، مادة ]ن د ر 
 .910ص.
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. (والقصص والأحاديثّالن وادر والملح والطُّرف)ات متعد دة: طلق على حكايّت بخلائه تسمي  ي  
وسواء أكانت هذه الت سميات تحيل إلى نوع سردي واحد، أم كانت بينها فروق دقيقة؛ فالمهم هنا أن  

على وجه الخصوص، تلتقي في جملة من  (الحيوان)و (البخلاء)الحكايّت التي يقص ها الجاحظ في 
 .1فها في إطار الحكي الط ريفصنيالس مات ت
لغي الت سميات الأخرى ولكن ه يحتويها بوصفها مرادفات لها، ألا  ي  ولعل  اختيارنا تسمية الن ادرة         

د القراءة يل إليه من فروق وخصائص ممي زة؛ فقولنا بضرورة وجود إطار يحد  على الر غم مم ا يمكن أن تح  
نا ينبغي أن نصدر عن مفهوم محد د بشكل دقيق للجنس الأدبي، ، لا يعني أن  (الجنس الأدبي)يتمثل في 
ياغة الن ظرية في أعلى درجاتها المنشودة، ة لم يصل فيها الوعي بالجنس إلى الص  ة في حقبة تاريخي  وخاص  

 .2سم الجنس الذي يضطلع ببث  الوعيافي هذه الحال ينبغي الاستناد إلى 
، وظيفة تمييز جنس ما في ثقافة مع ينة بالقياس إلى الأجناس (غلوينسكي)كما يقول «سم، فللا

واصل سبة إلى الت  ل اشتغال أساء الأجناس، بالن  زة له. ويمث  سناد خصائص ممي  يشهد بإالأخرى، كما 
من الخطاب، قد كان تقر ر باعتباره كيانا متمي زاً. ومع ذلك  الأدبي، ظاهرة رئيسة تبّهن على أن  نمطاً 

 ...ةزمني   عقيدات. ففي مر ات عديدة ظهر اسم الجنس بعد ظهور الجنس نفسه بمدةتبّز هنا بعض الت  
ته قد ت  تجاهلها في الأصل. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن رورة أن  خصوصي  ولكن ذلك لا يعني بالض  

ة، حقيقة أدبي   يل إلى أي  تكون أساء الأجناس أساء فارغة ت  إدخالها على سبيل المصادفة؛ فهي لا تح  

                                                           
  ا تدل  على مفهوم واحد؛ فالن  م هذه الت  د  في المعاجم الحديثة تق تسميات متّادفة تدل  على  ة  ف  ر  والطُّ  ة  ح  ل  ــم  وال ادرةسميات على أنّ 

نظر: المعجم الأدبي، اغات الأجنبية.( في الل  anecdoteي، ويقابلها لفظ )فيه عن المتلق  نوع من الس رد القصير المتمي ز بالط رافة والتّ  
 17ص.، ومعجم مصطلحات الأدب، مجدي وهبة، مكتبة لبنان، 165م، ص.1984. بيروت، 02ور، ط.ور عبد الن  جب  
للباحثة أمل الأخضر لنيل الإجازة  (وادر لأبي علي القاليادرة في كتاب الن  فهوم الن  )منظر بحث اوسع في هذا الموضوع . للت  608و

 م.1990/م1989ة نة الجامعي  في الأدب العربي، للس  
 .09م، ص.2001، 02المغربية، ط.وزيع، طنجة، المملكة شر والت  باعة والن  محمد مشبال: بلاغة الن ادرة، دار جسور للط  - 1
 فحة نفسها.المرجع نفسه، الص  - 2



 الخطابّالأدبيّالس اخرّ)تصو راتّوّمفاهيم(                                 ّّّالفصلّالث الث
 

263 
 

سم نفسه ستخدم الاائج عندما ي  تأو يمكن أن تكون مرادفات لأساء أخرى...وتتفاقم خطورة الن  
 .                              1«تعيين نوعين مختلفينل
إن  الن صوص القصصية الموجودة في كتاب البخلاء تنتمي إلى مجال »يقول فرج بن رمضان:          

ا الأخبار، وإن  بين الن ادرة والخبّ أكثر من رابط كرابط الت سمية ورابط الس ند ورابط الق صصية...إنّ 
 .2«يميزة الن ادرية أو الهزلي ة وما تشتّطه من بلاغة مخصوصة م وجبة لإضحاك المتلق  

ة على فعل أو حدث ة م ستقل  الن ادرة وحدة سردي  »فتقول:  (فدوى مالطي دوجلاس)أم ا           
بين  ةفتّاض وجود فروق نوعي  ا. إن  3«يكشف عن خاص ية البخل عند شخص أو مجموعة أشخاص

، ينبغي ألا  يقل ل من قيمة افتّاضنا بضرورة إدراجها هِّ يِّ ك  تلك الت سميات التي أطلقها الجاحظ على ح  
 .4ريفةة حكايّت الجاحظ الط  في إطار موح د هو الن ادرة؛ الت سمية الأكثر شيوعاً والأقوى تمثيلاً لهوي  

اث ز نصوصه أضخم كتب التّ  طر  ت   اسائل جنسا أدبي  إذا كانت غاية هذه الد راسة أن ت           
ا لا تزعم الإحاطة الش  سِّ وأنف   قيق؛ فحسبها الكشف عن زاوية مغمورة املة أو الاستيعاب الد  ها، فإنّ 

لي بجنس أدبي لم يحظ بشرف الانتساب أو   من ذاكرة موروثنا الإبداعي، ووضع اليد على بذور وعيٍ 
 :5هت إلى تحقيق أمرين متداخلينالد راسة اتج   إلى دوحة الأدب العربي. ويمكن القول إن  هذه

ة واكبت ضبط سات الن ادرة بواسطة اعتماد ما أنتجه الوعي الموروث من صياغة نظري   لًا:أوّ 
 . والحق  ت عند الجاحظ بشكل خاص  صوص. وقد وقفنا على مظاهر هذا الوعي، على نحو ما تجل  الن  
، ندرة ما صاغه القدامى من أفكار تحد د رؤيتهم لجنس الن ادرة، تجعل البحث في هذا الموضوع شاقا   أن  

 .6ه الجاحظلا ي عِّد  بإضافات جديدة إلى ما أقر  

                                                           
 .10-09.، صالس ابقالمرجع - 1
 م، 2001 د.ط، ة الأجناس، دار محمد علي الحام ي، صفاقس، تونس،فرج بن رمضان: الأدب العربي القديم ونظري  - 2
 .99 -94ص.

 .65، ص.م1985المصرية للكتاب، اثي، الهيئة لاس: بناء الن ص التّ  جفدوى مالطي دو - 3
 .10ص. مرجع سابق، محمد مشبال: بلاغة الن ادرة،- 4
 فحة نفسها.، الص  نفسهالمرجع - 5
 صفحة نفسها.، ال   نفسهالمرجع - 6
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راعي جملة من المبادئ المنهجية، لم ضبط سات الن ادرة بواسطة تحليل نصوصها تحليلًا دقيقا ي   ثانيا:
اثنين منها ارتبطتا بنوادر البخل  -يقول الباحث-من دراسات، أخص  بالذ كرق فيما وقفنا عليه تتحق  

ات البخل في نوادر بنائي  ). الد راسة الأولى للباحثة فدوى مالطي دوغلاس بعنوان 1بصفة مباشرة
(، إذ Vladimir propp-، اعتمدت فيها الباحثة المنهج البنيوي الوظيفي عند )بروب2(البخلاء

. وقد أتاح هذا المنهج للباحثة الوقوف على 3وادر على أساس الوظيفةتصنيفها للن  اعتمدت في 
راسة تنحصر في رصد هذه البنيات العميقة الد   هذه مة في إنتاج نوادر البخل. وتكادالأنساق المتحك  
تكر رة حليل الوظيفي وجود أنساق مورفولوجية ملقد أظهر الت  »زة. تقول:صوص المنج  التي تؤول إليها الن  

لص الباحثة إلى تعريف خ، لت4«ةا يسمح بتعريف نوادر الجاحظ وتصنيفها وفقا لفئات مورفولوجي  مم  
ية ة تنطوي على فعل أو حدث يكشف عن خاص  ة مستقل  وحدة سردي  »نادرة البخل باعتبارها 

نات عريف إلى الن ادرة من حيث هي جنس أدبي ينطوي على سات ومكو  ، لا يشير هذا الت  «البخل
ة جنيس، كما أن  اهتمامها بالأنساق الوظيفي  ة في دراستها بأشكال الت  مخصوصة؛ فالباحثة هنا غير معني  

 .5للن وادر في نطاق المنهج البنيوي، لم يسمح لها بالانفتاح على الإمكانات البلاغية للن صوص
ا كانت الد راسة الث           من  -حسب رأي محمد مشبال-انية أقرب إلى طبيعة رؤيتنا للموضوع وربم 

صورة بخيل الجاحظ الفن ية من خلال خصائص )الد راسة الأولى؛ على الأقل من حيث العنوان:
لأحمد بن محمد بن أمبيريك، وهي دراسة توس لت بالمنهج الأسلوبي في  (الأسلوب في كتاب البخلاء

                                                           
 فحة نفسها.، الص  الس ابقالمرجع - 1
البخلاء، تر. ماري تيريز عبد المسيح، فحة نفسها. عن: فدوى مالطي دوجلاس: بنايّت البخل في نوادر ، الص  الس ابقالمرجع - 2
 م.1993. 03، ع.12ة فصول، مج.مجل  
ا يعر  ، 11ص. المرجع الس ابق، - 3  ،عن:»د دلالته في مجرى الحبكةخصية وفق ما تحد  فعل الش  »ف بروب الوظيفة بأنّ 

Morphologie du conte, Seuil, 1970, (P.31) .   
 الص فحة نفسها.، الس ابقالمرجع - 4
 فحة نفسها.، الص  الس ابقالمرجع - 5
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في طرح الإشكال على نحو ما ا جعلها تطرق باب البلاغة لكن ها أخفقت ة الكتاب، مم  تحليل ماد  
 .غير أن ه هناك جملة من المآخذ يمكن تسجيلها على هذه الد راسة هي:1نطمح إليه في بحثنا

؛ -قديمة–ة ى لتحليل نصوص سردي  عرية عندما تتصد  ة الش  كشف منهج الباحث أزمة الأسلوبي  -أ
وكأن ه حصر اهتمامه في تقنين القواعد ور الجزئية المجتثة من سياقها الن صي، فقد اعتمد في تحليله الص  

ى ذلك ية. تجل  صوص من إمكانات فن  وصياغة المعايير دونما تفسير للصور أو تواصل مع ما تحتويه الن  
يقة ولم يخرج مثلًا في تناوله لأسلوب المقابلة، حيث لم يتجاوز حدود استخلاص الوظائف البلاغية الض  

 .2عن نطاقِّ معايير بلاغة الش عر
ستقاة تارة من ة الت حليل م  لا تنتمي الن صوص المعتمدة في الت حليل إلى نوع أدبي واحد؛ فماد  -ب

فيد من نوادر الأفعال أو الن وادر الس ردية؛ وهو ما ي   -تهاعلى قل  -رسائل البخلاء وأقوالهم وتارة أخرى 
ة أو بلاغة الخطاب، ة العام  أن  الباحث غير معني ببلاغة الس رد أو بلاغة الن ادرة، بل غايته البلاغ

 .3ة الأقرب إلى طبيعة منهج الد راسةلأجل ذلك كانت الر سائل والأقوال الماد  
ا    حليل، على مجموع أفكار البخيل ومبادئه واعتقاداته؛ إنّ  في نّاية الت   (صورة البخيل الفن ية)تدل  -جــــــ
لفني  للن ص. لم يتخل ص الباحث من سيطرة غير مرتبط بالت كوين ا مفهوم عام   -وفق رؤية الباحث-

م ــــــل بمفهومها الجمالي والبلاغي. ولأجل ذلك (الص ورة)موضوع البخل على منهج تحليله، بدل 
راع بين البخلاء والأسخياء موضوع نستهجن تلك الخلاصة التي انتهى إليها البحث، كما شغل الص  

 .                                                    4عنوان الكتاب وما أسفرت عنه الن تائج الكتاب. وهذا ما خلق فجوة ما بين ما وعد به

                                                           
 فحة نفسها.، الص  الس ابقالمرجع - 1
 .الص فحة نفسهاابق، المرجع الس  - 2
 فحة نفسها.ابق، الص  المرجع الس  - 3
 .12ابق، ص. المرجع الس  - 4
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ثير في الس امع أو القارئ عجباً أو ة المستملحة التي ت  ادرة تعني الخبّ الط ريف أو القص  إذن فالن           
صلاح. وبناء عليه نستطيع والإدهشةً أو ضحكاً، وغايتها الاستمتاع أو الن قد والس خرية والوعظ 
ا قص ة لها سند  وتسمية  وم ناسبة  لكن ها منفردة ونادرة الح د وث القول: بأنّ 

1. 
  بنيةّالن ادرة:ّ-18

كوميدي ساخر   لا تكمن في أن  كليهما مجر د مم  ث ِّلٍ  (شارلي شابلن)أو  (موليير)إن  عبقرية           
ورة ر أو فيلسوف ثاقب البصر، فالص  كليهما شاعر أو مفك  ي الجمهور ويطرب ه ، بل إن   ي سل  
ا في الص ورة الفن ية  (ةالكاريكاتوري  ) التي يقد مانّا لا فيما تنس ج ه وت ثيره من س خرية أو ضحك، وإنم 

ن ة يكو نّا الخيال والماد ة وغيرها، فنحثير بأبعادها المختلفة الض حك بما لها من بنية جمالي  الس اخرة التي ت  
وأحداثها نجد أن  الن ادرة تتكو ن  حِّ ل  ـــم  نات الانتظام لهذه الن وادر والعندما ن ريد أن نقف عند مكو  

 : 2من
 ويتضم ن عد ة مفاهيم منها:البناءّالخارجي :ّ-18-1

ّالت لقائيةّوالص نعة:-أ
مجتمع من المجتمعات الإنسانية المشاكل التي ي قاسيها  يعكس المزاح والهزل الل ذان يمتاز بهما كل   ّّّّّّ

ويح عن أفراد المجتمع مم   ا ي كابِّدون ه  ذلك المجتمع؛ إذ أن  الهزل والمرح ليسا إلا  وسيلة للتّ 
وغالبا ما كان  .3

 ة في عصر الد ولة العب اسية فالش عور بالض جر الذيمستهلكو الأدب الهازل من الأثريّء والأمراء وخاص  
سلية بقة إلى البحث عن وسائل الت  خي م في قصور خلفاء بني العب اس من العوامل التي دفعت هذه الط  

من مثل هذه الممارسات في عهد الخلفاء  والل هو، ولقد كانت قيود آداب الس لوك تفرض نفسها وتحد  

                                                           
ة الأثر، لحصري القيرواني، مجل  ات تشك ل الن ادرة الهزلية في الن ص المغربي القديم، جمع الجواهر لفريد قحمص والعيد جلولي: آلي   - 1
 .28م، ص.2016 ،، ديسمب27ّع.
 فحة نفسها.، الص  نفسهالمرجع - 2
 فحة نفسها.، الص  نفسهالمرجع - 3
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ة؛ هذا ما ات الفارسي  عوبية وبعض العادوالد ولة الأموية، ولكن ها س رعان ما زالت بفعل انتشار الش  
كل ف وإزاحة الحواجز والقيود الر سية التي تفصل بين الحاضرين في مجلس الأنسى إلى طرح الت  أد  

1. 
ويج عن الأمراء والوزراء وإزالة ما ف  ظ  فلقد بذل ال         رض رفاء والمضحكون كل  ما في وسعهم للتّ 

ويج للحظات ويصدر من أشخاص جه ال عليهم من قيود آداب الس لوك حتّ  ولو كان هذا ال تّ 
وحمقى، وهذا ما نجده هد اما؛ً فالحضارات التي ترعى ح رمة المضحك التلقائي والمضحك المحتّف 

ع المزاج قد نغط الهد ام، في حين أن  الحضارات التي تقف في وجهها وتمتتحر ر بسهولة من عواقب الض  
 .2غط والاختلال الأخلاقييطرأ عليها الض  

لقائية سمت بالت  ة ات  ة نموذجي  إذن فالن وادر أثناء تطو رها وعرضها كانت عبارة عن نوادر تاريخي          
سكتة وحكم الخ لفاء وغيرهم إلى أن أصبحت ـــم  لين والأجوبة الة؛ مثل: نوادر الحمقى والمغف  والعفوي  

قي أو الأسلوب، ورغم ما يوجد من ة مصطنعة لم يعد يهم  في بنائها الل غة أو البعد الأخلانادرة أدبي  
ا تسل لت إلى مجامع الأدب وأصبحت تهدف إلى إمتاع المثق فين والط بقات  سذاجة في هذه المواد إلا  أنّ 

 .3العليا بواسطة الخروج عن المألوف
ّبينّالجد ّوالهزل:ّ الت وازن-ب

يحتوي الأدب على أوصاف للعاهات وكلمات ساقطة قد تبدو  ،أو ما نسم يه )الت افه والر زين(ّّّّّّّّ
 اهرة غريبة؟ة وزائدة، فما الس بب في ورودها؟ ولماذا تبدو لنا هذه الظ  لنا فظ  
ية إلى جانب  ة متنوعة؛ إذ نعثر على كتابة جد  اشتمل أدب الظ رف أو الهزل على عناصر أدبي          

نة إلى جانب قطع خفيفة، هذا الت وازن نجده في عرض الن ادرة في كتابة م سل ية، وعلى قطع تمتاز بالر زا
  .4حد  ذاتها
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كم ا أن  أدب الظُّرفِّ أثناء جمعه بين الجد  والهزل ليس له قالب أدبي محد د؛ فهو كغيره من          
عر أو الن ثر أو الخطابة أو القص   وما يمي ز ، 1ةالأجناس الأدبية الأخرى يأخذ منها خواص ها مثل: الش ِّ

فة ة الل غوية، كون الن ادرة بنية لغوية مكث  بين الأدب الجد ي والأدب الهازل هي كيفية استخدام الماد  
. ونحن 2منتقاة من الاقتصاد الل غوي، وتعكس ما يريد المخاطب قوله أو انتقاده بطريقة طريفة وغامضة

ذي يرفض فكرة وجود قوالب جاهزة إلى ما يذهب إليه عز  الد ين إساعيل ال -يقول الباحث-نذهب
ليس هناك موضوع مخص ص للش عر لا يصلح الش عر إلا  فيه، ولا موضوع خالص »فـــــــة للفنون الأدبي  

ا هو صالح لأن مللن ثر لا يصلح الن ثر إلا  فيه، بل إن  كل  موضوع صالح لأن يكون موضوعاً شعريّ  ك
 .3«يكون موضوعاً نثريّ  

ا الباعث على ذلك هو المحر ك الت  لديب لا يختار إن  الأ         طبيقي والمقام لن ادرة وموضوعها، وإنم 
لى القالب الذي تظهر فيه، كما أن ه ليس هناك موضوع خاص   بالأدب  الذي يمكن وراء إبداعه ويم 

ا يقف ا، م أن يكون مضحكا ومسلي  بيعة يتحت  الهازل وآخر بالج دي؛ لأن ه ليس هناك شيء في الط   وإنم 
ريف لذلك، ومن ثم ة فكل  شيء أو موضوع يصلح لأن يكون موضوعاً للن وادر وهذا في على نظرة الظ  

. 4«ليس شيء من الكلام ي سق ط  البت ة، فسخيف الل فظ يحتاج إلى سخيف المعنى»حد  قول الجاحظ: 
وتفرضها عد ة عوامل منها:  -رالأدب الس اخ -والمراوحة بين الجد ي والهزلي تأتي تبعاً في أدب الظ رف

ي إلى الت نويع والامتزاج في الكلام اختلاط الظُّرفاء مع أهل الولاية والحكم، وكذا الكت اب؛ هذا ما يؤد  
رفة، وهذا ما في تلك المجالسات، فيخرج الس ادة والولا ة من ضجر أمور الحكم والر عية إلى الد عاية والطُّ 

 .5رة أكثر من المكتوبةيعطي الص يغة الش فوية للن اد
ّالفطرةّوالت حض ر:-جـــــــ

                                                           
 .30ابق، ص.المرجع الس  - 1
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 م،1973الفكر العربي، بيروت، لبنان، د.ط، عن: عز الد ين إساعيل: الأدب وفنونه، دار  30ابق، ص.المرجع الس  - 3
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قافة وألوان تدور الكثير من أخبار الن وادر حول قطبين حضاريين متصارعين من ناحية الث  ّّّّّّّّ
الحضر، أو ما نسم يه: القروي  بمواجهة المدني ، وقد نجد قرية أو مدينة كاملة تشتهر بحمقها وغبائها، 

ك ى للس خرية عن دخول الأعراب للمدينة ومدى سذاجتهمالتي تح   وكذلك نماذج الن وادر 
1. 

كما تصو ره لنا -سمت هذه الن وادر بين البدوي الغبّ الس اذج وفي فتّة الد ولة العب اسية ات          
 الثة في القرن الث  تجاه حضري العاقل المتطو ر ثم  تطو ر إلى أن انقسمت مع مرور الز من وبخاص   -الن وادر

ل قد كان في أن  القسم الأو   للهجرة إلى البدوي العاقل العارف تجاه الحضري  المتكل ف، ولا شك  
نوادر )ا القسم الث اني فقد مث له الأصمعي في نماذجه نتشاره، أم  اعوبية والاختلاط بالأعاجم دور في للش  

قاليد والعادات الس يئة الت   وهذا القسم يتغنى  بالبداوة ويمج دها ويرفض ،وما أ لحق إليه (الأصمعي
 .2للمدينة

ّروايةّالس ند:ّ-د
ا كانت ت ـت د  ت الس ردية التي تنحدر عن جذور شفهي  إن  الن وادر من المرويّ  ّّّّّّّّ  ل  او  ة؛ ذلك أنّ 

تلقٍ  ضمنيٍ ، ولهذا كانت ي رسلها إلى م   ادرة عن راوٍ شافهة، فهي فن  لفظيٌّ يعتمد الأقوال الص  م  
ها رئيساً لخطاباتها. فخطاب الن ادرة يتأل ف من راوٍ وحكاية ومتلقٍ  ضمنيٍ ، يكون وج ِّ م  فاهية الش  

يّ يدل  على أن  دِّ  نا ح  لاثة حضوراً جلي ا وذلك بتعيين الر اوي والمروي له تعي  حضور هذه الأركان الث  
فاهي ة تنتفي عندما المرويّ ت الش  من ناحية الز من. هذه الميزة في  لمروي ِّه في الغالب الأعم   الر اوي مفارق  

عيين الحد ي للأركان المذكورة؛ ذلك أن  الكتابة على نقيض تتحو ل إلى مسرود كتابي لا يستوجب الت  
الإسناد له وظيفة تقليدية هي توثيق الخبّ بتعيين  .3المشافهة لا تستدعي انفصالا بين الخطاب وكاتبه

 .4ة في تداول الأخبارقافة الإسلاميمصدره، وهي طريقة من الث  
 اخليّللن وادر:بناءّالدّ ال-18-2

ّروحّالظ رف:ّ-أ
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يرون الض حك أو ثوهي التي تجعل الظ ريف بجس د أشخاصا يست ،أو ما نسم يها خف ة الر وحّّّّّّّّ
ة تهك مية؛ ذلك أن  هذه الر وح هي التي تمك ن الكاتب من إدراك العناصر الس خرية أو صوراً سخري  

ا تكون نوعاً من الاستبصار أو إحساس بالحياة، وهي جزء ريفة الط   في شتّ  المواقف. وهذه الر وح ربم 
بتداع أفانين الض حك ستجابة الملائمة للمؤث رات الهزلية والقدرة على اِّ خصية، وهي الانات الش  من مكو  

 ؛ ذلك أن  هذه الر وح تقتضي و جود عنصرين ها:1من جهة أ خرى
 تضاه يضحك الإنسان ويتسل ى في الوقت المناسب.أي بمقالت قدير:ّ-
وهو الش كل أو القالب الذي يحوي الز خارف والر وابط الل فظية التي تجعل القارئ ينساق الإبداع:ّ-

ويتدر ج إلى أن يطرب ويضحك. وعلى هذا نستطيع أن نحكم ونقول إن  الذي يمي ز الأدب الجد ي من 
ث  تأدب الظ رف يتمي ز بفلسف لأن   الأدب الهزلي هو هذه الر وح، وهذا ل  أسلوبا ه أكثر من بنائه، فهو يم 

ريف تدفعه هذه الر وح إلى تأم ل الجانب المشرق في فكير ينبع من نظرة المبدع إلى الحياة. فالظ  في الت  
الحياة، فيلو ن حياة الن اس حسب لون عاطفته

2. 
ناقض من حالات الس رور ي درك فيها المتلق ي الت   هو حالة حك بوجه عام  رافة أو الض  إذن فالظ          

عنا ويسر نا. هذا الإدراك الحس ي غير قابل الموجود بين الفكرة والإدراك الحس ي للأشياء فهذا ما يمت  
للخطأ، وهو ليس في حاجة إلى دليل خارج عنه فهو لنفسه خير ضمني ، وسبب اشتباكه مع 

لاله وشتّ  ة لا يستطيع أن يدرك الواقع في مختلف ظِّ ه العقلي  تناقضات الفكر هو أن  الفكر بتصو رات
تنو عاته، وهذا الإدراك الحس ي هو الض رب الأصيل من ضروب المعرفة التي لا تنفصل عن طبيعتها 

 .3الحيوية
ّالوصفّوالت صوير:-ب

والوصف هو الوصف هو تصوير شيء ما وعرضه أمام الأعين والت عريف به تعريفا مفص لًا، ّّّّّّّّ
يء بما فيه من الأحوال والهيئات، وبعبارة أخرى هو نقل معلومات أو الت جسيد والإبراز، وهو ذكر الش  
 .4)حجمه، لونه، شكله( :ل إنسان على وصفه مثلاً معطيات عن الش يء الذي ي قبِّ 
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 الن وادر التي غرضها وع فيأم ا الن وع الث اني من الت صوير هو )الت صوير الهزلي(، ويأتي هذا الن          
 -أوصاف–لحة إلى المبالغة في عرض أشكال ـــم  الس خرية والت هكم حيث يعمد صاحب الن ادرة أو ال

وهو بذلك يهدف  ةِّ ي  قِّ ل  المسخور منه وإشاراته وحركاته وتصر فاته الملفتة للن ظر وفي تشخيص ملامحه الخ  
 قاط المثيرة للس خر والت هكم.ما يعز ز الن  . وهذا 1عف أو العيب الموجود فيهإلى تنمية الض  

ّالفجائية:ّ-جـــــ
خاطب يغة الن فعية في إطار الت  إذا كان المذهب المعتدل هو أساس بعض الخطابات ذات الص  ّّّّّّّ

ستعمال المقامي المبني  باعتبار الحاجة وإحراز المنفعةاليومي أو في إطار الا
؛ فإن  نماذج المخاطبات 2

ة فتأتي نماذج الن وادر ة لا يفيد فيها الاعتدال ولا تنفع فيها الوسطي  المتّكزة على الوظيفة الجمالي  ة الظ رفي  
عديل لتنزع إلى ما ليس مألوفاً رفين فتخرج من الت  ا ت بنى على أحد الط  جربة الأدبية إنم  بّز لك أن  الت  لت  

وقد ي ستندر »مفهوم ونظرة الح صري إذ يقول: ة الن ادرة في ، وهذا هو سر  أدبي  3ولا معتاداً من الكلام
؛ فهي في نظره إم ا باردة جدا أو 4«ثلج ؛ لأن  إفراط البّد يعود به إلى الضد  ـــم  والبارد ال نضج  ـــم  ال الحارُّ 

ة ولا بالباردة فلا تصلح أن تكون عنوان أدب ولا دليل حار ة جدا، أم ا أن تكون وسطاً لا هي بالحار  
ا الكرب الذي يختم »لر أي نجده موافقاً للجاحظ صاحب )نوادر البخلاء( في قوله: أرب، وهذا ا وإنم 

الن ادرة الفاترة التي هي لا حار ة ولا باردة، وكذلك الش عر الوسط  ،على القلوب ويأخذ بالأنفاس
ا الش أن في الحار ة جدا أو الباردة جدا  .5«والغناء الوسط، وإنم 

ة( الن ادرة نحن بذلك نقتّب خطوة كبيرة من فهم )خصوصي  »حمن الر بيع: الر  محمد عبد  ليقو          
اهري، ة، سواء في الش كل أو في المضمون. فهي ذات شكل يتعامل مع الأشياء في سطحها الظ  العربي  

                                                           
، 01اث غرداية، الجزائر، ط.ة التّ  ة، جمعي  ام: الس خرية في الأدب الجزائري الحديث، المطبعة العربي  محمد بن قاسم بوحج  -1
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عانق ل الص راع، وهي أيضا ذات مضمون متسامح يعكس رؤية ت  عوبعفوية لا تغوص ولا تحل ل ولا تش
، محاولًا في دراسته )نوادر 1«ة المشاركة، ومتعة العودة إلى الجماعةردين وتدعوهم إلى لذ  احتّ  الش  

 ادرة من خلال نوادر.الن   البخلاء( دراسة خواص  
عن الآخر، وإن كان   ن كما قلنا من ثلاثة أجزاء، كل  جزء مستقل  ية تتكو  وهذه البنية الفن            

ة الهدف الكل ي للن ادرة. وهي تركيبة قد ارتضتها المقامات كنموذج كل  جزء يتعاون مع الآخر في تنمي
كيبة، سواء  ، وهذه التّ  2ندباد كنموذج للأدب الش عبّللأدب الفصيح، وارتضتها أيضاً رحلات الس  

ا تعبّ  كانت في المقامات أو عند الس ندباد أو حتّ  في الن ادرة العربي    عن شكل أصيل، تضرب ة، إنم 
نا إزاء جنس أدبي رؤية تاريخية وإلى ترس بات من واقع المكان والبيئة...وكل  هذا يعني أن  جذوره إلى 

 .3«ة، تفرض نفسها على مضامين هذا الجنس، وعلى بنيته الفن ية، يعكس رؤية حضاري  خاص  
 كما تقول المعاجم-، والن ادرة (الن ادرة)طلق على هذا الجنس الأدبي، مصطلح ويمكن أن ن           
ستحدث عجيب. م   هي كل   -قول المعاجم أيضاتكما   -رفةوالط  «. رفة من القولالط  »هي  -العربية

ة التي تشير إلى وجود جنس أدبي، يتوافر له كل  ما يتوافر والمعاجم العربية تقف عند هذه الوظيفة العام  
 .4للأدب من طرافة وجد ة وإثارة

ة القصيرة، إن  لها مصطلحاتها الخاص ة، التي تختلف عن قص  إن  الن ادرة شيء يختلف تماما عن ال       
ة روة والش خصية المرك بة والموقف الماثل والل حظة الت نويرية، وغير ذلك من مصطلحات القص  قدة والذ  الع  

 القصيرة.
إن  مصطلحات القص ة القصيرة تخضع في عمومها لروح الص راع، التي تسيطر على بنية الحضارة        
ية. أم ا الن ادرة فهي تتعامل مع الأشياء بخف ة ودون إيغال في الص راع، وتلجأ من أجل ذلك إلى الأوروب  

                                                           
م، تقديم: عبد الحميد إبراهيم، 1968روق، القاهرة، مصر، حمن الر بيع: نوادر البخلاء، نصوص ودراسة، دار الش  محمد عبد الر  -1
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ا ساذجة، ولكن عندما ندق   ق في حقيقة تلك الس ذاجة نكتشف وسائل، قد تبدو في الوهلة الأولى أنّ 
ذلك أن هذه العفوية قد تصل ا سذاجة الت لقائية والعفوية، التي تجذب أكثر مم ا تنف ر، ونكتشف كأنّ  

ك بفطرتها أن  العنف قد يجرُّ إلى العناد، وقد يرفع بالأمور  درِّ إلى الهدف المرجو ِّ بطريقة أسرع، فهي ت  
ة القصيرة، ونشأت قدة، وغير ذلك من مصطلحات عرفتها القص  روة، وإلى الع  كل ها إلى الت أزم وإلى الذ  
في ظلال عملية الص راع

1. 
 لماذا نوادر البخلاء تمثل رافداً ضخماً من روافد الن ادرة العربية؟لو نتساءل:           

تنصيص، لأن  هذه الن وادر عن البخلاء قد شاعت بين الن اس  بين علامتي« ضخماً »وأضع كلمة  
ا بسبب شخصي   جتماعية ادة، تعكس ظروفاً ة البخيل، وهي شخصية معق  أكثر من غيرها، ربم 

ة إذا جمع بينها وبين ة طريفة، خاص  ثير حفيظة كثير من الن اس، ويجد فيها الأديب ماد  ة، وت  ونفسي  
حداها ترغب والأخرى اخصيتين، إذ يحدث صراع بين الش   (فيليالطُّ )شخصية أخرى، هي شخصية 

ا من الص راع، يتمي ز بالط رافة والمتعةتمنع، وتكون الفرصة مواتية لكي يخلق الأديب جو  
صراع يجم له  .2

 اجتماع المتناقضات.
ومن هنا أصبح تقليداً أن تحوى الكتب القديمة، شيئا من نوادر البخلاء، جنبا إلى جنب مع        

، فالمؤل ف القديم ي   درك بحاس ته الن قدية أن  هذا الجنس الأدبي لا يقل  في القصائد الش عرية والن ثر الفني 
 .3سائلأه يته عن الش عر والخطب والر  

ّا:الجاحظّيجعلّمنّالس خريةّفن اّأدبيّ -19
 -ة تارة، ومقصودة لغرض من الأغراضكانت الس خرية قبل الجاحظ ن ـت فاً، تأتي عفوي  ّّّّّّّّ
فاصيل، كالت حليل، والت صوير، والت شخيص، واستبطان دخائل تارة أخرى دون أن تقد م الت   -ياسيةالس  

نوادر  كتاب يضم    -قبل الجاحظ -ف في باب الس خريةولم يؤل  الن فوس، وإبراز خصائص المجتمع. 

                                                           
 .11-10ابق، ص.المرجع الس  - 1
 .12ابق، ص.المرجع الس  - 2
 فحة نفسها.ابق، الص  الس  المرجع - 3
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في كتابه 1ية خالصة، باستثناء )المدائني(المجتمع، ويتسل ل إلى أعماقه، ليظهر دخائله، بنزعة فن  
 (الجاحظ))لصوص العرب(. من هنا كان   (أبي عبيدة)في نوادره، و يّ  ة( الذي كان إخبار ل  ك  )الأ  

ف في تاريخ الأدب يخص  كتباً بأكملها في الس خرية، تحليلًا ودراسة، كما فعل في كتابه أو ل مؤل  
بيع والت دوير)ورسالته  (البخلاء) . لقد كان الجاحظ دقيقا في تصويره، بارعاً في وصفه، ساخراً مع (التّ 

وادر البخلاء، و ق ـل ت  اذكر لي ن». قال في مقد مة كتابه:2اته، داعيا إلى الض حك والمزاحشخصي  
، وما يجوز من ذلك في باب الهزل وما يجوز منه في باب الجد ، لأجل الهزل اءِّ ح  شِّ واحتجاج الأ  

، 3«لتمس نفعه من مراجعته...امستّاحاً والر احة جماماً، فإن  للجد  كد ا يمنع من معاودته ولاب د لمن 
تأث راً بهذه الن احية، وكشفاً عن هذه ة وكتاب البخلاء هو من أكثر آثاره الأدبي   ،ذلك هو الجاحظ

قطعة من قطعه، وكل  صفة من صفاته تجلو لنا صورة   بيعة المرحة الس اخرة، إذ تكاد كل  الط  
رائعة لا نقضي منها عجباً وتبين  لنا إلى أي  حد  كانت هذه الر وح عنده، وإلى أي  مدى  كاريكاتورية

اجتمعت أدواتها لديه، وبأي  براعة ومقدرة
  امتلك ناصية هذا الن وع من الت صوير الذي ي نقد

                                                           
ري اني: هو علي بن محمد عبد لله ن سب إلى المدائن، بصري المولد والمنشأ ثم  انتقل إلى المدائن فعرف بالمدائني، عالم إخبـــــــالمدائ
 ه.228ه أو 225ه أو 224ل أخبار الحياة الإسلامية توفي سنة سج  

 . 92الس يد عبد الحليم محمد حسين: الس خرية في أدب الجاحظ، مرجع سابق، ص. - 1
  خرية في أدب الجاحظ، يد عبد الحليم محمد حسين، الس  ه، عن الس  211أبو عبيدة: هو أبو عبيدة معمر بن المثنى  توفي سنة
 .93ص. 

 

 . 92سابق، ص. الس يد عبد الحليم محمد حسين: الس خرية في أدب الجاحظ، مرجع  - 2
 .01م، ص.1999، 07الجاحظ: البخلاء: تحقيق وتقديم وتعليق، طه الحاجري، دار المعارف، القاهرة، ط.- 3
نظر: محمود أدهم، فنون الت حرير الص حفي بين الأصالة والمعاصرة، أدب الجاحظ من زاوية صحفية، افي هذا الباب  للاستزادة

 ت..ط، د.وزيع، دوكالة الأهرام للت  
  الهابيتوس(: هو مفهوم سوسيولوجي نحته )بورديوقد يح( يلنا هذا المفهوم إلى فكرة-Bourdieu  للت ) عبير عم ا يتجاوز الوعي

ق في طريقة )الها بيتوس( هو كفاءة الفرد الاجتماعية التي تحق  ــف بع؛ أي ما يخص ص الفرد اجتماعيا تماما كبطاقته الجينية.والعادة والط  
اها من وسطه ، وإنم ا يتلق  هالفرد لا يكتسب هذه الكفاءة الاجتماعية بمفرد ك جسمه وذوقه في الل باس والط عام، ولكن  ظه وتحر  تلف  

ة، دار سحر للن شر، عن العادل خضر: الأدب عند العرب، مقاربة وسائطي   ،ريحة الاجتماعية التي ينتمي إليهاالعائلي، والش  
 .07، ص.01م، ط.2004س، ية الآداب من وبة، تونمنشورات كل  
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ا الأمر هنا قائم على أسى الن زعات الفن ية وأجدرها أن ترتفع به فوق جميع و ضحك في وقت معاً. وي   إنم 
هنية المتفاوتة في أسلوب عتبارات، ذلك هو تصوير الحركات الن فسية المختلفة والخلجات الذ  تلك الا

ا هو تصوير حي  يقرؤه القارئ قرير العلمي الجاف  لت  فني  جميل، وليس با ، ولا بالس رد الواقعي المجر د، وإنم 
عور بأن ه يشهد صورة من الحياة الن ابضة، كما تتمث ل في فلا يكاد يحس  أن ه يقرأ كلاماً، بل يغمره الش  

وا به عند هؤلاء الأشخاص الذين يتكل م الجاحظ بألسنتهم، على ما هو معروف عنهم، واشتهر 
ا هي الن زعة الفن ية القوي  1خلطائهم ة التي كانت تدفع بالجاحظ في تلك الس بيل، يرسم صوراً من . فإنم 

ويعرضها في أسلوب طبيعي جميل أشبه  -المرحة–هذه الحياة وينفث فيها الحياة، وينفخ فيها من روحه 
فأنى  يمكن  -فيتساءل الحاجري-شري وح الإنسانية والخيال البشيء بهذه الحياة نفسها، متاعاً للر  

زوير والت لفيق يجب أن يتنز ه عنه عظماء الر جال هذا الوضع الفني  لون من الكذب والت   القول بأن  
 2مائر؟وأصحاب الض  

لا ننكر أن  الجاحظ كان يحس  في أعماق نفسه بالمكاره التي تحف  بهذه »ومع هذا فنحن        
لة ور وقد أحكمت الص  وفي الفن  حق ه فيها، ويعرض هذه الص  ر عليه، وي  الس بيل حين يريد أن يتوف  
ها  تت صل بمستحق  وليس يتوف ر أبداً حسنها إلا  بأن يعرف أهلها، وحتّ  »بينها وبين الحياة الواقعة، 

لحة، وذهاب ــــم  وبمعادنّا واللا ئقين بها، وفي قطع ما بينها وبين عناصرها ومعانيها سقوط نصف ال
، وبين لكتابه، فكان يجد نفسه بين هذا الا تقديمهفي  -الجاحظ-كما يقول« ر الن ادرةشط عتبار الفني 
عتبار الر عاية لهذا أو ذاك من أصحابه، وهو يشعر بالحرج، ثم  لا يلبث أن يعتذر ويقول في هذه ا

لما تريده، ولا يجوز وهذا كتاب لا أغرك منه، ولا أستّ عنك عيبه، لأن ه له يجوز أن يكمل »المقدمة: 
وفى حق ه كما ينبغي له، لأن  ها هنا أحاديث كثيرة متّ أطلعنا منها حرفاً ع رف أصحابها، وإن لم أن ي  

منهم الص ديق والولي  -يناهم أو ذكرنا ما يدلُّ على أسائهمسواء س  -نسمهم، ولم ن رد ذلك بهم 

                                                           
 .42الجاحظ: البخلاء، ص.-1
 فحة نفسها.، الص  نفسهالمصدر -2
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ة ويختل  الجناية عليهم. فهذا باب يسقط ألبت  والمستور والمتج مل. وليس يفي حسن الفائدة لكم بقبح 
 .1««به الكتاب لا محالة

ومن هنا نرى أن ه لم تكن  »داً تجذ ر الن زعة الفن ية في أسلوب الجاحظ:يضيف الحاجري مؤك           
 تنزع بالجاحظ إلى هذه الأحاديث نزعة غير الن زعة الفن ية، أم ا غيرها من الد وافع الأخرى كالر غبة في
الت شهير وما إليها من الحوافز التي وج هت هذا المنحى وغلبت عليه، منذ وضع الش عر في عهد حم اد 

الهيثم ابن عدي، فشيء مختلف كل  ابن الكلبّ و  إلى وضع الأحاديث والأخبار كما كان يفعل
ولكن  .2«ختلاف عم ا هنا، بعيد كل  البعد عن الر وح التي كانت تسيطر على الجاحظ وتوج ههالا

من  -راً إلى أن  الجاحظ لم يبتدع هذا المنحى ابتداعاً، فقد كان أمراً مقر   -من ناحية أخرى-هذا يلفتنا
، وقد شق  سبيله في تاريخ الأدب العربي قبل الجاحظ 3-رواية الأخبار على ألسنة الر واة-قبل في الر واية
 . 4بزمن غير قصير

 

 

 

 

 

  

 

  

                                                           
 فحة نفسها.، الص  الس ابقالمصدر -1
 .43-42المصدر الس ابق، ص.-2
 .43المصدر الس ابق، ص.-3
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ّمنهجّالد راسة:ّعرض-1
 ة:ــــــــتوطئ-
قافي للأمم ركيزة أساسة من ركائز بناء صرحها الحضاري، فهو عنوان لطالما كان الموروث الث  ّ      ّ 
قافي ل لهذا الإرث الث  اريخية، وعاداتها وتقاليدها فالمتأم  اتها الت  محط   د لأهم  قافي، المحد  تها وانتمائها الث  هوي  

ما يمكن أن ي نطوي عليه من مواضيع هي روافد للقيم الأخلاقية والعبّ  درك حتماً )كتابي/شفهي(، ي  
اث من صلة بالواقع والحياة، ولأجل هذا كانت وجهة الن قاد المعاصرين نحو إعادة قراءة هذا التّ  المت  
تها ة معاصرة فرضعتمادًا على مناهج نقدي  ا ات والإجراءات المختلفةاخل بما تيس ر من الآلي  الد  

ة قافة العربي  الغربية إلى الث   ظريّ تنتقال هذه الن  امقتضيات العصر. وهذا ما يضعنا أمام تحد ِّ صعب منذ 
ات الإجرائية لتلك جمة، أو من خلال محاولات تمث ل الآلي  عن طريق التّ   -قديةة الن  حة الس ابخاص  -
الإطار بدأت تتعالى أطروحات تنادي بــــ: ة. وفي هذا صوص العربي  وتطبيقها على مختلف الن   تظريّالن  

ص في كلمتين اثنتين ها ظريّت على الن ص العربي تحت ذريعة تتلخ  رفي لهذه الن  طبيق الحالمحاكاة والت  
 .2. حسب هذه الأطروحات1ختلاف( طوراً)المطابقة( تارة و)الا

ظريّت ك، عدم تطبيق هذه الن  مختلف عن الس رد الغربي. وعلينا، تبعاً لذل العربي الن ص الس ردي-أ
ا صِّ الغربي    لتتطابق مع الس رد الغربي. ت  غ  يـ  ة لأنّ 

ست في الغرب، ظريّت الس ردية التي تأس  ق تلك الن  ة، وهي تطب  إن  الد راسات الس ردية العربي  -ب
قافة س للث  س )ثقافة المطابقة(. ولا تؤس  ة، وهي بذلك تكر  ظريّت مطابقة تام  تتطابق مع هذه الن  
 .3ختلاف(المطلوبة: )ثقافة الا

 اث، أو تتستّ   أحيانا بزي الد فاع عن التّ  فقة والمختلفة، والتي تتزيّ  أمام هذه الأطروحات المت         
د، ختلاف بينهما في المنطلقات والغايّت، تشد  أحيانا أخرى تحت رداء الحداثة، نجدها جميعاً، رغم الا

                                                           
ة(، ضمن أشغال الملتقى الد ولي للس رديّت )القراءة الس ردية العربي  ختلاف )وهم الن ظرية س رد والس رديّت والاسعيد يقطين: ال-1

 .04م. ص.2007نوفمبّ  30/40ار، الجزائر، ، المركز الجامعي بش  (ختلاف في الن ص الس ردية الاوفعالي  
 فحة نفسها.المرجع نفسه، الص  -2
  فحة نفسها.، الص  نفسهالمرجع -3
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ختلاف والمطابقة بصدد الس رد والس رديّت في المجال العربي، وتكاد لابكيفيات متفاوتة على مبدأي: ا
ة ة عربي  ة سردي  ة بضرورة ميلاد: نظري  منا أو مباشرة. في المطابقة الملح  تلتقي، بصورة أو بأخرى، ضِّ 

 .1د على اختلافهته وتشد  خالصة، تراعي خصوصي  
د واقعها وآفاقها. رتكز جوهري يحد  الحديثة في م   قافة العربيةختلاف يضعان الث  المطابقة والا إن          

 جال القائم بصددها، والذي تغيب فيه عناصر شتّ  ة الس  صل بهما بسبب نوعي  وبدون إزالة الل بس المت  
موقف أو تصو ر؟ كيف نكون أبناء عصرنا،  ؟ وبأي   تتعل ق بمعرفة ماذا نريد، ونحن نعيش عصرنا

 ةٍ س  بِّ ت  ل  فيه بشكل إيجابي عن طريق تحديد إشكالاتنا بصورة واضحة لا م   م  هِّ س  ؟ وكيف ن   ملائم بشكلٍ 
ذت الاجتهادات الن  ادد وفي هذا الص   2؟ بهمةولا م    جهتان:قدية للباحثين العرب وِّ تخ 

 اث العربي القديم.ظريّت الحديثة في التّ  أصيل للن  محاولة الت   الأولى:

صوص المختلفة، قديمة ظريّت ومن ثم  تطبيقها على الن  ة لتلك الن  جرائي  ات الال الآلي  محاولة تمث   انية:الثّ 
 وحديثة.
ابق الذكر الذي بات قطين في مداخلته في معرض حديثه عن الإشكال الس  ييقول سعيد        
يّت، در لتناول هذه الإشكالات، بصدد الس  »...:قد العربي جملة وتفصيلًا ل تحد يّ أمام الن  يشك  

، نروم جهودنا، وما نزال وسنظل   سنا لذلك كل  الموقف من تصو راتها وتطبيقاتها، كما كر   بقصد إبراز
ختلاف، من خلال قراءته لإنجازاتنا فتح حوار علمي مع أطروحة عبد لله إبراهيم حول المطابقة والا

رة: تداخل الأنساق ات المستعاة والمرجعي  قافة العربي  الث  )حليل في كتابه الموسوم ب التي تعر ض لها بالت  
نقد  ختلاف، وأن  ، وذلك للكشف عن )زيف( المطابقة و)وهم( الا(والمفاهيم ورهانات العولمة

                                                           
 .05-04المرجع الس ابق، ص.-1
 .06-05الس ابق، ص. المرجع -2
  قافي العربي، بيروت، ات المستعارة، تداخل الأنساق والمفاهيم ورهانات العولمة، المركز الث  ة والمرجعي  قافة العربي  عبد لله إبراهيم: الث
 .80 -77ص. ،1999ار البيضاء، الد  
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ما خ لا  و بنى عليه بعد العلم به والكشف عن أبعاده ومراميه. صو ر الذي ت  الممارسة الإيجابي هو نقد للت  
 .1«ذلك سجال لا يمكن أن يفتح آفاقاً أو ينتج معرفة

  ختلاف:طابقةّوالاّ المُّ-1-1
ة قافة العربي  الذي تعرفه الث   تصو ره للإشكال العام   ،م عبد اللّ  إبراهيم في تصدير كتابهيقد           

ة الحديثة. صورة تتقاطع فيها قافة العربي  ورة العامة للث  الحديثة. في هذا الت صور يقد م رصداً لملامح الص  
ف مجرى فاعل، وهذا ما سيحر  قاطع لا يأخذ شكل الحوار والت  هذا الت  صو رات والمناهج. غير أن  الت  

 سبقة. حسب رأي سعيد يقطين. إن  دخله في أفكار جاهزة وم  الت حليل عن مساره الحقيقي، لي  
ؤال الذي غ ي ب هو: ما هي طبيعة هذا الس   . لكن  2هضة إلى الآنفاعل والحوار قائمان منذ عصر الن  الت  
صه لنا في العبارة: خ  ـــومطلق ل والحوار؟ وهذا ما أد ى به إلى نتيجة خطيرة جس دها حكم عام  فاعل الت  
فاعل . أقر  بغياب الت  3«ختلاف(ا( وليست ثقافة )ةٍ ق  اب ـ ط  ة الحديثة أصبحت ثقافة )م  قافة العربي  الث  »

. ولو بصيغ وأشكال شتّ  فاعل والحوار ه في مفاصل متعددة من الكتاب يومئ إلى هذا الت  والحوار، لكن  
ساؤل عن طبيعتهما وكيفية وج ه عنايته إلى إثباتهما مع الت   -يقول يقطين-أن  صاحب الكتاب 

فاعل والحوار، وبين  إلى أي حد  ساها في حليل الملائم، بنتائج الت  تفعيلهما لكان أمسك من خلال الت  
ختلاف، صاغ عبد لله إبراهيم حكمه الا  ة الحديثة، وجعلاها ثقافة مطابقةقافة العربي  تشكيل الث  

ة مختلفة عن ريخي  تاصلة بظروف ات مت  ة تهتدي بمرجعي  قافة العربي  نطلق: أن  الث  المطلق ذلك من م  
 قافة العربية: ظروفها. وليفس ر لنا ذلك يبين  أن الث  

 .4ة )يقصد الغرب(ة لها شروطها الخاص  ة أفرزتها منظومات حضاري  ات ثقافي  ة مع مرجعي  تتطابق مر  -
اث ة مت  ة وقار  ة تجريدي  ات ذاتي  تتطابق مر ة أخرى، مع مرجعي  - صلة بنموذج فكري قديم )يقصد التّ 

 .1العربي(
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 نفسها.فحة المرجع نفسه، الص  -2
 .07ات المستعارة، ص.قافة العربية والمرجعي  . عن عبد لله إبراهيم: الث  07-06المرجع نفسه، ص. -3
 .07، ص.نفسهالمرجع -4



 خطابّالن ادرةّوتحد ياتّالقولّالمفارق                                           الفصلّالر ابع:
 

281 
 

ة الحديثة صارت تندرج في قافة العربي  الث  «ربين من المطابقة يستخلص أن  وبناء على هذين الض         
ء الإيديولوجي مع )الآخر( و)الماضي(. ولقد أد ى هذا إلى نوع من العلاقة المتلبسة التي يشوبها الإغوا

دت من شروطها الت اريخية و و ظ فت في سياقات )استعارة( ج ر ِّ  -قافة العربيةالث  -أن أصبح حضورها 
ة )ثقافة أخرى غربية حديثة قافة العربي  مختلفة. لقد تول دت عن هذه المطابقة المزدوجة أن استعارت الث  

ا )استعارة(...كما أن  المطابقة نفسها كانت لها تجل   قديمة(.وعربية  يات ولم يبق لها من وجود سوى أنّ 
ة التي تستثمر هذه تتبد ى من خلال صور الن بذ والإقصاء والاستبعاد المتبادل بين الممارسات الفكري  

خفي والإكراه ويه والت  مذلك نوع من القيم. تبدو من خلال بروز الت   . ونجم عن كل  2ة أو تلكالمرجعي  
عتبار لاف بأساليب لا تأخذ في عين اوظ  نكر والتي نجدها كامنة في المفاهيم والمناهج والر ؤى التي ت  والت  

ارس بهدف عس ف كان يم  ياقات التي تستعمل فيها. كما أن  الت  درجة الملاءمة بين هذه العناصر والس  
ى كل  تيجة أن ساد الإبهام والالتباس وأد  . وكانت الن  ةإخضاعه لأنساق لا صلة لها بأنساقها الأصلي  

 .3ةات الكبّى والأسئلة الجوهري  قافة المسط حة التي تغيب فيها الفرضي  ذلك إلى تعميق نوع من الث  
مل الإشكالات التي حاول عبد لله إبراهيم تشخيصها بالانطلاق من واقع تِّل ك م  هي مج           

ة ي  دليل عليها من خلال رصد نماذج من هذه الممارسة الثقافيثة، والتي عمل على الت  ة الحدقافة العربي  الث  
بيان الكيفية » عنه بقوله: ة الحديثة القائمة على المطابقة مع الآخر أو الماضي بهدف واحد يعبّ  العربي  

بت على ذلك التي ترت   ة الحديثة، والآثارقافة العربي  لث  اات والمؤث رات في صلب التي تغلغلت فيها المرجعي  
 .4«ختلافبيل إلى ظهور ثقافة الا( هو الس  ةِّ ق  اب ـ ط  ــــم  انطلاقا من رؤيتنا إلى أن  نقد )ثقافة ال

الش عور بالغرابة يتأك د عندما  »اح كيليطو عن )الأدب والغرابة( يقول موض حاً:تحد ث عبد الفت         
ة ليس من الهين  اجتيازها. ما أكثر القر اء الذين لا يبصرون ني  فات قديمة تحدُّها عتبة زميتعل ق الأمر بمؤل  

اء الذين يقفون عند العتبة ولا العتبة فيتجو لون في الماضي كما يتجو لون في الحاضر، وما أكثر القر  
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  لاً ويؤخ رون أخرى! على أي  حالج  مون رِّ قد  اء الذين ي  بالون( باجتيازها، وما أكثر القر  يجرؤون )أو لا ي  
 .1«كل نا يعلم أن  تحديد المستقبل مرهون بتحديد الماضي وتحديد الماضي مرهون بتحديد الغرابة

ورد لنا هي غرابة الز مان وغرابة المكان هي غرابة العصر. ي   (كيليطو)فالغرابة التي يتحد ث عنها         
ة تحديد الن ص نة. فعملي  ثقافة معي   داخل ا إلا  ل ما نلاحظ أن  كلاماً ما لا يصير نص  أو  »مثالًا في قوله: 

ة، لأن  الكلام الذي تعتبّه ثقافة ما نص ا قد لا ينبغي أن تحتّم وجهة نظر المنتمين إلى ثقافة خاص  
ا من طرف ثقافة أخرى، بل هذا ما يحدث في الغالب. في هذا الإطار أشار بعض عتبّ نص  ي  

ة واهر العشوائي  قافات الأخرى كخليط من الظ  تظهر الث  نة الس يمائيين إلى أن ه من وجهة نظر ثقافة معي  
التي تتواجد دون رباط يجمع شتاتها ويجعل منها نظاما موح داً ومتلاحم الأجزاء. هذا ما كان يحدث 
مثلا للرح الة العرب عند اجتيازهم لحدود مملكة الإسلام، حيث كانوا يشعرون بمزيج من الد هشة 

 .2«فور...والن  
كذلك من الإشارة إلى أن  اللا نص لا   ولابد  »...ص واللا نص يقول:معرض حديثه عن الن   وفي        

فسير يشك ل مقياسا كافيا لتعريف اهتمام، بل لعل  انعدام الت   يفس ر ولا يؤو ل ولا ي عل م ولا يحظى بأي  
ا  لم تكن تعتبّ نص ا.  -ةقافة الكلاسيكي  حسب وجهة نظر الث  -اللا نص. ألف ليلة وليلة لم تفس ر لأنّ 

ص غموض الد لالة كما دة للن  نظيم الد اخلي الذي يحد د الن ص. ومن بين العوامل المحد  كان ينقصها الت  
ف يجوز أن تصدر عنه نصوص. ليس أسلفنا وكذلك نسبة القول إلى مؤل ف م عتّف بقيمته أي مؤل  

كما يقول -صوصلا يحصى فإن الن   عتبّ أقواله نصوصاً. فإذا كان الكلامبإمكان أي واحد أن ت  
درة وجوب تحقيق شروط دقيقة لا يمكن نادرة ومن جملة الأسباب التي تفس ر هذه الن  -ميشيل فوكو

 .3«فاً ي عتد  بكلامهبدونّا أن يصير شخص ما مؤل  
علينـــــــا أن ننظـــــــر إلى كلمـــــــة » -لا نـــــــص-وضـــــــيحات الـــــــوجيزة بكلمـــــــة )نـــــــص( بعـــــــد هـــــــذه الت         

ــــــه هــــــو أن  ل مــــــا )أدب(. أو   ــــــذي كــــــان لهــــــا في الث  نقول ــــــوم لا نكــــــاد نســــــتعملها بالمــــــدلول ال ــــــا الي قافــــــة ن
ـــــــا نســـــــتعملها بمـــــــدلول كلمـــــــة )الكلاســـــــيكي   ــــــــ( وفـــــــرق بـــــــين أن تقLittératureة، وإنم  ول )الأدب( ــــــــ
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ــــــــوبي ــــــــن أن تقــــــ  ولعل نـــــــا ســـــــنقر  إذا حاولنـــــــا ترجمـــــــة عنـــــــوان الأدب الكبـــــــير (.La Littératureول )ـــــــ
نـــــــــا عنـــــــــدما نكتـــــــــب تاريــــــــــخ الأدب غير لابـــــــــن المقف ـــــــــع إلى الفرنســــــــــية...والملاحظ أن  أو الأدب الص ـــــــــ

ـــــ-العـــــربي  ـــــيراً  ليء يشـــــك  وهـــــذا الش  ـــــه انطلاقـــــا مـــــن مـــــدلول كلمـــــة ) -خطـــــراً كب ( Littératureنكتب
ــــالفة. لهــــذا يحــــق   ف  ل ّـِـــصــــو رات المعاصــــرة علــــى مــــا أ  نــــا نســــقط الت  أي أن    لنــــا أن نــــدعو مــــن القــــرون الس 

 .1«لأدب العربي يحتّم ج هد الإمكان المدلول القديم ويبين  الت طو رات التي مر  بهالإلى تاريخ 
الأدب )بالمعنى  نا نقول بأن  فإن   -يقول الباحث-ركِّ وإذا جاز من الآن أن نصيد في الماء الع          

ناته البنيوية. فعند مكو  نقيب عن ( ينبغي الت  Un type de discoursا )ل نمطا خطابي  القديم( يشك  
سق الذي يجب حلي به من الأخلاق والفضائل، وعلى الن  الكلمة على ما يجب الت   ابن المقفع تدل  

فة ق هذه الص  ص الذي يحق  ة والن  مراعاته في المعاملات مع الغير. الأدب بهذا المعنى له صيغة تعليمي  
اً من الأنواع تندرج تحت نمط خطابي يمتاز بهذه تغلب عليه صيغة الأمر والن هي. بهذا المعنى نجد كثير 

ية البنيوية. نذكر من بين هذه الأنواع الحكمة والموعظة والمثل وخطبة الجمعة التي تدخل جميعاً الخاص  
قتهِّ أقرب إلى مط نجد أن حكم زهير في معل  وإذا انطلقنا من الاهتمام بالن  . في باب الأمر والن هي
ة إذ أن الحكايّت . وكتاب كليلة ودمنة كذلك أقرب إلى الموعظة منه إلى القص  عرالموعظة منها إلى الش  

. 2ز بالأمر والن هيرة، وهي حكمة تتمي  ضم  ر حكمة صريحة أو م  الموضوعة على ألسنة الحيوانات تصو  
يه حديث الميلاد لا المفهوم الذي تؤد   نا نلاحظ أن  (، فإن  Littératureإذا تطرقنا الآن لكلمة )

امن عشر. وقد تبلور داخل الر ومانسية ت ولادته في نّاية القرن الث  م  ــمن إذ تى عمره قرنين من الز  يتعد  
نوفاليس وشيلينغ ـــــ)نة من أساء كسم ى مجموعة )يينا( التي كانت مكو  تدقيق داخل ما ي   الألمانية وبكل  

 .3(والأخويين شليغل
اقد المعاصر في تصد يه لما ى على كاهل الن  لق  ـــم  العبء الكما وعى محمد مشبال بمدي ثقل          

ل الوعي بتّاثنا الن ثري لحظة يمث   »ة في الس احة الن قدية وضرورة مواكبتها في قوله:تفرضه الت طو رات الخاص  
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ة )الأصالـــبـــ ي  قلق تفكيرنا الأدبي، منذ أن أصبح إشكال ما س  ِّ حظات التي ما فتئت ت  أخرى من الل  
قدية، عن وعي أو لا وعي. فليس الاهتمام بتّاث والمعاصرة( هاجسا تصدر عنه جميع الكتابات الن  

اث والحداثة وموقفنا من قضي  ع وخصب إلا  وجها لإشكال ثقافي يتجس  نثري متنو   ة د في موقفنا من التّ 
ل فيما ينبغي ثري لحظة تأم  ه قد حان الوقت كي نجعل من الاهتمام بتّاثنا الن  جديد والإبداع. ولعل  الت  

نوات ادنا في الس  قدي العربي من غير الجهة التي سعى إليها معظم نق  صنعه من أجل تطوير الحقل الن  
غم من الفوائد الجليلة التي جنيناها في أثناء هذه الحقبة. وليست هذه الجهة العشرين الأخيرة، على الر  

قاد الذين شك ل ل إحساسا عام ا عند جميع الن  أية حال تمث  ها على المطلوبة واضحة المعالم الآن، ولكن  
ثر العربي إن  إشكال الن  »ــــ.فحسب رأي مشبال فـــ1«دافع لا ي  قافية مبدأ فكريّ  ة الث  عور بالهوي  لهم الش  

قافي وما يستتبعه من مشكلات المنهج ة أخرى في قلب الجدل الث  القديم هو إشكال قراءته وها نحن مر  
 .2«جديدقليد والت  ات والآخر، والت  اث والحداثة، والذ  ية، والتّ  والر ؤ 

صوص الأدبية قد الغربي المعاصر في خلق مناهج دقيقة لتحليل بنيات الن  لقد اجتهد الن             
عر ة لغة الش  ما واضحا في تعميق الوعي الجمالي بأدبي  ق تقد  حو أمكنه أن يحق  شعراً ونثراً. على هذا الن  

كلانيون فها الش  ة الهائلة التي خل  ة العلمي  ارس العربي اليوم يقف مشدوها أمام هذه الماد  والس رد. والد  
تائج الباهرة. ه في الآن نفسه لا يستطيع أن يستسلم لسلطان الإغراء والن  ون. ولكن  ون والأسلوبي  والبنيوي  

ات تراثنا لة في تعميق معرفتنا بجمالي  ص  فلح هذه المناهج المحفي أن ت   -عدم ثقة-وهو يملكه الارتياب
مات البناء ثري، وإن كان لا يستطيع تجاهلها وقد أبلت البلاء الحسن في تقديم مرتكزات تحليل مقو  الن  

ياغة الإحساس بوجود ألوان من الص   الس ردي للن ثر الإنساني في مختلف الحضارات. ومع ذلك، يظل  
نا بعد فتّة ة أن  تائج، قائما؛ خاص  عف في تحليلها الانتفاع المباشر بهذه الن  يسلا ثري، ة في تراثنا الن  الأدبي  
. وللأسف 3عرلناه في حقل نقد الش  قليد لم تقتنع بما حص  قل والت  قدي القائم على الن  جريب الن  من الت  
ادنا روح المغامرة التي ة: لماذا لم تستهو نق  ربي  غقافة الديد، فقد غابت هذه الحقيقة عن علاقتنا بالث  الش  
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تائج بدل البحث؟ هكذا تساءل مشبال، ليحد د فيما بعد معالم قافة نفسها؟ لماذا آثروا الن  ت بها الث  تحل  
نطلاق من الفراغ؛ فهذا غير ممكن، بل ما أعنيه المغامرة المطلوبة لا تعني الا...»فـــــ ،المغامرة المطلوبة

ة الحديثة ، وأن يكون انتفاعنا بالأدوات المنهجي  غة الس ؤال الخاص  بهذا المجاز هو خلق القدرة على صيا
 .1دبي العربي الموروثفكير الجمالي الأة الت  وسيلة لغاية أعظم. وهي الوعي بخصوصي  

ثري العربي أو مساءلته ومحاورته اث الن  ت باعه في إعادة قراءة التّ  اومن حيث المنهج الذي ينبغي         
سهم فنحن نؤي د ما ذهب إليه محمد مشبال وما قد مه من أطروحات نجدها ت   -إن شئنا ذلك-

ثري العربي القديم، اث الن  المعاصر، والتّ   -العربي–ي واصل ما بين المتلق  إسهاماً كبيراً في سبيل تفعيل الت  
تمحورت  متينة ما أورده دراستين قي  وهذا ما قد يقل ص من حجم هو ة الغرابة الحاصلة بينهما. وبخاص  

الأولى بعنوان  ،ادرة والخبّ لدى الجاحظدراسة الن   ردية القديمة وبالأخص  حول الأجناس الأدبية الس  
. يقول عن المنهج (صوير والحجاج في أخبار الجاحظالبلاغة والس رد، جدل الت  )انية والث   (ادرةبلاغة الن  )

ظري في أحد الأجناس فكير الن  بين الت  لقد سعيت في دراسة أخبار الجاحظ، إلى المزاوجة »: المت بع
ة من جهة، وبين تأويل نصوصه المفردة اته المتغير  ابتة وسِّ ناته الث  ردية القديمة بوصف مكو  ة الس  دبي  الأ

زة من جهة ثانية. ولعل  في هذه المزاوجة ما والكشف عن ساتها المخصوصة ودلالاتها وأبعادها المتمي  
سبة حيح؛ فلم تكن بالن  ريق الص  ة، ويضعها على الط  راسة الأدبي  جوه الد  كامل بين مختلف و ق الت  يحق  

قيمة من الغاية  ة لأخبار الجاحظ أقل  بيعة البلاغي  لة في الكشف عن الط  ظرية المتمث  ة الن  إلينا الغاية العلمي  
 صو رها الجاحظ في أخباره. اريخية التية والت  ة والإنساني  جربة الجمالي  واصل مع الت  لة في الت  ة المتمث  الإنساني  
كلية التي قنيات الش  بنا تحويله إلى جملة من الت  راسة في سرد الجاحظ الذي تجن  نا جعلنا هذه الد  بل إن  

 »، ث الباحث عن طبيعة تعامله مع سرد الجاحظيتحد   . ثم  2«ت الن ص بسخاءتعرضها علينا نظريّ  
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الجاحظ في العالم والحياة والإنسان. فلم يكن الجاحظ في  عامل معه باعتباره ثمرة تفكيروحرصنا على الت  
قنيات، بقدر ما كان يعبّ  عن تجربته في العالم الذي عاش فيه. ونحن نقرأ ل تابعا لتلك الت  المقام الأو  

ا نتوخ ى الت    تور ع هذا السبيل عن استخدام كل  نعلم منها، ولا جربة والت  واصل مع هذه الت  أعماله هنا إنم 
مر ة المتاحة مهما تباينت منابعها ومراميها، مادام الهدف من دراسة الأدب في نّاية الأسائل المنهجي  الو 

نا نقرأ أدب الجاحظ ونستمتع بنصوصه ونؤو لها لكي . إن  (تودوروف)تعميق المعرفة بالإنسان كما قال 
أو ذاك؛ من أجل ذلك تزداد خبّتنا بالإنسان وسلوكه وأهوائه، وليس لتلقين دروس في هذا المنهج 

ج في الاستعانة بها في حر   ، لم أجد أي  ت ومفهومات شتّ  في هذا الكتاب مناهج ونظريّ   ت  ز  او  تج   
ة والبلاغة ة الن ص والبلاغة الحجاجي  رديّت وتداولي  الس  ، اتلقي والأسلوبي  ة الت  صياغة أفكاره مثل نظري  

 .1«ةالأدبي  
تفكيرنا في أدب الجاحظ في هذا الكتاب عن تفكيرنا الد ائم في لم ينفصل »ويقول كذلك:           

في الحوار مع الجاحظ حواراً صامتاً مع أدباء عصرنا هذا، وي رجِّ  ظر في ع  الن  الأدب المعاصر؛ يخ 
المشكلات الإنسانية التي أثارها أدب الجاحظ، صدى تأم ل راهن لصورة الإنسان اليوم وسلوكه في 

قييد جديد، والأصالة بالمعاصرة، والت  قليد بالت  اث بالحداثة، والت  لماضي بالحاضر، والتّ  يتلقى فيه ا تمعٍ مج  
غة الن ثر سي بلاظرية القديمة، كما كان أحد مؤس  سي البلاغة الن  ية. لقد كان الجاحظ أحد مؤس  بالحر  

سية افة العربية الر  قأو الس رد بمفهومها الجمالي الإنساني. ولعل  جهده في تأصيل الن ثر في نسيج الث  
 .2«حول الذي أنجزه في مفهوم البلاغة في تراثنا الأدبي...هنا إلى الت  المفتونة بالش عر، أن ينب  

 والت واصل:القديمّّالن صّالس ردي-1-2
راد بها إدخال الس رور تعة ي  ا سبق أن  الن ص الس ردي عند الجاحظ ليس حكاية مم  تبين  لنا مم           ّ

ه المعلومات وتزويده بالمعرفة، نواصل؛ تضطلع بتلقيها أيضا أداة للت  والابتهاج على القارئ فقط، ولكن  
ة لأجل العمل بها في ة العام  ة والإنساني  ي  قا بمجموعة من الحقائق الخله إليه ضمني  على نحو ما تتوج  
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ة أو إنسانية لمعرفة سواء كانت علمي  ي بتوصيل اا لا تكتفي في تواصلها مع المتلق  حياته الاجتماعية. إنّ  
ه بها إلى أثير في سلوكه وأفعاله؛ ولا يلجأ الس ارد في هذا إلى ملفوظات يتوج  خلقية، بل تسعى إلى الت  

ريحة التي يحملها سالة الص  ه يعتمد على ما يمكن أن يستنتجه القارئ في ضوء الر  ل. ولكن  المحتم   المتلقي
تيح له بأن  صنعته الفن ية البسيطة ت   -في جميع الأحوال -يمكن الإد عاء إليه الن ص الس ردي الذي لا

 .1م في تأويلهم عليه وتتحك  تخي   تحقيق مسافة بينه وبين هذه الر سالة التي تظل  
ه يتوق إلى توصيل رسالة ا؛ لأن  ا وفلسفي  ا وخلقي  ص الس ردي عند الجاحظ معنى علمي  يحمل الن           

أي باعتباره  ؛ة ملموسةيه في سياق مواقف تواصلي  الذي يقتضي ضرورة تحليله وتلق  نة، الأمر معي  
اريخي وفهم سلوكها أكد من وجودها الت  ة يمكن الت  ات حقيقي  ا وشخصي  د حدثا واقعي  ا يجس  خطابا لفظي  
جه إلى دراسة آثار ع ينبغي أن يت  حليل المتوق  الت   لقى تعنى أن  يغة في الت  هذه الص   ا. إن  ا وخلقي  فهما عقلي  

ة وتوصيل رسالة إلى ي وظيفة تداولي  يؤد   على نحوٍ  غ  ي  ظر إليه بوصفه خطابا صِّ ي؛ أي الن  ص في المتلق  الن  
 .2ة صاحبهاة لمقصدي  لها والاستجابة العملي  لتقب   مستعد   متلق ٍ 

يصبح مقبولا ته عندما ص بلاغي  ا؛ حيث يكتسب الن  حليل منظوراً تواصلي  يقتضي هذا الت          
ى بصدق ا يروم إقناع المتلق  أي عندما يعمل باعتباره فعلًا تواصلي   ؛صديقومسموعاً وناجعاً وقابلًا للت  

قال أو تثبيته في نفسه لأجل العمل به. يرتكز هذا المنظور إذن على تحليل الأثر البلاغي وينظر ما ي  
نفعلة ل. من حيث هو ذات م  ي المقام الأو  ق  ة يشغل فيها المتلنظرة تواصلي   -بناء الن ص -إلى الن ص
إختزال بلاغة اأن  هذا المنظور الوظيفي القائم على ص، ولا شك  وافق مع مقاصد الن  غيير أو الت  وقابلة للت  

وافق مع المقام جاعة والت  الن ص في المقاصد والحجج والآثار. يجعل هذه البلاغة قائمة على مفاهيم الن  
 .3م في إنتاج المعنى وتأويلهي يتحك  الخارجي الملموس الذ

يغت فيه؛ إذ لا تنفصل عن ياق الذي صِّ صور، تبدو الأخبار جزءاً من الس  بناء على هذا الت         
ظر إلى بنائها الد اخلي، فاته. ولذا فإن  أي قراءة تكتفي بالن  اها الجاحظ في مؤل  ة التي توخ  المقاصد العام  
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ا الإقناع وتبليغ واصل أيضا تتغي  ه أداة للت  متاع فقط، ولكن  رد ليس أداة للإتعد  مقاربة قاصرة؛ لأن  الس  
سهم في تأويل معناه؛ صوص الموازية التي ت  اط بمجموعة من الن  ص الس ردي عند الجاحظ مح  المعرفة. الن  
ياق والس  خصيات، ارد أو الش  لات الس  ص، وتدخ  لة للن  مات الكتب والأبواب، والت عليقات المذي ِّ فمقد  

 ى إلى المعنى المقصود.العام للكتاب الوارد فيه، كل ها إشارات تقود المتلق  
صوير القصصي لنموذج إنساني وتعميق خبّة تعة الت  مارد إلى في كتاب البخلاء يسعى الس           

يلنا أو يذك ر فالحديث عن الإنسان، والحياة الإنسانية والن موذج الإنساني يح    .1القارئ بالحياة الإنسانية
ة مهما  ة الملل عند قراءة الآثار العربي  ويعتّي القارئ بصورة عام  »في هذا المقام:  (شارل بللا  )له ابمِّ ا ق

غريين فيعجز بريق الألفاظ عن إخفاء فقر الفكر تارة، أو ي سكب الفكر، كان موضوعها وعنوانّا م  
ف سعة علمه ض المؤل ِّ اقة تارة أخرى، أو يعرِّ على الر غم من غناه، في قالب مستكره بعيد عن الر ش
وفي : »(بللا  ). وعن أسلوب الجاحظ يقول 2«تهجامعاً الش واهد دون أن يطبع علمه بطابع شخصي  

فاته أن يحتفظ باهتمام إن  الجاحظ لم ينج  من هذه العيوب، قد استطاع مع ذلك في كثير من مؤل   الحق  
بها، أو على الر غم ة على الر غم من الإعادات التي حاول تجن  قرأ بلذ  القارئ إلى حد  يجعل جميع آثاره ت  

عطي أسلوبه طابعه صى والتي ت  هج المنطقي وتسلسل الأفكار والاستطرادات التي لا تح  من فقدان الن  
سبقة حسنة! إن  هذا الأسلوب البسيط في حد  ذاته ين، هذا إذا باشرنا قراءته بفكرة م  وطعمه الخاص  
 د دائم تستمد  في تحته أفكاراً في تجد  يخ   ،ة عليناق ده انتقاء الألفاظ والإشارات إلى قضايّ خفي  والذي ع

يوف ر  ة ومن الوسط البصري الغني المتنو ع. إن  تطل عا عجيباً متوث باتها من الد ين والعلوم العربي  ماد  
المستشرقين  ية بالذ ات حدت أحدللجاحظ نظرة ذاتي ة للعالم ويقوده إلى حاف ة الارتياب، وهذه الخاص  

بيعي أن ، ب ـي د  أن  المقارنة لا تصمد أمام الامتحان ولذا كان من الط  (فولتير)الألمان على مقارنته ب
 .3«ريعة العقيمة موقف الاحتّاسنقف من هذه المقارنات الس  
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 لفائدة، وإذا كان لابد  جواز هذه المقارنات لا يخلو من ا على أن  »كما يقول بللا  مستدركا:           
اب الإنسيين نقيب عنه بين الكت  من إظهار مثيل أو قرين للجاحظ بين الكت اب الغرب فيجب الت  

(Humanistes)  ة على كاتب عربي فإن  الجاحظ أكثرهم ، وإذا قبلنا تجو زا بإطلاق ماهية الإنسي
 .1« لدعم مجدهضروريّ   -ةالإنسي  – اهر، وليس إطلاق هذه الماهيةاستحقاقا لها في الظ  

الي على بحثنا: نشوء  إطلاق العنوان الت   كن ا نود   »وعن دراسته التي خص  بها الجاحظ يقول:         
با لبعض الانتقادات نا عدلنا عن ذلك تجن  ولكن   .اني للهجرةكاتب إنسي  مسلم في البصرة في القرن الث  

 :L.Cardet) (ةة الإسلامي  الإنسي  )ف كتاب مؤل   (كارديه)اهر. ويلاحظ الأستاذ حيحة في الظ  الص  

Humanisme Musulman  عالي الإلهي الذي هو أن  تأكيد الت  : ابعة من كتابهفحة الس  ( في الص
وفيها نستنتج عدم توافق  .وحيدية يتعارض والاعتّاف بالقيمة الخارقة في الإنسانيّنات الت  صفة الد  
رات هذا ة تطو  ل قضي  دخِّ على أن ه يبدو وذلك دون أن ن   (Humanisme-الإنسية)درك الإسلام وم  

( أن  Matérialisme et Totalitarismeية والكل ياني ة )اريخية التي تتعارض الآن والماد  درك الت  ـــم  ال
عريف في دستور ف تجميع الت  ا لم يستطع المؤل  م  ـة ليستا مستحيلتين. ولة والإسلامي  الإنسيتين المسيحي  

من الإسلام  ة: إقليم ديني مستمد  ة الإسلامي  عطيين اثنين ها أساس الإنسي  في إظهار م   ق  ف ِّ سهل فقد و  
عد  العصور تأثيرات مختلفة وي   كتسب مفتوح الن وافذ على العالم الخارجي أغناه على مر  وتراث ثقافي م  

(، وهنا تغدو 06ص.، المتمد نةالمجهود الث قافي للإنسانية )ف الجاحظ في عداد الذين ينتسبون إلى المؤل  
ة عصر ذكرنا أن  آراسم نا إذا اعتمدنا على إنسي  قافة، ولكن  ة مرادفة للث  الإنسي  
(Erasme:/1467الفيلسوف الهول  1536-م )ومن جهة  (فوليتّ اللا تيني)ندي أطلق عليه لقب م

ة وكان المعتزلة من الوجهة ربي  دت أثر العصور العل في المقارنة فإن  البصرة قد جد  ثانية وبدون أن نتوغ  
 .2«ة حدا  فاصلاً بين الإله والخليفةالفلسفي  
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بعد قراءة طويلة لآثار الجاحظ، وإجراء تحليل  سمية لا تبدو واضحة إلا  ة هذه الت  إن  صح           
رضها، ويجب علينا كي نحكم على فحريّت اللا زمة التي تصوص مع الت  دقيق وترجمة أو وضع الن  

ة وألا  ننظر إليه من خلال الكتب المسل ية التي احظ بصورة مجر دة ومعقولة ألا  نمر  به بصورة سطحي  الج
ورة الخاطئة المضحكة. وإذا ما وجدنا في لا محو هذه الص  روري أو  يبّز من خلالها. لذا أصبح من الض  

تكو ن صورة الكاتب الإنسي؛ ة أبعد من أن ، إن  صورة الجاحظ العادي  1آثاره هزلًا، أو مزاحاً جريئا
اشرون قد أسهم في نشر صورة مخالفة لواقع الجاحظ ا تذو قه قر اء كثيرون وسعى إليه الن  أدبا شعبي   لأن  

مين. فالجاحظ في نظر الكثيرين شبيه بالمهر ج ليس في أوساط الد هاء فحسب بل في أوساط المتعل  
ة الجاحظ في الاضطراب كبيرة على الر غم من أن  مسؤولي  ة، فعبّ، وهنا تجدر الإشارة إلى نقطة مهم  الش  
ة في ه يجب الالتفاف أيضا إلى أهواء الن ساخ والجم اعين الذين حر فوا مقاطع كثيرة من كتاباته وخاص  فإن  

الر سائل. وقد يأخذ أحيانا حديث أو نادرة أو رأي مكانه  في كتاب يختلف عن الكتاب الذي وضعه 
ثير بوجودها الد هشة فينا. كتب ت    ةنقع في بعض الأحيان على مقاطع كاملة في عد   فه، وقدؤل ِّ فيه م  

ة، وبعض اهرتين من التفك ك والت كرار تقوم روعة كتب الجاحظ في نظر قر اء العربي  وعلى هاتين الظ  
 .2يوم ظر فيها كل  الن  ا حروا بغرائب لم يألفوها في كتب اعتادو القر اء الغربيين الذين س  

ّأويلّــــّتعد دّالقراءةّــــّبلاغةّالن صّالس رديّالقديمّومفهومّالتّ 3-1-
ّعنّالبلاغةّوالقراءة:1-3-1-

ته أو ص الس ردي القديم تتجس د في الإشارة إلى فعالي  إن  إحدى دلالات اقتّان البلاغة بالن   ّّّّّّّّ
وتوجيهه سواء بتقييد قراءته  ئالقار ص في م الن  أثير المقصود هنا إظهار تحك  تأثيره العملي. ولعل  الت  
كيف يعرض الن ص »اق إظهار وفحص يص في هذا الس  ة طليقة؛ تعني بلاغة الن  وإرغامها أو بتّكها حر  

. وبتعبير آخر 3«؟  أو ينظر صراحة أو ضمنا القراءة أو القراءات التي نقوم بها، أو يمكننا القيام بها

                                                           
 .11المرجع الس ابق، ص.- 1
 .13 -12 -11المرجع الس ابق، ص.- 2
 . عن: 25صوير والحجاج في أخبار الجاحظ ص.محمد مشبال: البلاغة والس رد، جدل الت  - 3

Michel Charles, Rhétorique de la lecture, Seuil, Coll, Poétique, Paris, 1977, 
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ة سبقة والمشارك  ـــم  ة بين البّمجة اللعبة مستمر   -يقول ميشيل آدم كما-سبة إلى القارئ ل الن ص بالن  يمث  
سا في نغمِّ ا يجد نفسه م  ذعنا لإكراهاته وتوجيهاته المسبقة، وإم  ص إم ا م  شيطة؛ فالقارئ يواجه الن  الن  

 مراً ثراته إلى المشاركة في تفعيله مستغموقف حواري وفهم نشيط عندما تستدعيه فراغات الن ص وث
 .1أويليةته الت  كفاي

ته التي يتّجمها استنفاره لنشاط القارئ ومشاركته في ص الس ردي أو فعالي  بلاغة الن   وحقيقة أن           
 هــــــمشاركت ـــــــاا؛ منهــــــل آدم( بعضهــــــر )ميشيــــــتفعيله أو تكميله، تتجل ى في مستويّت عديدة ذك

عادة  حتمال المحكي، حيث لا يتم  ال وتكميل مقتضيات في إجراءات تصديق العالم الممث   -القارئ-
ة. وتتجل ى هذه حذف الأفعال البدهي   خصيات والأماكن بشكل كامل، على نحو ما يتم  وصف الش  

ن المشاركة أيضا في مستويي البعد الر مزي والمعنى الكل ي للن ص؛ فالمحكي قد يلجأ إلى استخدام ألوا
هاية ب من القارئ تفكيك نسقه المجازي وتمث له على نحو واقعي. والقارئ في الن  ا يتطل  المجاز البلاغي، مم  

إذا يضطلع بناء المعنى الكل ي للن ص معتمداً أحيانا على  -المحكى–هو من يتولى  منح دلالة الن ص 
ن نرى أن  الأجدى هو اعتماد ، ونح2-كفايته  -وجيهات المتضم نة في الن ص وأحيانا على ذخيرتهالت  

 القارئ عليهما معاً.
دثه أثير العملي الذي يح  إن  ما نقصده ببلاغة الن ص الس ردي القديم في هذا المقام. هو الت           

ة على فعل ل المعنى الجاهز والمشك ل، وإم ا بتحريضه بوسائله الخاص  الن ص في القارئ إم ا بحمله على تقب  
أثير العملي في ص الس ردي على الت  شيط. وفي الحالتين معا قامت بلاغة الن  واصل الن  القراءة والت  
 .3القارئ

  صيغتانّفيّالقراءة: 2-3-1-

                                                                                                                                                                                     

 P. 9. 
 الص فحة نفسها.، نفسهالمرجع -1
 .26-25، ص.نفسهالمرجع -2
 .26، ص.نفسهالمرجع -3
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 :1مشبال مبدأين لقراءة نصوص الجاحظ -يقتّح–يذكر 
المبدأ مبدأ يقر  بأن  أحد وجوهها البلاغية يكمن في مشاركة القارئ في إنتاج معانيها، غير أن  هذا ّ-أ

حسب رأيه قد يكون مناقضا لطبيعتها ووظيفتها؛ معل لًا فهذه الن صوص لم تحظ في تاريخ تلقيها القديم 
صوص في عصر ادرة التي تصد ى القراء فيها لهذه الن  بتجاوب جمالي أو تأويل أدبي، وفي المناسبات الن  

ة ة عملي  اعتبارها نصوصاً تواصلي   ا؛ أي علىالجاحظ والعصور اللا حقة. تعاملوا معها تعاملا تداولي  
ة العابثة صوص الهزلي  ة. ولم تكن أحكام هؤلاء القر اء الموجه ة أساسا إلى الن  عارية عن القيمة الجمالي  

اء وتحو ل آفاق القراءة كشف عن . غير أن تعاقب القر  لتستثني نصوصا أخرى لم ي ـع ر  هزلها عن الجد  
لقي القديم، وهذا دليل على الد ور الذي ينهض به القارئ، ودليل ت مضمرة في الت  ة ظل  جوانب أدبي  
 .2ص الذي يحمله على إنجاز القراءةة الن  على فعالي  
ية خارجها توج ه صوص أو متوث  متموضعة داخل هذه الن   -راتمؤش  -ة علاماتم  ـــث أن   والحق           

ة، إذ تحد د رسالتها قدي  ة وع  لقية وتعليمي  خ  ا، أي باعتبارها خطابات اها تداولي  القارئ إلى أن يتلق  
ة؛ فهي لوظيفتها الأدبي   طمساً  لقي، يعد  يغة في الت  الاكتفاء بهذه الص   فصح عن معناها. غير أن  وت  

كل، تقتضي أن يعيد القارئ تأويلها وإدماجها في سياق دة الش  تنطوي على علامات أخرى غير محد  
-ص الس ردي عند الجاحظ . ذلك أن  الن  3بثقت عنها أو تؤول إليهاها انة لعل  خطابات وأنساق ثقافي  
 ي بطريقتين:ه إلى المتلق  حواري يتوج   هو نص   -حسب رأي محمد مشبال

في -ضمر في ذهن الس ارد إن ه ص باعتباره إجابة عن سؤال م  ظر إلى الن  ل في الن  ريقة الأولى تتمث  الط  
ته قاس فعالي  م فيه الس ارد وت  ن ه خطاب يتحك  لك، ومتلق ٍ  حوار ضمني بين ساردٍ  -ضوء هذه الر ؤية

ؤال دون أن يجرؤ على المشاركة في تنشيط الجواب يتحد د وجوده بالاكتفاء بوضع الس   أثير في متلق  بالت  

                                                           
 فحة نفسها.المرجع الس ابق، الص  -1

 فحة نفسها.المرجع الس ابق، الص  - 2
 .27-26المرجع الس ابق، ص.- 3
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ح وتثبت بواسطة الس رد . فهذه الأخبار شواهد توض  1ريقة كثيرةص، والأمثلة عن هذه الط  أو الن  
دة يعرضها الجاحظ، وبذلك يمكن اختزال بلاغتها في كونّا مجر د إجابات عن أسئلة محد  الأفكار التي 

 .2وقريبة إلى فهم القارئ
انية في حوار الن ص الس ردي مع المتلقى، في اعتبار الن ص مجموعة من العلامات ريقة الث  ل الط  وتتمث  -ب
أويلية ارد يصوغ نص ه في ضوء المقدرة الت  ن  الس  إأويل؛ أي قادر على الفهم والت   هة نحو متلق ٍ الموج  
ة صريحة، فإن ه ينطوي على ص الس ردي ذو وظيفة تداولي  فعلى الر غم من أن  الن   ي وتعاضده.للمتلق  

تقتضي مشاركة القارئ وتفاعله. ومن نماذج هذه العلامات، هذا الت عبير الوارد  واستّاتيجياتعلامات 
فانتبهت وحي ة منطوية عليها؛ فقد جمعت : »ة. في أثناء قدومها للحج  ذنبة هاجمتها حي  في خبّ امرأة م  

اهر هو أن  هذا الس لوك هو سلوك طبيعي لحيوان فاتك . فالظ  3«رأسها مع ذنبها بين ثدييها
ورده للقارئ عن يتساءل عن دلالات هذا الالتحام في الن ص الذي لم ي   بالإنسان؛ غير أن ه يحق  
ة، وللت عبير المشار إليه سؤال تعليمي صريح ومباشر، بل للس رد هنا وظيفة أدبي  الجاحظ للإجابة عن 

إيحاءات يإمكان القارئ أن يستشف  ما تومئ إليه من شؤم محدق بزيّرة المرأة؛ فقدومها للحج  مكد ر 
امتداد  . كما أن  هذا الالتحام يومئ إلى أن  المرأة بعد قضائها لمناسك الحج  ر الذي لازمها حتّ  بالش  

ر الن ص إذن امرأة تحمل كل  سات الش ر والفجور على نحو ما سيكشف عنه الخبّ في للحي ة؛ يصو  
ظر في بنيته أويل لا يكتفي بالن  ، لا شك  أن  مثل هذا الخبّ يستدعي نمطا من الت  4الن هاية بشكل صريح

ة؛ حيث يومئ إلى أن  الس رد ره في سياق علاقته بنصوص وخطابات ثقافي  الد اخلية، بل يسعى إلى تدب  
عر والخطابة؛ فالس رد مجال للت عرية سه الش  س خطابا مناقضا للخطاب الذي أس  مع الجاحظ يؤس  

                                                           
عليلية عند صوص في سياق حديثها عن الحكاية الت  كما تناولت خولة شخاترة نماذج من هذه الن    ،27الس ابق، ص. المرجع-1

 م.2006ان، الجاحظ للتوس ع انظر كتابها: بنية الن ص الحكائي في كتاب الحيوان، أزمنة، عم  
 .28-27المرجع الس ابق، ص.-2
قافي، قراءة قد الث  مه عبد لله الغذامي في كتابه الن  أويل المهم الذي قد  ل هنا إلى الت  . كما يشير محمد مشبا28المرجع الس ابق، ص.-3

 م.2000. 01ار البيضاء، ط.قافي العربي، بيروت، الد  قافية العربية، المركز الث  في الأنساق الث  
 فحة نفسها.المرجع الس ابق، الص  -4
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مزيق والت شويه، ض للت  موذج الذي يتعر  . ذلك الن  1ة في ضعفها وانكسارهاوتصوير الن ماذج الإنساني  
 .2الحينويض على لسان البخلاء الص  قعر الجاهلي للت  موذج الذي رسه الش  مثلما تعرض الن  

إلى عدم الاكتفاء في قراءة نوادر الجاحظ  3(محمود المصفار)وفي الس ياق ذاته يدعونا          
ليلى )ريحة التي تنحصر عادة في البعد الخلقي الاجتماعي الملموس؛ فشخصية اهرة الص  دلالاتها الظ  ب

ر بها وإدانتها مثل باقي د  في البخل يصو رها الجاحظ للت نسرفة مثلًا ليست مجر د شخصية م   (الن اعطية
دت صية التي حد  يل إلى مجال دلالي فكري؛ فالإشارة الن  ها شخصية تح  اته البخيلة، ولكن  شخصي  

. فهذه الإشارة حملت الباحث 4«يعةوأم ا ليلى الن اعطية، صاحبة الغالية من الش  »انتماءها المذهبّ: 
ناسخ، وإشارة  سياق علاقتها بالمذهب الش يعي الص وفي الذي كان يؤمن بفكرة الت  ادرة فيعلى تأويل الن  

ا   صار القميص الر قاع، وذهب ع قميصا لها وتلبسه، حتّ  رق ِّ ما زالت ت  »ذلك في وصف الس ارد لها بأنّ 
، ليس سوى 6«أ ح و ص  الفت ق  وفت ق  الفت ق، وأرق ِّع  الخرق وخرق الخرق»في قولها:  ،5«القميص الأو ل

ادناسخ وبعديها: التجد د والاتمثيل سردي لفكرة الت    .7تح 
لا يتعارض  (صالن   غرض)إن  هاتين الص يغتين في القراءة، لا تنفي إحداها الأخرى؛ فوضوح          

يه، الذي يوصله الن ص إلى متلق   (الغرض)ة فرق بين م  ـث .(معناه)ي ومشاركته في بناء مع تجاوب المتلق  
الذي يبنيه القارئ أو يشارك في صياغته، ما دام الن ص بناء غير مكتمل يتطل ب  (المعنى الأدبي)وبين 

 .8أويلية وذخيرتهتدخ لات القارئ باستخدام مهارته الت  
 

                                                           
 .29-28المرجع الس ابق، ص.- 1
 .29ص.المرجع الس ابق، - 2
ية الآداب بصفاقس، د الخطاب وخطاب الت عدد، كل  فحة نفسها عن محمود المصفار: بخلاء الجاحظ بين تعد  المرجع الس ابق، الص  -3

 .65-63ص.
 .37، دار المعارف بمصر، ص.07فحة نفسها، عن الجاحظ: البخلاء، تح. طه الحاجري، ط.المرجع الس ابق، الص  - 4
 نفسها.فحة المصدر نفسه، الص  - 5
 فحة نفسها.المصدر نفسه، الص  - 6
 .29المرجع الس ابق، ص.- 7
 فحة نفسها.المرجع الس ابق، الص  - 8
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ّصّالس رديّالقديمّوجدلّالوظائف:النّ 3-3-1-
على  -محمد مشبال دائماً حسب طرح -ردي عند الجاحظ ص الس  ظر في الن  يقوم إذن الن   ّّّّّّّّّّ

ة واصلية )المرجعي  خييل معا؛ أي إن ه يجمع بين الوظائف الت  ه يتوج ه نحو الت واصل والت  فيد أن  فتّاض ي  ا
يبدو كما لو  -يستدرك مشبال-هذا الافتّاض  ة. غير أن  ة( وبين الوظيفة الأدبي  ة والحجاجي  والانفعالي  

صوص التي مييز بين أنماط الن  )لرومان يّكبسون( أن اعتمده للت   ة الوظائف التي سبقأن ه يتجاهل تراتبي  
توجد فيها أكثر من وظيفة من الوظائف الس ت التي حد دها في الخطابات الل غوية، لأن  الن ص إم ا أن 

ا نص أدبي، وفي هذه الحال م  ا. وإا أدبي  واصلية. وفي هذه الحال لا يكون نص  تهيمن عليه الوظائف الت  
. لكن الافتّاض الذي نصدر عنه في هذا البحث لا 1ة المهيمنةواصل تابعاً للوظيفة الأدبي  الت  يغدو 

ة أو نافس بين الوظيفة الأدبي  وتر والت  بقدر ما يعتمد مبدأ الت   -يقول الباحث-يعتمد مبدأ الهيمنة 
طابة والأمثال والخرافات الخ عليمي وفن  كما أن  الش عر الت    .واصلية في الن صوصة والوظائف الت  الجمالي  

واصلية التي تتصارع فيها لأجل ة والوظائف الت  اتية أنواع خطابية تتأرجح بين الوظيفة الأدبي  والس يرة الذ  
واصلية أو تنافسها وصراعها، لا يعني ة والوظائف الت  . لكن الحديث عن جدل الوظيفة الأدبي  2الهيمنة

ة وغير سردية تعمد إلى كبح هناك نصوصا أخرى سردي   ك أن  صوص تمتثل لهذا المبدأ؛ ذلأن  جميع الن  
عرية لصالح الوظيفة المرجعية، والن ص يكبح الوظيفة الش   -مثلا-حفيوظيفة لصالح أخرى؛ فالمقال الص  

ة عرية، والن ص الر وائي يكبح الوظيفة الحجاجي  عري يكبح الوظيفة المرجعية لصالح الوظيفة الش  الش  
صوص والأنواع تتفاوت في امتثالها لهذا المبدأ أو خييلية. وبهذا يمكننا القول إن  الن  لصالح الوظيفة الت  
نافس يغيب مثلما هو نافس بين الوظائف متفاوتة بين نوع وآخر؛ حيث يكاد ذلك الت  ذاك، فدرجة الت  
في نوع مثل الخطابة التي تجمع في صياغتها  نافس وتشتد  عر الحديث. وقد تعلو حد ة الت  الحال في الش  

وهذا ما يكسب  .3عبير الأدبيريحة وبين نزوعها إلى استعارة أساليب الت  بين الوظيفة الإقناعية الص  
 -ورة الش خصيةص  ـــــ)السبة لهذا هو الحال بالن   -ازدواجية الوظائف-صية المزدوجة الخا  العمل الفني  

                                                           
 .23المرجع الس ابق، ص.- 1
 فحة نفسها.المرجع الس ابق، الص  - 2
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(Portrait-يجمع بين كونه توصيلاً  (البورتريه)لك في الر سم أو الن حت، ذلك أن  سواء كان ذ -مثلا
اتية جمة الذ  اريخية والتّ  ز الر واية الت  ة. وتتمي  ة قيمة وجودي  يا مجر داً من أي  خص المصو ر، وكونه عملًا فن  للش  

في الأدب بهذه الخاص ية المزدوجة نفسها
1. 

اث الس ردي العربي، وأخبار الجاحظ في التّ   (الخبّ فن  )يمكن أن نضيف إلى هذه الأنواع          
 2إلى أشخاص حقيقيين صوص في الأغلب الأعم  ؛ إذ تشير هذه الن  ونصوصه الس ردية بشكل خاص  

رتهم ن صو  امة بن الأشرس وغيرهم مم  ثمية من الخصائص؛ فسهل بن هارون والكندي و اشتهروا بخاص  
في زمن الجاحظ وتناقلت أخبارهم المعاجم وكتب الأدب الأخبار والن وادر، هم أشخاص عاشوا 

والت اريخ. وقد أراد الجاحظ توصيل حقيقتهم إلى القر اء باعتبارهم أشخاصا يتمت عون بوجود تاريخي 
اس؛ فتصويرهم من هذه الن احية ليس سوى نقل لحقيقتهم الماثلة في وبخصال معروفة ومتداولة بين الن  

، أو رساً لها بواسطة ةِّ ن  اي ـ ع  ــم  ه، وكأن  الأمر لا يعدو أن يكون توصيلًا للص ورة الالمجتمع الذي ينتمون إلي
أثير في ا تثبيت ما يشيع حولها من معلومات وخصال للت  الكلمات لِّت ـع ر ِّف ـه ا والإخبار عن صفاتها، وربم  

ة أو المرجعي  ة تضاف إلى وظيفتها ورة وظيفة حجاجي  ي وسلوكه؛ حيث تكتسب الص  اعتقاد المتلق  
قيمة  ي  د وتخلو من أيل إلى أي مرجع محد  خصيات قد لا تح  صور هذه الش   . غير أن  3ةالإخباري  
امة وعلي الأسواري ومحفوظ الن قاش وعبد لله بن ثمة؛ بحيث يتحو ل سهل بن هارون والكندي و وجودي  

ناته وسياقه الس ردي بمكو   شير إلى أشخاص محد دين؛ فالن صلا ت   -رموز-ة سوار إلى علامات مستقل  
انتباه القارئ ويدعوه إلى  ا يشد  ظر إليه باعتباره نص  صوص، يستوقف القارئ للن  اخلي وكغيره من الن  الد  

 .4المشاركة في توليد دلالاته

                                                           
غة باعتباره حقيقة سيميوطيقية، تر.سيزا قاسم، ضمن كتاب: أنظمة العلامات في الل   عن: الفن   24المرجع الس ابق، ص.- 1

 .290-289م، ص.1986قافة، بإشراف سيزا قاسم ونصر حامد أبو زيد، دار إلياس العصرية، القاهرة، والأدب والث  
 .الص فحة نفسهاالمرجع الس ابق، - 2
 فحة نفسها.المرجع الس ابق، الص  - 3
 .25 – 24لس ابق، ص.المرجع ا- 4
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صوص في الد رس قدية التي لامست حقيقة الن  داولي من أحدث المناهج الن  المنهج الت   يعد           
دب، إذ قامت بتغيير خارطة صر، وذلك لأن  الت داولية فتحت آفاقا جديدة أمام الل غة والأقدي المعاالن  
إشكالاته   أهم   ــــــج ةً الِّ ع  م   ،اثيرس التّ  كالد    ت  ش  عتبار لمواضيع ه  ِّ هتمامات في محاولة لهل لإعادة الاالا

 خاطب.ياق وأفعال الكلام، وقواعد الت  كالس  
ستخدمها، فالعلامة قبل ا إلى م  شير ضمني  ليها ي  العلاقة بين العلامة ومؤو   إن  الحديث عن          

ة العلامات، ن من استخدام علامة بعينها دون بقي  ة تأويل ذهني هي التي تمك  بعملي   استخدامها تمر  
المستخدمين )المقاصد( وظروف استخدام  ساؤلات تخص  واستخدام العلامة يطرح جملة من الت  

 :1تلخ صت هذه الت ساؤلات في ،)الس ياق(
   م/ المبدع(.م؟ )المتكل  من يتكل 
   ي(.م؟ )المستمع/ المتلق  مع من يتكل 
 .)لأجل ماذا نتكل م؟ )مقاصد الكلام 
   ّيرتفع الإبهام عن جملة أو أخرى؟ )الس ياق(.ماذا علينا أن نعلم حت   

داولية على ثلاث )فرانسواز أرمنكو( الت  م ات، حيث قس  وحقيقة الأمر أن  الت داولية هي تداولي          
 :2درجات

ّالأولى:تداوليّ -أ ّالد رجة ياق الوجودي أو الس   ،ة، ولها سياق خاص  موز الإشاري  وهي دراسة الر   ة
 الإحالي.

بها في الحالات  ظِّ ف  ل  تـ  ـــم  وهي دراسة تعبير القضايّ في ارتباطها بالجملة ال ةّالد رجةّالث انية:تداوليّ -ب
 هني بل الس ياق المتّجم إلى تحديد العوالم الممكنة.ياق الذ  ة، ولها سياق هو الس  العام  

                                                           
 .08-05وش، مركز الإنماء القومي، د.ط، د.ت، ص.فرانسواز أرمنكو: المقاربة الت داولية، تر.سعيد عل  -1
يمياء فالس  »ة في قوله: ل تعريف أطلقه )شارل موريس( على الت داولية من خلال تعريفه للسيمائي  ، وأو  38، ص.نفسهالمرجع -2

نعمان بوقرة: المدارس الل سانية المعاصرة، مكتبة الآداب، القاهرة، د.ط،  نظرا، «داوليةلالة، والت  كيب، الد  تنقسم إلى ثلاثة فروع: التّ  
 .166م، ص.2004
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لفظ الجاد أو ة أفعال الل غة، والس ياق هو الذي يحد د فيها الت  وهي نظري  ةّالد رجةّالث الثة:ّتداوليّ -جـــــــ
 الد عاية.
،  لا أن يكون في إطار سياق معين  لفظ وفق منظور تداولي لأشكال الس رد القديمفدراسة الت            

فسية لفظ مثل الحالة الن  ة الت  فمن واجب الباحث في هذا المجال أن يراعي عوامل كثيرة تصاحب عملي  
داولية هتمامات الت  اد جتماعي وغير ذلك، فمن هذا المنطلق الذي يحد  ي والابّة والمحيط الماد  والن  

 وهذا ما يخو لها أن تكون منهجا في تحليل الخطاب.لكثير من المناهج لاعتبّت نقطة تقاطع 
ّداولية:التّ ّوّلالةبينّالدّ -4-1
ي المعنى واحداً من أهم الأساسات التي عليها يبني راسات التي عنيت بتقص  القصد في الد   يعد  ّّّّّّّّ

أستاذ الل سانيات في جامعة  (جيفري ليتشــــ)داولية، فلالة ومجال الت  البعض تفريقا بين مجال الد  
 :1ف على تفريقنا بين الجملتينالفرق بين المجالين يتوق   يرى أن   (لونكاستّ)
 ماذاّتعنيّ)أ(؟-1
 (؟أماذاّتعنيّأنتّبــــّ)-2

ي ــــ( فMeaningى )ــــــو المعنـــــهتمام الد لالة هافالفرق بينهما في نظر )ليتش( هو أن  مجال        
ظر عن سياقه ومقامه والمتحد ِّث به أو المتحد ثِّ إليه أو غير ذلك من ( بصرف الن  1 الجملةذاته )

( Speakerم )داولية لفهم المعنى عنصر المتكل  خاطب، في حين تستحضر الت  العناصر التي يتطل بها الت  
 .2( مع ما يقصده من مقاصد2ّالجملة( )User of languageغة )أو مستعمل الل  

ات فلا ي سأل أو يؤاخذ ومرتبط بالذ   في الخطاب والفعل هو شخصي   ومعلوم أن  القصد         
ه غير ولا يلزم أحداً أن يقصد وقوع ما هو فعل الغير لأن  »أحد عن قصد غيره؛ جاء في الموافقات: 

                                                           
جاح للأبحاث ة جامعة الن  ، مجل  On the pragmatics of Intentionalityات القصد إدريس مقبول: في تداولي  - 1

 . 1211كوين، مكناس، المغرب، ص. بية والت  م، المركز الجهوي لمهن التّ  2014، 05، ع. 28)العلوم الإنسانية(، مج.
 فحة نفسها.المرجع نفسه، الص  - 2
  ة في إنجاز الخطاب ة الأمريكية بموضوع القصد والقصدي  ة خاص  ة في الممارسة الغربي  سانية والفلسفي  راسات الل  ت العديد من الد  اهتم

انفتاحها = =ة معل أمرها في أمريكا، وهي دراسات تغلب عليها المعالجة الفلسفي  داولية أو  الت  وتأويله، وذلك راجع لنشوء المدرسة 
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ا يمكل   -ال ولا تز -. ولهذا كانت ظاهرة الت واصل البشري 1«ل ف بما هو من فعلهكف بفعل الغير وإنم 
ا لم تتوص ل لحد  الآن إلى بلورة مفهومها بشكل نّائي،  محل  نقاش جل  العلوم على اختلافها إلا  أنّ 

خاطبية كونه لا يسعى إلى إخبار ة الت  يته في العملي  نظراً لأه   (المخ اطِّب)واصل فمن بين أطراف الت  
ته والوصول به إلى تصو ر ما، ليقع أثير عليه واكتساب ثقي بمعلومات يجهلها، ولكن يحاول الت  المتلق  

ة: فهي تقوم ة، وبث  رسالته المناسبة للس ياق خاص  اتجة عن تواصله عام  الن   (ةالث نائية القصدي  )بذلك في 
أساسا على جملة من الأهداف والمقاصد البعيدة المدى، يحاول المرسل شحنها في إبداعه لتتّك ز في 

ة، وثانيهما: متغير  ة القر اء يدرك بقراءة سطحي  ومعروف عند عام  مقصدين اثنين أو لهما: ثابت وصريح 
ي لقصد المتكل م ونوايّه عن طريق ض المتلق  د بتعد د القارئ، ففي هذا المقام كثيراً ما يتعر  وضمني ومتعد  

قراءة عميقة مع توظيف كفاءته المعرفي ة والس ياقية إضافة لحدسه
2. 

 البعدّالت داوليّللس خرية:-5-1
خرية ينبغي أن تستند إلى ما هو داولي، يمكننا القول أن  قراءة الس  وإذا انطلقنا من البعد الت           

لاحتماله البعد  ااخر نظر ك القول الس   يفك  غوي حتّ  ياق غير الل  ص، بمعنى الاستعانة بالس  أبعد من الن  
رون للس خرية هو فق حوله المنظ  ت  يء الذي يالش  »مني الذي يؤط ر الس خرية وليس العكس، فــــ الض  

 .3«بقديري لسخرية المخاطِّ ص ذاته، نحو تفكيك القصد الت  اخر خارج الن  ص الس  وجوب قراءة الن  
(، تطوير تحليل لفهم La pertinenceمة )ة الملاء  ظري لتداولي  في الإطار الن   لقد ت             

ة غير الخطاب متتالي  » عتبار أن  اتزل جد ا لما هو عليه، على نطلاقا من تعريف مخاالخطاب وتأويله 

                                                                                                                                                                                     

داولي رس الت  ن الد  ة المعاصرة فيمكن تسجيل تنامي الاهتمام بالموضوع نظراً لتمك  راسات العربي  ا في الد  فس المعرفي، أم  على علم الن  
اثين الغربي ة مع جهود عدد من الباحثين العرب في مجال المقارنة بين التّ  العربي   نوات الأخيرة بالجامعاتطريقه في الس   من شق  

 .1209-1208ات القصد، ص. نظر: إدريس مقبول: في تداولي  اوسع لالة، للت  والعربي في مجال المعنى والد  
 فحة نفسها.المرجع الس ابق، الص  -1
ة دراسات في الل غة العربية وآدابها، نصف سنوية محك مة، ة، مجل  العربي والد راسات الغربي  اث ة بين التّ  نائية القصدي  مريم أقرين: الث  -2

 .02م، ص.2017ابع والعشرون، خريف وشتاء العدد الر  
 .24ص. م،2013، جانفي17ع.ة الأثر، داولي للس خرية في الخطاب القصصي الجزائري، مجل  ة: البعد الت  و الحاج ذهبي  حم  -3
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إن  هذا الت عريف يدرج الخطاب في ميدان الت داولية )باعتباره ملفوظا(،  .1«ة من الملفوظاتاعتباطي  
م مقصدين من ويفصله عن الل سانيات )باعتباره ليس جملة(. ففي ضوء نظرية الملاءمة، يكون للمتكل  

(، هي مقصدية تهدف إلى إثارة Intention Informativeوظه، مقصدية إخبارية )وراء إنتاج ملف
ة تهدف (، هي مقصدي  Intention Communicativeة )قناعات المستمع، ومقصدية تواصلي  

ل ة الحصول على مجموع القناعات التي تمث  راكة مع المستمع، ومن ذلك يكون للمستمع ني  إلى إثارة الش  
واصل يرتبط بشكل م الإخبارية، وتقوم هذه الآلية في مجملها على فكرة أن  الت  المتكل   ةموضوعاً لمقصدي  

وسها في الأدب المعاصر  ي بالقدرة على إعطاء الآخر قناعات ومقاصد، وهي القدرة التي ت  جد  
نا ة ترتبط بقدراتة، وهي مقدرة داخلي  ( في العلوم المعرفي  Théorie de L’espritهن )ة الذ  بنظري  

ا تمث ل تصو راتنا للآخرللمعنى والقصدي   لياالل سانية باعتبارها وسيطا تمث   ة، كما أنّ 
2. 

ة ة، والمقصدي  ة الإخباري  موذج المعتمد في تحليل الخطاب على فكرتي المقصدي  ويرتكز هذا الن           
بخطاب ما  ظٍ لف ِّ ت  م   لكل   فإن   -حسب رأي الباحث-سبة إليناهن. بالن  ة الذ  واصلية، وكذا نظري  الت  

 ، ومن ذلك فإن  3نتجـــــم  ة وكلاها توازي الخطاب الة شاملة، وقصدية إخباري  قصديتين: قصدية تواصلي  
ة ة الإخباري  بتحديد المقصدي   -المستمع–ي ل خطابه بشكل يسمح للمتلق  هي أن يشك   ظِّ ة المتلف ِّ مهم  
على المستوى الكل ي للخطاب، وذلك من منطلق تأويل الملفوظات المتتالية؛ بمعنى  ظِّ املة للمتلف ِّ الش  

ريقة في تشكيل الخطاب ملفوظ، وهذه الط   ة بكل  ة الخاص  ت الإخباري  من منطلق استعادة المقصديّ  

                                                           
الث في تحليل الخطاب، ولي الث  هن في تحليل الخطاب، ضمن أشغال الملتقى الد  ة الذ  ية نظري  ة الخطاب، أه  لين: تداولي  وخ بوجملب  -1

 .53-52الجزائر، د.ت، ص.
  أويلية في باب حديثه عن ي وكفايته الت  ة القراءة المستندة إلى ذخيرة المتلق  ث محمد مشبال كذلك عن التمث لات الذ هنية في عملي  تحد

 ظ،ــــــــبار الجاحــــــــــــــاج في أخــــــــر والحجــــصوينظر: البلاغة والس رد، جدل الت  االن ص الس ردي بين الغرض وصورة المعنى، 
 .30ص. 
 .53، ص.نفسهالمرجع -2
 فحة نفسها.، الص  نفسهالمرجع -3
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 - أنماط الخطاب-قة ببعض الأنماط د عنها مجموعة من الأوهام من حيث بنيات الخطاب المتعل  يتول  
 .1حيث ضرورة بعض المفاهيم كمفهوم الإنسجام ومن

ّ:(Réductionnisme)ةالمقاربةّالاختزاليّ -6-1

ل منهجي من حقل ل، هو تحو  ة تنقسم إلى قسمين: الأو  ة عام  ة علمي  والاختزالية هي منهجي  ّّّّّّّّّّ
على العناصر  نة بالاعتمادوأكثر أصالة، والث اني، يرمي إلى تفسير ظاهرة معي   معرفي إلى آخر أخص  

اني هو الذي ببية بين هذه العناصر، وهذا القسم الث  فاعلات الس  نة لها من خلال العلاقات والت  المكو  
 . 2نايهم  

 ةّالخطاب:فرضيةّتداوليّ -7-1
داولية ة هي الجمل، ترى الت  ن من وحدات لساني  الخطاب مكو   إذا كان تحليل الخطاب يرى بأن  ّّّّّّّّّ
م قراءة صحيحة ياق نقد  ل في الملفوظات، وفي هذا الس  ة تتمث  هذه المكونات هي وحدات تداولي   بأن  

نماذج تحليل الخطاب تعتبّ أن  الخطاب يتكون من وحدات خطابية  وواقعية لتحليل الخطاب، فكل  
طابية وليس لسانية، وتتّك موضوع العلاقة بين الوحدات الل سانية، وبخاصة الجملة، والوحدات الخ

، داولية، فإذا كانت الجملة جوهراً نظريّ  سبة للت   بالن  مركزيّ   مييز بين الجملة والملفوظ يعد  بهمة. إن  الت  م  
الملفوظ هو الجمل التي  كيبية( الخاضعة لها، فإن  اكيب )التّ  يمكن تعريفها عن طريق قواعد علم التّ  

ا بين الجملة والملفوظ: ففي م تمييزاً مبدئي  لي يقد  الأو   عريف، وهذا الت  3دم في مقام محد  ظ بها المتكل  يتلف  
الملفوظ يبقى رهينا بظروف إنتاجه؛ بمعنى آخر   الجملة على ما لانّاية من الملفوظات، فإن  حين تعبّ  

فإن ه بإمكان شخصين مختلفين أن ينطقا بالجملة نفسها ولكن ليس باستطاعتهما إنتاج الملفوظ نفسه، 
(، وهذا Autonomie de la syntaxeاكيب )ناك نوعاً من استقلالية علم التّ  ا يعني أن  همم  
( في ميدان Items Lexicauxة )لي بين الجملة والملفوظ يسمح بإدخال عناصر مفرداتي  مييز الأو  الت  
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داولية، وهي عناصر غير قابلة لتّجمتها على المستوى الل ساني )غير قابلة للكتابة(، مثل مقامات الت  
عبير الكلامي،  ة الت  ابقة والمصاحبة واللا حقة لعملي  الحالات الس   ( وهي كل  Indexicauxال )الح

ة ولا وحدة فوية. وعليه، يمكن القول بأن  الخطاب ليس وحدة لساني  فوية وشبه الش  رات غير الش  كالمؤش  
 .1داوليةه تركيبة من الوحدات الت  ة، ولكن  تداولي  
أويلات المتعاقبة للملفوظات من الت   : كيف لنا أن نمر  -يقول الباحث-لنا أن نتساءل ،ا سبقمم          
ة، إلى القصدية ة الجواني  ة الإخباري  من القصدي   لة للخطاب إلى تأويل هذا الخطاب؟ وكيف نمر  المشك  

 :2ين ممكنتينفرضيت يقد م الباحثؤالين، املة؟ للإجابة عن هذين الس  الإخبارية الش  
أويلات المتعاقبة للملفوظات، ة بامتياز، يضاف إليها الت  مسار تأويل الخطاب هو سيرورة عقلي  -أ

 ا للخطاب ذاته.ل تأويلاً نّائي  أويلات يشك  ومجموع هذه الت  
ا تراهن على سيرورات استدلالي  سيرورة تأويل الخطاب ليست عملي  -ب ة وترتكز ة عقلية فقط، بل إنّ 
تها ات مسبقة تكون مرجعي  بإيجاد فرضي   (يالمتلق  /المستمع)ة على قدرة ن، وبخاص  هة الذ  ة على نظري  بقو  

 حليل ذاته ينطبق على المحادثة(.م )والت  املة للمتكل  ة الش  ة الإخباري  القصدي  
عدد القصدي لكن من زاوية مختلفة قليلًا، فعند كذلك الاهتمام بالت    داولية ت  وفي الد راسات الت          

( من جهة. Complexeب )خاطبّ ليس واحداً أو بسيطا، بل هو مرك  القصد الت   أن   (كرايسبول  )
اه ( بمعنى أن ه ليس أحاديRéflexifومن جهة أخرى انعكاسي ) من اعتبار دور  ، إذ لابد  الاتج 

د هذا القص أن   -بول كرايس-ب في استيعابه للقصد أو انحرافه عنه. وعنده اني أي المخاط  رف الث  الط  
 :3ب على ثلاثة أقسام متداخلة وهيالمرك  
 :م إلى إبلاغ محتوى دلالي إلى المخ اط ب.وهو قصد المتكل   القصدّالأو ل 
 :ل.وهو قصده أن يتعر ف المخ اط ب على القصد الأو   القصدّالث اني 
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 :ف المخ اط ب على ق عن طريق تعر  ل يتحق  غ أن القصد الأو  وهو قصده أن يبل   القصدّالث الث
 القصد الث اني.

د مستويّتها، وتتداخل كما يظهر ذلك من د المقاصد، وتتعق  تتعد   قسيم أن  ا يلزم عن هذا الت  ومم          
ى )القصد(، وهناك في المقام الث اني ما يسم  ــى بــــل ما يسم  لاثة، فهناك في المقام الأو  خلال المقاصد الث  

قصدِّ القصدِّ(، والحقيقة  صطلح عليه بــــ)قصدِّ د ما يمكن أن ي  الث نجبــــ)قصد القصد(، وفي المقام الث  
سلسل مثل )قصد  قصدِّ أن ه لا شيء يمنع من ترتيب قصود أخرى عليها تكاد لا تنحصر من جهة الت  

 .1قصدِّ القصدِّ(
 م يحتاج إلىالمتكل   حمن، فإن  م على مدلول القول كما يقول طه عبد الر  فاق متقد  ت  افلم ا لم يكن هناك 

أن يأتي من المقصود ما يكفي لتبليغ مراده للمستمع، فهو يستعمل القول بحيث يجعل له قصداً 
يقصد أن يفهم المستمع منه هذا  يقصد أن يفهم المستمع هذا القصد المخصوص، ثم   مخصوصاً، ثم  
بنهوض   حصول اليقين عندهاني، وقد يمضي إلى قصد فوقه، ومنه إلى ما فوقه، وهكذا حتّ  القصد الث  

 .2المستمع بالفهم المطلوب
ما  ة نجدها أشد  ظر إلى خصائص المفارقة الجوهري  ا عن علاقة المفارقة بالس خرية: فبالن  أم            

وتبعا لجملة  -طريقة كتابة-عتبار المفارقة أداة أسلوبية اهك م. حيث يمكن تكون ارتباطا بالس خرية والت  
المفارقة  ة منها والمتغيرة، ومن هذا المنطلق تعد  الخصائص الجوهري   رة للمفارقة نقصدالخصائص المؤط  
ص للمفارقة، توافق للس خرية، وكما رأينا في ثنايّ الفصل المخص   اهر والخفي  كلي الظ  قواما للإطار الش  

ة بمفهوم الت هكم، وهذا الأخير يعد  عصب الس خرية مفهوم المفارقة في الد راسات الل غوية والبلاغي  
 ومرتكزها.
ا تتوافق ومبدأ الاقتصاد الذي تقوم عليه آلية المفارقة على وبالن            ظر إلى حجم الن ادرة، نجد أنّ 

روا المفارقة. هدفها ة، ضرب من التأن ق، حسب ما يذكره منظ  احية الأسلوبي  عتبار أن  المفارقة من الن  ا
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ها، وصاحب المفارقة المتمر س يستعمل الإشارات أقل  الوسائل تبذيراً،  الأو ل: إحداث أبلغ الأثر بأقل  
ة القصد لاثة )المفارقة والس خرية وثنائي  ادرة. أم ا ما يجمع ما بين المفاهيم الث  وهذا ما نلمسه في بناء الن  

غايته  خفي   بمعنى انطواء الكلام على مستويين من القصد، قصد ظاهر مباشر إخباري، وقصد ضمني  
ضاد العالي ونعني به الإشارة إلى الفرق بين ما ي نتظر حدوثه، وبين ما معها هو مبدأ الت  ة، فما يجتواصلي  

 زداد هذا الفرق، كبّت المفارقة.اما يحدث فعلًا، وكل  
 فهما مصطلحان يتقاطعان في نقاط كثيرة حتّ   -كما ذكرنا سابقا-ا عن المفارقة والس خرية أم         

ما  جمات الكثيرة لكلا المصطلحين أن ه يمكننا القول أنّ  وجهان لورقة واحدة، فحسب ما جاءت به التّ 
ص المخص   كما مر  بنا في الفصل   -بمصطلح موح د. إن  مصطلح المفارقة -خريةالمفارقة والس  -

فمصطلح المفارقة هو ترجمة لمصطلحين  -وأحاطها من مفاهيم وتصو رات بها قللمفارقة وكل  ما تعل  
نة من ( يونانية الأصل مكو  Parodox(، القديمان جداً، لفظة )Ironyو Paradoxاثنين ها: )
 :مقطعين

Para  / doxّ
ّالمخالفةّأوّالض دّّ/ّّّّر أيـــــــــــــــــــالّّّّّ

راع متبادل بين ألفاظ ثلاثة هي في الإنجليزية: ( فالص  Sarcasmeيضاف إليهما مصطلح )
(Sarcasme وParadox وIrony وفي )  الفرنسي(:ة بينParadoxe وIronie وSarcasme )

( ولس Sarcasmeيمكن أن تجد ) (Ironie)ه: في كل فيما يذهب بعض الباحثين إلى القول بأن  
 .وليس العكس (Paradoxe)يحتوي في بنياته على  (Ironie)العكس. ولفظ 

ناقض أو ( إلى الض دية والت  Paradoxe( إلى الس خرية والت هك م، وت رجم )Sarcasmeرجم )ت           
هكم عن نفس ساخرة ناقدة، ليس بها حقد أو غضب وهو قائم على جدل الأضداد، كما يصدر الت  

ا هو قول نقيض الش  الت   يء الذي نقصده، سواء كان صريح بالفكرة المقصودة، فالت هكم أو الاستهزاء إنم 
 المعنى والغرض من ذلك الأسلوب الت هكمي.قولاً أو فعلاً والمقام والس ياق ها الجديران بتوضيح 
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هكم الامتزاج، ويعتبّ الت   ات المفارقة وهو يتداخل معها كثيراً لحد  كما ي عتبّ الت هكم آلية من آلي         
هكمي هو شكل من أشكال الخطاب المغالط، كذلك لون من ألوان الس خرية، وعليه فالخطاب الت  

ق غاية ناقض هو ما يحق  اهرة، وهذا الت  عنى المعبّ  عنه بالكلمات الظ  يكون المعنى المقصود فيه عكس الم
 -حكالض  -الفعل المفارق، بحيث تكون معه المفارقة أكثر تأثيراً إذا اجتمع فيها العنصر الكوميدي 

 والعنصر المؤلم.
لائق بين نوادر البخلاء أن نبّز الع جملةض لها من ماذج التي سنتعر  سنحاول من خلال الن           

ادرة ة الن  نا نجدها مجتمعة في عمل متكامل لتنسج جمالي  الفة الذكر وكيف أن  مختلف تلك العناصر الس  
لا نطمح من خلال هذه  في ذلك ننحو  منية.عل نة والض ِّ ـــم  من خلالها مقاصدها، ال -ادرةالن  -ق وتحق  
الإجرائية بقدر ما نروم  أن نت خذها وسيلة لا داولي ات المنهج الت  مثل الحرفي لمختلف آلي  راسة إلى الت  الد  

يكون انتفاعنا بالأدوات »غاية في حد  ذاتها، وسيلة لتحقيق غاية أكبّ أو كما قال محمد مشبال: 
1«فكير الجمالي الأدبي العربي الموروثة الت  المنهجية الحديثة وسيلة لغاية أعظم، وهي الوعي بخصوصي  

. 
رف بها الجاحظ، تلك وص البخلاء حسب أبرز سات الحكي التي ع  سيكون اختيارنا لنص        

موذج إضافة إلى الن   -نصوص هذا الكتاب-الس مات التي تظهر في أسلوبه من خلال تلك الن صوص 
ية الموضوع ورة من تقاسيم. وكذلك حسب أه  ما في هذه الص   لة الجاحظ بكل  رته مخي  الإنساني كما صو  

ختيار اض لها الجاحظ في كتابه كثيرة ومتنو عة سنحاول وف فالمواضيع التي تعر  وبروزه. فمثلما هو معر 
 ا منها. ما نراه مهم  
-أزنّما– اهز و ر ا بعقلي، وأمبهبعد قراءة متأن ية طويلة الأناة عند كل  لفظ ومعنى، كأني  أقل ِّ          

ما يفوح  -أشمُّ -بيدي، وأستنشيسها  أريد أن أتحس  ا جس ا ببصري وببصيرتي، وكأني  مبقلبّ، وأجس ه
ثم  أتذو قها تذو قا بعقلي وقلبّ وبصيرتي وأناملي  ،فيها بأذني منها بأنفي، وأسع دبيب الحياة الخفي ِّ 

وأنفي وسعي ولساني، كأني  أطلب فيها خبيئاً قد أخفاه الجاحظ المستفز  بفن ه وبراعته، الماكر بقلمه، 
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أو سهواً تحت نثر كلماته ومعانيه، دون قصد منه أو تعم د أو  وأتدس س إلى دفين قد سقط منه عفواً 
 .إرادة

 الد راسةّالت طبيقي ة:-8-1
 الاستهلال:ّ-8-1-1

بوابة  لقد حظي الاستهلال باهتمام كبير من طرف المبدعين لا سيما فواتح الن صوص، إذ تعد            
والقارئ معاً، ولم يقتصر لزومها الخطب ف سبة للمؤل ِّ صوص بالن  ة وضرورة للولوج لتلك الن  مهم  

صوص على اختلافها، والاستهلال هو فقرة قصيرة هي صيغة والر سائل فقط، بل تعد اها ليشمل الن  
عرف هذه الاستهلالات بحسن المطالع وفواتيح ر على القارئ، فكانت ت  ة ذات أسلوب مؤث  لغوي  
 صوص.الن  

-فتاح الذي يدخل منه القارئ لعالم الن ص، كما أن ه يعد وفي المقابل يعني الاستهلال الم          
ل إليه(؛ ذلك أن  ل( إلى القارئ )المرس  انية بعد العنوان التي يرسلها المبدع )المرسِّ الإشارة الث   -الاستهلال

ل والمرس  صال بين قطبّ الات  ل لحظة بدء الاالفاتحة الن صية تمث    .1«ل إليهبلاغ: المرسِّ
ه له هذا الكتاب لقارئ كتابه أو لمن و ج ِّ  احظ في كتاب البخلاء يفتتح كلامه بدعاءٍ نجد الج        

قك لطاعته وجعلك من تولا ك لله بحفظه وأعانك على شكره ووف   »في قوله: على وجه الخصوص
لصوص الن هار وفي تفصيل  لِّ ي  أن ك قرأت كتابي في تصنيف حِّ  -حفظك لله-الفائزين برحمته. ذ ك ر ت  

بما أفادك من لطائف  -دت به كل  خلل وحص نت به كل  عورة وتقد متك سد  يل، وأن  الل   اقِّ ر  س   لِّ ي  حِّ 
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نظر: كتاب البخلاء للجاحظ. تقديم: أحمد العوامري وعلي الجارم، إشراف: محمد كايد، دار ا .ر المتوك ل، وابن المدب ربن خاقان وزي
 . 07، ص.01م، ج.2003الكتاب الحديث، القاهرة، الكويت، الجزائر، ط



 خطابّالن ادرةّوتحد ياتّالقولّالمفارق                                           الفصلّالر ابع:
 

307 
 

أن  قدر نفعه  وزه مكر. وذكرت  يحفيما عسى ألا  يبلغه كيد ولا  -الخدع ونب هك عليه من غرائب الحيل
ه واجب...  .1«عظيم وأن  الت قدم في درسِّ
ا ذكر الجاحظ    لِّ ي  لصوص الن هار وفي تفصيل حِّ  لِّ ي  في تصنيف حِّ »كتابه المزعوم وهناك من يقول إنم 

ا كان ذلك قصداً منه لشد  انتباه القارئ لمواصلة القراءة وتهيئة نفسه وفكره 2«سر اق الل يل . إنم 
لاستيعاب ما سيأتي ذكره في ثنايّ هذا الكتاب الذي هو بصدده، وما تلك إلا  إشارات تلميحية 

لون على لصوص الن هار وسر اق الل يل والبخلاء المتطف  ،اصلة بين ما يضطلع به ثلاثتهملمدى المشابهة الح
لون ذاتهم، وما يصنعونه من بل أبعد من هذا لعل  الجاحظ يقصد بلصوص الن هار المتطف   ،موائد الغير
 حيل.

ح لله أمركم وجمع حيم. أصلبسم لله الر حمن الر  »وفي رسالة سهل بن هارون يستهل ها بــــ           
قال الأحنف بن قيس: يّ معشر بني تميم لا تسرعوا إلى  .شملكم، وعل مكم الخير وجعلكم من أهله
رار. وقد كانوا يقولون: إذا أردت أن ترى هم حياءً من الفِّ الفتنة، فإن  أسرع الن اس إلى القتال أقل  

ا يعيب بفضل ما فيه العيوب جم ة فتأم   من العيب. وأو ل العيب أن تعيب ما ليس ل عي ابا، فإن ه إنم 
عن مرشد أو تغرى بمشفق. وما أردنا بما قلنا إلا  هدايتكم وتقويمكم، وإلا   ىبعيب. وقبيح أن تنه

، والعبارة الأولى تلك التي جاءت في شكل دعاء لخصومه 3«إصلاح فسادكم وإبقاء الن عمة عليكم...
ت القوم كانوا على ظلالة من أمرهم وتشت   وحي بأن  ما ي  بأن يصلح لله أمرهم ويجمع شملهم، فهذا 

عف والهوان، وفي القول قيمة دينية متضم نة في فرقة والظلالة إلا  دلالة الض  وتفرقة في جمعهم، وما الت  
، كما  فإن  أسرع الن اس إلى القتال  »في قوله: لمس مفارقة لفظيةنالن هى عن الفتنة فهي باب كل  شر 

، كيف أن ه جمع بين صفتين متناقضين في موقف واحد، كيف صير  الإقدام 4«من الفرار هم حياءً أقل  
كيب لكن القارئ لا يستهجن هذا التّ   ؟ة حياء؟، وكيف يكون القتال مقلب فرارجاعة قل  رمز الش  
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بقدر ما يتّاءى له القصد من وراء تثبيت صفة الخوف والج  على من توج ه بمخاطبتهم. وفي رسالة 
بسم لله الر حمن »قفي يقول في مطلعها: قفي إلى الث  اب بن عبد المجيد الث  العاص بن عبد الوه   أبي

الر حيم أم ا بعد، فإن  جلوسك إلى الأصمعي، وع ج ب ك  بسهل بن هارون، واستّجاحك إساعيل بن 
وإكثارك  وي س بن عمران، وخلطتك بابن مشارك، واختلافك إلى ابن الت وأم،غزوان، وطعنك على م  

عهد ثمير؛ وح سن الت  ويج والت  من ذكر المال وإصلاحه والقيام عليه واصطناعه، وإطنابك في وصف التّ  
وفير، دليل خبّء سوء، وشاهد على عيب ودبر. بعد أن كنت تستثقل ذكرهم، وتستشنع فعلهم، والت  

عزم على الجمع، ولا سرف في ذم هم، وليس يلهج بذكر الجمع إلا  من قد وتتعج ب من مذهبهم، وت  
، نلاحظ هنا نبّة العتاب التي يتوج ه بها إلى 1«يأنس بالبخلاء إلا  المستوحش من الأسخياء...

اط   باعه وم ا تِّل ك م  الأساء التي أوردها إلا  أساء لأئم ة نحراف الحاصل في طِّ به يعاتبه على ذلك الامخ 
ولا » ،ن زمرة الأسخياء وولوجه دائرة البخلاءقتير. وفي هذا إعلان عن خروج صاحبنا مالبخل والت  

 .2«يأنس بالبخلاء إلا  المستوحش من الأسخياء
نتصاراً للبخلاء اسالة الأولى )رسالة سهل بن هارون( كانت ا موضوع الر  نلمح جلي           

العاص إلى حتجاجاً لهم ودفاعاً عن مذهبهم، في حين نجد الجاحظ في الر سالة الأخيرة )رسالة أبي او 
 هم.قفي( نجد فيها سخطاً عليهم وهجوماً ضد  الث  

ف عبارات بل في ة تلك التي افتتح بها مختلف أخباره نجده يوظ  ي  لمات الاستهلاومن المقد            
وقد تعبّ  عن موقفه هو نفسه عن الخبّ  ،دةفها لغايّت متعد  ة فقط يوظ  بعض الأحيان كلمات دال  
ومن أعاجيب »في قوله:  وٍ ر  بحديثه أهل م   راسان وخص  رف أهل خ  ك من ط  الذي يرويه، ومثال ذل

 كان لا يزال يحج    وٍ ر  ما سعناه عن مشيختنا على وجه الد هر، وذلك أن  رجلًا من أهل م   وٍ ر  أهل م  
اقي: . ثم  كان كثيراً ما يقول لذلك العر ه  ت  ن ـ ؤ  كرمه ويكفيه م  ويت جر، وينزل على رجل من أهل العراق، في  

ا . فأم  ةٍ م  د   أكافئك، لقديم إحسانك، وما تجد د لي من البِّّ ِّ في كل  ق  ، حتّ  وٍ ر  بّــِـم  ليت أني  قد رأيتك 
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من غرائب القصص والأعاجيب  هنا . حيث عد  الجاحظ ما قد رواه لنا1«ه ه ن ا فقد أغناك لله عني  
 اللا معقولة، الغير مألوفة.

حكايّته عن البخلاء، فقد و من طريقة استهلال الجاحظ لنوادره  ب  ج  ع  يـ  لع على كتاب البخلاء ل  فالمط  
ورد ذلك بعدد لا حصر له من الص يغ التي يبدأ بها هذه الحكايّت والن وادر، حيث نجده يروي عن 
أشخاص معروفين، حقيقيين منهم من خلطاء الجاحظ وصحبته وآخرون لهم وجود حقيقي في بيئة 

آخرين وصلت أخبارهم مسمع أبي عثمان وطائفة قد تكون من نسج الجاحظ، ناهيك عن أناس 
 فات ما يلائم غرضه من ابتداعها، ويحق ق مقصده من اجتّاحها.ص  اللة الجاحظ أسقط عليها من مخي  

امة بن الأشرس، سهل بن هارون نجد ةخصيات الحقيقي  من الش            : الأصمعي والن ظام وثم 
ة أشكال من مثل: عن الأصمعي في سبعة مواضع، وقد جاءت بعد  والكندي وغيرهم، فهو يروي 

اس مدينا على برذون...( أو )تمش ي قوم إلى الأصمعي مع )قال الأصمعي أو غيره: حمل بعض الن  
ظام في خمسة تاجر...( و)حد ثني الأصمعي قال: سألت المنتج بن نبهان عن ...(. ويروي عن الن  

من  يوض ح ة مواضع، وعن أصحابنا دون أنضع، وعن المالكي في ست  مواضع، وعن ثمامة في أربعة موا
 .2هم في خمسة مواضع

أم ا صيغة )وحد ثني( فتقع في أربعة وعشرين موضعا، و)قال( بدون ذكر القائل في سبعة           
مير أو عودته على مذكورين في تسعة مواضع. وقد نسب مواضع، )وقالوا( بدون تبيان نسبة الض  

إلى أشخاص بأعينهم في مواضع عديدة من قبيل: )قال إساعيل بن غزوان: لله در   القول
خص القائل في بعض ل الإصلاح...( وكان يعر ف بالش  الكندي...(، أو مثل: )قال أبو القماقم: أو  

وايّت، مثل: )وأم ا أبو محمد الخزامي، عبد لله ابن كاسب، كاتب موسى وكاتب داود بن أبي الر  
داود...(، )وهذا خالد بن فريد مولى المهالبة...(، وفي كثير من روايّته لا يعر ف به

3. 

                                                           
 . 22ص. ،لجاحظ: البخلاء، تح. طه الحاجريا -1
م، 2010، 02، ع.05ة جامعة الخليل للبحوث، مج.الن ص الحكائي في كتاب البخلاء للجاحظ، مجل  علي عمرو: بنية -2

 .181ص.
 فحة نفسها.، الص  نفسهالمرجع -3



 خطابّالن ادرةّوتحد ياتّالقولّالمفارق                                           الفصلّالر ابع:
 

310 
 

يغ تلك التي افتتح بها الجاحظ نوادره حيث بلغت في مجموعها مائة وخمساً وعشرين دت الص  تعد  
صيغة، وإن دل  هذا على شيء فإن ه يدل  على تنو ع مصادر الجاحظ التي أخذ منها حكايّته عن 

 :  1يغ إلا  أن  أكثرها يشتّك في أمرين هاختلاف هذه الص  اومع  خل والبخلاء.الب
والث اني: أسلوب البداية القصصية، أم ا الإسناد فإن  الجاحظ كان يبدأ الحكاية بذكر  ،ل الإسنادالأو  
سم م ن  رواها له مع ذكر فعلٍ مثل: )زعم( أو )أخبّ( أو )حد ث(ا

وحد ثني صاحب لي  »، مثلا:2
وقال لي هذا الر جل: أكلنا عنده يوماً، وأبوه ». وقوله: 3«قال: دخلت على فلان بن فلان...

 .4«حاضر، وب نيٌّ له يجئ ويذهب...
بك من صالح »وقوله:  وحد ثني صاحب مسلحة باب الكرخ، قال: قال لي صاحب الحم ام ألا أعج ِّ

قال: حد ثني أبو الأحوص الش اعر قال:  وشرواني حد ثني أبو الجهجاه الن  »، وقوله: 5...«بن عفان؟ 
ة ترافقوا في منزل، وصبّوا على وزعم أصحابنا أن  خراساني  ». وقوله: 6«كن ا نفطر عند الباسياني...

ني خب ا»وقوله:  .7«بّ...الارتفاق بالمصباح ما أمكن الص   لبعض أصحابنا أن ه جلده على  زولقد خبّ 
ه يرويها بدون سند، مثل قوله: لجاحظ طرفاً في الحكاية فإن  ، وفي حال ما يكون ا8«إنضاج الخبز...

قلت لمحمد بن »، 9«ان...ب  يوى، نريد الحديث في الجومضيت أنا وأبو إسحاق الن ظام وعمرو بن نّ  »
ة الخبز وكثرته كثير  ربح. عام وتت خذه، وتنفق عليه المال وتجو ده. وليس بين قل  أبي المؤم ل: أراك تطعم الط  
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، مثل: «وأم ا...» وادر ما ابتدأها بصيغة:. وهناك من الن  1«والن اس يبخ لون من قل  عدد خبزه...
 .3«يعة...وأم ا ليلى الن اعطية، صاحبة الغالية من الش  »، وفي 2«وأم ا ز بيدة بن حميد الص يرفي...»

ها بحيث يتحق ق له شد  انتباه وإلى غيرها من الص يغ المتباينة تلك التي عمد الجاحظ إلى تنو ع          
القارئ وإثارة فضوله لمتابعة القراءة وطرد الملل عنه وذلك دأب الجاحظ وشعاره المعهود ليس في كتابه 

ة بل المصداقية على هذا بل في بقي ة كتبه إضافة إلى قصده لكسب ثقة القارئ وإضفاء نوع من الواقعي  
 ة في ترتيب نوادر البخلاء.غطي تلك العشوائي  هي ما ي   قطة تحديداً ما يسرده من ن وادر. وهذه الن  

ّالعاري:ّيُّكّ الحَّ-8-1-2
بعيد الإشارات، قليل الاستعارات، قريب »فما يمكن أن يقال عن نثر الجاحظ بأن ه ّّّّّّّّّّ

هنا ، ولعل نا بهذا المثال الذي نقدمه 4«العبارات، منقاد لعريّن الكلام يستعمله نفور من معتاصه يهمله
-صوير. فهو كما نرى لا يلجأ الجاحظ في الوصف ومذهبه في الت   نستطيع أن نتمث ل خصائص فن  

في سبيل ذلك إلى الت شبيهات والاستعارات يستعين بها في تصوير المشهد الذي  -كما يفعل الكثيرون
صورة أخرى غير التي شبيهات والاستعارات إلى يريد أن يضعه أمام القارئ، وكثيراً ما تجنح بهم هذه الت  

بيعي الذي يستثيره الحس  يريدون إقرارها في أخيلة القر اء.لم يلجأ إلى ذلك ولم يتور ط فيه إلا  بالقدر الط  
وجه من وجوه  -في حقيقة الأمر-فأسلوب الجاحظ في الوصف هو  ،استثارة طبيعي ة لا صناعة فيها

 .5الغالبة عليه (الواقعية)
واحد مستقيم عار عن الكساء البديعي،  س ردي، نثر مستّسل يت جه في خط  فنثر الجاحظ ال        
نقيض للن مط الذي دش نه الش عراء المحدثون؛ نعني به نمط بلاغة البديع الذي ساد الش عر والن ثر  إن ه نص  
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في فيما كتبه الجاحظ من أخبار ونوادر  لقارئ ملاحظته، على الأقل  لفي القرن الر ابع. هذا ما يمكن 
 .1)البخلاء( و)الحيوان( و)البيان والت بيين(

ديد في ومثال على ذلك قص ة الحزامي البخيل الحريص، الذي يصو ر لنا الجاحظ حرصه الش             
، عبد لله بن كاسب، كاتب مويس، وكاتب داود بنِّ أبي داود. وأم  »هذه القطعة:  ا أبو محمد الحزامي 

له، وأطيب من برأ لله. وكان له في البخل كلام. وهو أحد من ينصره ويفض   فإن ه كان أبخل من برأ لله،
ي ا سِّ م  و  ست كساءً لي ق ـ بإن ه رآني مر ة في تشرين الأو ل، وقد بك ر البّد شيئاً، فل ويحتج  له ويدعو إليه.

فس أن  إهال الن   الجهل بالحكيم. ما ظننت ج  س   منه. فقال: ما أقبح الس رف بالعاقل وأ   ل  ي  خفيفا، قد نِّ 
م ذ اليوم، وما كان هذا قولك فينا  ياسة بلغ بك ما أرى. قلت: وأيُّ شيء أنكرت مناوسوء الس  

: قد حدث من البّد بمقداره. ولو كان هذا البّد   س ك  بالأمس؟ فقال: ل ب   هذا الكساء قبل أوانه. قلت 
نا لهذا الكساء نة قال: إن كان ذلك كذلك، فاجعل بدل هذه المبط   ،الحادث  في تمو ز وآب، لكان إبا 

وف اليوم، فهو غير ا لبس الص  من الخطأ. فأم   ت  ج  ر  ا تقوم هذا المقام، وتكون قد خ  ة محشو ة، فإنّ  جب  
ل لِّهِّ، فإذا أ مطِّر  الن اس ون دِّي  ؟ قال: لأن  غ بار آخر الص يف يتداخله ويسكن في خ  م  لّـِــجائز. قلت: و  

اب. وهو مالح، وي نقب ض الهواء وا ا الغبار تراب، إلا  أن ه ل ب اب التّ  ، وإنم  بتل  كلُّ شيء. ابتل  ذلك الغ بار 
، لأن ه صوف، فتنظم  أجزاؤه عليه، فيأكله أكل القادح ويعمل فيه ش  ر  ك  ت  عند ذلك عليه الكساء وي ـ 

س ه، حتّ  إذا م طِّر  الن اس ل ب   ر  خ ِّ ة. ولكن أ  و  أسرع فيه من الأرضة في الجذو الن جرانيـــه  عمل الس وس، ول  
ه  حينئذ على  ط  اب وح  وسكن الغ بار وتلب د التّ   المطر ما كان في الهواء من الغبار وغسله وصف اه، فالبس 

ها عبير لبساطة الألفاظ المستعملة لكن  . القارئ لهذه القطعة يلاحظ مدى بساطة الت  2«بركة للهِّ 
حبة ذلك الغبار الذي أقلق تفكير الحزامي وأثار يلًا أخذنا في رحلة في ص  نسجت لنا مشهداً جم

ليس كساءه بل هو للر اوي قد يكون الجاحظ أو شخصا آخر غيره، فما بالك  اء  س  الكِّ  رصه رغم أن  حِّ 
 ؟ه  اؤ  س  كِّ   اء  س  لو كان الكِّ 
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ة القارئ من خلال مفارقة لفظي  ادرة أن  الجاحظ عمد إلى شد  انتباه هذه الن   نلاحظ كذلك في مستهل  
، فأم ا البخل فوجهه معروف حاضر في 1«فإن ه كان أبخل من برأ لله، وأطيب من برأ لله»في قوله: 

لتبس هل يقصد أبو عثمان )طيبة قلبه( أو م   (أطيب)ذهن القارئ بشكل من أشكاله المختلفة، لكن  
 ن يواصل قراءة الن ادرة لآخرها.شيئاً آخر؟ وهنا يكون القارئ مج  بّاً وباختياره أ

ديد  القميص ومغسوله، ثم  أتوه بكل ِّ بخور في الأرض لم يتبخ ر، مخافة أن ي سو ِّد وكان إذا كان ج  »
بخ ر واستقصاء ما في العود من  بالب خور، لم يرض بالت  تيِّ  أ  قميصه. فإن ات سخ ف   بياضد خ ان العود 

دره وبطنه وداخلة إزاره، ثم  يتبخ ر، ليكون أعلق  للب خور. وكان القتار، حتّ  يدع و  بد هن فيمسح به ص
تاء فإن ه يحفظ عليك رائعة البخور...وكان لا يتبخ ر إلا  في منازل أصحابه. فإذا كان  يقول: حب ذا الش ِّ

 في الص يف دعا بثيابه فلبسها على قميصه، لكيلا ي ضيع  من البخور شيء.
ا في هذا العسكر إلا  بالعِّناق والل ِّثام. والط ِّيب  غالٍ، وعادته رديئة. من   وقال مر ة:...والن اس لا يرضون

انِّه  وينبغي لمن كان أيضا عنده أن يحر س ه ويحفظه  من عِّياله. وإن  العط ار ليختِّمه على أخص ِّ غِّلم 
نيا...  . 2«به...فصرنا في حال لا لنا ولا علينا. فكان عِّط ر  الحزامي إلى أن فارق الد 

خصية البطلة هنا تخدع الش   ات حيث أن  ادرة مغالطة الذ  ومن أشكال المفارقة في هذه الن          
اذها موقفاً محد داً وفق مذهب تسلكه في تعاملها مع غيرها، باتخ   -ضميرها-ذ ر فكرها نفسها وتخ

ا بي أني  قد كنت أظنُّ أن  أطماع  الن اس ق» راً! ليس ذاك بي إنم  د صارت بمعزل عني  قال: الل هم غ ف 
، وأني  قد أحكمت هذا الباب وأتقنته ، وأودعت قلوبهم اليأس، وقطعت أسباب الخواطر. وآيسة مني  

م إذا طمعوا فيه احتالوا له الحيل  من أسباب إفلاس المرء ط م ع   فأراني واجداً منهم. إن   الن اس فيه. لأنّ 
، وإذا يئسوا منه فقد أ   علي  استضعاف  شديد. وما أشك  أني   وهذا المذهب من   مِّن.ونصبوا له الشُّر ك 

عنده غمر . وأني  كبعض من يأكل ماله. وهو مع هذا خليط  وعشير . وإذا كان مثله لم يعرفني، ولم 
 يتقر ر عنده مذهبّ، فما ظن ك بالحيران، بل ما ظن ك بالمعارف؟...
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د  إلي  بقول. وما أخوفني أن  إلي  أن  د  ص  يكون لله في سائه قد ق  ما أخوفني أن أكون قد ق صِّ
اه لأبعد من ذلك، حيث عد  فقط بل تعد  الفقر  ، هنا يشرح الحزامي مذهبه، فهو لا يخشى1«ي ـف قِّر نيِّ 

طمع الن اس سببا لإفلاسه وفقره، وهنا ي تحق ق القصد من وصف الجاحظ له بأبخل الن اس. وفي موقف 
، أليس حسن  منه عليك. فما يقولون إن كان أقصر مني  قال: ويقولون: ثوبك على صاحبك أ»آخر 
ائلين؟ فمن أسوأ ل  في قميصي؟ وإن كان طويلًا جد ا وأنا قصير  جد ا فلبسه، أليس يصير آية للس  ب  خ  ت  ي ـ 

لم  أن ه فيه مثلي. ومتّ ع  تّ  أ  و ه  ح  س  ك  أثراً على صديقه مم ن جعله ض حكة للن اس؟ ما ينبغي لي أن أ  
 .2«هذا، وأنى  ذاك محيا وممات؟يت فق  

هكذا يعل ل الحزامي سبب امتناعه عن كسوة غيره، مخافة أن يجعل من صديقه أضحوكة           
ما »وب المقصود طولًا وقصراً، وتحق ق ذلك أمر بعيد إن لم نقل مستحيل إذا لم يناسبه ذلك الث   للن اس

. فالقصد 3«فق  هذا، وأنى  ذاك محيا وممات؟ يت   أعلم أن ه فيه مثلي. ومتّأكسوه حتّ   أن ينبغي لي
اهر من قول الحزامي هو خوفه من أن يجعل من صديقه سخرية للن اس، لكن قصده الحقيقي على الظ  

 ة، وتمس كه بمذهبه المعهود في المنع وكف  العطاء.ما يبدو هو ردء  ملامة الن اس له. وإفحامهم بالحج  
 المناظرةّوالحوار:3--8-1
ــــــة في كتابــــــه الحيــــــوان، حيــــــث نجــــــد فيــــــه منــــــاظرات          يتجل ــــــى هــــــذا في العديــــــد مــــــن كتبــــــه، خاص 

ــــــــب وصــــــــاحب القــــــــط، وبــــــــين  ــــــــين صــــــــاحب الكلــــــــب وصــــــــاحب الــــــــد يك، وبــــــــين صــــــــاحب الكل ب
يك. وقـــــــــد ســـــــــاق الجـــــــــاحظ المنـــــــــاظرة بـــــــــين صـــــــــاحب الكلـــــــــب صـــــــــاحب الحمـــــــــام وصـــــــــاحب الـــــــــد  
ّد من كتابه المذكور.وصاحب الد يك في أكثر من مجل  

ّالمناظرة:ّ-أ
على المشاركة وإثارة الفعل وتحريك  وردت في المعاجم على وزن مفاعلة، والمفاعلة صيغة تدل  ّّّّّّّّ

ظر من جانبين في مسألة الن   »تعني  -المناظرة-، فهي 4«يء بالعينل الش  ظر تأم  الن   »الفعل بين اثنين 
واب فيها، فالمناظر من كان عارضا أو معتّضا، وكان لعرضه أو اعتّاضه إظهار الص   د  صِّ من مسائل ق  
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 فحة نفسها. المصدر، الص  - 2
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سعيا وراء الإقناع والاقتناع بالر أي سواء أظهر صوابه على  رهأثر هادف ومشروع في اعتقادات من يحاو 
. يتقاطع مفهوم المناظرة مع مفاهيم أخرى هي: الحجاج والجدال والس جال. 1«يده أم على يد محاوره

خطاب  ». فهو2ات أي غلبته بالحجةغوي: من الحج ة والمحاج  لحجاج كما جاء في تعريفه الل  فأم ا ا
ريقة ي هذا الخطاب ومهما كانت الط  صريح أو ضمني ليستهدف الإقناع والإفهام معاً، مهما كان متلق  

حجاج جدل  . وتشير الد راسات إلى أن  الحجاج أوسع في دلالته من الجدل فكل  3«بعة في ذلكالمت  
 .4حجاج جدلاً  وليس كل  

ّجال:السّ -ب
ر اه  وأ   ّّّّّّ تِّق اءِّ وها يتساجلان، والمس اج ل ة : لغة ورد في لسان العرب س اج ل  الر ج ل  با  ص ل ه  في الاس 

ن ع  مثل صنيعِّهِّ في الج ر ي أو الس قى، قال الفضل بن عب    اس بن عتبة بن أبي لهب:المف اخ ر ة  بأن يص 
ـــــــــــــ ـــــــــــــداً  ن  م  ل  م اجِّ ـــــــــــــاجِّ ل نيِّ ي س  ـــــــــــــاجِّ  ي س 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ـــــــــــــــدِّ الكِّـــــــــــــــر بِّ    يم  ـــــــــــــــلأ   الـــــــــــــــد ل و  إلى ع ق 
 
 

ت قي ساقِّي          لِّهِّ مِّ فأصل المس اج ل ةِّ: أن يس  رِّج  ك لُّ واحد منهما في س ج  ل م ا يخ  رج  الآخر، ثـ  ان ف ـي خ 
، وانسجل الماء  انسجالًا إذا لِّب  وت س اج ل وا: فأي هما ن ك ل  فقد غ   ج ال  تفاخروا ومنه ق ـو له  م  الح ر ب  سِّ
 انصب  قال ذو الرم ة:

ٍ ع ـــــــــــــــــا بِّ ر اع  له  ـــــــــــــــــأ ر د ف ـــــــــــــــــت  الـــــــــــــــــذ ِّ  أ و    ين 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ـــــــــج ومٍ ال  ــــــــــس  ـــــــــج الا  م  ـ ـــــــــج ل  ان سِّ  اء  فان س 
 
 

فانصب  وأس ج ل ت  الح و ض  ملأت ه   ت ه  بـ  بـ  وس ج ل ت  الماء  ف ان س ج ل أي ص  
5. 
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فلم يزل »واصطلاحا فمثل ما جاء في قول الجاحظ في وصف واصل بن عطاء حين قال:          
 حتّ   هِّ تِّ ن  ج  ، ويأتي لستّه والر احة من ه  ه  ل  اجِّ س  اء من كلامه( ويغالبه ويناضله وي  يكابد ذلك )إسقاط الر  

 .1«انتظم له ما حاول
رتكزاً أساسا فيه إلى جانب الحوار، فمعظم نوادره إن لم أم ا في كتاب البخلاء فتعتبّ المناظرة م            

خصيات الفاعلة فيه. تتباين من خلاله مختلف ابع الحواري بين مختلف الش  نقل كل ها قائم على الط  
اعة كثيرة. والقوم وكن ا مر ة في موضع حشمة، وفي جم»الحجج والبّاهين. ومن ذلك في هذه الن ادرة: 

. فأقبل علي  المكيُّ وقال س كوت، والمجلس كبير   : يّ أبا -والقوم يسمعون-. وهو بعيد  المكان مني 
: صاحب  لنا لا أس ِّيه.  عثمان من أبخل أصحابنا؟ قلت: أبو اله ذيل. قال: ثم  من؟ قلت 

ا ي ـ  ت   نِّ ع  قال الحزاميُّ مِّن  بعيد: إنم  للمقتصدين تدبيرهم ونماء أموالهم، ودوام نعمتهم،  يني. ثم  قال: ح س د 
ر  عليهم بهذا الن بز. تظلمون ال الِّهِّ باسم الج ودِّ، ـــم  فالتمستم تهجينهم بهذا اللقب، وأدخلتم المك  ت لِّف  لِّم 

ل، ح س داً منكم لنعمته، فلا المفسِّ ـــم  ئه، وتظلمون الإدارة له عن سي    د ينجو ولاصلح لماله باسم الب خ 
 ةِّ ي  ل ِّ يستهل  الجاحظ هذه الن ادرة بوصف هيبة المجلس ووقاره لعل ه ضم  أناسا من عِّ  .2«ح يسلمالمصلِّ 

لًا، ولعل  عدم تحر ج  القوم وأعيانّم، فكس ر المكيُّ ذلك الص مت المطبق بسؤاله عن أشد  الأصحاب بخ 
حين امتنع عن الت صريح  الجاحظ من ذكر اسم أبي الهذيل سببه غياب الر جل عن هذا المجلس، في

اني إم ا أن  هذا الر جل من الش خصيات المعروفة أو كان من بين حضور ذلك المجلس، الث   الر جل باسم
وهنا نلمس مفارقة موقف يصنعها الحزاميُّ الذي يفاجئ الجميع بتلق فه هذا الل قب )البخل( لا بل 

ا  ا لم يكن الجاحظ يقصده هو، ربم  نجد الحزاميُّ يتبنى  شرف  ،ق ص د  بِّهِّ شخصاً غيرهشد ة البخل، ولربم 
يواصل في دفاعه عن مذهب البخل، وق ـل ب  معه قيم الجود والكرم،  حمل ذاك الل قب وكأن ه وسام، ثم  

                                                           
، 01م، ج.1998، 02ط.لام محمد هارون، مكتبة الخانجي، بالقاهرة، مصر، بيين، تح. عبد الس  الجاحظ: البيان والت  - 1
 .09ص.
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 -المنع-نِّع م ةٍ، وتحو ل الجود إتلافا، والمسك  ود و ام   فيه نم  اء   اقتصادام ع لِّياً من قدر البخل، فصيـ ر  المنع 
 .1«فلا المفسد ينجو ولا المصلح يسلم»إصلاحاً، 
كما نجد الحزامي  على عهده القديم في هذه المناظرة التي تدور في حديث يجمعه مع أبي        
: عبد لله بخيل ؟ قال: لا أعدمني للهله مر ة: قد رضيت  بأن ي ـق   وقلت  »عثمان:  :  هذا الاال  سم. قلت 

. قلت  م  إلي  المال  ال  فلان  بخيل إلا  وه و  ذو مالٍ، ف س ل ِّ ق  وكيف؟ قال: لا ي ـ  ئ ت  : ، وادع ني بأي  اسم شِّ
لِّ يجمع قال أيضاً فلان  سخيٌّ إلا  وهو ذو مال، فقد جمع هذا الاولا ي   ، واسم  الب خ  سم الحمد  والمال 

 ت  أخس ها وأوضعهما. قال: وبينهما فرق: قلت: فهاتِّه. قال: في قولهم بخيل  المال  والذ م . ف ـق دِّ اختّ 
لكه. واسم  البخيل اسم  فيه لكه، وفي قولهم سخي  إخبار  عن خروج المال من مِّ تثبيت لإقامة المال في مِّ 

، والحمد ريح  زٌّ عِّ لأهله م   م  رِّ حفظ  وذمٌّ، واسم  الس خي  اسم  فيه تضييع  وحمد . والمال  زاهر  نافع م ك  
دِّ  ل د ه ، -ولله-وسخرية، واستماع ك  له ض عف  وف سول ة  ما أقل  غ ن اء  الح م  عنه، إذا جاع بطنه، وع ر ى جِّ

له مر ة: قد  وقلت  ». نلاحظ وجود مفارقةٍ سياقية في 2«وضاع عياله، وشم ِّت  به من كان يح  س د ه
: عبد  للهِّ بخيل ؟ قال: لا رضيت   . فما يمكن أن يتوق عه القارئ هو 3«سم أعدمني لله هذا الابأن ي قال 

 اسم سعيدطاً بهذا الابِّ ت  غ  قة به، لكن ه على العكس من ذلك نجده م  أن يقوم الحزاميُّ بنفي الت همة الملص  
 .)لا أعدمني لله  هذا الاسم( مـــــسذلك الادوام   لله به بل ويدعو
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ضييع حمد  وهذا هو قصده يضر  مع حفظ المال ذمٌّ، ولا ينفع مع الت  فحسب رؤية الحزامي  لا        
 .بخيل   قال فلان  من أن ي   رُّ م  عن البذل والس خاء أ   رُّ بتغاه، فما ينجوم  

 الت صويرّوالوصف:4--8-1
يمكننا القول إن  دخول مصطلح )الت صوير( مجال القراءات التي تفاعلت مع نثر الجاحظ يعود          
الت صوير الد قيق »حديث طه حسين عن كتاب )البخلاء(، وذلك عندما يفس ر قيمته الأدبي ة بــــإلى 

تداول هذا المصطلح في القراءات المتلاحقة حول أدب  أن   . ولا شك  1«قاس إليه تصويرالذي لا ي  
الت صوير  هت إلى هذا الأديب؛ فمعيارفي طبيعة الأسئلة التي و ج ِّ  الجاحظ، كان علامة على تحو لٍ 

نتظار فئة من القر اء تشب عوا بفنون الأدب اآذن بتحو ل واضح في أفق  ،الذي استخدمه طه حسين
نعة الأسلوبية، بل ة أو في الص  الغربي الحديث، وأدركوا أن  وظائف الأدب لا تنحصر في القدرة البياني  

فس خصيات والن  غلغل في دواخل الش  تتجاوز ذلك إلى القدرة على تصوير دقائق الأمور وجلائلها، والت  
 ي.ه وابتهاج للمتلق  في ذلك مصدر لذ   ة، لأن  الإنسانية وتصويرها بدق  

ي نثر الجاحظ وفهم بلاغته، من سؤال البيان لت قراءة طه حسين تحو لا في تاريخ تلق  لقد مث           
زيين والقدرة على الإقناع لت  ظر إلى الأدب باعتباره شكلًا من أشكال اإلى سؤال الت صوير، من الن  

                                                           
عر عن طه حسين: من حديث الش   119صوير والحجاج في أخبار الجاحظ، ص.، جدل الت  دمحمد مشبال: البلاغة والس ر - 1
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يجس د خبّة و  لعبير عن الإنسان وقيمته، وخطابًا يمث  عتباره أداة من أدوات الت  اوإفحام الخصوم، إلى 
 .1صاحبه في فهم الحياة الإنسانية

أثير والإقناع، بل برزت حسين والت  نعة والت  فلم يعد ي نظر إلى الأدب في ضوء مفهومات الص           
ناص، وغيرها من ة والت  ة والالتزام والواقعي  عبير والأدبي  صوير والت  أخرى من شاكلة المحاكاة والت   مفهومات

تنظر إليه في علاقاته المتشابكة مع  ،المفهومات التي نشأت في سياق نظرة جديدة للعمل الأدبي
أو مع الواقع أو مع غيره من الأعمال الأدبية أو مع جنسه الأدبي الذي ينتمي إليه أو مع  هِّ تِّ ئ  نشِّ م  

 .2ة أو مع ذاتهي باعتباره كفاية تأويلي  المتلق  
ة الحديثة باعتباره مبدأ يفس ر ماهية ظرية الأدبي  على الر غم من أن  مفهوم الت صوير نشأ في الن          

فتّض أن  له صلة به، إلا  أن توظيفه في قراءة نثر الجاحظ وبلاغته، لذي ي  الأدب في علاقاته بالواقع ا
قد الاجتماعي قد الكلاسيكي والن  ة مختلفة؛ فقد التبس بالبلاغة القديمة والن  لتبسا بتصو رات نقدي  جاء م  
إطاراً نظريًّ دة إلى أن يشك ل فسي والأسلوبي والإنشائي. ولم يرق هذا المفهوم في استخداماته المتعد  والن  

صوير في ح لقراءة نثر الجاحظ. ب ـي د  أن ه يمكننا القول إن  مفهوم الت  صل  واضح المعالم ي   أو معياراً نقديًّ 
ة من سات نثر الجاحظ وبلاغته ظل ت هذه القراءات تكمن فضيلته في أن ه استجاب إلى سة مهم  

اء اكتشافها لولا أن استجد  في تصو ر القر   تاحاً قبة من الز من، ولم يكن م  ة طوال حِّ محجوبة ومطوي  
المعاصرين ومقاييس ذوقهم ما أه لهم لاكتشاف هذا الوجه الآخر لبلاغة الجاحظ؛ أي ربط بلاغة 

 .3ة بتصوير الإنسان والواقع تصويراً دقيقاالأدب وقيمته الجمالي  
شك لت إجابات غير صوص فتّض أن  هذه الن  ولأجل الكشف عن سياق الأسئلة التي ي            

لًا من افتّاض ينص  على أن  الس رد الهزلي الفكاهي هو إجابة عن نمط من مباشرة عنها، سننطلق أو  
ة؟ّوماذاّيجبّأنّكيفّينبغيّأنّأتصر فّفيّالحياةّاليوميّ كن صياغته على الن حو الآتي: يم  الت ساؤل 

ّأفعلّللن جاحّفيّالمجتمع؟
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؛ ذلك أن  الس رد الهزلي ليس وسيلة 1ة تتعل ق بهذا الن مط من الأسئلةإن  معظم الأخبار الهزلي         
تجن ب أن نقع في الموقف المضحك الذي وقع  ن  رُّفِّ الآخر حتّ  ع  تـ  بقدر ما هو وسيلة لِّ  اتِّ رُّفِّ الذ  ع  تـ  لِّ 
 .2فيه

ي: كيف ثيره المتلق  ن سؤال ي  عسوى إجابة  -هاهفي أحد وجو -ليست الأخبار الهزلية إذن         
أمثال  ،اته الأخرىاثل لمواقف بخلاء الجاحظ وشخصي  في موقف مم   ت  ع  ضِّ ينبغي أن أتصر ف لو أن ني و  
وصاحب  ح  بِّ ن  تـ  س  ـم  ال ن  ي  دِّ ــم  اجر صاحب الكلب واليخ عروة بن مثرد والت  عبد لله بن سوار والش  

 3؟ةِّ ي  قِّ ل  ــــخ  ة والخصيات الهزلي  ء وغيرها من الش  الباقلا  
خصيات والمواقف التي تواجهها، فمر ة هي غالبة حيث نجد الجاحظ يصو ر لنا تلك الش          

ملامح وجهها، مثلا:  ،فاصيلالت   ا، في تصوير حس ي يتعر ض لأدق  ه  وأخرى هي مغلوب على أم رِّ 
 وانفعالاتهاوليس ذلك فقط بل يتعد اها إلى أن يصو ر مشاعرها ، هيئتها في الجلوس، الكلام، المشي

ها صور تنبض بحياة الكلمة طنة والمكر والد هاء كل  كاء والفِّ رص والاحتيال، وكذا الذ  فالغباء والغفلة والحِّ 
 بيعة.بح والجمال وصور الط  مثلها مثل صور الق  

د رين  »صوير في نثر الجاحظ يحد د أحمد الش ايب قصده منه قائلاً: رة تطر قت للت  وفي قراءة مبك            
خصيات، أو المناظر، أو الأشياء، أو الحالات صوير أسلوب الوصف الذي يعرض علينا الش  بالت  
 نجد أن  هنا . 4«فسية متمي زة الخواص جداً أو هزلًا، كما هي في الواقع أو كما يراها الكاتب الفني  الن  

ن يكون مطابقا ا، ويرى أن ه يمكن أا أو نفسي  صوير في الوصف سواء كان حسي  الباحث يحصر الت  
 عنه. وقد لاحظ الباحث على تصوير الجاحظ أمرين: فاً ر  ح  ــللواقع كما يمكنه أن يكون م  

 صوير.لا يجاوزه إلى ألفاظ أخرى من الت   أن ه تصوير هزليٌّ -أ
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ة ة وفلسفي  ة وتاريخي  دوير(، تحمل إشارات علمي  بيع والت  ة في )رسالة التّ  أن  مجموعة من صوره وخاص  -ب
 .1اءفين بل أن نجده بين عموم القر  ة، تتطل ب قارئاً لا يتوف ر بين المثق  وكلامي  
صوير عند الجاحظ ثبت أن  الت  هاتين الملاحظتين بمجيء قراءات جديدة ت   ض  ق  فيها بعد ن ـ  يتم  ل        
نقصر ة. فهل يجوز أن ات غير هزلي  بمقدوره استيعاب أنماط أخرى تت صل بشخصي   رحب   هو فضاء  

ات كأحمد بن عبد على نوادر البخلاء والل صوص والمكدين وشخصي   -عند أبي عثمان-صويرالت  
سمت نماذجها ة التي ات  الأسواري والكندي، وننفيه عن رسائله وأخباره الجاد   اب والخراساني وعلي  الوه  

بيع في )رسالة التّ   ةِّ ر  م  ض  ـــم  صوص الغير المضحك؟! وهل يجوز أن نرى في الن   بِّ الإنسانية بالع ج  
ا تستعصي على القارئ العام  والت   معياراً للبلاغة  ؟! هل يجوز أن يكون فهم القارئ العام  دوير( عيبا لأنّ 

 2ة؟!والقيمة الأدبي  
ايب؛ غرات التي وقعت فيها قراءة أحمد الش  القراءات اللا حقة كفيلة بتجاوز هذه الث   لعل          

حو ل صوير وإغناء مفهومه، ومن هذه القراءات التي يكشف صاحبها ذلك الت  وتوسيع إشاراته إلى الت  
فما »صوير، دراسة لشفيق جبّي الذي يقول في هذا المعنى: ي الجاحظ من البيان إلى الت  في معايير تلق  

، فالباحث يرى 3«لغته بشيء إذا قسناها إلى قدرته على تصوير جلائل الموضوعات وصغائرها ة  ع  سِّ 
ورة في  بتحديد مفهوم الص   أو نقديّ  نظريّ   رين، ولكن ه غير معني  الجاحظ مصو راً من أكبّ المصو  في 

؛ وإن أثبت تحليله لنادرة )قاضي البصرة( أن ه يستخدمها مرادفاً ة والن ثر بشكل خاص  الأدب عام  
أو الر سم الحقيقي صوير الفوتوغرافيللت  

4. 
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ّالت صويرّالمعنوي:-أ
وكان ج ب ل  خرج ليلًا من موضع  »العمي  ل  ب  ومن قبيل تلك الص ور ما كان من أبي مازن إلى ج          

بتُّ عنده في الباب على أبي مازن، ف   ى فقال: لو دققت  ف  ستق  ـــم  ائف، ولم يأمن الكان فيه، فخاف الط  
بح خرجت  في أوائل الص  ، حتّ إذا انصدع عمود ؤنتي شيئاً ، ولم أ لزمه  من م  أو في دهليزٍ  أدنى بيتٍ 

 ين.ـّــِجِّ دلــــم  ال
ي، وفي قلبه فِّ أو يقفوه المستق   ودق  من يخاف أن يدرك ه  الط ائف   فدق  عليه الباب دق  واثق ودق  م دِّل ٍ 

أن ه دق  صاحب هدي ة، فنزل  -صاحب الد ار-زُّ الكفاية والث قة بإسقاط المؤنة. فلم يشك  أبو مازنعِّ 
 سريعاً.
. فلم ا رآه ج ب ل  لٍ ب  ج  ّــِ ب لباب وب ص ر  ا فتح افلم   ير  كلمةً  ، ب ص ر  بمِّ ل كِّ الموتِّ ، قال له: إني  واجماً لا يح 
أبو مازن، وأراه أن  و ج ومه  ر  اك  س  ت  إليك لأبيت عندك. ف ـ  ت  ل  ي فمِّ فِّ ق  المستـ   ة  ل  ج  وع   فِّ ائِّ الط   ة  ر  ع  م   ت  ف  خِّ 

ا كان بسبب السُّك   . قال له ان  ر  ك  ولله، أنا ولله س   ان  ر  ك  لسانه، وقال: س   ل  ب  جوارحه وخ   ع  ل  خ  . ف  رِّ إنم 
 م  م الفصل، لا شتاء ولا صيف، ولست أحتاج إلى سطح فأغ  . نحن في أيّ  ت  ئ  ج ب ل: ك ن كيف شِّ 

، ولست أحتاج إلى لحافٍ  من الش راب،  ل  مِّ ث ـــ. وأنا كما ترى رِّ ثا  فأكلفك  أن تؤثرني بالد ِّ  عيالك بالحر 
ا أن ت  اس ر ح  الن   ، وهو أخصب  عام، ومن منزل فلان خرجت  شبعان  من الط   ي  في نيِّ ع  د  لاً. وإنم 

 أ غ فِّ
 وأرخى عينيه وفك يه ولسانه، ثم  -واحدة، ثم  أقوم  في أوائل المبك رين. قال أبو مازن  ةدهليزك إغفاء

 ل أين أنا، ولله إن  أفهم ما تقول.، لا ولله ما أعق، ولله، أنا سكران  : سكران  -قال
 و ق ع  على ح ، وأن ه قد ألطف الن ظر حتّ  عذره قد و ض   أن   كُّ ش  ل ق  الباب في وجهه، ودخل لا ي  غ  ثم  أ  

واحد من ا حيث لم يكتف  له أي   ض  تعر  جاً قد ي  رِّ ر الجاحظ موقفاً مح  ادرة يصو  . في هذه الن  1«هذه الحيلة
بدايةً صو ر لنا )ج ب ل (  جها من أحاسيس وردود أفعالٍ اه إلى تصوير ما يختلِّ وات بل تعد  بوصف الذ  

 ة  ش  وحِّ ــم  ليلته الفيه  واً يقضيأ  فكير في إيجاد م  سا وهذا ما دفعه إلى الت  ومشهد خروجه ليلًا خائفا متوج ِّ 
عنده  فبتُّ  الباب على أبي مازن، فقال: لو دققت  » ،ر لنا الجاحظ حديث ج ب ل  مع نفسهتلك، فصو  
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بح خرجت في أوائل  إذا انصدع الص  ؤنتي شيئاً، حتّ  لزمه من م  ، ولم أ  أو في دهليزٍ  في أدنى بيتٍ 
 .1«يينالمدلجِّ 
ا وقع اختياره على بيت أبي مازنٍ ة ج ب ل  إذن كانت تلك هي ني          ه الأقرب إليه ومع لأن   ، ولربم 

 ؟يلِّ الل   الوافدين عليه نّاراً فكيف الحال بطارقِّ ضه من خل الر جل ومدى تمضُّ ب  بِّ  هِّ مِّ ل  عِّ 
 البيت. و  بـ  ونة أو ق ـ وى بدهليز البيت قد يكون مخزن المؤ  ولم يطمع سِّ  م  فكان ج ب ل  ر ج ل  ع اقِّل  متفه ِّ 

من يخاف أن  ودق   لٍ  دِّ م   واثقٍ ودق   عليه الباب دق   فدق  »، ةٍ الباب بدق   ق  لنا أبو عثمان د   ر  صو ِّ ي   ثم  
أن ه  أبو مازنٍ  قة بإسقاط المؤ ن ةِّ. فلم يشك  الكفاية والث   زُّ ي، وفي قلبه عِّ أو يقوده المستقفِّ  ف  ائِّ دركه الط  ي  

. هنا نستخلص أن  ج ب ل  وقف طويلًا أمام باب أبي مازن وطرق 2«د قُّ صاحب هدي ة، فنزل سريعاً 
نتظار، وفي المقابل نستنتج أن آخر غير الا ار  ي  فليس له خ   ،باببأن ي فتح له ال الباب كثيراً يح  د وه  أمل  

فمن ذا  ،ة لهارق قد يحمل هدي  الط   أن   إلى أبا مازن قد مكث طويلًا وفك ر  ملياً قبل أن يقوده طمعه
 فرحٍ  سرعاً دليل  ة له. فنزوله م  بحمل هدي   ف  ل ِّ ك    الذي يكل ف نفسه عناء الوقوف أمام بابه غير رسولٍ 

 ة القادمة إليه. وهنا المفارقة في هذا الموقف.بالهدي   ورٍ وسر 
واحدة منهما طعمها  ه اصطدام فرحتين لكن لكل  نسج   يمكننا هنا أن نتخي ل الموقف، موقف          
 -الهدية- والمحمولِّ  وزوال خوفه، وفرحة أبي مازن بالحاملِّ  ، فرحة ج ب ل بأمنهِّ الخاص  

، و ب ص ر  بج ب لٍ »على أبي مازن عندما رأى ج ب ل  وتبخ ر حلمه بالهدي ة، لكن  المفاجأة نزلت كالص اعقة 
فالجاحظ في هذه  ،4«فخلع جوارحه وخبل  لسانه»ه تمثال، فتحج ر مكانه وكأن   .3«ب ص ر  بمِّ ل كِّ الموتِّ 

فعط ل  : »مثلا العبارة كان يقصد شيئا أعمق من الد هشة ولو كان غير ذلك كان بإمكانه أن يقول
الإحساس والش عور، الس مع  آلة، والجوارح هي «خلع جوارحه»، لكن قال «لسانه د  ق  وارحه وع  ج

أو  د  ق  ع  أشد  من  ل  ب  خ  و ، «لسانه ل  ب  خ  »، ضف إلى ذلك أن ه والفؤاد م والل مسوق والش  والإبصار والذ  
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، في «الموت ك  ل  م  »كثيرة. وقبل ذلك كان الجاحظ قد ذكر   دٍ ق  قد نجد به تشابكاً مع ع   ل  ب  ، فالخ  ع ق د  
على أن  هذا الأخير كان م ستاءً كثيراً. ويحمل هذا الموقف  صورة ج ب ل الواقف أمام باب أبي مازن دليل  

 يلٍ سب أو عابر   تائه  بِّليلهِّ  ل  ستدِّ إشعال الن ار ليلًا لي   في المعهود ف عادة العرب وع رفهمالِّ مفارقة بما يخ  
( الموتِّ  ك  ل  فيقوم صاحب البيت بواجب ضيافته وإكرامه، لكن هنا حدث العكس. ذكر الجاحظ )م  

ا أبو مازن في )سكرات ر  ك  وذكر بعدها )السُّ  (، تلك هي حيلة أبي مازن للتخل ص من ضيفه، وكأنم 
 ص دمة.شد ة  موته( من
يل عنده دون أن أن يقضي الل   إلا  ئا سبب قدومه وأن ه شبعان ولا يريد منه شي ذكر ج ب ل           

 ذكر ج ب ل   :شير إليه هناوهناك شيء آخر ن   زعج أحداً، لكن دون فائدة أمام إصرار أبي مازن المحتال.ي  
، 2«، ولله، أنا سكران  سكران  »، في مقابل قول أبي مازن: 1«راب...ل  من الش  وأنا كما ترى ثم ِّ »
( فيه ر  ك  )السُّ  ي ما يقول ويسمع ويفعل، لكن  عِّ مل ي  كر؛ بمعنى أن  الث  من السُّ  درجة أقل   في هو ل  مِّ فالث  

رٍ  بحيث لا يعي المرء ما يقول ويفعل فيصبح بحال المجنون. فما بالك   وعدم إدراكٍ  ذهاب عقلٍ  بس ك 
رِّ أبي مازن  ؟ م فتع لٍ ك س ك 

ة من ة المستل  عاذة العنبّي  ة م  ق ما جاء في قص  ي العميرِّ و  ص   ف  ل  ومثل هذا الت صوير المعنوي الخ          
فقة، والت ثمير للمال، من أصحاب مم ن ينتحل الاقتصاد في الن  »قصص أهل البصرة من المسجديين 

مع الذي يج   ف  ل  ، وكالحِّ حاب ِّ مع على الت  الجمع والمنع. وقد كان هذا المذهب عندهم كالن سب الذي يج  
لتماسا للفائدة، لقهم تذاكروا هذا الباب وتطارحوه وتدارسوه، اِّ لتقوا في حِّ ناصر وكانوا إذا اِّ على الت  
قال القوم: قد مر ت بنا اليوم فوائد كثيرة، ولهذا ما قال الأو ل: مذاكرة الر جال »، 3«بذكره واستمتاعاً 

ة ح قوقها، منهم فقال: لم أر في وضع الأمور مواضعها وفي توفيتها غاي اندفع شيخ   ح  الألباب. ثم  لق  ت  
. فرأيتها  ضحيةً لها أ   ة. فقالوا: وما شأن م عاذة هذه؟ قال: أهدى إليها الع ام  ابن  عم ٍ كمعاذة العنبّي  

، ولا عهد م  ي ِّ وليس لي ق ـ  أرملة   كِّ يّ معاذة؟ قالت: أنا امرأة  ال  ، فقلت لها: م  م طرقةً  مفك رةً  حزينةً  كئيبةً 
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عض  فت أن يضيع ب  دب رونه ويقومون بحق ه. وقد خِّ كانوا ي    ير لحم الأضاحي. وقد ذهب الذينبلي بتد
أن  لله لم يخ  ل ق  فيها ولا في  مت  لِّ هذه الش اةِّ، ولست  أعرف وضع جميع أجزائها في أماكنها. وقد ع  

 لا منفعة فيه. ولكن  المرء يعجز لا محالة. ولست  أخاف من تضييع القليل إلا  أن ه يجرُّ  غيرها شيئاً 
فسية القلقة ويمكن لنا أن نتخي ل ، هنا يصو ر لنا الجاحظ هيئة معاذة بل حالتها الن  1«الكثير تضييع  

ة أن تكون سببا في الحزن ب طة وهنا المفارقة، كيف يمكن للهدي  ح  ــــم  تقاسيم وجهها الحزينة وجلستها ال
دى إليه هدي   بحياتها  راضيةً  اذة كانت سعيدةً سعيداً، ولعل  مع بتهجاً ينبغي أن يكون م   ة  والقلق؟ فمن ته 

قت ليلها. وهي مع ذلك قد عليها عيشها وأر   ت  ص  غ  ة ن ـ هذه الهدي   بها رغم الفقر والحاجة، لكن   قانعةً 
يضيع شيء من  ألا   ، فهي حريصة  نتفاعٍ من أجزاء الش اة باب اِّ  جزءٍ  حسمت أمرها، فوجدت لكل  

م ر ِّ ــــــلم يح    -عز  وجل  -ت  أن  لله م  لِّ . وقد ع  مِّ علينا الانتفاع بالد  ثم  قالت: بقي الآن »ا، ه  م  الش اه حتّ  د  
نع منها، وإن أنا لم أقع على عِّ  من الد م المسفوح إلا  أكله وشربه، وأن    مِّ ل  له مواضع  يجوز فيها ولا يم 

ع  الانتفاع به، صار ك  ذلك حتّ  ي    .2«ا لا يزال يعودني ـ مـــى في عيني وه  ذ  في قلبّ وق   ةً ي  وض ع  م و ضِّ
 ومن أعاجيب أهل م ر وٍ » ،انس  ر  أهل خ   فِّ ر  صوير المعنوي ما نجده في ط  الت   فيمط ومن هذا الن          

، ر  جِّ ت  كان لا يزال يحج  وي ـ   لًا من أهل م ر وٍ ج  ، وذلك: أن  ر  رِّ ه  ما سعناه من مشيختنا على وجه الد  
أني   ت  ي  كفيه م ؤ نته. ثم  كان كثيراً ما يقول لذلك العراقي: ل  كرمه وي  من أهل العراق، في   لٍ ج  نزل على ر  وي  

م ةٍ. فأم ا ه ه نا فقد  كافئك، لقديم إحسانك، وما تجد د لي من البِّّ ِّ ، حتّ  أ  بم ر وٍ  قد رأيتك   في كل  ق د 
فكان مم ا  -م ر و-حاجة  في تلك الن احية طويل  لذلك العراقي  بعد دهرٍ  ت  ض  ر  ع  . قال: ف ـ أغناك لله عني  

دِّم  مضى نحوه في ثياب ر و زيُّ هنالك. فلم ا ق  ــــم  هو ن عليه مكابدة الس فر ووحشة الاغتّاب، م ك ان  ال
ل ه  عنده، كما ي   ط  ح  ي  سائه، لِّ سفره وفي عمامته وق ـل ن س وته وكِّ  . فلم ا هِّ سِّ وضع أ ن  صنع الر جل بثقته وم  ر ح 

ثبته، ولا سأل به سؤال من رآه قط. قال كب  عليه وعانقه، فلم يره أ  قاعداً في أصحابه، أ  وجده 
ي ل ــالعراقيُّ في نفسه: لعل  إنكاره إيّ  ساءلته، فكان له أنكر. كان القِّناع، فرمى بقناعه، وابتدأ م  ّـِم 
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ا أ تيِّ  من قِّب لِّ العمامة، فنزعها ثم  انتسب،  شد  ما  أ   هوجد د م ساءلته، فوجدفقال: لعل ه أن يكون إنم 
ا أ   ل ر و زيُّ أن ه لم يبق شيء يتعل ق به المتغافِّ ـــم  وة. وع لِّم  الس  ن  ل  من قبل الق   ي  ّــِـتكان إنكاراً. قال: فلعل ه إنم 

ل دِّك  لم أ   ل، فقال: لو خرجت  والمتجاهِّ  . ترجمة هذا الكلام بالفارسي  رِّ ع  من جِّ اكرازيوست بارون »ة: ف ك 
رسان وخص  ادرة التي جاءت في سياق حديثه عن أهل خ  فتتح الجاحظ هذه الن  . ي  1««ئي نشناستمبيا

ر و بقدر ما اس في أهل خرسان، ونخص  بذلك أهل م  خ راسان، لإكثار الن   نبدأ بأهلِّ » ر وٍ منهم أهل م  
وتشابك العلاقات  اكنة، ولعل  الجاحظ يقصد بالن اس المدينة وما يكون فيها من كثرة الس  «به اخ صُّو 

 عنه من المواقف الكثيرة، ولعل ه قصد بالن اسِّ  نجرُّ الاجتماعية وتعق دها وكذا المعاملات الكثيرة وما ي  
ة التي سيرويها من أعاجيب أهل مرو على . حيث يجعل الجاحظ هذه القص  ةِّ ق  البخلاء على وجه الد ِّ 

 منذ عهد بعيد، وهذا ما يشد   ط باع في أهل م ر وِّ وجه الد هر، لعل ه قصد بالعبارة الأخيرة تجذ ر تلك ال
، فالمر و زيُّ )كان يحج  هما صداقة  عت  جم   وعِّراقِّيٌّ  ة رجلين م ر و زيٌّ ثير فضوله لمتابعة القراءة. قص  القارئ وي  

لدى  ان  ي  ويت جر(، ولسنا ندوي هل حاجته للس فر هي ني ة الحج  أو ضرورة الت جارة ولعل  الأمر سِّ 
مكان وهذا ما  ا يكون فيه من وافدين من كل  لّــِــــم  موسم الحج   ر  يـ  خ  ت  و زيُّ، ولعل ه كان ي ـ ــم ر  صاحبنا ال

كان لا يزال يحجُّ »...يساعد في نجاح الت جارة، ومن جهة أخرى من الممكن أن  الجاحظ قصد من 
ر   للم ر و زيُّ في دينه  ز  م  جارة، وهذا فيه غ  ، نية الحج  ونية الت  تينق ما بين ني  فر  ر و زيُّ لا ي  ــــم  ال أن  ، 2«ويت جِّ

كرم ه من أهل العراق، في   وينزل على رجلٍ » ،المشكلة ليست هنا أبداً بل فيما سيأتي وعبادته. ولكن  
 كافئك، لقديم أ  ، حتّ  ؤنته. ثم  كان كثيراً ما يقول لذلك العراقي: ليت أني  قد رأيتك بمِّ ر وٍ ويكفيه م  

م ةٍ  إحسانك، وما تجد د لي من البِّّ ِّ  ، فهنا ظاهر القول فيه 3«ا ه ه نا فقد أغناك لله عني  م  أ  . ف  في كل  ق د 
في رد  جميل صنيع صديقه العراقي وحسن ضيافته له  ي  ر و زِّ ـــم  عتّاف بالجميل والفضل، كما فيه ني ة الاِّ 

و زي  المحتال وهو ر  ــــم  تخي ل هيئة ال، هنا يمكننا أن ن  م ر وٍ إلى ة للعراقي مني  في كل  مر ة، وفيه دعوة ضِّ 
ا ال  ج  ر ِّ ع  أن ك لن ت ـ  ت  ي  ل  : »و زيُّ قال حقيقةً ر  ــــم  يتظاهر بالط يبة أمام ذلك العراقي الس هل الانخداع، وكأنم 
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بّاً على ضِّ أبداً حتّ   ر وٍ على م   ، ى كثعبانٍ و  ل  تـ  تال ي ـ كاذب مح  يقولها بلسانٍ «. يافتك وم ؤ ن تِّك   لا أكون مج 
 ءلو الكلام والإطرابما يسمعه من ح   يب القلب وهو سعيد  ورة المقابلة صورة العراقي الط  ونرى في الص  
 .الط يبة داقةفرحة واعتزاز بهذه الص   ه غمر احك العينين ت  جه ض  ستبشر الو  ي  ، م  و زِّ ر  ــــم  من صديقه ال
بعد دهر »لحاجة له هناك  اً العراقي إلى أن يقصد م ر و  اضطر  و فلما جاء اليوم الموعود           
تلك الد عوة   لو افتّضنا أن  ي  للعراقي، حتّ  و زِّ ر  ــــم  من بين دعوة الالز   دِّ ع  ، وهذا دليل على ب ـ 1«طويل
ا كان ن  حقيقي   ا اعتقد الد هر بين الد   دِّ ع  ي  لب ـ و زِّ ر  ــــم  سيها الة لربم  العراقي أن  زيّرته عوة وإجابتها. ولربم 

عه، بعدما أنكره صديقه على  ا يتوق  دمة أقوى مم  لكن كانت الص   المفاجئة تلك تكون سار ةً لصديقه.
ما كان يلبسه عدى ما  دعاة للس خرية. بعدما رمى المسكين كل  ضحوكة وم  الأحوال، وجعل منه أ   كل  

 فج ر الموقف كل ه وتسقط كل  كر الن اكر للجميل، لي  ي  الما و زِّ ر  ــــم  يستتّ به لكن دون فائدة أمام تجاهل ال
. ولنا أن جٍ ر  رأة دون ح  ج   هكذا قالها بكل   ،2«ك  ف  رِّ ع  م أ   ــل   لدك  من جِّ  فقال: لو خرجت  » ،أقنعته

 في قلب العراقي وخيبته الكبيرة في صديقه المزعوم. ز  ح  الذي أ   الألمِّ  مرارة   نستشعر  
  ي:صويرّالح س ّ التّ -ب

في البخل عندنا  المدائني إماماً  كان أبو سعيدٍ »المدائني، حيث  ة أبي سعيدٍ ومن ذلك في قص           
يرهم، وكان شديد العقل، شديد العارضة، حاضر الحج ة، بعيد اسِّ ي  ين وم  ني ِّ بالبصرة. وكان من كبار المع  

-أخو محمد المكي- أحمد المك يحد ثني»رفاً كثيرة عن أبي سعيد وهذه: ، فهو يسرد لنا ط  3«الر وية...
 صلاً بأبي س عيد، بسبب العينة، وبسبب صنعة المال، ولأعاجيب أبي سعيد وحديثه.ت  وكان م  

 لا   م  لِّ خ ، ف  سِّ و   ف ما نجهل وإن  قميصك  عرِّ ت  ك ل  ولله إن ك لكثير المال، وإن  »قال أحمد: قلت له مر ة: 
رت  في ، كيف كان قولك لي؟ إني  قد فك  عرف  وأجهل ما ت  فلو كنت  قليل المال »قال: « مر بغسله؟تأ  

سخ أكل البدن، كما ت  وب إذا اِّ : الث  ةً ر  وجه الأمر فيه. أقول م   لي بعد   هذا منذ ست ة أشهر، فما وضح  
لك وأحرق د  ب  وتراكم عليه الوسخ ول   ، وجف  ق  ر  وب  إذا ترادفه الع  دأ الحديد. والث  يأكل الص   ، أكل الس ِّ
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ِّ الغز  ، غ رمائي جبابرة   د ، فإني  رجل آتي أبواب الغ رماءِّ، وغِّلمان  ع  بح منظره. وب ـ  ريحه وق  ل. هذا مع ن ـ  
ة. فيرجع فما ظن ك  بهم إذا رأوني في أطمار وسخة وأسال درنة وحال حداد؟ ج ب هوا مر ة، وحجبوا مر  

دخل من الغيط، ي   ما ما أعان على حبسه، مع كل    ة من إصلاح المال، وأن ينفي عنهذلك علينا بمضر  
 .لقى من كان كذلك من مكروهٍ وي  

وهني أن ه أتاني ي   بغسلها. فإذا همت به عارضني معارض   فإذا اجتمعت هذه الخواطر، همت         
إذا  ابون. والجاريةمن جهة الحزم ومن قِّب لِّ العقل. فقال: أو ل ذلك الغ ر م  الذي يكون في الماء والص  

، ولا يزال الث وب على ورة تأكل الث  ورة، والنُّ ازدادت عناءً ازدادت أكلًا. والص ابون ن   وب وت بلي الخز 
 ولابد   ق  ل  والع   ة  ر  تـ  والنـ   ة  ب  الجذ   ض  ر  ع  ، فهو ي ـ نِّ س  على الر   ي  قِّ ل  ق. ثم  إذا أ  والد   رِّ ص  ق  إلى ال م  ل  س   ي  خطر حتّ  

فقة وأبوابا من في البيت، فتحوا علينا أبوابًا من الن   من الج لوس يومئذ في البيت. ومتّ جلست  
 هوات.الش  
. فإن نحن دققناها في المنزل قط  والث   عناها، وإن نحن أسلمناها إلى القصار ف ـغ ر م  ياب لابد  لها من دق 

ا أنزل بها من المكروه ما هو أش في المنزل قط إلا  أرجف بي  د . وما جلست  على غ ر م، وعلى أن ه ربم 
لتواء  وطمع  لم يكن عندهم. فإذا أنا اِّ الغ رماء، واد عوا علي  الأمراض والأحداث، وفي ذلك لهم فساد و 

وكثرة شعري، وقد   سديلبستها، وقد أبيض ت وحسنت وجف ت وطابت، تبي نت عند ذلك وسخ ج
ن لي ما لم يكن يستبين، واكتّثت لما لم أكن أكتّث قته، فاستباكان بعض ذلك موصولًا ببعض، ففر  

هنا  ،1«ياب...م  ثقيل، مع المخاطرة بالث  ر  غ  . فإن دخلته ف ـ إلى دخول الحم امِّ  اةً ع  د  له. فيصير ذلك م  
وفي هذا المشهد، نرى صورة أبي سعيد المدائني وهو جالس قد يكون في الس وق أو في مجلسه وهو 

. بهيئته المقرفة تلك، ولنا أن نتخي ل حالة من لم ي   ستحم  طيلة ستة أشهر، ولم يلبس ثوبا مغسولًا حتّ 
تليق برجل من أعيان القوم ولعل  ما نب ه أحمد المكي إلى ذلك الس ؤال تلك الهيئة القبيحة التي لا 

نبعثة من قميص لــــــم  تنة اؤال، ضف إلى ذلك تلك الر ائحة الن  وأغنيائهم وهذا ما أثار فضول الر جل للس  
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مهزلة وسخرية  تفاصيله يجعل من أبي سعيدٍ  أن  ذلك المنظر البشع القبيح بكل   أكيد   أبي سعيد وبدنه.
 ووجهة نظر. ورأي   فلسفة   في ذلك اس لأن  لهيث الن  كتّث بحدللقوم، في المقابل نجده غير م  

العرب ودعوة ديننا  فِّ ر  ورة لما هو معهود في ع  ادرة هو تناقض الص  ما يخلق المفارقة في هذه الن  و         
ظافة شرط من ، فهذا ما ينبغي أن يكون والن  ب  يُّ ط  الت   ى ذلكعل د  ظافة بل وزِّ الحنيف إلى ضرورة الن  

كسر الموقف ويخلق المفارقة. فكل  تلك الحجج أبا سعيد ي   ة والجمال لكل  البشر، لكن  شروط الأناق
صعب معه ي   أمرٍ  ال  ي  فكير حِّ ستبد ه الت  ز قه الحيرة وي  الر جل تم   إلى أن   ل  ي  الكثيرة والمتعارضة التي أوردها تح ِّ 

ظهر ، لكن ما ي  على البقاء في حالته تلك وليس له حيلة   بّ  ه مج  قنعنا الر جل بأن  ختيار، وفي الأخير ي  الا
ثه محاولًا د ِّ ، يتبين  لنا أن أبا سعيد يحتال بكلامه ذلك على مح  رٍ ظ  ن   قِّ م  لنا من حقيقة أمره بعد ع  

لتفاف الن اس حوله، وهو بشكله القبيح ورائحته الن تنة ب اِّ نُّ فيا قصده الحقيقي وهو تج  مخ   داعه بذكاءٍ خِّ 
نه وبذلك يرتاح أبو ي  طالب بد  ينفر منه أيّ  كان ويبتعد، فلا يقصده ذو الحاجة إليه ولا م   ذإ تلك

واستلف منه عليٌّ »زامي ــــح  رنا بصاحبنا أبو محم د ال، وهذا الموقف يذك  مٍ ر  غ  وم   عٍ م  ط  سعيد من كل  م  
ا يحزن   من لا يجد  ب د ا من إسلاف الأسواري مائة دِّرهم، فجاءني وهو حزين  م نكسر. فقلت له: إنم 

كي ة، فهو إن لم ي سلف  الص ديق، مخافة ألا  ي رجع  إليه م ال ه  ولا ي عد  ذلك هبة منه. أو رجل  يخاف الش  
هرة فيه هي ق ـر ة  عينك. وأنا واثق باعتزامك وتصميمك، وبقل ة كرماً أسلف خوفاً. وهذا باب  الش  
 انكسارك واغتمامك؟المبالاة بتبخيل الن اس لك فما وجه 

ا بي أني  قد كنت  أظنُّ أن  أطماع  الن اس قد صارت بمعزل عني   راً! ليس ذلك بي إنم  قال: الل هم غ ف 
، وأني  قد أحكمت  هذا الباب  وأتقنت ه، وأودعت  قلوبهم الي   عت  أسباب الخواطر. أس، وقط  وآيسة مني 

م إذا طمعوا فيه احتالوا فأراني واجداً منهم >...<. إن  من أسباب إفلاس ا لمرء طمع الن اس فيه. لأنّ 
، وإذا يئسوا منه فقد أ  له الحيل ون صبوا له الشُّ  . وما شديدٍ  . وهذا المذهب  من  علي  استضعاف  ن  مِّ ر ك 

إلي  بقول. ما أخوفني أن يكون لله في سائه قد  د  صِّ ...ما أخوفني أن أكون قد ق  ر  م   عنده غ  أشك  أنيِّ  
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اس هي من أسباب الإفلاس والفقر في مذهب البخلاء وفلسفة ، فأطماع الن  1«إلى أن ي فقرني ق ص د  
 إصلاح المال عندهم.

ة الض يف الأعمى الذي قصد ومن المواقف الط ريفة التي سردها الجاحظ في إحدى نوادره قص            
يّ »وقد تغد ى، فقال: على يوسف بن كل ِّ خير،  الأعمى دخل عليٌّ »يوسف بن كلٍ  خير، حين 
ما كان، فليس  -ويلكِّ -هاتي »قال: « لم يبق عندنا شيء»قالت: «. اءدجارية هاتي لأبي الحسن غ
شمة وبقي ة  ك رٍ س  ط خة، وبِّ ل  قاقة م  ر  لط خ، وبِّ ي ؤتى برغيف م  ه س  ع ليٌّ أن   ولم يشك  «. من أبي الحسن حِّ

ليس عليه إلا   جات. فجاءت بطبقٍ كر  في الجامات والسُّ ، وبقايّ ما يفض ل اءٍ و  فضلة شِّ ع ر ق وبِّ مرق، وبِّ 
بين يديه، فأجال يده فيه، وهو أعمى، فلم  ان  و  ضعوا الخِّ رغيف أرز  قاحل، ولا شيء معه غيره. فلم ا و  

 لا يكون إلا  مع القليل. فلم يظن  « شمةليس منه حِّ »أن  قوله:  م  لِّ يقع إلا  على ذلك الر غيف. وقد ع  
ها. والكلام لم شمة كل  . رفعتم الحِّ  ر ةٍ م  ّــِا لم يجد غيره، قال: ويلكم ولا كل  هذا بغ ذلك. فلم  أن  الأمر بل

 .2«يقع إلا  على هذا؟
 وحي إليهت  يافة )يوسف بن كل ِّ خير( وما ل ما يشد  انتباه القارئ هو اسم صاحب الض  أو          
إلى الكرم، لكن بملاحظة دقيقة يتبين   تأشار  ها، وتوافر خيرات ولعل  )كل ِّ خير(، من سعة رزقٍ  عبارة

 دعوة من يف دخل فجأة على بيت يوسف بن كل  خير في غير موعد ولا حتّ  لنا أن  هذا الض  
ة من زع صاحب البيت البت  لم يج   3«وقد تغد ى» ،صاحب البيت وفي وقت غير ملائم )وقت غذاء(

ل المشهد  ا له بغداء. فيمكننا هنا أن نتخي  ضيفه المفاجئ، بل على العكس من ذلك رح ب به، ودع
في المقابل يمكننا أن نتخي ل صورة  ،ني  نفسه بغداء طي ِّبرتاحاً مسروراً يم  كيف أن  علي ا الأعمى يجلس م  

وجهه  اء  م   عليه فظصاحب الد ار والجارية وها يقفان قريباً منه حتّ  يسمع حديثهما، لعل ه يح  
ه ما اِّنتظر  طويلاً  نفسه بوجبة دسة، لكن  ني ِّ غارقا في أحلامه وأمانيه، يم  وينصرف، لكن  الر جل كان 

،  فاستاء لذلك لٍ احِّ ق   طبق ليس عليه إلا  رغيف أرز  يء بِّ أحلامه الل ذيذة عندما جِّ  تبخ رت كل   ح تّ  
                                                           

 .61المصدر، ص.- 1
 .120المصدر، ص.- 2
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يف يحمل عصاه إن كانت ل ما حدث بعدها، كيف أن  الض  وتلاشت كل مطامعه، ويمكننا أن نتخي  
اخطاً على أهل تلك الد ار، سينصرف غاضباً  طاه تاركا ذلك الر غيف مكانه ثم  يج س بها خ   ه عصاً ل

لعل ه كان قد أكل من ذلك الر غيف على  ،وها منه يضحكان ويسخران، ولعل ه لم يغادر من فوره
 .صرفنواِّ  هِّ م ِّ ، ولعل ه حمله في ك  ضٍ ض  م  

سم من ما يحمل هذا الا في اسم )يوسف بن كل  خير( بكل   لفظي ة وهذا الموقف حمل مفارقة       
قال: هاتي »في البخل، رغم تظاهره بالكرم،  م  نا في المقابل نكتشف أن ه إماعيش لكن   ةِّ ع  سعة رزق ود  

اً، قد يكون ـمـــل  أ   ة  ن  ط  ب  خرية م  ، وفي هذا الموقف س  1«شمةما كان، فليس من أبي الحسن حِّ  -ويلك-
ي  به من العمى فليس له دخل  فيه، ولا اعاً، لكن ه إنسان وأم ا ما اِّ م  تطف لًا أو ط  م   عليٌّ الأعمى

ب ـت لِّ
 خرية منه.للس   اةً ع  د  ، وليس ذلك م  ىالإنسان فقط لأن  لله ابتلاه بالعم نتقص من كرامةِّ ي  

ذلك ينجر   وهناك من معشر البخلاء من يحرم نفسه حتّ  من الض حك والابتهاج بدعوى أن          
وقال: »ي ابن عم  المك ي(: رِّ ث  تهم في ذلك كما قال )سليمان الك  بذير. وحج  عنه الميل إلى البذل والت  

حك أن  الإنسان أقرب  ما الذي يمنعني من الض   حين ع و تِّب  في قل ة الض حك وشد ة القطوب: إن  
 . 2«يكون من البذل إذا ضحك وطابت نفسه

أعمق من  تصوير   أن ه استخلاصه عن مفهوم الت صوير في سرد الجاحظ هوهكذا فما يمكن          
ورة بنقل ما تستطيع حيث تكتفي الص  »ة حقيقة، ية والمرئي  كلي. فهو يتجاوز حدوده الحس  صوير الش  الت  

ورة؛ فلا يستطيع المصو ر أن ينفذ إلى يط به إطار الص  ر التقاطه في المجال المحسوس الذي يح  عدسة المصو  
ورة، فإن ه من نتائج وإيحاءات من ذلك في الص   مجال العواطف والمشاعر الخفي ة. وإذا ما تراءى شيء  

ما يصل إلى  فاصيل الد قيقة للأشكال والأوضاع والحوادث المنقولة على جهة الحقيقة. إن  كل  الت  
 .3«الحس ي الحقيقيصوير اهرة والباطنة، طريقة الت  رة الظ  خصية المصو  ي من صفات الش  المتلق  

                                                           
 فحة نفسها.المصدر، الص  - 1
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غني بلاغة الن ثر عند الجاحظ، ويدرأ عنها ما لاشك  أن  استخدام الت صوير بهذا المفهوم ي            
بتعادها عن معيار بلاغة الش عر، رغم أن  شفيق جبّي أغفل الحديث تعر ضت له من تهوين بسبب اِّ 

الباحث  بيه والاستعارة وعموم المجاز. كما أن  شفسي أو الت صوير البلاغي القائم على الت  صوير الن  عن الت  
، ولكن حسبه أن ه ثر العربي القديم بشكل خاص  لم يقتّح إطاراً نظريّ لمفهوم الص ورة في الن ثر عموماً والن  

 .1ل في الت صوير بدل البيانأسهم في الكشف عن بعد آخر من أبعاد بلاغة نثر الجاحظ المتمث  
ّاسيّمنّخلالّنوادرّالبخلاء:بّ صورةّالمجتمعّالع-جـــــــ

ا كان سائداً في عصره من ّـــِم  أليف الأدبي من زاوية مغايرة للقد نظر الجاحظ إلى وظيفة الت           
اب عصره إذ عنوا في كتاباتهم اب، تلك التي اعتنقها كت  أليف ودور الكت  ة الت  قة بمهم  ت متعل  نظريّ  
ثبت أليف عند الجاحظ هو الذي ي  المعرفي، بينما كان الأسلوب الأمثل للت  لقين ثقيف الإدلائي والت  بالت  

ة مكرورة من ل إلى نسخة نمطي  ب قدرته على إسباغ روح العصر على كتاباته كي لا تتحو  تفيه الكا
ته عن العرب في العصور الس ابقة عليه، وقد اجتهد الجاحظ في إبراز شخصي   العلوم المنقولة روايةً 

ة التي يعيشها لوك البشري في ضوء الحياة الاجتماعي  ثم  أراد الت عبير عن موقفه إزاء أنماط الس  وفلسفته، 
ة بتوضيح القيم الاجتماعية للمعتزلة، ومنها أبعاد له ذلك من خلال عد ة أبعاد مذهبي   أهل عصره؛ وت  

عبير الل هجي هتمام بالت  ة بالاغوي  ومنها أبعاد ل ،أث ر بالفلسفة والمنطق اليونانيينة بالإقتباس والت  ثقافي  
سم ى بطاقة الل هجةأكيد على ما ي  والت  

  اب الذين حذ روا من ، وقد كان الجاحظ من أوائل الكت
ة ي وطالب بالإبقاء عليه إبقاءً على ما يحمله الن ص من مدلولات لا تحمل قو  جِّ ه  )تفصيح( الن ص الل  

جتماعية فجاءت  ة والااهتم  الجاحظ بعدد كبير من المظاهر البيئي  ي، كما جِّ ه  أدائية إلا  في قالبها الل  
صطبغة بصبغتها، ولذلك لا نرى كاتبا في عصره أو العصور التي لحقته استطاع أن يبني كتاباته م  

تصو راً كاملًا ودقيقاً جداً في بعض المواطن الاجتماعية، من خلال كتاباته، مثلما فعل الجاحظ
؛ ومن 2

                                                           
 .123ص.، الس ابقالمرجع -1
 ولفظاً معدولًا عن جهته فاعلموا أنا  بٍ ر  ع  وإن وجدت في هذا الكتاب لحناً، أو كلاماً غير م  »في قوله: وهذا ما عبّ  عنه الجاحظ ،

ا تركنا ذلك لأن  الإعراب ي ـ  العلماء،   اءِّ ح  شِّ تعاقلي البخلاء وأ  كلاماً من كلام م    هذا الباب، ويخرجه من حد ه. إلا  أن أحكي   غ ِّض  بـ  إنم 
 .40. ص.07نظر: الجاحظ: البخلاء، تح. طه الحاجري، ط.ا ،«كسهل بن هارون، وأشباهه

قافي. اث، نادي جد ة الأدبي الث  اسي في كتاب البخلاء للجاحظ. جذور التّ  علاء الد ين رمضان الس يد: صورة المجتمع العب  -2
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قريبية من  اسي مأخوذة صورتها الت  ية الد قيقة لدراسة الحياة الاجتماعية في العصر العب  ه  هنا تنبع الأ
 كتابات كاتب موسوعي في ذلك العصر مثل الجاحظ.

اسي. في ذلك الوقت، دون لكننا والحالة هذه، لن نستطيع أن نبحث عن صورة المجتمع العب          
وكان الجاحظ في هذا الكتاب يهدف إلى أمور إشارية  أن نأخذ في الحسبان ذلك البعد الإشاري.

 محد دة:

 ،من الأمويين وانتقاص مروءاتهم وطعنهم وإلحاق خصلة البخل بهم اسيين بالغض  استّضاء العب   لها:أوّ 
وتناول أعرابيٌّ من بين يد ي س ليمان بن عبد » من كتاب البخلاء منها: وقد جاء ذلك في نوادر شتّ  

، «ي؟ومنها شيء حمًِّ »، قال الأعرابي: «يكفيك ما بين يديك وما يليك  »فقال له: الملك دجاجة، 
 .1«ورك لك فيها...فخذها لا ب  »قال: 

قالوا: دخل هِّشام بن عبد الملك حائطا له، فيه فاكهة وأشجار  وثمار، ومعه أصحابه. فجعلوا يأكلون 
. ولعل  قوله الأخير ذاك 2««يتونكانه الز  يّ غلام اقلع هذا واغرس م»ويدعون بالب ـر ك ة. فقال هشام: 

له واستيائه من زيّرة أصحابه له وأكلهم من ثمار البستان، والز يتون مثلما هو معروف ثمرة دليل على بخ  
قال:  ثم  ». ويروي الجاحظ في نادرة أخرى: ر  ــــــــب  ص  لا ي ستصاغ طعمها ولا يستوي مذاقها قبل أن ت   ة  ر  م  
وهو في مرتبة الخلافة، وفي الس طح من قريش، وفي ن بل الهم ة وأصالة الر أي، وجودة -جلس معاوية أ  

رج لًا على  -البيان، وكمال الجسم، وفي تمام الن فس عند الجولة، وعند تقصُّف الر ماح وتقط ع الس يوف
شعرة، فقال:  مائدته، مجهول الد ار، وغير معروف الن سب، ولا مذكور بيوم صالح. فأبص ر  في ل ق مته

ك فقة فقال الر جل: وإن  ه  لهذا القول منه إلا  محض الن صيحة وإلا  الش  خ ذ الشعرة من لقمتك ولا و ج  
كِّيـ نـ ه ا عنك ما على مائدةٍ ما ح   لك   اعيني م راعاة من ي بصر معها الش عرة؟ لا جلست  لتّ   ، ولأح  ييت 

ه عليه. فكان هذا اف ـل ه  عنه أم شفقت  غ  أحسن وأجمل: ت ـ ي معاوية كان بقيت. فلم يدر الن اس أيُّ أم ر  
من قدره ويجالس  طُّ معاوية يح    ، هنا يصو ر الجاحظ سخافة الموقف كيف أن  3«جزاؤه منه، وشكره له
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ويحمل لنا  مجهولي الن سب، هم ن كِّر ة  في المجتمع ليسوا فقط من عام ة الن اس البسطاء بل من  ناساً أ  
 .الخليفة هجة التي كل م بها الر جل الوضيع معاويةالجاحظ تلك الل  

قيصة من الن قائص الإنسانية عوبيين وإثبات صفة البخل عليهم وإلصاقه بهم بوصفه ن  انتقاد الش   ثانيا:
ته عند الجاحظ، وكان الباعث عليه مذهبه في عوبية له صداه وقو  عن في الش  اه نحو الط  المعيبة، وهو إتج  
هم المنسوبة له بأن ه مولى وليس من أصول الت   ار المستميت للعرب في محاولة لرد  الاعتزال والانتص

، وما يرويه لنا الجاحظ من وٍ ر  ة أهل م   ومورد وبخاص  نًى رسان غِّ ة عن أهل خ  . ولنا في الن وادر المروي  1عربية
ونخص بذلك  راسان،نبدأ بأهل خ رسان، لإكثار الن اس من أهل خ  »و باعهم،لهم وغريب طِّ عجيب بخ  
 ه:ببقدر ما خ صُّوا  وٍ ر  أهل م  

ي ت  اليوم؟ فإن قال: للز ائر إذا أتاه، وللجليس إذا طال جلوس ه: ت ـغ د   يُّ ر و زِّ م  لــــقال أصحابنا: يقول ا
يتك بغداء طي ب، وإن قال: لا. قال: لو كنت تغد يت لسقيت ك نعم، قال: لو لا أن ك  تغد يت لغد  

 .ولا كثير    في يده على الوجهين قليل  خمسة أقداح. فلا يصير
، فقال: سبحان لله! تتوض أ خزفٍ  زِّ و  ، فرآني أتوض أ من ك  وٍ ر  وكنت في منزل ابن أبي كريمة وأصله من م  

ا هو من ماء البئر. قال: فتفسد علينا كوزنا  : ليس بعذب، إنم  بالعذب، والبئر لك معروضة؟ قلت 
 .2«منهبالملوحة. فلم أدر كيف أتخل ص 

 ة عريقة تمتد  الغريب في هذا الباب هو ذكر الجاحظ لنادرة يرويها عن الكندي ومن أصول عربي   لكن  
وحد ثني عمر و بن ن ـه ي وِّيُّ قال: تغد يت يوماً عند الكندي، فدخل عليه رجل »لقبيلة كندة يقول فيها: 

قال:  -وكان أبخل من خلق لله-عام ونحن نأكل كان له جاراً وكان لي صديقاً، فلم يعرض عليه الط  
ا نأكل. قال: قد ولله فعلت. فقال معنا مم   فأصبت   : سبحان لله! لو دنوت  منه، فقلت   فاستحيت  

ت فاً لا يستطيع معه قبضاً ولا بسطاً، وتركه ولو  تـ ف ه  وللهِّ، ك  الكندي: ما بعد لله شيء. قال عمرو: ف ك 
 .3«ذكره، شيئا مع لله، جل   مد  يده لكان كافراً أو لكان قد جعل
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. ولعل  1«، ولكن ه من شكل الحديث الأو لوٍ ر  وليس هذا الحديث لأهل م  »ويقول الجاحظ مستدركاً: 
به الكندي من فضاعة البخل  ف  رِّ ا ع  ّـــِم  رفة عن الكندي من دون قصد وذلك لالجاحظ أورد هذه الط  

لجاحظ فعل ذلك متعم داً قاصداً بذلك أن  وهذا سبب كثرة توارد اسه على الألسن، وقد يكون ا
ف من أجناس اسي المؤل  ة في مجتمع كالمجتمع العب  البخل صفة ليست مقصورة على قوم بعينهم، خاص  

 اسي عصرئذ.في صميم المجتمع العب   ر  خ  ن  جتماعية ت ـ اِّ ذلك البخل هو آفة لوأقوام كثر، و 
وج او ز  به كل  خيال. فبخلهم عدوى قاتلة مس ت  ةِّ ز  اوِّ ر  ــــم  وبالغ الجاحظ في وصف بخل ال           

امة: لم أر الد يك في بلدة قط  إلا  وهو لافظ، يأخذ الحب ة بمنقاره، ثم  ...»حتّ  حيواناتهم، كما  قال ثم 
. ب  الد جاج ما في مناقل  س  ت   وٍ ر  م   ة  ك  ها قد ام الد جاجة، إلا  دِّي ك ة  م ر و، فإني ِّ رأيت دي  لفِّظ  ي   يرها من الح ب ِّ

 . ونستشف  2«لهم شيء في طبع البلاد وفي جواهر الماء، فمن ثم  عم  جميع حيوانّمقال: فعلمت  أن  بخ  
بهذا  ل مفاده أن  الجاحظ قصد حقيقةً امة وجهان، الأو  من حديث الجاحظ الذي أورده على لسان ثم  

رسانيين  في ح ر ماتهم من ذلك طعن الخ  جاج، ولعل ه في المقابل قصد باع حيواناتهم من الد  الوصف طِّ 
، ولرجالهم بالد يكة؛ بمعنى أن  الر جل فيهم جبان  يخطف الل قمة جور ج ولتهم حيث مث ل لِّنِّسائِّهم بالد جا 

و ر ذلك في موقف وامة على أهله، وص  من فم زوجته خطفاً، في حين أن ه كان ي فتّض  أن يقوم بحق  القِّ 
 من خلاله: كيف أن  للحيوانات غيرة وكرامة وذود على أهلها، لكن   لأن يقو فارق لعل  الجاحظ أراد م  

مث ل لها - الحيوانات هم في واقع الأمر، حتّ  نف الر جال لكن  يين محسوبون على صِّ نرسارجال الخ  
 ت ـق و ق ـه م شجاعة وكرامة. -بالد يكة
بهذا الحديث أحمد بن رشيد، فقال: كنت  عند  فحد ثت  »وهذا حديث آخر من نوادرهم:          

تحناً: أطعمني من ، وصبٌّّ له صغير  يلعب  بين يديه، فقلت له، إم ا عابثاً وإم ا مم  وٍ ر  شيخ من أهل م  
ريده، هو مالح. قلت: هاتِّ لي رٌّ. فقلت: فاسقني من مائكم. قال: لا ت  ريده، هو م  كم. قال: لا ت  خ بزِّ 

 ه  ض  ريده، هو كذا وكذا. إلى أن عد دت أصنافاً كثيرة، كل  ذلك يم  نـ ع نيه ويبغ ِّ ت   من كذا وكذا. قال: لا
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فيهم وفي أعراقهم  بع  طإلي . فضحك أبوه وقال: ما ذنبنا؟ هذا من عل مه ما تسمع؟ يعني أن  البخل 
 س  ر  بالر اشد منهم، فالبخل عندهم د   رسانية فما بالك  ، كان ذلك صنيع أصغر صبية الخ  1«وطينتهم

 .عليهم ل  باعهم ود  على امتداد الأجيال. فتأص ل بذلك في طِّ  ر ث  و  ي ـ  ن وإرث  ق  ل  ي ـ 
كافل الس ماحة والت   مِّ ي  نّيار قِّ مع والبخل والاكتناز، واِّ الت عويل على ما ساد المجتمع من روح الط   ثالثا:

بروحها البغيضة وت بِّع اتهِّ ا الاجتماعية بقية بين أفراد المجتمع الإسلامي ي الط  الاجتماعي والعطاء، وتفش  
الس يئة

2. 
روف مجتمعة، ظهرت في المجتمع العب اسي طائفة من الن اس أحب ت وكنتيجة لتلك العوامل والظ         

طعام الغير، وهامت به، وملك عليها سعها وبصرها، فأقبلت على الولائم، وحفلت بالأعراس، 
أحضانّا، وشاركت فيها، دون أن ت دعى إليها، مع عدم حاجتها  فتتب عت أخبارها، ورمت بنفسها في

، وزعيمهم في ملء معدته من (ي الأعراسلِّ ي  ف  ط  )، نسبة إلى (فيليينالطُّ )أولئك باسم  ت  لذلك، حتّ  ن عِّ 
(،  ى )ط ف ي ل  م  س  من بني عبد لله بن غطفان ي   )الكوفة( رجل  ـــــكان ب»الولائم، يصفه الجاحظ بقوله: 

وصار ذلك نبذاً « العرائس ل  ي  ف  ط  »عة في طلب الولائم والأعراس، فقيل له لذلك كان أبعد الن اس نج  
 .3««فيليط  »عمته، يقال له له، ولقبا لا ي عرف بغيره، فصار كل  من كانت تلك طِّ 

. والط فيليُّ  4ةعابف ة الر وح وإجادة الدُّ المظهر، وجمال الهيئة، وخِّ  ن  س  ومن صفات الط فيلي: ح            
: الد اخل  »كما عر فه الأصمعي:  ، وهو إقبال لِّ من الطُّف   على القوم من غير أن ي دعى، مأخوذ   الطُّف ي لِّيُّ
لمته، وأرادوا أن  أمره ي ظ لِّم  على القوم فلا يدرون من دعاه، ولا كيف دخل ظ  الل يل على الن هار بِّ 
سم ى فيه نظر، لأن  العرب ت  « الأعراس أو العرائس لِّ ي  ف  ط  » ط ف ي لِّييٌّ منسوب إلى»عليهم. قال: وقولهم 

قال أبو «. ل  غ  الو  »رابهم ولم ي د ع  إليه ، والذي يدخل على القوم في ش  (الر ائش)، و (ش  ارِّ الو  ) ي  لِّ ي  ف  الطُّ 
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أتاهم، فأكل ، إذا سع بقوم عندهم دعوة لٍ لا  بن ز   ل  ي  ف  قال له: ط  ي   لٍ لا  من بني هِّ  عبيدة: كان رجل  
م ِّي  كل  من فعل ذلك بهس  طعامهم، ف  

1. 
ل أهون علي  من غ  اِّ الو  »وأم ا قوله: : »كٍ اتِّ كما ذكر الجاحظ ذلك في تفسير كلام أبي ف          

فيليٌّ ليس فيلي  الط عام. وقول الن اس فلان  ط  الش راب أهون  علي  من ط   فيلي  فإن ه ي ـز ع م  أن  ط  « نِّ شِّ االر  
. وكان بالكوفة رجل   ه  مُّون  س  ، وأهل مك ة ي  ظِّ و  واللُّم   نِّ اشِّ أصول كلام العرب، ليس كالر  من  من  الب ـر قيُّ

عة في طلب الولائم والأعراس، فقيل له «: ل  ي  ف  ط  »ى م  س  بني عبد لله بن غ ط ف ان ي   كان أبعد الن اس نج 
ر ف  بغيره. فصار كلُّ من كانت تلك اً لا ي ـع  ، وصار ذلك ن ـب زاً له، ول ق ب«العرائس ل  ي  ف  ط  »لذلك 
ت ه  ي   لة من ة الحارثي جم  . كما أورد الجاحظ في قص  2«هذا من قول أبي اليقضان« يٌّ لِّ ي  ط ف  »قال له طِّع م 
ح  ي  بِّ ت   م  لِّ ف   وبعد  »... فيليين، بقة من الطُّ باع الغريبة التي قد تنطبق على تلك الط  العجيبة والط ِّ  اتِّ ف  الص ِّ 
ن  أن  يح  م د ك  ومن لا  ن  إن حمدك  ، وم  ن  لا يحمدك  ّــِـم  الط عام ل ن  و  ص  م   فصل بين الش هي ِّ ي  لم يح  سِّ

الق دي  
؟ قال: . قالوا: ومن أبو الفاتكِّ ؟ قال: يمنعني من ذلك ما قال أبو الفاتكِّ 4مِّ هِّ ، وبين الغليظ الز  3
منه بعض ما ذم ه، وبعض ما شن عه وقب حه.  . وإني  لم آكل مع أحد قط  إلا  رأيت5تيانقاضي الفِّ 
، فما ظن ك به إذا كان في أصحاب المروءات وأهل البيوتات؟ قالو: فما قال 6ارِّ ط  بالشُّ  ح  ب  ق  فشيء ي ـ 
 ؟أبو الفاتكِّ 

                                                           
 .106، ص.د.تفحة نفسها، عن ابن الجوزي: أخبار الأذكياء، طبعة بيروت، ، الص  الس ابقالمرجع - 1
 .78المصدر، ص.- 2
ائحة. عن الجاحظ: البخلاء، تح.أحمد العوامري وعلي الجارم، والر   مِّ ع  ب الط  ي ِّ ( وهو ط  ي  ذِّ ، بدل )الغ  يُّ ذِّ : على وزن غ  يُّ دِّ الق  - 3

 .115ص. ،01ج. م،2003 القاهرة، طبعة دار الكتاب الحديث،
ٍ عند العرب: كراهة ريح بلا ن ـ  ة  م  و  ه  : الزُّ مِّ هِّ الز  - 4 عن الجاحظ:  ،حم: فسادهالل   ة  اث  ث  وغ   ث ٍ غ   . وذلك مثل رائحة لحمٍ يرُّ غ  أو ت ـ    

 .، الهامش115البخلاء، تح. أحمد العوامري وعلي الجارم. ص. 
طار...عن بالشُّ  ح  ب  ق  صوص، بدليل قوله: فشيء ي ـ عينه لعصابة من اللُّ بِّ  المراد بقاضي الفتيان رئيس   تيان: يظهر أن  قاضي الفِّ - 5

 .الص فحة نفسهاالمصدر نفسه، تح. أحمد العوامري وعلي الجارم. 
ا(، أو بً اضِّ غ  ا )م  مً اغِّ ر  عنهم وتركهم م   ح  ز  : إذا ن ـ رةً ا  ط  وش   ةً ر  و  ط  راً وش  و  ط  عن أهله ش   ر  ط  سان: وش  طار: في الل  بالشُّ  ح  ب  ق  فشيء ي ـ - 6

، أي فهناك شيء. فهو مبتدأ . وقوله: فشيء  ه  ان  ي  تـ  . قال أبو إسحاق: قول الذين هم فِّ ه  ن  مِّ  مأخوذ   ر  اطِّ . والش  ثاً ب  مخالفاً، وأعياهم خ  
 .115عن المصدر نفسه، تح. أحمد العوامري وعلي الجارم. ص. ،اسوالخبّ محذوف. وأهل البيوتات: أشراف الن  
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ص اصاً، ولا ك اما، ولا م  رسالًا، ولا ل  ش افاً، ولا مِّ ش الًا، ولا ن  لا يكون  ن   1قال: قال أو الفاتك: الفتّ
راً. فكيف لو رأى قِّماً، ولا م س و ِّغاً ولا م ل غ ِّماً ولا مح  ل  لًا، ولا مح   ولا م غ ر بِّ  رً لا كاً، ولا م ق و ِّ ف اضاً، ولا د  ن ـ  ض ِّ

، ثم  يعقب هذا القول نوادر كثيرة  2«و ِّل؟ح  ــم  لـــف اع واد اد والد  ـــم  هاش والط اع والن  طاع والق  الل   أبو الفاتكِّ 
ول المآكل والمشارب، والأكلة وآداب المؤاكلة، ثم  بعدها يعود الجاحظ إلى كلام أبي كان مدارها ح

راً  الفاتكِّ  ، ويأكل رِّ د  عنده: الذي يتناول من القِّ « شالفالن  »الًا، ش  ن   أم ا قوله: الفتّ لا يكون  »م ف س ِّ
 ويتتام  القوم. ر  أن تنزِّل  القِّد   ضج، وقبل  قبل النُّ 

ةِّ ق  ذ  ر  الج   ف  ر  يأخذ ح  الذي «: الن شاف»و
رِّ، وي ش ر ِّبه الد سم. 3 ، فيفتحه، ثم  يغم س ه  في رأس القِّد 

 .4«ويستأثر بذلك دون أصحابه
يسة أو أرز ة، أرسلها في جوف ريدة أو حِّ ث  ريسة أو يه ل قمة  ه  في فِّ  ع  ض  ها إذا و  : أحد  نِّ لا  ج  والمِّر سال  ر  

بض على رأس جر، ق  سيل أو ش  من ف   بٍ ش  إذا مشى في أ  لقه إرسالًا. والوجه الآخر: هو الذي ح  
ي  الس عفة، أو على رأس الغصن، لي ـ   كُّ ص  أرسلها من يده. فهي لا محالة ت  ...ها عن وجهه، فإذا قضىن ح ِّ

 وه، لا يحفل بذلك ولا يعرف ما فيه.ل  تـ  وجه صاحبه الذي ي ـ 
 الل قمة، ثم  ي ـل ك م ه ا بأخرى قبل إجادة مضغها أو ابتلاعها. هِّ ي  ك ام: فالذي في فِّ وأم ا الل  
 ه، واستأثر به دون أصحابه.ص  جوف قصبة الع ظ م، بعد أن استخرج مخ   : الذي يم  اص  ص  ـــم  وال

: فالذي إذا ف  ف  وأم ا النـ    على أصحابه. حديه من الماء، فنضست ن ـف ض  ي  ده في الط  سل ي  رغ من غ  اض 
: فالذي لا يج  وأم ا ال نديل. وله أيضا تفسير آخر، وليس لكها بالمِّ يد د  يد تنقية يديه بالأشنان، ويج  د لا ك 

 يقع في موضعه إن شاء لله.، وس  ليح  ، وهو م  ه  نُّ ض  هو الذي ت  
 وف.ر  ع  لأصحابه الح  د  ستأثر بالأوساط، وي  ، وي  ق  اذِّ ر  الج   و ِّر  ق  : الذي ي ـ و ِّر  ق  ـــــم  وال

                                                           
رئيسهم بقاضي  ية في عمله. من هنا س  ص الكامل المهارة والقو  على الل ِّ  صِّ و  ص  اللُّ  فِّ ر  طلق في ع   كانت ت  تّ  كلمة الف  يظهر أن   - 1
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ستأثر به دون أصحابه. لا يره، وي  زِّ با  جمع أ  ربال لي  ديره إدارة الغِّ ي  ، ف ـ حِّ ل  : الذي يأخذ وعاء المِّ ل  بِّ ر  غ  ـــم  وال
 براز.لحهم بلا أ  دع مِّ بالي أن ي  ي  
 تكل م والل قمة قد بلغت ح لقومه. نقول لهذا: قبيح! دع الكلام إلى وقت إمكانه.: الذي ي  م  قِّ ل  ح  لــــم  وا
، ولا يزال ي  ، فلا يزال قد غ  م  اللُّق   ظ ِّم  الذي ي ـع   :و ِّغ  س  م  الــــو   بالماء. ه  غ  يـ  سِّ ص 
، نِّ م  والس   دِّ بإبهامه: ليحمِّلا له من الزُّب   ةِّ ر  م  ر  الت  ه  ظ   ز  مِّ غ  : الذي يأخذ حروف الر غيف، أو ي ـ غ ِّم  ل  ــــم  وال

ِّ أ والل  ب  ومن الل    النيمبّشت، أكثر. ضِّ ي  البـ   ن  ، ومِّ   
ر  خ  ـــــم  وال لك به خضر  واسود  من الد ر ن، د   إذا اِّ ، حتّ  من الغ م رِّ والو د كِّ  ندلك يده بالأشنا: الذي ي  ض ِّ
 .ه  ت  ف  ش  

 فأم ا ما ذكره هو:  كٍ اتِّ ارثيُّ من كلام أبي ف  هذا تفسير ما ذ ك ر  الح  
وما أشبه  مِّ هِّ قِّ ي  و  بنهم أو س  ل  أو  مِّ و  الق   قِّ ر  عيدها في م  ثم  ي   هإصبع ع  ط  ل  طاع معروف، وهو الذي ي ـ فإن  الل  
 .1«ذلك
 باغ.صف الآخر في الص ِّ س الن ِّ صفها، ثم  يغمِّ قمة، فيقطع نِّ ضُّ على اللُّ ع  : الذي ي ـ اع  ط  والق  »
 ش الس بع .نه  حم كما ي  ش الل  نه  هاش: هو معروف، وهو الذي ي  والن  
ا ع  اد  د  ـــم  وال ا قطعها ه  ت ِّر  و  ت ـ  د ه  ، وي  هِّ ي  فِّ ا بِّ ه  دُّ م  ـــنضج، وهو ي  التي لم ت   ةِّ ب  ص  ض  على الع  : الذي ربم  ا له. فربم 
يسة رِّ أو اله   ر  م  أو الت   . وهو: إذا أكل مع أصحابه الرُّط ب  لِّ اكِّ ؤ  ــــم  نـ تـ ر ةٍ، فيكون لها انتضاح  على ثوب البِّ 

، فأتى على ما بين يديه، مد  ما بين أيديهم إليه.  أو الأرز 
 تصير مكانه من الخبز، حتّ   ةٍ م  ق  ل  بِّ  اه   ــ ا يليه، نح  م  ــم ، فصار مِّ ظ  ع   ةِّ ع  ص  : الذي إذا وقع في الق  اع  ف  والد  
 شريب المرق، دون إراغة الل حم.ل قمته ت  أن ه يطلب بِّ من لحم. وهو في ذلك ك   قطعة  
 نوى صاحبه.طه بِّ لِّ  يخ  ل له حتّ  حتا: هو الذي إذا رأى كثرة الن وى بين يديه، اِّ ل  و ِّ ح  لــــم  وا

. وأنشد أبو زيد:ي  الض   ف  ي  الض يـ ف ن  ض   ، فإن  نِّ ف  يـ  والض   فِّ ي  وأم ا ما ذكره من الض    فِّ
 .1«ف  الض ي افِّن  و  ي ـ ر ى الضُّ ا ي ـق  ف ن  ** فأودى بمِّ يـ  ض    فِّ ي  يف  جاء للض  إذا جاء  ض  
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 على موائد غيرهم فالأكل عندهم فنون   ين   لِّ ف ِّ ط  ت  للم   فكل  هذه الص فات الغربية العجيبة هي صفات  
هذا والاستشهاد  كِّ اتِّ تصنعها أيدٍ ول ق م، لكن ما يصنع المفارقة في قول الحارثي هو احتكامه لأبي الف  

ريق، فما قاطع ط  فات المشينة لا تليق بِّ ، فتلك الص  صابة لصوصٍ عِّ  هو زعيم   أبا الفاتكِّ  بقوله رغم أن  
ط ار، فما ظنُّك به إذا  بالشُّ  ح  ب  ق  ي ـ  ب حه. فشيء  ن عه وق ـ وبعض ما ش  » ،أشرافٍ  إذا كانت في قومٍ  بالك  

 .2«كان في أصحاب المروءات وأهل البيوتات؟
بقات، اسي التي تجل ت بوضوح في كتاب البخلاء: تفاوت الط  من أبرز ممي زات العصر العب          

والعبيد والموالي وغيرهم  اءِّ غ  و  ة من الغ  العام   القوم وأغنيائهم، وهناك طبقة   ةِّ ي  ل ِّ ادة من عِّ فهناك طبقة الس  
 مين:عد  ـــم  من الفقراء وال

فيه، ويعيشون شيء ويتنع مون بما يستطيعون من وسائل التّ   الذين يملكون كل   طبقةّالس ادة-1-جــــــ
م لا يجلسون إلا  في حتّام. فه  لاوالإجلال والمهابة واوقير من المجتمع المحيط بالت   ن  و  ل  اب ـ ق  هانئة ناعمة وي ـ 

التي ينعمون  فِّ ر  لهم، لهم مجموعة من مظاهر التـ   اب  ج  ت  س  يرون في  شِّ وي   ن  و  اع  ط  مرون في  ويأ   المجالسِّ  صدورِّ 
في أعطافها  ي ـنـ ع م  ف في ذلك العصر قاصرة على الخلفاء وحدهم بل كان بها فلم تكن مظاهر التّ  

وة ظ  لوا ح  ، ومن نا  ابِّ ج  لفاء وحواشيهم من الأمراء وولا ة العهود وكبار القادة، والوزراء والح  الخ  طانة بِّ 
اب، وذلك بسبب اء والمغنين والن دماء والمسامرين والكت  عراء والعلماء والأطبُّ رب من الخلفاء من الش  الق  

بات طائع وصنوف الهِّ هم من الق  فيضه عليهم الخلفاء من أكداس المال وما يمنحونه إيّ  ما كان ي  
 .3عطياتوالأ  
ة شديد ولا يجدون في حياتهم العادي   كٍ ن  ع وض  دقِّ فكانوا يعيشون في فقر م   ةّالن اسأم اّعامّ -2-جــــــ
بقي الذي عاشت فيه قاء في ذلك المجتمع الط  ؤس والش  ا الب  ه  ؤ  ل  عنهم، فكانوا يعيشون حياة مِّ  ج  ر ِّ ف  ما ي ـ 

، وكان ضِّ ي  ضِّ بقة الأخرى إلى الح  الهرم الاجتماعي بينما هبطت الط   ةِّ م  ف في قِّ غاية التّ  فة تّ  طبقة م  
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تّفة كبغداد، أو في ربة في مدينة م  نار الغ  عة والهوان ويصطلون بِّ يشعرون بالض ِّ  -الط بقة الأخيرة-أبناؤها
ة قية بين الن اس جعلت العام  باسية، فهذه الفوارق الاجتماعية والط  ولة العب  ة المدن في إطار الد  بقي  

نفضون ا جعلهم ينطوون على أنفسهم وي  ضياع شخصيتهم في ظل  الت هميش، مم  عة وبِّ يشعرون بالض ِّ 
من  خِّ ي  ارِّ الت   ب  ت  ك    ه  رُّ قِّ ة في ذلك العصر ما ت  ة العام  ة كبيرة وأسوأ صورة لسلبي  ياسة بسلبي  أيديهم من الس  

ن منه الأتراك ه به أحد فتمك  ب  ة فلم يأ   الأتراك عليه الخناق لجأ إلى العام   ق  ي  أن الخليفة )المهتدي( لما ض  
 .1وخلعوه وقتلوه

ّفيّعصرّالبخلاء:ّعناصرّالمجتمع-3-جــــــ
ة من الهند والفرس ضم  عدداً من العناصر غير العربي  ياسية ولة العب  كان المجتمع العربي في الد           

ك وغيرها  إلى جانب العنصر الر ئيس وهو العنصر العربي. ،والر وم والتّ 
 ّ:عجة وارتياد كان العنصر العربي ينقسم إلى نوعين: الأعراب من البدو، وهم أصحاب الن  العرب

طبعاً وألين  يف والمدن والقرى، وهم أرق  ع مساقط الغيث؛ والعرب هم الذين استوطنوا الر  الكلأ وتتبُّ 
جانبا وأكثر تحو لا وتمذهبا من الأعراب؛ فكان الأعراب والخل ص من العرب الأقحاح هم المبقون على 

 .2خصائصهم
عام لم العرب بالط  لقد خص ص الجاحظ في كتابه البخلاء ثلاثة أبواب، أفردها للحديث عن: عِّ         

طويل، احتجنا عند الت  »أو كما قال أبو عثمان: رى وعن دلائل الكرم عند العرب تلف المآكل والق  ومخ  
تمادحون عامهم، وما ي  لم العرب وط  وحين صار الكتاب طويلًا كبيراً، إلى أن يكون قد دخل فيه من عِّ 

ل هذا الباب. ولولا أن يخرج من كون الكتاب قد انتظم جم  ي  تهاجون به شيء، وإن قل ، لِّ به وما ي  
 .3«عن العرب والأعراب أكثر من جميع هذا الكتاب اس، لكان الخبّقدار شهوة الن  مِّ 
 ّ اريخ رة من الت  كِّ ب  كان العنصر الفارسي من العناصر التي اختلطت بالعرب في مرحلة م  الفرس:

موي إذ عاشوا في قهر وظلم اجتماعيين؛ بسبب ظلمة في العصر الأ  هم مر وا بمرحلة م  الإسلامي، لكن  
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عايش مع سحة للت  اسي ف  لعنصر الفارسي؛ فوجدوا في العصر العب  مويين للعرب ومناوأتهم لتعص ب الأ  
ق على الوجه ة لهم، وعلى الر غم من أن  مطامعهم لم تتحق  مي  ميش بني أ  من ته   اصِّ ص  العرب، وفرصة للقِّ 

فتح أمامهم  ت  لطان بالخداع والمداهنة حتّ  الذي كانوا يرجونه إلا  أنّم ظلوا يحتالون على ذوي الس  
ة والحس اسة في الد ولةلطان وي تاح لهم تولي  المناصب القيادي  الس  أبواب 

رس في . ولذلك شاع عن الف  1
ل وتقتير ومن قيبل هذا الحديث ما نجده في كتاب م أهل مكر وخداع ومراوغة وبخ  اسي أنّ  المجتمع العب  

رسان، كما أسلفنا ذكره خ   ف  ر  ط   تكان  فٍ ر  البخلاء. حيث نجد أن  أبا عثمان أو ل ما ابتدأ به من ط  
راسان، نبدأ بأهل خ  »الجاحظ يقولها صراحة:  نجد أن   ، حيثعوبيينفي باب حديثنا عن انتقاد الش  

وزعم أصحابها أن  »وهذه واحدة من نوادرهم يرويها الجاحظ:  .2«راسان...لإكثار الن اس في أهل خ  
وا على الارتفاقِّ خ   م تناهدوا وتخارجوا، بالمصب رسانية ترافقوا في منزل، وص بّ  اح ما أمكن الص بّ. ثم  إنّ 

ه بمنديل، يمعهم. فكانوا إذا جاء المصباح شد وا عين مِّ ر  عينهم، وأن يدخل في الغ  وأبى واحد منهم أن ي  
. فإذا و زِّن  هذا 3«هيطفئوا المصباح، فإذا أطفؤوه أطلقوا عينولا يزال ولا يزالون كذلك إلى أن يناموا وي  

 شر وذلك صديق  سمة عادلة وذاك هو المنطق، لكن أولئك ب  نجد أن  القِّ  ان العقل الجاف ِّ الموقف بميز 
ا هذا الص  لهم فإن لم تعاتبهم الص داقة، ص خ ب ت  بهم روح الإنساني   عجز عن مشاركتهم، ديق ي  ة، فلربم 

ة، وقد تكون تلك عاقبته بتلك العقوبة القاسي  خل فيه فهذا لا يبّ ر م  وإن امتنع عن ذلك بدافع الب  
 من خيال الجاحظ. ةً ح  س  الص ورة م  
 جِّ ا ز  ــــمِّ اس فيه من حيث الاسي شأنه شأن أي مجتمع من المجتمعات ينقسم الن  والمجتمع العب            
لق إلى صالحين وطالحين، ومن حيث المال إلى أغنياء ين والخ  هين، ومن حيث الد ِّ كِّ الحين وف  إلى ك  

اجين؛ لكن يبدو أن ف  تّفين ون ـ حاء، ومن حيث الن عمة إلى م  لاء وس  طاء إلى بخ  وفقراء، ومن حيث الع
ون لها، شُّ ه  لون عليها وي ـ قبِّ ، وهم ي   وإن كانت باردةً كاهة حتّ  اسي آنذاك كان يميل إلى الف  المجتمع العب  

والأفعال ما يبعث على لتقطون من المواقف والأقوال رين الذين ي  وقد نجم عن ذلك ظهور طائفة المتند ِّ 
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رجة التي هين قد بلغ الد  كِّ رين الف  أمر هؤلاء المتند   ، ويبدو أن  حِّ ل  ـــــم  وادر والوالن   فِّ ر  بالمفارقة والطُّ  رِّ دُّ ن  التـ  
مكي وزير الر شيد مر  بباب الأصمعي، ولة منازلهم، فهذا جعفر بن يحي البّ  قصد معها عظماء الد  ي  

ضحكني. فإذا ثني وي  حد ِّ سأنزل إلى الأصمعي، وسي  »ألف دينار، وقال له:  ودفع إلى خادمه كيسا فيه
ضحك ا ي  كت فضع الكيس بين يديه، فلم ا دخل عليه، لم يدع الأصمعي شيئاً مم  حِّ رأيتني قد ض  

 .1«كلان والغضبان إلا  أورده عليهالث  
ِّ رفاء، منهم: أبو الحارث جم   الظُّ  ين   هِّ كِّ بعدد كبير من الف   جُّ ع  وكانت بغداد ت ـ             المديني  ين 

، وأبو إسحق مزبد المديني، وابن الأحمر؛ لو أن  أحداً اءِّ ف  أ  صاحب الن وادر والمزاح، والهيثم بن مطهر الف  
ألزق نادرة بأصحاب هذه الأساء وكانت باردة لجرت على أحسن ما يكون. وفي مقابل هؤلاء كان 

ون د  عطوب؛ وكان هؤلاء ي  والق   س  ؤ  الب ـ  ر  ثِّ ؤ  ك نوع آخر من الن اس ي ـ يعيش في المجتمع العب اسي آنذا
عد دليل على الر ِّقةِّ والب   -البكاء-بائع إذا وافق الموضع ولم يجاوز المقدار، وأن ه البكاء من صلاح الط  

من  ة في تقل بات أحوالها، فهناكفس البشري  عن القسوة، فتلك هي مفارقة الحياة بل هي متناقضات الن  
ا عد  البكاء من دلائل  ةِّ اء  ج  الن اس من يضحك أ ل ماً، وآخرون يبكون من شد ة الفرح وف   الس رور.  وربم 

ة الوجد، وهو أعظم ما تقر ب به العابدون واستّحم به الخائفون، ومن روايّتهم وأخبارهم أن  الوفاء وشد  
ائين في ك  ؛ ومن الب  «لا تندى ة  شاخص جامدة  »عامراً بن عبد القيس ضرب بيده على عينه فقال: 

واء، وسليمان بن عم  أبي محم د المك ي الذي نين، وابن الن  ذلك العصر: صفوان بن محرز، وصالح بن ح  
حك إذا ض   إن  الإنسان أقرب ما يكون من الهزلِّ »طوب: ة الق  حك وشد  وتب في قل ة الض  قال حين ع  
 .2كاهة في ذلك العصرزاح والف  ـــــم  لسيادة الهزل والغضاء سم ونّم الب  وكانوا ي   .«وطابت نفسه

 ،اخرينهين الس  ك ائين، والمتفك  الحين الب  كما ضم  المجتمع العب اسي في عصر كتاب البخلاء: الك        
ه ادهم: بكر بن عبد لله المزني، وعامر بن عبد القيس هاد والماجنين، ومن أشهر ز  كذلك الزُّ   ضم  

ا وصل إليه ّــِـم  ي لقِّ ل  فعل خ   ار الز اهدين بمثابة رد  لعجلي، ويزيد الر قاشي؛ وقد كان تي  العنبّي، ومؤرق ا
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كين واصطناع طائفة من صيان والمتهت  روته بتقريب الخِّ نون بلغ ذ  اسي من ترف وانحلال ومج  المجتمع العب  
والت هتك بين الن اس، وقد كان لمان؛ وشيوع الخمر من سبيل الل هو بالغِّ  هو بهن  ات لل  لامي  الفتيات الغ  

اعران: أبو نواس واصف وفي، وعبد المؤمن القاص، والش  كين الماجنين: أبو كعب الص  من هؤلاء المتهت  
ا يرويه الجاحظ من حديث تم ام بن ؛ ومم  1ب بالغلمانحاك الخليع الذي شب  الخمر، والحسين بن الض  

. الش   ارِّ م  مار. فإن  دواء الخ  كم والأكل على الخ  إيّ  »دمائه: وكان كثيراً ما يقول لن  »جعفر قوله:  راب 
ام. كم والإكثار في عقب الحجامة والفصد والحم  يّ  إم  إذا أكل مات لا محالة. و خ  ار  تخمة، والمت  م  الخ  

 .2«« يف كل ه. واجتنبوا أكل الل حم خاص ةخفيف في الص  وعليكم بالت  
 المـجــــــالـــــــــس-4-جــــــ
 ّالخمر:ّمجالس

غلق كل ه في بيت وأ    ر  الش   ع  راب خاص ة، حيث كانوا يقولون: جم ِّ كما كانت هناك مجالس للشُّ        
ر  وعلى الر   رب الخمور ويجتمعون لها في سرفون في ش  غم من ذلك كانوا ي  عليه، فكان مفتاحه السُّك 

نس  لا يفوته الحديث المؤ  نفرداً حتّ  راب في البيت م  ة بها، فكان منهم من لا يرضى بالش  مجالس خاص  
بيذ داعية للن   نعونه عم ن يطلبه كما كانت عندهم أوقات  ماع الحسن؛ فكانوا يجتمعون له ولا يم  والس  

ا ي طلب ليوم فصدٍ عجبت مم ن يمنع الن  »قفية: هانة الث  عليه؛ قال ابن ج   أو يوم  بيذ طالبه لأن  الن بيذ إنم 
ولا  ، أو يوم شربة دواء ولم نر أحداً طلبه وعنده نبيذ  طري ٍ  ائر أو يوم أكل سكٍ أو يوم زيّرة ز  جامةٍ حِّ 
ن ه  ليد   سن موقعه وهو سن طلبه ويح  ، وهو شيء يح  (أي يجمعه ويقتنيه)خره ويحتكره ولا ليبيعه وي ـع ت قِّد  مِّ

قصان؛ بيذي الن  على ن -منه ب  ه  بما أ  -وجل  لست أ  ، فما وجه منعه؟... إني  رخيص   في الأصل كثير  
من نبيذي، رجع نبيذي على حاله؛ فيبدو أن  الواحد  دمائي بقدر ما أخرجت   إذا احتجبت عن ن  لأني  

ي يزور إساعيل بن بيذ، فهذا محمد المك  راب الن  ومعهم قِّ  -ندماؤه-منهم إذا احتجب ع اد ه  أصحابه 
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ن الخمر على الر يقربة نبيذ؛ وقد تكون هذه المجالس صباحاً فيشربو زوان ومعه قِّ غ  
قول الجاحظ في ي؛ 1

 -وأعوذ بالله- م  لِّ بيذ، ولا يصير إلى الخل . وإن س  وأكثر ذلك أن يحول عن الن  »...وصف الن بيذ: 
في البيت أشرب  منه، لم يم كن  طب أنفسنا بتّكه. فإن قعدت  د ا من شربه، ولم ت  وجاء وصفاً، لم نجد ب  

كر، وفاكهة الجبل، والن قل الهش  داء ك  سم ن وج  ـــم  ، والد جاج الع س لِّ ـــم  إلا  بتّك س لاف الفارسي ال
، عند من لا يغيض ماله  ولا تنقطع ماد ته، وعند من لا ي   بالي على أي  قطريه س ق ط ، والر يحان الغض 

الأنس ة في مجالس بيذ من الأمور المهم  ؛ وبذلك فالن  2«والس ماع الح س ن سِّ نِّ الحديث المؤ   تِّ و  مع ف ـ 
دماء وعنهم يقول الجاحظ: طيب من غير ن  رب تلك لا ت  مجالس الشُّ  والس مر عصرئذ، حيث أن  

ريهم من واحد، وذلك الواحد لابد  له من دِّ  دٌّ وعلى أني  إن جلست في البيت أشربه، لم يكن لي ب  »...
هذا كل ه غ ر م . وهو بعد  للقدر، ومن حطب للوقود. و  راز يراط ريحان، ومن أب، وقِّ ن ـق لٍ  لحم، ومن ط و جِّ 

هذا شؤم وحرفة وخروج  من العادة الحسنة. فإن كان ذلك الن ديم غير موافق، فأهل الحبس أحسن 
. وإن كان  موافقاً، فقد فتح لله على مالي بابا من الت لف. لأن ه حينئذ يسير  -وأعوذ بالله-حالًا مني 

. الص   م  لِّ في مالي كسيري في مال من هو فوقي. وإذا ع   ديق أن  عندي زائراً ونبيذاً، دق  الباب دق  المدل 
 .3«فإن حجبناه فبلاء، وإن أدخلناه فشقاء

رب في بيئته. دمائه إذا كان مجلس الش  وهنا نلاحظ جلي ا كيف أن البخيل يتحر ج من ن          
رف عن ما يكون لط  ا لفة له. بغض  ة وك  دماء هو مجلبة لمزيد من الأصدقاء وفي ذلك مشق  فحضور النُّ 

: أو كما يقول الح   سٍ ن  في ذلك المجلس من أ   وإن بدا لي في استحسان حديث الن اس كما »زامي 
رت من يستحسنه مني  من أكون عنده، فقد شاركت المسرفين، وفارقت إخواني من المصلحين، وصِّ 

. ي   س بّ من مال غيري، وصار غيريياطين. فإذا صرت  كذلك، فقد ذهب ك  إخوان الش   كسب مني 
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ذلان بعد عطي ولا آخذ. أعوذ بالله من الخ  ليت بأن أ  له، فكيف إذا ابت   ليت بأحدها لم أقم  وأنا لو ابت  
 .1«ورور بعد الك  صمة، ومن الح  العِّ 

دماء، رب والنُّ ه يعقب حديثه عن مجالس الش  كيف أن    ؛يصنع الجاحظ المفارقة في هذا المقام          
وكن ا مر ة في موضع حشمة، وفي جماعة كبيرة. »قار في قوله: شمة والو  يذكر مجلس الحِّ بعدها مباشرة 

، والمجلس كبير  وهو بعيد المكان مني   والقوم -فأقبل علي  المكي وقال  -يقصد الحزامي-والقوم س كوت 
: صاحب -يسمعون . قال: ثم  من؟ قلت  لنا لا : يّ أبا عثمان من أبخل أصحابنا؟ قلت: أبا اله ذيلِّ
بأهله ما يرويه لنا في نادرة  ر  ك  رب وما يفعله السُّ رف التي يحكيها لنا الجاحظ عن الشُّ . ومن الطُّ 2أس يه

وسكر زبيدة ليلة، فكسا صديقاً له قميصاً، فلم ا صار القميص  على الن ديم »زبيدة بن حميد قوله: 
 -الن ديم-ى من ساعته إلى منزله، فجعله. فمضرِّ ك  أن  ذلك من هفوات السُّ  م  لِّ . وع  خاف الب د واتِّ 
ا أصبح، سأل عن القميص، وتفق ده. فقيل له إن ك قد ك س و ت ه  فلاناً. فبعث إليه، فلم   .برنكانا لامرأته

دقته وطلاقه لا يجوز؟ وبعد فإني  أكره ألا  راء ه وص  كران وشِّ الس   ة  ب  أن  هِّ  ت  م  لِّ ثم  أقبل عليه، فقال: ما ع  
يب ا عن طِّ لك صاحي   ه  ب  هِّ علي ا حتّ  أ   د ه  ، فر  رِّ ك  ه الن اس هذا مني  على السُّ ، وأن ي ـو ج ِّ يكون لي حم  د  

اس اه! إن  الن  ن  أقبل عليه فقال: يّ ه   م   أكره أن يذهب شيء من مالي باطلاً. فلم ا رآه ص  ، فإني  نفسٍ 
القميص عفاك لله. قال له الر جل: إني  ولله قد  د  ر  اخذون بشيء من ذلك، فـ  ؤ  يمزحون ويلعبون ولا ي ـ 

م ين وحذفت دت  في الك  ت  هذا بعينه، فلم أضع جنبّ إلى الأرض حتّ جي بته لامرأتي. وقد زِّ ف  خِّ 
المقاديم. فإن أردت بعد هذا كل ه أن تأخذه فخذه. فقال نعم آخذه، لأن ه يصلح لامرأتي كما يصلح 

أن ه قد وقع، قال:  م  لِّ اغ. قال: فهاتهِّ. قال: ليس أنا أسلمته إليه. فلم ا ع  لامرأتك. قال: فإن ه عند الص ب
ع الش   -مى لله عليه وسل  صل  -ي رسول لله بي وأم  بأِّ  غلق عليه، ر كل ه في بيت، وأ  حيث يقول: جم 

«ر  ك  فتاحه السُّ فكان مِّ 
كفير يحاول الت   لج ة فالأو  ، نلاحظ هنا كيف أن  الر جلين لم ي ـع د م ا الحيلة والح  3

كاً أشد تمس  كران، في حين نجد صاحبه م  عن الخطأ الجسيم الذي اقتّفه في حالة لا وعيه وهو س  
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يم في منطق قل ب  القِّ ا كيف ت  رجعه لمالكه. وهنا يظهر جلي  ته أن ي  مس ك بالقميص وليس في ني  الت  
قتصاد؟ رص والاعاة الحِّ البخلاء د  رق منهج المصلحين لبة وخطأ يخ  ثصبح العطاء مالبخلاء، كيف ي  

جم ِّع  الش ر كل ه في بيت، »وكيف أن  هذا البخيل يستشهد بقول رسول لله صلى لله عليه وسلم: 
للش ر، لكن أيُّ شر  قصده هذا  مفتاح   ر  ك  ؟ حقيقة أن  السُّ «ر  ك  وأغلق عليه، فكان مفتاحه السُّ 

يء حسن حظه أن  الش  كر فلِّ بلاء حل  به وهو في حالة س   البخيل؟ إلا  إذا كان يعتبّ العطاء شر ا، بل
ه أعطى ذهباً أو تلك الحسرة والن دم فما بال زبيدة لو أن   الممنوح كان مجر د قميص لا يستأهل كل  

 فض ة؟
  ّشمة:مجالسّالح  

والانقباض، ولا يستطيع  هي نوع من المجالس المنتشرة في ذلك العصر، وكان يسودها الحياء            
بّ المجلس، ع الجماعات وكثرتها وكِّ بتنوُّ  ز  لًا، وهذه المجالس تتميـ  ز  ا أو ه  فً ر  قاره ظ  رج عن و  فيها أن يخ   أحد  

و اد تلك المجالس الكبيرة يختلفون إليها في جماعات،  زراء، وكان ر  وعلى الأرجح هي مجالس الخلفاء والو  
ة دت فهي محدودة بمحدودي  جتماعيا، ومثل هذه المجالس مهما تعد  ا أو يّ  ل مذهبا فكر جماعة تمث ِّ  كلُّ 
 .1بقة القائمة عليهاالط  
 ّ:مجالسّالعلومّوالمناظرة 

ة؛ ة والمذهبي  للعلوم والمناظرات الفكري   ة، هي مجالس  اسي المجالس الفكري  شاعت في العصر العب  ّّّّّّّّّّ
تجاوبًا مع اهتمام الن اس الكبير بمثل هذه المجالس ومناظراتها شهدت انتشاراً واسعاً في ذلك العصر، 

في العصر الأموي، وقد كانت  -الن قائض-التي كانت تضطلع بدور إعلامي أشبه بشعر المناقضات
بعاً عقد في البيوت والقصور والمساجد، وقد ازدهرت في هذا العصر مثل هذه المجالس تِّ حلقاتها ت  

الخلفاء والأمراء ونيل الحظوة عندهم،  حِّ ن  ط لاع، وط م عاً في مِّ الا بُّ ح   غف العلمي،لازدهار الش  
لاف شديداً بين أنصار ة كانوا يتدارسون نتائج تلك المناظرات، وقد كان الخِّ ولاشتهار الأمر بين العام  

 .مط العلمي فيها شديداً للبلاد وللن   الت عص بعوب، وكان المذاهب وأهل الأمصار والش  
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تفر ع عن تلك ة، وكان ي  د تها بعنف وقو  وداً صالحاً لإشعال نار المناظرة وحِّ ق  وهذا كل ه كان و          
مران والأصمعي؛ ومن آداب تلك المجالس بن عِّ  سٍ ي  و  المجالس أيضا مجالس العلماء مثل مجالس م  
رهم بمدح وغر صدو جاء أقوامهم أو ي  سيء إليهم من هِّ مراعاة مشاعر الجالسين، فلا يذكرون ما ي  

فصل ونه في أمر لي  ير ستشختلف إليه القوم ي  اة الأصمعي عندما . ومم ا يرويه الجاحظ في قص  1همعدو ِّ 
ى قوم إلى الأصمعي  مع تاجر كان اشتّى ثمرته، لخسران كان ناله. وسأله ح سن  تمش  »فيه، حيث 

 ما تريدون شيخكم عليه. ى؟ هي وللهيز  سعتم بالقِّسمة الض ِّ أ  »ظر والحطيطة. قال الأصمعي: الن  
على أن يكون الخسران علي  والر بح له. هذا وأبيكم تجارة أبي العنبس. اذهبوا فاشتّوا علي   اشتّى مني  

رط. على أني  ولله ما أدري أصادق هو أم كاذب. وها هنا واحدة ، وهي طعام العراق على هذا الش  
ه : ولله ما مشيتم معه إلا  وأنتم توجبون حق  -وا ليمن أن أحتمل لكم، إذ لم تحتمل ولابد  -لكم دوني 
عنكم. وأنا لا أعرفه ولا يضرب ني  ه  أغنيت   له مثل ما توجبون لقد كنت   وجب  أ   و كنت  ل. ه  د  ف  وتوجبون رِّ 
، فهل   ب عليه، في رضى من ا لا يج  ن احتمل حق  ضلة بيننا بالس وية. هذا حسن مم  وا نتوز ع هذه الف  مُّ بحقٍ 
ضح كيف . وهنا يت  2«ا قبلهيس مم  أه. و اجر من حق  فقاموا ولم يعودوا. فخرج إليه الت  «. ذلك عليه يجب

 اجر وحيداً.وا من حوله وبقي الت  كمته وذكائه ردع الت اجر، وإقناع القوم فانفض  استطاع الأصمعي بحِّ 
 ّ:مجالسّالإخوان 

عليه صل ى لله بعة فقد كان رسول لله ت  ـــم  من الس نن الإسلامية ال الاستئناسكانت مجالس ّّّّّّّّّ
ضوا )أي فاض من عنده في الحديث بعد القرآن، يقول: أحمِّ أإذا  -اسكما في حديث بن عب  -م  ــــــوسل

ريحهم، فأمرهم أن ي   لال؛ وأحب  أفيضوا فيما يؤنسكم من الكلام(؛ وذلك لما خاف عليهم من المِّ 
ما أجمع الخصال  ت؛ لأن  العرب لا تحب  الحديث والحكايّ حِّ ل  بالأخذ في مِّ  الوحدة ولا الفراغ، لأنّ 

نيا، وما ذاك إلا  ك   ي  غل حتّ  وإن ك فِّ لأبواب المكروه من الش   في الن بذ والعجز،  ةً اه  ر  الواحد منهم أمر الد 
لإخوان أو نس بام، والر غبة في الأ  وقد كان الاجتماع عند أبناء ذلك العصر ينبع من استطالة فراغ الأيّ  

اد هذه المجالس حلاوة تدعو إلى الاستكثار منهم، بل وإلى ادمة، فلأحاديث بعض رو  ن  ـــم  متع بالالت  
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بات من المال على الحضور في المجالس، الهدايّ والهِّ  ع  ز  و  ، بل كانت ت ـ 1الإذعان لهم بإحضار ما يشتهون
أسلم الن اس صدراً، وأوسعهم  لِّ ي  ذ  ه  لــو اب  وكان أ  »قوله:  فِّ لا  الع   لِّ ي  ذ  ه  لـــ ابيِّ ومم ا يرويه أبو عثمان عن أ  
إني  رجل »، وأنا وأصحابنا عنده، فقال: مِّ ه  ـــــــج  ...وأقبل مر ة على محمد بن الخ لقاً، وأسهلهم س هولةً 

نُّ من ظ  م ت  . ك  اء  ق  ر  سب، ولكن ها في الإنفاق خ  في الك   شيئا. ويدي هذه ص ن اع   ق  ي  لِّ ف ين، لا أ  رِّق  الكً خ  ن  م  
بالله يّ أبا عثمان،  سألك  ا على الإخوان في مجلس؟ أبو عثمان يعلم ذلك. أ  ه  م  س  رهم ق  مائة ألف دِّ 

 فلم يرض بإحضاري هذا الكلام حتّ  «. فيما تقول كُّ ش  ما ن   لٍ ي  ذ  يّ أبا ه  »، فقلت: «هل تعلم  ذلك؟
وكانت للقوم أماكن يجتمعون فيها خارج . 2«ستحلفني اِّ ستشهدني، ولم يرض باستشهادي حتّ  اِّ 

 . 3، وكانت لهم أروقة يستقبلون فيها ضيفان المنازل تسمى أحويةة  ي  دِّ ن  ى أ  منازلهم تسم  
ّأقسامّالأغنياء:ّ-5-جـــــــ

خلاء، وخليط بين بين؛  ــ ب حاء وإلى س   -العب اسي-وال في ذلك العصرمينقسم أصحاب الأّّّّّّّّ
ة. وكل  م وإجماع الأم  ى لله عليه وسل  فيستمد ون لمذهبهم أوامر لله عز وجل ورسوله صل  محاء أم ا السُّ 
أم ا  -خاءالس  -طرة العرب د أن  الس خاء هو طبع الإسلام، ومن أوامر لله عز  وجل  وهو فِّ ما يؤك  
ن أمر لله عز  ياع المال، وعنايتهم به نابعة مخلاء فيستلهمون لمذهبهم الخوف من الإسراف ومن ض  الب  

، بل ه  ت  ر  ق  واداً قط ولا ح  ج   ض  غ ِّ بـ  وجل  للمؤمنين بعدم الإسراف، فأهل الس خاء يرون أن  الأمة لم ت ـ 
، وعلى خلاف هذا يعاملون البخيل، فهم ه  ط  ه  ت عقبة، وأعظمت من أجله ر  مته، بل أحب  ته وعظ  أحب  
ة حتقارهم له رهطه، ولمحب  اغضه ولده ويحتقرون بفضل بغضون بفضل ب  ة، وي  مر   ه  ن  و  ر  ق ِّ ح   ــ مر ة، وي ه  ن  و  ض  غ ِّ بـ  ي ـ 

مت مناقبهم وتدارست محاسنهم، وأضافت إليهم من نوادر الجميل ما لم يفعلونه، ة في الأغنياء تعل  الأم  
 ر  لوهم من غرائب الك  ونح  

لم خلاء أضافوا إليهم من نوادر الل ؤم ما الن اس الب   ضِّ غ  غوه، ولب ـ ما لم يبل   مِّ
واد قدر ما ضاعفوا للج   ضاعفوا عليهم من سوء الث ناء بِّ قتّفوه، حتّ  خل ما لم ي  بلغوه، ومن غرائب الب  ي  
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خر الأجر، أم ا البخيل فهو من  د  اِّ كر و كر ورجى الشُّ سن الذ ِّ الث ناء؛ فالجواد هو من طلب ح   نِّ س  من ح  
 .1كان زاهداً في هذه الأمور

 :ّسهلّبنّهارون
 يدرأ طمعهم ومن أمثال اس حاجزاً وسد ا حتّ  ومن الأغنياء البخلاء من يضع بينه وبين الن          

ة، وكان من أعيان بغداد في عصر ينحدر سهل بن هارون من أصول فارسي   .هؤلاء سهل بن هارون
 ،الحكمة له ا خزانةصل بالمأمون متولي  اسي هارون الر شيد كما ات  صل بخدمة الخليفة العب  فقد ات   ،الجاحظ

 .2ة غلبت هواهة إلا  أن ه كان ذا نزعة شعوبي  تقنا للعربي  وكان سهل فصيحاً وشاعراً وم  
طبة الكتاب التي أورد فيها الغرض من تأليف بذكر خ   -البخلاء-ابتدأ الجاحظ كتابه وقد         

فيها لمذهبه في  أورد رسالة مطو لة لسهل بن هارون يحتج   بع فيه، ثم  هذا الكتاب وكذلك المنهج المت  
وعبتموني حيث ختمت على سد  عظيم، وفيه شيء ثمين من »ناه وثروته في قوله: البخل، فدليل غِّ 

. وليس من أصل خرقاء   وزوجةِّ  لكعاء   ةٍ م  وأ   جشعٍ  وصبّ ٍ  نّ ِّمٍ  فاكهة نفيسة ومن ر ط ب ةٍ غريبة، على عبدٍ 
ولا في عادات القادة ولا في تدبير الس ادة أن يستوي في نفيس المأكول  مِّ ك  تيب الحِّ الأدب ولا في تر 

ابع اعم من كل  فن  والل باب من كل  شكل، الت  وغريب المشروب وثمين الملبوس وخطير المركوب، والن  
وما  تِّ انا  و  نـ  عهم في المجلس ومواقع أسائهم في الع  س ود، كما لا تستوى مواضِّ ـــم  والمتبوع والس يد وال

جج التي ذو ثقافة وعلم واسعين يظهر ذلك من خلال الح   ، وسهل  3«حيات...ستقبلون به من الت  ي  
ن انتقد مذهبه، فكان له في كل  مقام على خصومه ممِّ   دٌّ أوردها في رسالته هذه، هي في حقيقة أمرها ر  

 جج وتباينت البّاهين.رادعة، وعلى طول هذه الر سالة تنو عت الح   ة  ج  ح   مٍ ئِّ لا   مقال ولكل  
جدتهِّ فطيراً، كما أ   يراً جنه خم  بتموني بقولي لخادمي: أجيدي ع  عِّ »عام: فهو مثلًا يقول في الط         

ملكوا لأهله: أ   -رضي لله عنه ورحمه-طعمه وأزيد في ريعه. وقد قال ع م ر  بن الخطاب ليكون أطيب لِّ 
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ِّ ا نـ ين  يـ  ةٍ ة رادعة قوي  ج  ، وسهل  هنا ليس بالس هل أبداً فقد جاء بح  1«لعجين فإن ه أ ر ي ع  الط حِّ م  ة بل وم فحِّ
وعبتموني حين قلت للغلام: إذا : »-عامالط  -جج. ويقول كذلك في الس ياق ذاته لخصومه، وتتوالى الح  

يب؛ بالل حم والمرق، ولنجمع مع الارتفاق بالمرق الط  أد م دت في المرق فزد في الإنضاج، لنجمع بين الت  زِّ 
ى لله عليه وسل م: إذا طبختم لحماً فزيدوا في الماء، فإن لم ي صب أحدكم لحما وقد قال الن بّ  صل  

ى لله سول صل  ستشهد بقول الر  حيث اِّ  -ذكاءً -الفكر  د  قِّ ت  يلة م  نجده هنا حاضر الحِّ  ،2«رقاً أصاب م  
ال وبتصدير عالن ِّ  فِّ ص  خ  ّــِـوعبتموني ب»يقول:  سِّ و  ب ـ وفي الل  . لا ينطق عن الهوى م، الذيعليه وسل  

قيع ، وأن  التّ  كِّ س  لن  وأشبه باِّ  بّ ِّ خصوفة أبقى وأوطأ وأوقى، وأنفى للكِّ ــــم  القميص وحين زعمت  أن  ال
م بّ  صل ى لله عليه وسل  ضييع. وقد كان الن  فريق مع الت  فظ وأن  الت  من الحزم، وأن  الاجتماع مع الحِّ 

. ت  ب  ج  لأ    اعٍ  ك ر  لى  إِّ  ت  ي  د عِّ  و  ل  و   ت  ل  ك  لأ    اعٍ ر  ذِّ ت  بِّ ي  تِّ أ   و  لطع  إصبعه، ويقول: ل  ع ثوبه وي  رق ِّ صِّف  نعله وي  يخ  
اض. وكان في ثوب قريش، وهو طلحة الفي   واد  قت س عدى ابنة عوف إزار  طلحة، وهو ج  ولقد لف  
لبس بّه. وقالوا: لا جديد لمن لا ي  وقل  كِّ  ه  ت  ن ـ ؤ  م   ت  ال: من لم يستحي من الحلال خ ف  أدم. وق اع  ق  عمر ر  
«ل ق  الخِّ 

دلالة على  قِّ ل  الخِّ  س  ب  ج ته حين جعل ل  بعد من ذلك الحد  في تعميق ح  دهائه ذهب لأِّ بل وبِّ  .3
، واشتّط على الر ائد أن يّد  رجلًا يرتاد له مح  ز وبعث »يقول:  ،جاحة العقل وعلامة على الجزمر   د ثا 

ذا معرفة به؟ قال: لا ولا رأيت ه قبل ساعته. قال:  كنت  قا، فقال: أ  وافِّ داً، فأتاه به م  سد ِّ يكون عاقلًا م  
؟  ه  على جميع من رأيت   ه  ختّت  اِّ  م  لِّ وصله إلي ؟ قال: لا. قال: ف  الأمور، قبل أن ت   ه  اتحت  الكلام وف   ه  فناقلت  أ  

ياب ثِّ  ثل هذا اليوم، ورأيت  باسهم في مِّ طعامهم ولِّ تعر ف عقول الن اس بِّ ، ولم أزل أ  ظ  ائِّ يوم ق  قال: يومنا 
«م  ز  ــــح  ـــبه ال ظننت  يابه ل ب ساً، ف  الن اس ج د داً وثِّ 

ن الحسن به، فماذا كان الاختيار لمجر د الظ   اب  ص  ، أ  4
هو دعوته لاجتناب  سهل بن هارون ثرا؟ً فالذي يبدو من ظاهر حديتبص ِّ م   هحدث لو كان اختيار 

لوك العقل واستقامة الس   ةِّ اح  ج  ه دليل ر  س لأن  ل والملب  والاقتصاد في الن ِّعم، في المأك  في م قابل الإسراف 
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منا أن  الجديد في غير موضعه لِّ وقد ع  »شيئاً من الحكمة:  د  ورِّ ه ي  ؛ وهو زيّدة عن ذلك كل ِّ بالاعتدالِّ 
عاً، كما جعل لِّ و  راً وبو أ له م  د  لله عز  وجل  لكل  شيء ق  . وقد جعل قِّ ل  دون الخِّ  رجالًا ولكل   رِّ ه  د   ل ِّ ك  ضِّ

واء. فتّقيع الث وب يجمع مع ص  بالماء وقتل بالد  غ  ذاء، وأ  مقام مقالًا. وقد أحيا بالسُّم وأمات بالغِّ 
. وقد زعموا أذلك يجمع مع الإسراف الت   ف  لا  واض ع، وخِّ الإصلاح الت   سبين،  ن  الإصلاح أحد الك  كبّ 

فإن  مقصده الخفي  هو م نـ ز ع  البخل  . لكن وبلا شك  1«سارين...كما زعموا أن  قل ة العيال أحد الي  
له بالث راء، ومع  مشهود   ،ولكن ما يخلق المفارقة هو أن  هذا البخيل من أعيان القوم ،باعهالمتأص ل في طِّ 
ناً ل  دافع عن مذهبه في البخل ع  ج ة ودليل، ي  أمر ح   دمه، له لكل  قتـ ر  على نفسه وأهله وخ  ذلك فهو م  
رف في الموجود الر خيص، لم يعرف مواقع الاقتصاد ر ف مواقع الس  ع  تـ  من لم ي ـ »رج، فهو يرى أن  دون ح  
يلة يدل  حجمها عن مبلغ الكفاية، وأش ف  من في الممتنِّ  ع الغالي. فلقد أتيت من ماء الو ضوء بك 
وفير عليها من وظيفة الماء، وجدت في فريق أجزائه على الأعضاء وإلى الت  رت  إلى ت  ا صِّ ة، فلم  الكفاي

الاقتصاد  في أوائله ورغبت عن الت هاون به في  نت  ك  م   لو كنت   أن   مت  الأعضاء فضلًا على الماء، فعلِّ 
بتموني بذلك عِّ الآخر؛ ف   و له، ولكان نصيب العضو الأو ل كنصيبفاية أ  آخره على كِّ  بتدائه، لخرج  اِّ 

 و في الماعونين: الماء   ب حتموه. وقد قال الحسن عند ذكر الس رف: إن ه ليكون  هدكم وق ـ ن عتموه بجِّ  وش  
ت قد . فسهل فصيح الل سان حاضر الحج ة م  2«لأردفه بالك   أ  . فلم يرض بذلك في الماء، حتّ  لأ  الك  
ة فكيف يكون عام   بعبادة الوضوء فإسراف في الماء مذموم  نظر كيف ربط الاقتصاد في الماء اكاء الذ  

 الإسراف في العبادات؟ 
بذير إلى مال القِّمار أن  الت   عمت  بتموني حين ز  وعِّ »عات تبذير المال قوله: وفي حديثه عن ت بِّ           
ب، وإلى ما تل  أسرع. وأن  الحفظ إلى المال المكت سب والغِّنى المج...لتقاطيراث وإلى مال الاِّ ومال المِّ 

س ب صب الب د نِّ واهتمام القلب أسرع، وأن  من لم يح  ين واهتضام العِّرض ون  عرض فيه لذهاب الد ِّ ي  
دره، نى ق  سب الد خل فقد أضاع الأصل، وأن  من لم يعرف للغِّ ذهاب نفقته لم يح  س ب  دخله، ومن لم يح  
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بة للفقر، بل ويذهب ل  طاء في المال مج  ذل والع  الب   فهو يرى أن   1«ذلقر وطاب نفسا بالب  ذِّن بالف  فقد أ  
صل المال الذي نح   لًا أن  ج ته في تسلسل منطقي ربما قصد من كلامه أو  عرض ح  لأبعد من ذلك فهو ي  

هي أن  الد ي ن  غ       ة، حقيقة  مع في مشق  ر قيمته بخلاف المال الذي يج  قدِّ  عليه بغير تعب ولا عناء لا ن  
، لكن نا نقول لا وغمٌّ  له، وفي القلب هو همٌّ  ضام  رض واهتِّ للعِّ  ديد  أن  في الفقر ته   حقيقة هي ،كبير
أن  كس ب الحلال  عمت  وز  »ونجده في مكر ودهاء يقول:  .فريط ولا إفراطضر  نفقة باعتدال، لا ت  ت  
القول، وقد قال هذا  ي  ل  بتم ع  نزع إلى الخبيث...؛ فعِّ بالإنفاق في الحلال، وأن  الخبيث ي   ن  م  ض  م  

ن أين ضي ع. وقد قال الحسن: إذا أردت أن تعرفوا مِّ وإلى جانبه حق  م   إلا   معاوية: لم أر تبذيرا قطُّ 
. في كلامه هذا مفارقة 2«في الس ر ف ق  ف  نـ  نفقه، فإن  الخبيث ي ـ يء ي  شأصاب ماله، فانظروا في أي  

الحلال ووجوب الإنفاق في الحلال، وأن   بِّ س  عن الك  وهنا في حديثه ؛ كيف أن ه ي  طِّ الِّ غ  م  لـــبالقول ا
فإن  الخبيث »... في قول الحسن:  ه  ن  م  ، لكن هدفه الحقيقي كان ما ض  المال الخبيث مآله إلى خبيثٍ 

كل  مال و  ،نفق إسرافاً فهو خبيث  مال ي   ، فإذا كان كل  إنفاق يتبعه إسراف، فكل  3«في الس ر ف ق  ف  نـ  ي ـ 
 ع  ن  م  ــ الإسراف والمال الخبيث ي  تي  ه  بـ  ب ش  تجنُّ فظ فهو مال حلال وبالت الي فلِّ باسم الحِّ  ب أ  خ  ـوي   ز  نـ  تـ  ي ك  

ظر لكم سن الن  فقة مني  عليكم وبحِّ  بالش  -لكم وقلت   »على هذا قوله: ل  لِّ  د  ى. وما ي  ف  الإنفاق وك  
ح : أنتم في دار الآفات، والجوائِّ -كملابستِّ كم وم  الحتِّ واركم وفي مم  ا يجب في جِّ ـــم  كم لآبائكم ولِّ فظِّ وبحِّ 

عمة باختلاف الأمكنة، ة. فأحرزوا الن  لم يرجع إلى بقي   أمونات. فإن أحاطت بمال أحدكم آفة  غير م  
وفي  ةِّ م  في العبد والأ  -ر  رضي لله عنه م  فإن  البلي ة لا تجري في الجميع إلا  مع موت الجميع. وقد قال ع  

:  ين   يِّ رِّ ح  بن سيرين لبعض الب  ر ِّقوا بين المنايّ. وقال اِّ : ف ـ -يء الحقير اليسير وفي الش  مِّلك الش اةِّ والبعير
، ولولا أن  الس لامة فر قها في الس فن، فإن  ع طِّب  بعض  س لِّم  بعض  كيف تصنعون بأموالكم؟ قال: ن  

 .4«اع  أكثر  لما حملنا خزائننا في البحر. قال ابن سرين: تحس ب ها خ ر قاء  وهي ص ن  
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فهو لا يقف عند حد  تكديس الأموال بل يخشى عليها من الهلاك بالس رقة أو الت لفِّ            
أن  ذلك المال  الن وائب والآفات، فبديهي   قي شر  يت  ئ لِّ ا، فهو حريص على تفريق المخابِّ موشاكلته

حاصل. ويشرح عل ة ذلك: يل صِّ رصه ومنعه للإنفاق، وفي ذلك تح  له بفضل حِّ  ل  ص  ن ح  ز  خ  ـــم  ال
راً وإن  للمال ل  ل  : إن  لِّ -عند إشفاقي عليكم-وقلت لكم » رِّ فظ الغِّ ، فمن لم يح  ة  و  ز  نـ  غِّنى  س ك   نى من س ك 
بـ  بتموني بذلك، وقال زيد  بن  فقد أضاعه ومن لم يرتبط المال بخوف الف ق رِّ فقد أهله. فعِّ نى  الغِّ  : ةٍ ل  ج 

ر  الغِّنى  أش دُّ من س ك   ن  مِّ أ   ق ر  من غ نيِّ ٍ فـ  ليس أحد  أ    الغِّنى   رِّ ك  س  ، ولربما يقصد بِّ 1«الخمر رِّ الفقر، وس ك 
، فارتكب ر  السُّك   ة  و  ش  حين ع ل ت  به ن   دٍ ي  حم ِّ  ن  ب   ة  د  ي  ب ـ رنا بحديث ز  ك ِّ ذ  والإنفاق، وهذا الموقف ي   ل  ذ  الب  

 ض  ا أفاق من غفلته ع  ـــم  يمه، ولقميصا لندِّ  ه وهبحين، حيث أن  غتفر في عقيدة البخلاء المصلِّ ذنباً لا ي  
 قلبه د ماً على فقد قميصه. ــــم ز ق  على الأصابع ندماً وت  

، كيف 2«الخمر رِّ ك   أشدُّ من س  الغِّنى   ر  الفقر، وس ك   ن  مِّ أ   ن غني ٍ أفقر مِّ  ليس أحد  »والمفارقة هنا:        
 د  ع  ؟ وهل ب ـ الحريص فماذا عن الفقيرِّ  حال الغني   ؟ إذا كانت تلكفقيرٍ  أفقر من أفقرِّ  يكون الغني  
ر س ك    ؟را  السُّك 
المال على  م  دِّ  ق  بتموني حين زعمت أني  أ  وعِّ »لًا بين العلماء والأغنياء يقول: اضِّ ف  وفي حديثه م         
 أن  الأصل أحق  لم. و فضيلة العِّ  ف  ر  ع  فوس، قبل أن ت ـ م وبه تقوم الن  ـــغاث  العالِّ لم؛ لأن  المال به ي  العِّ 
 م الأدباء: العلماء  قد  كماء وم  يل لرئيس الح  لتم: وكيف تقول هذا، وقد قِّ فضيل من الفرع...وق  بالت  
العلماء يأتون أبواب الأغنياء أكثر مم ا يأتي  يل: فما بال  فضل  أم الأغنياء؟ قال: بل العلماء. قِّ أ  

 لم. فقلت  فضل العٍ جهل الأغنياء بِّ ــ، ولٍ نى  الغٍ فة العلماء بفضل الأغنياء أبواب العلماء؟ قال: لمعرٍ 
 بعضهم فيه نيِّ غ  ي ـ  حاجة الجميع إليه، وشيء   ىر  يء  ت ـ ما هي الفاصلة بينهما، وكيف يستوي ش  حاله  

. ففي للحكماءِّ  فحسب بل رئيساً  هم ليس حكيماً هلِّ شاهد من أ  ، وفي هذا المقام جاء بِّ 3«عن بعض
فة العلماء لمعرِّ »ا قصد الأغنياء في مني  ه ضِّ ، لكن  العلماء   ل  ض  ظاهريًّ ف   -العالم  الحكيم  الأديب  -إجابته
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ي العلماء إلى الأغنياء أكثر ع  ، في سياق تعليله لسبب س  1«، ولجهل الأغنياء بفضل العلمنى  بفضل الغِّ 
ف ض ل  )العلماء/ ، «لا»الــــــحتّ  يؤك د « نعم»هو أجاب بــــ  ،ي هؤلاء للعلماء. وهنا المفارقةع  من س  

(.العلم( لِّي ـع ز ِّز  تفضِّ   يله )الأغنياء/ الغِّنى 
كماء، الح   مِّ ك  الحين وحِّ والص   لفاءِّ الخ   نة وأقوالِّ من السُّ  جج سهل بين حديثٍ عت ح  وقد تنو          

كماء لفاء وتأديب الح  سيرة الأنبياء وتعليم الخ   ع  د  ولسنا ن  »واضعت عليه العرب، يقول: ما ت   ورِّ ث  أ  وم  
اذ الغ  ى لله عليه وسل  لأصحاب الأهواء. كان رسول لله صل   اذ ، والفقراء باتخ  مِّ ن  م يأمر الأغنياء باتخ 

م وا الأمور كل ها على الد ِّ عادِّ ّــِم  ل ك  ن  ي ـ ك، ودِّ عاشِّ ّــِم  ل ك  ه   ر  جاج. وقالوا: دِّ الد   نيا، ثم  ك. فقس ِّ ين والد 
أهل  ض  غ  لله عليه ورضوانه: إني  لأب ـ  ة  ديق رحموقال أبو بكر الص  . م  ه  ر  سمي الجميع الد ِّ جعلوا أحد قِّ 

ى رهم يكون مالاً. ونّ  رهم على الد ِّ وكان هشام يقول: ضع الد ِّ  ...م في اليومزق الأيّ  نفقون رِّ البيت ي  
م هذا كرمِّ د وعن ك  كم هذا المول  ودِّ يباً، عن ج  رِّ وداهياً أ   أديبا   ، وكان حكيما  ليِّ ؤ  أبو الأسود الدُّ 

لله فإن  لله  دِّ اوِّ ج  ــ، ولا ت  بض  فاق   ض  ب  ، وإذا ق ـ سط  فاب   ق  ز  الر ِّ  ك  لله ل   ط  س  ث، فقال لابنه: إذا ب  ستحد  ـــم  ال
«ك  ن  مِّ  د  و  ج  أ  

2. 
ى لله عليه سول صل  في أحاديث الر   ةِّ ن  م  ض  ت  ـــم  جج والبّاهين الولقد أورد سهل كل  تلك الح          
ها في نفوس ة وقعِّ ابعين، والعلماء والحكماء، وحتّ أقوال العرب المأثورة لقو  حابة والت  الص   م، وأقوالوسل  
كوكهم ش   ط  بِّ  ث  ، وت ـ مأثير فيهل الت  سه ِّ لعقولهم ت   رِّ ذ ِّ خ  ـــم  (، فهي تعمل عمل الق ـر اء   و ينعستمِّ يه )م  يتلق ِّ م  
ى أبو ه  ون ـ ». لكن المفارقة كانت في قوله: يتهغاذلك حتّ  يبلغ  سهم من كلامه، وكل  جُّ و  دهم وت ـ ردُّ وت  

هذا  م  ك  مِّ ر  وعن ك   دِّ ل  و  ـــم  هذا ال م  ك  دِّ و  ، عن ج  أريباً  وداهياً  أدبياً  ؤلي، وكان حكيماً الأسود الدُّ 
«ثِّ د  ح  ت  س  ـــم  ال

وكلمة  -هم العرب-عينهماطب قوماً بِّ ود ويخ  ذكر الج  ، فهو ي  ه  ي  وِّ م  ـــغشاها ت  ، والعبارة ي  3
اسي عصرئذ، المعنى الأو ل لوا طبقة من طبقات المجتمع العب  ك  الذين ش   ن  ي  دِّ ل  و  ــم  يل إلى ال( تح  دِّ ل  و  ـــم  )ال

اني داً على العرب وهم أهل الجود والس خاء؟ والمعنى الث  ج  ت  س  ؛ لكن متّ كان الجود م  د  ل  و  ــم  ال د  و  ذكر الج  
 ر  عاً هم أهل الك  ب  وتِّ  ،  نو  د  ل  و  ــم  م اللبه للعرب ه  ود وج  من أتى بالج   المعاكس، هو أن  

 ثِّ د  ح  ت  س  ــم  ال مِّ
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ق صفة لصِّ ي   ،جتلب بفضل المول دينـــم  أبي الأسود الدُّؤلي عن الكرم والجود ال ي  ه  سبة للعرب، ون ـ بالن  
ع  الفضل للم  قتير بالعرب والن  البخل والت    م  ر  الك   و د  و  ول دين فلهم الج  فور من الجود والكرم، في المقابل ي ـر جِّ

 . ة  م  ي  شِّ 
الجاحظ قد  ه وثرائه نجد أن  هرتِّ كره يتجل ى لنا أن  سهل بن هارون رغم ش  ومن خلال ما تقد م ذِّ       

الت هم المنسوبة إليه، ويتّفع بها  بها كل   أ  ر  د  ي  ج ة لِّ متلاك الح  كي الحريص على اِّ البخيل الذ   رسم له صورة  
ية كمة في أقواله وأفعاله، المؤد  ظهر الحِّ اول جهده أن ي  لصقت به، وكان يح  يصة أ  قِّ ون   عيبٍ  عن كل  

 بهة البخل.بوجه أو بآخر إلى شُّ 

الذي يقوم على  (ليِّ د  الج   كِّ ي  تِّ ك  لِّ يّ  الد ِّ )دة إلى مبدأ ظر أن  عقلية الجاحظ المستنِّ ومن اللا فت للن          
ق الجاحظ ؛ وهذا ما يعل ل تطر  1قائضقات القائمة بين تلك الن  قائض والبحث في العلاالجمع بين الن  

ة هذه المر ة، على اعتبار أن  البخل ظاهرة صول عربي  من أ   هاة أخرى ومن أعيان القوم، لكن  لشخصي  
من خصية البخيلة يما إذا كانت الش  فِّ ، فر ق بين الأعراقِّ ت المجتمع، لا ت  عتّ  ة، وإذا اِّ جتماعي  اِّ ة و نفسي  
 أو عربية. العجم

  ّي:دّ ــــنّ ــــــالك  
باح الكندي وهو ي زمن الجاحظ في المدينة ذاتها واسه يعقوب بن إسحاق بن الص  دِّ ن  عاش الكِّ       
، وقد أورد الجاحظ في بخلائه أخباراً عن بخل هذا 2العريقة ة  د  ن  رجع أصوله إلى قبيلة كِّ الن سب ت   عربي  

 -سهل والكندي-جلين ورغم عدم تصريح الجاحظ بالمقابلة بين الر   ،ة الكنديالر جل جاءت في قص  
 من دائرة واحدة هي دائرة البخل.غير  أن ه صن ف سلوكاتهما ضِّ 

ستأجري روط الغريبة العجيبة التي يفرضها على م  ة الكندي هي تلك الش  ولعل  الط ريف في قص         
قال:  يُّ وِّ ي  حد ثني عمرو بن ن ـه  »ا يقول الجاحظ: وفيه طر على قلب بشر.داره، شروط  لا يمكن أن تخ  

ا مرأة بها حم  ل ، والو حم   إن  في الد ار اِّ »اكن، وربم ا قال للجار: كان الكندي لا يزال يقول للس  » ى ربم 
ق ط ت  من رِّ  ردُّها ي  ، فإن  الن فس ةٍ ق  ع  ر ف ةٍ أو ل  غ  هوتها ولو بِّ وا ش  دُّ ر  بختم ف ـ يح القِّدر الط يبة، فإذا ط  أس 
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ك، فكف ارت  الي   ت  ذلك م  ز  ل  ، أ  ة  م  د  أو أ  ب  : ع  ر ة  إن أسقطت غ   ك  سير. فإن لم تفعل ذلك بعد إعلامي إيّ 
ا ي ـ  .«ت  ي  ب ـ ن ـف س ك  أم أ   م وكان  إلى منزله من قِّص اع الس كان والجيران ما يكفيه الأيّ  افى  و  قال: فكان ربم 
ياع. إنم  طِّن  ويتغافل. وكان ف  أكثرهم ي ـ  ا الكندي  يقول لعي اله: أنتم أحسن حالًا من أرباب هذه الض ِّ

ض رِّ إليه من الجيران 1«واحد وعندكم ألوان   كل  بيت منهم لون  لِّ  ؛ أكيد أن ه يقصد ألوان الط عام الـــم ح 
 وم ستأجري داره. 

الحامل، بل الو حم  ى، ولا ذريعة زوجته عام بِّ ستأجريه بالط  طالب جيرانه وم  كان الكندي ي  هكذا         
الحمل على المرأة والجنين، بل يتطاول الكندي بتهديدهم  مراحل فى خطورة هذه المرحلة منتخ  

 عام عنه. عات منعهم الط  بِّ وتخويفهم من ت  
قال: »ب بطعام غيره ومن ثم ة يمنعه ويبخل به عن ضيوفه طالِّ والمفارقة تكمن في كون الكندي ي        

عرض عليه الغ داء. عنده يوما، إذ دخل عليه جار  له. وكان الجار  لي صديقا. فلم ي  وكنت أتغد ى 
: لو أ   . قال الكندي: ما بعد فعلت   -ولله-صبت معنا مم ا نأكل. قال: قد فاستحييت أنا منه فقلت 

تـ ف ه  ولله لله شيء. قال: ف   ت فاً   -يّ أبا عثمان-ك  كل كه ولو أ  . وتر  طاً س  ضاً ولا ب  ب  لا يستطيع معه ق ـ  ك 
 ،؛ فالكندي أمسك الر جل من لسانه2«كان عنده قد جعل مع لله شيئاً فر، ول  عليه بالك   د  هِّ لش  
ج ة أقام الح   قد . ظاهر الأمر أن  الر جل3«علت. قال الكندي: ما بعد لله شيء  ف   -ولله-قال: قد »

بأي شكل  -جاره-كرم ضيفهالكندي أن ي   ةِّ ي  ه لم تكن في نِّ ، ولكن الحقيقة هي أن  هِّ مِّ س  ق  على نفسه بِّ 
 من الأشكال.

قضي له له الكِّراء ون   و ِّج  ر  : نزلنا دار الكندي ِّ أكثر من سنة، ن ـ د  ب  قال م ع  »وعن غريب أفعاله         
رط؟ بالش   ترويج الكراء وقضاء الحوائج. فما معنى الوفاء   ترط. قلت: قد فهمي له بالش  فِّ وائج، ون  الح  
ابة، وب ـ  قال: و  ع  في ش ر طِّهِّ على السُّكان أن يكون له روث الد  ظماً، لوفة، وألا  ي لقوا ع  الع   ارِّ ر  الش اة ون ش 
طبخ للح بـ ل ى في وى الت مر. وقشور الرُّمان، والغ ر ف ة  من ك ل ِّ قدر ت  ساحة. وأن يكون له ن  رجوا كِّ ولا يخ  
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وعنها  ،ودليل   المستأجرين لها؛ لكن في ذلك عل ة   ل  بُّ ق  روط والأغرب منها ت ـ تلك الشُّ  . غريبة  1«بيته
له وح سنِّ حديثه يحتملون  هِّ بِّ ي  طِّ عليهم. فكانوا لِّ  ل  ز  نـ  تـ  وكان في ذلك ي ـ »يقول الجاحظ:  وإفراط بخ 

و ِّغ لنا تطاوله ص  سان. وهذا ما ي  يلة وذكاء الل ِّ الحِّ  ث  ب  والبخل للكندي، وخ   ة  ب  يـ  ، اجتمعت الط  2«ذلك
-بن  له، وإذا ر قـ ع ة  منهاِّ لي ومعه  ابن عم ٍ  م  دِّ عبد: فبينما أنا كذلك إذ ق  قال م  » .ستأجريهتزايد على م  الم

يلتين، احتملنا ذلك. وإن كان إطعام ادمين ليلة  أو ل  إن  كان م ق ام  هذين الق  »قد جاءتني:  -رِّسالة
ا عندنا م  ام ه  ليس م ق  »فكتبت إليه: «. يالي الكثيرةالل  رُّ علينا الط م ع  في السُّكان في الل يلة الواحدة، يج  

دت كل  رأس خمسة. فإذ قد زِّ ت ة لِّ ثلاثين درهاً، وأنتم سِّ إن  د ار ك  بِّ »فكتب إلي : «. إلا  شهراً أو نحوه
ك ضر  وما ي  »كتبت إليه: ف  «. ربعينستين. فالد ار عليك  من يومك هذا بأِّ دة خم  ر ج لين، فلابد  من زيِّّ 

؟ فاكتب إلي  قامهما، وثِّ من م   قل  أبدانّما على الأرض التي تحمل الجبال، وثِّق ل  م ؤنتهما علي  دونك 
صال التي تدعو إلى ذلك كثيرة، وهي الخِّ »ج ة الكندي في ما كتبه: فجاءت ح   .3«...«عرفهعذرك لأِّ  بِّ 

الأقدام  ن شد ة المؤنة. ومن ذلك أن  نقيتها مت  في متلاء البالوعة، وما رعة اِّ قائمة معروفة. ومن ذلك س  
عود على ، والص  ةِّ ص  ص  ج  ـــم  ، وعلى أرض البيوت الةِّ ن  يـ  ط  ــــم  هور السُّطوح الر المشي على ظ  ث  رت، ك  ث  إذا ك  

 ءِّ ط  كثرة الو  . مع انثناء الأجداع لِّ ب  ت  وينكسر الع   صُّ ع الجِّ ين، وينقلِّ الد رج الكثيرة. فينقشر لذلك الط ِّ 
مت ش  الأقفال، ته   ب  ذ  الد خول والخروج والفتح والإغلاق والإقفال وج   ر  ث ـ قل. وإذا ك  كس رها لفرط الث ِّ وت  

بيان،  ر  ث ـ . وإذا ك  ات  ز  عت الر  قل  الأبواب وت   ، ون زعت  ب ةٍ ل  ض  ن زعت مسامير الأبواب، وق لِّع ت  ك  ...الص ِّ
شب ريب الحيطان بالأوتاد وخ  هذا مع تخ  ...لاطها...وه ش موا بِّ ةٍ ز  و  ح   لُّ ك    ت  ر  سِّ ، وك  ةٍ ز  كل  ر  
لاعتقادنا أن  القادم هي  هِّ ي  ف  يـ  بّنا بحقيقة ض  عبداً لم يخ  أمر هذا الكندي، فلو أن م   . عجيب  4«فوفالرُّ 

 لوق  القادم هو مخ  د ِّهِّ، أو أن  ورة التي قد مها الكندي في ر  الص   لِّ و  ه  ّــِــشيء أمامها ل كل    ب  ر ِّ تخ    عاصفة  
ى الأرض، فظاهر قصد ص  قف والأبواب وح  قتلع الس  ي   ،شيء فسد كل  ي   لٍ ي  جم فِّ غريب ضخم بحِّ 
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ستغلال الموقف لصالحه وحصوله ة اِّ ي  هي نِّ  فيه حقيقةً الكندي هو خوفه وخشيته على بيته لكن ما يخ  
خريب من داخل البيت ل الت  ورة لينقستأجره، ويواصل الكندي في تهويل الص  على بعض المال من م  

دبير. وعلى قدر كثرتهم يحتاجون من ومن سوء الت  »...اها إلى الجيران. يقول: تعد  طال خارجها بل وي  ي  لِّ 
ا الدُّ  ر.ذ  ي ولا ت  قِّ ب  بخ ومن الوقود والت سخين. والن ار لا ت ـ الخبيز والط   ور  ح ط ب  لها. وكلُّ شيء فيها وإنم 

كل فتم أهلها أغلظ . ف  ةِّ ل  . فكم من حريق قد أتى على أصل الغ  -د الن اريقص-لها من متاع فهو أكل  
ا كان ذلك عند غاية الع سرةٍ الن   ا ت  ، وشد  فقة وربم  ، 1«الجيران... ة إلى د ورِّ ي  ا  ن  عد ت تلك الجِّ ة الحال، وربم 

ما كان  ! لله درُّ الكندي »قال عنه إساعيل بن  غ ز وان: .منطقه وذلك تلك كانت حج ة الكندي
نع المال من وجوه سم ون من م  ت   »يقول: 2«دوم  طريقته!يبه وأ  نص ح  ج  ج ته، وأ  أحكمه وأحضر ح  

سم ون ينه؟ وت  ام ه وشِّ ريدون بذلك ذ  لة بخيلًا، ت  فظه إشفاقاً من الذ  يلة، وح  ص نه خوفاً من العِّ الخطأ، وح  
هان عمة، وأ  بتذل الن ِّ اون بالخطأ، واِّ رف، وته  في الس  عطى ل ة الفقر، وأ  نى، ولم يعرف ذِّ ضل  الغِّ من ج هِّل  ف  

«؟ه  ح  د  وم   د ه  ريدون بذلك حم   اداً، وت  و  فسه بإكرام غيره ج  ن  
3. 

ّالمرأة:5--8-1
 ة  ي  بّ ِّ نـ  الع   ة  اذ  ع  دة مثل م  رة المقتصِّ بِّ  المرأة المد   ومن نماذج الن ساء تلك الواردة في كتاب البخلاء نجد       
ا يعة، ف  الية من الش  صاحبة الغ  »وليلى الن اعطية  هداة إليها.ـ ــ اة الدبير لحم الش  العجيبة في ت   هاكمت  وحِّ  إنّ 

 لين بأزواجٍ بت  واتي اِّ . ومن تلك الن ساء الل  4...«اع  ق  ميص الرُّ  صار الق  سه حتّ  لب  ميصاً لها وت  ع ق  رق ِّ مازالت ت  
ا جاء ومم   .خاء على الآخرينر بالس  ظاهِّ ت  م  ــيل على أهل بيته الجل البخذلك الر   ةٍ ن  يـ  يـ  أبي ع   زوجة   ،بخلاء
حم، فقالت مرأته عن الل  اِّ قد أحسن الذي سأل  :»لٍ اصِّ قول جعفر ابن أخت و   ةٍ ن  يـ  يـ  ة أبي ع  في قص  
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عن  ةٍ ن  يـ  يـ  أبو ع   ل  ئِّ ، وعندما س  1«...«؟ر  و  نـ  حم فأين الس ِّ هذا الل  »، ثم  قال: ر  و  نـ  الس ِّ  ن  ز  و  ، ف ـ ر  و  نـ  كله الس ِّ أ  
«ادِّ س  الف   ضِّ ع  بـ  بِّ  د إلا  اِّ س  الف   ن  هم مِّ نعِّ إلى م   ل  صِّ إني  ولله ما أ   ك  ل  ي ـ و  »عله ذلك قال: سبب فِّ 

2. 

    الأمثال:6--8-1 
وف هي كرة الص   ة  ل  هي المرأة الماهرة والثّـُ  اع  ن  ؛ فالص  «ةل  ث ـ  اع  ن  ص   م  د  ع  لا ت ـ »:وكان من أمثال العرب       
بعن إنتاجهن وف في البيوت ثم  ي  لن الص  غزِّ ساء في ذلك العصر كن  ي  ه المرأة، ويبدو أن  الن  غزلِّ الذي ت  
م اعتادوا في ذلك العصر الس  صِّ  ن  و  الحة ع  وجة الص  ، فكانت الز  ينللغز ال ؤال عند دق للر جال. كما أنّ 
 ة  ض  هب والفِّ ل تها الذ  جت بنتها ح  المرأة إذا زو  صونه. وكانت رونه ويح  قد ِّ طبة عن مال المرأة، ثم  ي  الخِّ 

لها  ت  ق  ود   رِّ ف  ص  ع  ـــم  ماش التائر من الق  قت لها الس  ل  ، وع  -أنواع من الحرير-ز  والخ   ز  ي والق  شِّ الو  ...وكستها
أهل زوجها. درها في عيون م أمرها في عين أهلها وتزيد من ق  عظ ِّ عتقدون ت  ا أمور  فيما ي  لأنّ   ؛ب  ي  الط ِّ 

ام بن أبي نعيم، حد ثني تم  »، قال الجاحظ: 3درجة غير معقولةفي الأعراس لِّ  ف  رِّ س  ساء ت  فكانت الن  
احة، لعن لله تعجيل الر  بِّ  مِّ ر  قل الغ  حتمل ثِّ ، قال: أ  م  ظ  ع  جاً، فقيل له: إن  المؤنة ت ـ ذ  و  ال  قال: كان لنا ف  

فظ الأطعمة والحبوب زانة لحِّ . وقد كان لكل  منزل خِّ نهن  مِّ  رٌّ ش   عهن  ان أطأن  م   ساء...! ما أشكُّ الن ِّ 
وصه نق  له من م  اضِّ عرفن ما بها وف  قمن عليها وي  وكولًا للن ساء حيث ي  زانة م  والحاجات وكان أمر هذه الخِّ 

الر جال فِّ ارِّ ع  قبلون أن يكون ذلك من م  ومكان كذا ومكان كذا، وكانوا لا ي  
4. 

  كمة:ّالحّ 7--8-1
ها الجاحظ في ثنايّه ومن أحاديث المسجديين كمة التي بث  هذا الكتاب من عنصر الحِّ  ل  لم يخ          
، ومتّ شاء غار الأمور، فإن  أو ل كل  كبير صغير  منهم فقال: يّ قوم لا تحقروا صِّ  ندفع شيخ  ثم  اِّ »قوله: 
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الحكمة وعلى بساطة لفظها غير أن  ، وهذه 1«كث ِّر قليلا كث ره...صغيراً عظ مه وأن ي   م  ظِّ  ع  لله أن ي ـ 
 معناها عميق.

الس وء، وأن   أن  الوحدة خير  من جليسِّ  ومن يشكُّ »وفي الجلساء يقول على لسان الحارثي:        
كيل. فإن كان لابد  كيل جليس، وليس كل  جليس أ  كيل الس وء؟ لأن  كل  أ  جليس الس وء خير  من أ  

 .رٍ ر  ض   ل ِّ ق  لسائه ليخرج بأِّ  فاضل بين ج  . وهنا هو ي  2«ة...من المؤاكلة، ولابد  من المشارك
إن »، وقالوا: «لحف، وإن س ئِّل  س و ف  البخيل إن س أ ل  أ  »...» :ومن أقوال العرب عن البخيل        

م ع ، وي  ب  ر دُّ ق ـ ي ـ »، وقالوا: «عطى ح ق د  . وإن أ  د  ح  س ئِّل  ج   وا: ، وقال«م  ه  ف  غضب قبل أن ي ـ ل  أن ي س 

 .3«...«ز  تـ  ه  ، وإذا س ئِّل  الج و اد اِّ ز  ت ـ ر  البخيل إذا س ئِّل  اِّ »

ّصورّالعقلي:فلةّوالقَّالغ8َّ--8-1
س ِّع ناه  على وجه  وحديث  »راهم قوله: ب الد  ط  اِّ ة يرويها لنا الجاحظ عن بخيل كان يخ   وفي قص           

رهم، خاطبه اما ، وأن ه كان إذا صار في يده الد ِّ م  هر. زعموا أن  رجلاً قد بلغ في البخل غاية، وصار إِّ الد  
، وكم ، وكم من كيس قد ف  طعت  كم من أرض قد ق  »وكان مم ا يقول له:  ه  أ  ط  ب  تـ  س  واِّ  اه  د  وناجاه وف   ارقت 
، ومن ر  من خ   . ل  فيع قد أ  امِّلٍ رفعت  ثم  ي لقيه في كيسه  ،«ضحىعرى ولا ت  عندي أن لا ت   ك  خملت 

ان ولا ت  اسكن على اِّ »ويقول له:  رها إن ه لم ي دخل فيه دِّ «. ذِّلُّ ولا ت زعج  منهسم لله في مكان لا ته 
 .4«قط فأخرجه

ضيافته رُّ بِّ يفه الوحيد الذي ي س  ولعل  هذا البخيل لم يكن أصدق من ذي قبل في قوله هذا، مع ض  
 رهه.ادثته، نعم هو دِّ ومح  
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بن عمران  سٍ ي  و  صور العقلي ما يرويه لنا الجاحظ عن م  غاير  تماماً من وجوه الق  وفي وجه آخر م          
خذ ت  دجاجة. وكانت دجاجته التي هداها دون ما كان ي ـ  سٍ ي  و  كان أبو الهذيل أهدى إلى م  »يقول: 

نِّ خ ل قِّهِّ أظهر الت  ، ولكن ه بِّ سٍ ي  و  ــم ـلِّ  مها، وكان يعرفه بالإمساك وطيب لح  عج ب من سِّ نِّها كرمه وبح س 
، «كانت عجباً من العجب»؟ قال: «مران تلك الد جاجةوكيف رأيت يّ أبا عِّ »ديد. فقال: الش  

ا تطيب بالجنس والس ن. وتدري بأي »فيقول:  وتدري ما جنسها؟ وتدر ما سن ها؟ فإن  الد جاجة إنم 
حكاً نعرفه ضحك ض  زال في هذا، والآخر ي  لا ي  ف«. فها؟عل  سم نها؟ وفي أي مكان كن ا ن  ن ا ن  شيء ك  

اس صدراً، وأوسعهم خ ل قاً، وأسهلهم س هولة. فإن نحن، ولا يعرفه أبو الهذيل. وكان أبو الهذيل أسلم الن  
وراً ز  اقاً أو ج  ، فإن ذكروا ب طة وع ن  «جاجة؟أين كانت يّ أبا عمران من تلك الد  »قال:  ذكروا دجاجةً 
لك الد جاجة في الد جاج؟ ...وإن  استسمن أبو الجز ر، من تِّ  ور  فيز  ين كانت هذه الج  فأ»أو بقرة قال: 

، ... وكانت مثلًا في كل  شيء، «لا ولله ولا تلك الد جاجة»ير والبهائم قال: الهذيل شيئاً من الط  
قصوراً عقلياً  عانيادرة أن أبا الهذيل ي  ما يبدو من ظاهر القول في هذه الن   .1«وتاريخاً في كل  شيء

ي من هذه فِّ تأم ل الجانب الخ  لكن بِّ  ،حك والس خريةلض  اراً لِّ ث  لك تجعله م  تِّ  هِّ تِّ ل  عِّ عاً لِّ ب  فاته تِّ وتصر  
 نُّ دليل أن ه يم   ديد بِّ صر فات الخرقاء هو بخله الش  جل إلى مثل تلك الت  دفع الر  درك أن  ما ي  خصية ن  الش  

، وكذلك ة  م  و  ع  ز  ـــم  مران تلك الد جاجة البن عِّ  سٍ ي  و  م  ــعطايّه لغيره مثل ما فعل عندما أهدى لِّ 
ق  ي  لِّ أ   ين، لا  ف  نخرق الك  إني  رجل م  »أقبل مر ة على محمد بن الجهم، وأنا وأصحابنا عنده، فقال: ...»

متها س  رهم ق  ظنُّ من مائة ألف دِّ رقاء. كم ت  ، ولكن ها في الإنفاق خ  بِّ س  في الك   اع  ن  شيئا. ويدي هذه ص  
 .2«أبو عثمان يعلم ذلك... ؟على الإخوان في مجلس

ا قصد من وراء ذلك أن  ت  ق الكف  نخرِّ قال عن نفسه بأن ه رجل م   دب ر ن ت  سِّ فاته خرقاء ولا يح  صر  ين، ولربم 
 ،«اء  ق  ر  في الكسب، ولكن ها في الإنفاق خ   ص ن اع  ويدي هذه »أموره. نلمس مفارقة لفظية في قوله: 

ليله غير أن يم ن عطايّه شفي غ  يلًا، ولا شيء ي  باً بخ  ل  وق ـ  ةً ي  خِّ داً س  لك ي  مر أبي الهذيل يم  أ هو جيب  ع  
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في قوله:  ،ادرة ذاتهاالفا وفي هذه الن  عد دها، وهذا يتنافى وما ذكره عنه أبو عثمان س  على غيره وي  
سلم . كيف يكون أ  1«سهلهم سهولة...هم خ ل قاً، وأ  وسعِّ دراً، وأ  ص   اسِّ الن   م  ل  س  وكان أبو اله ذيل أ  »
فعاله قبل ضحته أ  ان؟ وذلك ما ف  ن  اس خ ل قاً وهو م راءٍ م  اس صدراً وقلبه بخيلا؟ وكيف يكون أوسع الن  الن  

 أقواله.
ّعجيب:ّالتّ 9--8-1

 لاء ـــــــاب البخــــــــــــــا كتــــــــــــام عليهــــــــــــــــلاثة التي قيرى الجاحظ )الن ادرة العجيبة( أحد الأشياء الث  ّّّّّّّّّ
ريفة التي طلق على جميع الأحاديث الط  سا ي  اِّ ادرة( ا كانت )الن  م  لـــو  -بيعجحتجاج والحيلة والت  الا-
 جِّ ج  ز من نوادر الح  وادر تتمي  من الن   فٍ ن  فة )العجيب( إلى صِّ ضم ها الكتاب، في حين تنصرف صِّ ي  

ة أو حيلة عرض حج  وادر التي لا ت  هي تلك الن   -حسب رأي محمد مشبال-وادر العجيبة يل، والن  والحِّ 
يء ستعمال الش  عمد البخيل إلى اِّ لة من المظاهر؛ كأن ي  فظين، ولكن ها تقوم على جم  قيق لل  بالمعنى الد  

الجاحظ وصديقه ناقضاً بين أقواله وأفعاله، كذلك كانت حال ظهر ت   أن ه ي  حتّ   .2ستعمالًا غريبااِّ 
ا لًا. فلم  ي  ل   الجامعِّ  النـ ق اش من مسجدِّ   محفوظ  نيِّ ب  حِّ ص  »ادرة: محفوظا النـ ق اش يقول الجاحظ في هذه الن  

أين »عنده، وقال:  بِّي ت  قرب إلى مسجد الجامع من منزلي، سألني أن أ  نزله أ  ، وكان م  هِّ لِّ زِّ ن  م   ب  ر  ق ـ  ت  ر  صِّ 
اس الن   ر  لم ي ـ  نار، وعندي لبأ   لمة وليس معك  ، وأنت في ظ  لي منزلك  د، ومنز في هذا المطر والبّ   ذهب  ت  

، تمرٍ  ام لبأ وطبقِّ أبطأ ساعة ثم  جاءني بجِّ لت معه. ف  مِّ ف  «. صلح إلا  له، لا ت  مثله، وتم  ر  ناهيك به ج و د ة  
طوبة وأنت رجل قد ليلة  مطر ور   ه لبأ وغِّل ظ ه، وهو الل يل وركوده، ثم  يّ أبا عثمان إن  »ددت  قال: فلم ا م  
. فإن اءٍ ش  ست بصاحب عِّ فاً...وأنت في الأصل ل  ر  الج ط  زل تشكو من الف  ن، ولم ت  عنت في الس ِّ ط  
الأكل أشهى ما كان  ، ثم  قطعت  باعك  رشت طِّ ركا، وح  بالغ، كنت لا آكلا ولا تا  بأ ولم ت  كلت الل  أ  

ف ردِّ ، وي  3«سلابيذاً ولا ع  . ولم ن عِّد  لك ن  مرك  ن الاهتمام بأِّ ، مو ءٍ تنا في ليلة س  لغت بِّ . وإن با  إليك  
ا قلت  هذا الكلام لِّ »كل  ذلك:  عل لاً م   سد. بي أ  بين نا   قعت  تقول غذاً: كان وكان. ولله قد و   لا  ئ  وإنم 

حذ رك منه، ولم ت  به، ولم أ  ئ  به وبدا له فيه؛ وإن جِّ  ل  بخ ِّ  ، قلت  كرته لك  جئك به، وقد ذ  لأني  لو لم أ  
: لم ي شفق علي  ولم ي  ل  فيه، ق ـ  ما عليك   ل  ك    ك  ر  ك ِّ ذ  أ   من الأمرين جميعاً. فإن  إليك   ت  ئ  رِّ نصح. فقد ب  ت 
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. وهنا 1«ونوم  على سلامة -احتمال للجوع-ت  فبعض الاحتمالئ  ، وإن شِّ ة  ت  و  م  و   ة  ل  ك  أ  شئت ف  
لماء، أن ه يدعو الجاحظ إلى بيته في تلك الل يلة الظ   نلاحظ تناقض أقوال وأفعال محفوظ النـ ق اش، كيف

راً ذ ِّ إلى أن يبدأ و ابِّل  نصائحه تلك مح    وجميلا، يأتيه بأطيب ما عنده من طعام، كل  ذلك كان عاديّ   ثم  
ويحاول منعه من  ه  ب  احِّ أمره، كيف يدعو ص   عليه من الهلاك. غريب   ةً ي  ش  الأكل خِّ  اتِّ ع  بِّ ضيفه من ت  

فما »كل ه حسب قوله ضحك أكثر مم ا أ  صحه، لكن  ن  كتّث لِّ ؟ لكن الجاحظ مع كل  ذلك لم ي  عامالط  
، فيما كلته جميعا فما هضمته إلا  الض  يلة. ولقد أ  كي تلك الل  ضحِّ كت ك  ضحِّ  حك والن شاط والس رور 
. ولكن ض  قضى أو ل   ك  حِّ الض   ي  ل  تى ع  ما تكل م به لأ   ب  ي ِّ فهم ط  . ولو كان معي من ي  أظن    ك  حِّ علي 

 .2«شاركة الأصحابم   رِّ ط  من كان وحده لا يكون على ش  
ُّ و  ل  قال الخليل الس  »وري قوله: ة الث  ومن شاكلة هذا الحديث ما يرويه الجاحظ في قص           ، أقبل ليِّ

 يشتّي إلا  كل  ، ولا ة  دقة إلى نّر م ر  رسي الص  وري وكان يملك خمسمائة جريب، ما بين ك  علي  يوما الث  
بة، وش ر فِّ البِّ  ل  أرض مشهورةٍ ر ة، وك  غ    ة  ج  قيم الح  . وكأني  بالجاحظ ي  3«الكثيرة ة  ل  ، والغ  عِّ ضِّ و  م  ــكريم التُّّ

 وري بأن ه بخيل.على الث  
وكان يقول »قوله:  لي ِّ و  ل  وري على لسان الخليل الس  رويه لنا الجاحظ عن الث  ومن عجائب ما ي          

تسويغه. فإن  الن وى ي ـع قِّد  لوقكم بِّ ذوا ح  بتلاعه، وخ  وا اِّ د  و  ع  ، وت ـ بِّ ط  والرُّ  رِّ م  وى الت  : لا ت لقوا ن  هِّ الِّ ي  عِّ لِّ 
فايّ وجميع ما ي ـع ت لِّف  حم. واعتبّوا ذلك ببطون الص  ليتين بذلك الش  حم في البطن، وي دفئ  الكِّ الش  
، لوجدتموها ت ِّ عتلاف الق  عير واِّ الش   مِّ ض  ل ت م  أنفسكم على البزر والن وى، وعلى ق  وى. ولله لو حم   الن  

و ةِّ. سر الأخضر، ون  ب  وى الريكاً، ون  عير ف  ت  ق د احاً، والش  اس الق  سريعة القبول. وقد يأكل  الن   وى الع ج 
ا ب  ف   حم. وكيف لا تطلبون شيئاً لتمستم الش  لاِّ  ءِّ ف  واحدة. لو ر غبتم في الد ِّ  ة  ب  ق  قيت الآن عليكم  ع  إنم 
ض الوجه، بي ِّ فر ج القلب، وي  قل الغرم. والش حم ي  ، وعن ثِّ رِّ ك  ، وعن شناعة السُّ دِّ و  ق ـ غنيكم عن د خان الو  ي  
، 4«ظر منى  لكمالش اء . ولكني أقول ذلك بالن   ه  ف  ل ِّ ع  قدر أن أبتلع الن وى وأ  سو د الوجه؛ أنا أ  ار ت  والن  

 ن  و  م  ر  ك  م   ساوته، هؤلاء بشر  وى الت مر على ق  بتلاع ن  ياله اِّ طلب من عِّ هو طلب الث وري كيف ي   غريب  
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قضي عليهم وى ي  ، فابتلاعهم الن  نشر والش اءِّ وسائر الحيواساوي ما بين الب  ي   على ما يبدو هو هلكن  
ي ل  اقِّ الب   قشوره. فإن  بِّ  ىل  اقِّ وا الب  ل  ك  »الحارثي. وكان يقول:  مِّ ع  حم في بطونّم حسب ز  الش   د  قِّ ع  قبل أن ي ـ 
. فما حاجتكم إلى أن ه  ل  غير قشوري فأنا الذي آك   بِّ نيِّ ل  ك  ، ومن أ  نيِّ ل  ك  قشوري فقد أ  كلني بِّ أ   ن  يقول: م  

 صدر إلا  عن مجنونٍ ي   عاً فما هذا حديثط  . ق  1«لًا لكم؟ك  أ   ل  عِّ ا ج  م  ــلًا لِّ ك  طعامكم، وأ  تصيروا طعاماً لِّ 
صدر إرادته. ولقد ت   ت  ب  س لِّ  اضعيف اق  حديثه إلا  مجنونا مثله أو ع ب دجائر، وما ي ص د ِّ  تٍِّّ ه  تـ  س  أو م  

قِّ ال و ه  ف  ا ت ـ ربم  أفواه المجانين، ول   مِّنالحكمة  ِّ بِّ ـــم  عاقل بالح م   .ين 
 الت كثيفّوالت شتيت:10ّ--8-1

تفر قة من قصص البخلاء المعنى نجد ذلك في مواضع م   شتيت  الل فظ وت   كثيف  ونعني بذلك ت       ّ ّ 
منها ما جاء في حديث خالد بن يزيد، وكما هو الحال في اغلب نوادر البخلاء التي  ،وأحاديثهم

قد نجدها   ؛دِّ من روى الخيرخصية البخيلة وس ن  الش   بِّ س  ذكر ن  بِّ  يبتدئهاكان   ،أودعها الجاحظ كتابه
يقول الجاحظ  .وقد نجد واحداً منهما فقط -الخبّ د  ن  خصية وأصولها وكذلك س  الش   بنس-كليهما 

ال و يه ال-وهذا خالد  بن  يزيد مولى المهالبة »في حديث خالد بن يزيد:  وكان قد بلغ  -د ِّيك  ـــم  هو خ 
، وكان ياً اهِّ د   غاً ي  لِّ ماً ب  لِّ  ك  ت  ا م  غها أحد...وكان قاص  بل  التي لم ي   غ  الِّ ب  ــم  كدية وفي كثرة المال الفي البخل والت  

 از  على أن  الر جل قد ح   وهذا ما يدل   2«لمانهأبو سليمان الأعور وأبو سعيدٍ المدائني القاص ان من غِّ 
ج ة الر ادعة في الر د على خصومه طيفة والح  معهما الحيلة الل   م  د  ع  فصاحة الل سان وبلاغة القول فلا ي ـ 

الحين. نجده يقول عن دين الص  مذهبه ومذهب سائر البخلاء، مذهب المقتصِّ وكذلك الد فاع عن 
اب وفي البحر أقصى م  قد بلغت في البـ  »نفسه:  رى ذا القرنين. ليك ألا  ت  فن فلا ع  السُّ  غِّ ل  بـ  ر ِّ م نـ ق ط ع  التُّّ

 صفة اري لأخذ عني  عنك مذاهب ابن ش ر ي ة ، فإن ه لا يعرف إلا  ظاهر الخبّ. ولو رآني تميم الد   ع  د  و  
تُّ بالفقر مع الغول وتزو جت  قد بِّ ني ِّ إِّ  ع  المِّخ ش ِّ ا ومن د ع ي مِّص  ومن ر افِّ ط  أهدى من الق   نا  الر وم ولأ

علاة، وجاوبت الهاتف، ور غ ت  عن الجِّن ِّ إلى الحِّ  ، وص  ن  س  ، واصطدتُّ الشِّ ق ، وجاوبت  الن  ن ِّ الس ِّ حبني اس 
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، وعرفت خ د ع   ، وما يقول أصحاب  اف  ي  والع   اط  ط  ذهب الخ  ، وإلى ما ي  افِّ ر  دسيس الع  الكاهن وت  الر ئي 
«ر  ك  رق والفِّ نجيم والز جر والط  رفت الت  كتاف، وع  الأ  

ستعمال . فعلًا نلاحظ من خلال كلامه كثافة للاِّ 1
  ر  ث ـ ع  شابك المعاني وب ـ تزامنة مع ت  فظي م  الل  

فكرة لِّ  دٍ ي  فِّ عنى م  من قوله بمِّ  ج  ر  نخ   ا في الوقت ذاته، فلا نكاد تهِّ
شكيلي. ان ت  و رتها أنامل فن  انٍ غامضة وكأن نا بصدد لوحة ص  ع  لفاظ غريبة وم  لأِّ  اع  ر  صِّ  ،مِّ ــالِّ ع  م  ــواضحة ال

كابدة الل يل. ولا حتيال الن هار وم  ، ومن اِّ ةِّ ي  دِّ ك  والت   صِّ ص  إن  هذا المال لم أجمعه من القِّ »يقول عن ماله: 
يمياء الذ هب والفض ة، قد سلطان، أو من كِّ  لِّ م  عاناة ركوب البحر، أو من ع  مع مثله أبداً إلا  من م  يج  

ولا أن درك، ول  ضيق ص  ي بِّ مِّ ل  سر الإكسير على حقيقته. ولولا عِّ همت ك  عرفت الر أس حق  معرفته، وف  
كت خاتون. ولله ما بن  به قارون وبه ت   غ  ل  يء الذي ب ـ الش   ة  اع  متك الس  تلف نفسك. لعل  أكون سببا لِّ 

الحديث،  رِّ  سِّ  ن  ز  سع له صدر. وخ  ولا يت   م  ز  سر  صديق، فكيف ما لا يحتمله ع  سع صدرك عندي لِّ يت  
اح  في و  ر  الأ   ت  ي  ر  ج  ناً على نفسك لأ   و  م  أ  عندي م   ت  ن  . ولو ك  مِّ ل  العِّ  نِّ ز  نوز الجواهر، أهون من خ  ك    س  ب  وح  
«رِّ ك  لذ ِّ باِّ  ه  ق  ق ِّ فهمه بالوصف ولا تح   لا ت   ، إذ كنت  ر  صِّ ب  ت ـ  ت  ن  د، وأ  اِّ س  ج  الأ  

كل هذه الأوصاف تجعلنا   .2
 ستمد  كل  عيف. فمن أين اِّ درات عجيبة وليس أبداً بالإنسان الض  نشعر أن نا أمام مخلوق خارق يملك ق  

أاحصة معين ف  وبِّ  لنا قليلام  درات الخارقة. لكن لو تأ  تلك الق   اقة؟ وكل  تلك الط   درك من قوله ن   ه  ع  بـ  تـ  ا  
الإدراك، وس ب ك   م  ل  لقي عليك عِّ أ  ولكني  س  »عاً ما خاص ة حين قال: و  ن ـ  ض  و  م  ي الغ  لِّ ج  ن  الحقيقة وي ـ 

رعوني، ، وأسرار الس يوف القلمية، وعقاقير الس يوف اليمانية، وع م ل الفِّ اءِّ س  فِّ ي  س  الف   ة  ع  نـ  م وص  اِّ خ  الرُّ 
يتكلم صاحبنا؟  ةٍ ع  ر  ، فعن أي  ص  3« هذهتيِّ الت لطيف على وجهه، إن أقامني لله  من ص ر ع   ة  ع  نـ  وص  
ضربة أو عر ض لِّ ه قد ت  قيمه هذا يعني أن  . هو يسأل لله أن ي  4« هذهتيِّ إن أقامني لله  من ص ر ع  »...
فسير دنا إلى الت  وص ر ع ، ولو ع   ع  و  ق ـ تيجة واحدة و  سها، فالن  أو صدمة شديدة وكيفما كان اِّ  ةٍ ق  ع  ص  لِّ 

سبب نوبة من الحركة اللا إرادية وفقدان الوعي بصيب الد ماغ هو خلل ي   ،عٍ ر  العلمي الوظيفي لكلمة ص  
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قص عرف بالر  ة وما ي  رق الإسلامي  من الفِّ  ةٍ ق  ر  فِّ  بِّ نا  ر  ك ِّ ذ  الب وتلك العراض ت  عرف به الص رع في الغ  هذا ما ي  
وران ينتقل إلى الإنسان خلال الد   وفية أن  عتقدات الص  حسب م   .بحركة الد ورانوفي الذي يكون الصُّ 

نحرافات ل أكبّ اِّ شك  وتلك ت   قِّ ارِّ و  والخ   اتِّ ام  ر  وفية بالك  عالم آخر غير عالمنا. إضافة إلى اعتقاد الص  
 وفية.الص  

م  ك  غير مفهوم ك   يواصل في ذكر الأعاجيب في كلامٍ          ع ر افٍ:  ات  ذ  ي  وِّ ع  أو ت ـ  نٍ اهِّ أني  به ط لا سِّ
لآباء، لأني  لم أبالغ في باِّ  لاحقاً  وإن كنت   ك  نين، ولا أثق  بِّ فوق الب   ، وإن كنت  أرضاك   ولست  »
اك  النُّس   ، وخالطت  ن  ك د ِّي  م  ـــلفاء والالخ   س ت  الس لاطين والمساكين، وخدمت  ب  إني  قد لا   .نتك  محِّ 

ط ر ه  وصادفت  ب  ل  ، وح  رِّ ك  ن  كما عمرت  مجالس الذ ِّ ، وعمرت  السُّجو والف ت اك   دهراً كثير  ت  الد هر أش 
 ت  ث ِّل   م  راء ، حتّ  رفت الس راء  والض  فلولا أني  دخلت في كل  باب، وجريت مع كل  ريحٍ، وع   الأعاجيبِّ 

من ذهب، وأغلى ما  قول  . في هذا المقطع 1«دبيروامضِّ الت  ر بتني من غ  مور، وق ـ واقب الأ  جارب ع  لي الت  
لمتناقضات، ذلك هو حال الحياة، عايشة الر جل لِّ نه هو م  ابنه، أكثر ما زي   وصي به أب  يمكن أن ي  

ش ق تها. هولتها من م  ا وس  ه  قِّ ي  ا من ضِّ ه  ت ـ ع  رارتها، سِّ لاوتها من م  كي هو من يستطيع أن يستخلص ح  والذ  
، ولا خل ِّفه  لك  مكنني جم  ع  ما أ  ا أ  ل م  »... مذهبه فيه د  ج ِّ بخله ويم  إلى  نُّ نا نجده وكغيره من البخلاء يح ِّ لكن  
، لأن  بعض هذا المال لم هِّ ظِّ ف  دتها على حِّ حمد نفسي على جمعه، كما حم  ، ولم أ  سبته عليك  ما ح   ظ  ف  حِّ 
ء، ومن فتنة ناساء، ومن فتنة الث  ناء ومن فتنة الن  تنة البِّ فظته عليك من فِّ نله بالحزم والكيس. قد ح  أ  

م الد  الر يّء، ومن أيدي الو   «اء  ي  ع  ال اء  كلاء، فإنّ 
ج د عتداد بها يم  بنفسه شديد الاِّ  فهذا البخيل فخور   .2

ه على مره، والغريب في الأمر أن  لاصة ع  عه خ  تلف ما جم  شية أن ي  بنه خِّ وصي اِّ به، وي   ج  ج  ب  تـ  بخله وي ـ 
إن ك  وإن كنت فوق أبناء هذا الز مان، فإن   يّ ابن الخبيثةِّ »ماله. يقول:  هم   فراش الموت ولا يزال يحمل  

رِّ  فسدتك. وزاد في ذلك أن كنت  ف قد أ  خل ِّ بكثرة ما أ   سختك ومعرفتك  فاية قد م  الكِّ  ز ة  بِّك  ي وع ج 
لة، وكيف  و يلتي ساعة الحيلة، وكيف أنا عند الج  وكيف حِّ : »هِّ تِّ تُّ ش  بعد قليل إلى ت   د، ثم  يعو 3«أمٍ ك
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، وكيف قِّ لِّ خذت، وكيف صبّي إذا ج  لطان إذا أ  لامي عند السُّ ك   بست، وكيف جري إذا ح  ض   ة  ل  دت 
ت ه ، وكم من م طبق قد أ  ثقلت. فكم من دِّ ي دِّ إذا أ  ر س ف انيِّ في الق   فضيته، وكم من سجن قد  يماس قد ن ـق بـ 

ه د نيِّ و  ك   م  سنداس، ولا ش  ع  ط  ق  د و ي ه الأ   ر  ك  ابدته.لم ت ش  م حرب تنة س ر نديب، ولا ر  هدتني في فِّ أيّ  أيتني أيّ 
ة أصحاب ة أصحاب صخر وم صخر، وبقي  ة؛ وبقي  لالي  ة والبِّ ر بي  ة والخ  ليدي  ة والخ  تيفي  المولتان، س ل  عني  الك  
مع في البدو ل من لعب بالير و  رع، وأ  اهسبّم على ورق الق  ...وأو ل من ضرب الش  فاسٍ وراسٍ ومِّقلاسٍ 

 .1...«افِّ ف  ع بين الدِّ  ف  المرب  وأسقط الدُّ 
، فوق عقلك   سانك  وأنت غلام، لِّ »له:  ه  ف  ل  بنه بالمال الكثير الذي خ  م ذ ك ِّراً اِّ  ا  نستطرد صاحبي   ثم         
ي ِّق ، وليس شيء  راعك ض  راء والمال واسع، وذِّ زل في الس  راء، ولم ت  الض   ك  ج م  لم ت ـع   فوق حزمك   وذكاؤك  
  م  آتهِّ سن الظ ن بالن اس، ف  عندي من ح   عليك   أخو ف  

، وخ ف  صرك  على ب   عك  ، وس  ينك  عن يم   الك  شمِّ
طط  2«جو للهعباد لله على حسب ما تر   من ظاهر القول يبدو لنا أن  الر جل يخشى على ابنه الش ِّ

ا قد م  ـــتألم  لِّ وي   تحس ر على ماله المتّوكِّ الر جل ي   ،حقيقة الأمر ن  لكروة، صر ف في تلك الث  وسوء الت  
 .هادئةً  ولا موتةً  سعيدةً  لا عيشةً  ألماً، صلىبعد موته، فهو ي   فٍ ل  لحق به من ت ـ ي  

         صويرّالكاريكاتوري:التّ 11-ّ-8-1
الن ساج في قراءته لاحظ سي د حامد مثلا ي   ؛كثيرةعد أكثر في قراءات  لقد تبلورت ملامح هذا الب        

ة ة والمنطقي  ة وثقافته الل غوي  لكتاب البخلاء أن  قيمة هذا الكتاب لا تؤول إلى قدرة الجاحظ البياني  
؛ 3«راعاتل في داخلها من صِّ عتمِّ ة، وبما ي  فس البشري  بالن   ةِّ ق  م  ع  ـــم  ال»بّته ة فقط، بل إلى خِّ والفلسفي  

فسية يرى أن  الجاحظ في  ثرية الحديثة ومن الد راسات الن  الن  فالباحث الذي استفاد من الفنون الأدبية 
ة ق  دِّ » لىع ي رتكز أساساا بائعه تصويراً نفسي  وازعه ورغباته وط   ن  صو ر الإنسان بشتّ   (البخلاء)كتاب 
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وهناك من الباحثين من قارن بين نوادر  .1«عة المعرفةجربة وسِّ مق الت  الملاحظة، ونفاذ البصيرة، وع  
قدية تابات الجاحظية الن  فإذا كانت الكِّ » كاهي الكاريكاتوري،حفي الف  ة والمقال الص  الهزلي  الجاحظ 
حو الذي أشرنا ة المقالات الحديثة على الن  ة من ماد  شد  ن تلك التي اقتّبت بِّ مِّ  خصص العام  وذات الت  
ابا من صورها وأنماطها ة اقتّ هذه الن وعية مجال الحديث...هي أكثر أنواع الكتابات الجاحظي   إليه. فإن  

نظام هذه الكتابات لِّ  -في واقع الأمر-ت اليوم، بل إن نا حف والمجلا  ة، التي تعرفها الص  الي  وأشكالها الح  
ديد فقط. ة كثيراً، إن نحن اقتصرنا على هذا الوصف بالاقتّاب الش  ة والكاريكاتوري  ة الفكاهي  الجاحظي  

ا أقربها إليها دون إضافات أ   حفي نفسه يقول أن  هذه اريخي الأدبي والص  خرى، لأن  الواقع الت  أو بأنّ 
ا تم  تابات الجاحظي  الكِّ   ث ل أصدق تمثيل:ة إنم 

   حفية معاً.ة الص  سبة لهذه المقالات الأدبي  لائع بالن  دور الط 
   تابي شكلاً ومضموناً.الكاريكاتير الكِّ  سبة لفن  دور الر يّدة بالن 
   ّا الأقرب حت  .2«ابقة وبكثيروعية الس  ه الن   من هذأي أنّ 

ة، أقرب منها إلى هذا ة أخرى من الكتابة الجاحظي  وحسب رأي الباحث فإن ه لن يحدث أن نجد نوعي  
كتابات الر جل من   إلى حف الحديثة، ما هو أقربة الص  الفن وبالمثل لن يحدث أيضا أن نجد في ماد  

 لعل  إجابة هذا الس ؤال تتبلور فيما يأتي: 3هذه الن وعية أيضا. ولكن كيف؟
ا كان »حفي، كتب يقول: الت حرير الص   أن  رائداً من رو اد فن   على سبيل المثال لا الحصر. ذلكمن  ربم 

ثر العربي، وقد ترك لنا الجاحظ أعظم الكاريكاتور في تاريخ الن   الجاحظ أو ل كاتب إسلامي عالج فن  
هل أ، ولعل ها أعظم رسالة إلى اليوم، فنحن لا نعلم لها نظيراً فيما كتبه الفن   تبت في هذاة ك  رسالة أدبي  
 اليوم...وموضوع رسالة الجاحظ هو الس خرية من  حتّ   -حافةسواء في الأدب أو في الص  - هذا الفن  

سالة سع المقام لذكر شيء عن هذه الر  ...ولا يت  (أحمد بن عبد الوه اب)الد يوان اسه  ابِّ ت  كاتب من ك  
واضعاً لأساس  -ق ٍ عتبّ بحِّ  ي  -ب العباسي الكبير اتالتي كتبها الجاحظ، وإن كن ا نعتقد أن الك

                                                           
 .89اث العربي، ص.عن سيد حامد الن ساج: رحلة التّ   الص فحة نفسها. الس ابقالمرجع - 1
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تبه ومقالاته نذكر . وإلى مثل هذا أشار توفيق الحكيم في الكثير من ك  1«الكاريكاتور في الأدب العربي
ه هذا الفن  المعاصر الذي رس  ي  م بنثره ما رس  راثنا أن نرى الجاحظ ي  فاخر ت  ومن م  : »...مايأتيمنها 
 .2«يه الكاريكاتيرسم  ن  

بيع والت دوير-م لنا سطوراً من هذه الر سالة قد  وبعد أن ي         وعلى هذا »...ضيف قائلًا: ي   -التّ 
ريد إضحاكنا منه، جاءه بقدر ما ي  صويراً لا يريد به هِّ صو ر لنا ذلك الر جل ت  ضي الجاحظ ي  الن حو يم  

وحيث ».... ومم ا قيل عن كاتب المقال الفكاهي والكاريكاتوري:3«وح فن  الكاريكاتيروهذا هو ر  
 اءِّ ر  د الق  ا الر سام الكاريكاتيري...أي لا يكتفي بإظهار العيوب ووضع ي  م  اتبه أن يفعل ك  يكون لك  
أنّا أيضاً. وذلك على هويل من ش  بالغة فيها والت  م  ــسيمها والتوضيحها وإبرازها وتج  ا يقوم بِّ عليها، وإنم  

حفي الجاحظ... وعلى نحو الأديب الص   -معاً -حفي الأدبي الص   الن حو الذي وضعه رائد هذا الفن  
«ض  و  باظة، أحمد حافظ ع  كري أ  شري، فِّ ما فعله من كتاب الجيل الس ابق: عبد العزيز البِّ 

، فالبساطة 4
ة. ومن خصائص ات أكثر المجالات العام  زومي  من ل  يعها ل، جم  وح والظ ِّ الرُّ  ة  ف  رف وخِّ هولة والظُّ والس  

أي -نبغي أن تبّز على صفحاتها وبين سطورها أساليب كتاباتها، ومن صور طبائعها البارزة، أو التي ي  
ا هو مقال تعبيري س  ان أو رِّ قلم الفن  سا بِّ الكاريكاتير هنا ليس ر   أن   اخر يشته وألوانه، وإنم 
مة في هذه الأنواع، ز بها. وأصبحت كتاباته هي المقد  ي  لا نعرف كاتبا تم   نام...نعود فنقول أن  تهك  م  

. وحسب رأي 5«حفي أبي عثمان الجاحظوارتبطت به وارتبط بها مثل الكاتب الباحث المحقق الص  
ضح لنا، ولعل  من خلال كل  ما تقدم، يت  »...هذا الباحث فإن  الجاحظ هو رائد المقال الكاريكاتيري 

سبة لهذه الن وعية الأخيرة من ة، بالن  ور الر ائد للكتابات الجاحظي  ك، هذا الد  لش  دع مجالًا لِّ بما لا ي  
ا به بماد  ريبات الش  عتبّ من ق  ، فلا مجال للقول بأن  هذه الكتابات ت  المقالات، ومن ثم   ة اليوم، أو أنّ 
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المقال الكاريكاتيري عند أبي عثمان، موقع  لان حقيقةً ماتها، فهذا القول، أو ذاك لا يمث  عتبّ من مقد  ت  
نطبق وأن ه ي   (رائده)وأن ه  (ه  ر  كِّ ت  بـ  م  )حيح أن ي قال أن ه حفية معاً، بل الص  اريخية الأدبية والص  يته الت  ولا أه  
ثيلاته الآن، تمام الانطباق، بل لعل  كتابات الر جل في هذا المجال، تكون أفضل بكثير، من على م  

حفي الأدبي والص   س ِّ طالعها اليوم، وذلك من زاوية الحِّ ة التي ن  كتابات الكاريكاتوري  العديد من تلك ال
لي قال: دخلت  وحد ثني صاحب  »ة أحمد بن خلف يقول الجاحظ: ص  . ففي قِّ 1«كاهي معاً...والف  

يدي  على فلان بن فلان، وإذا المائدة موضوعة بعد، وإذا القوم  قد أكلوا ورفعوا أيديهم، فمددت  
يل منها، جاجة التي قد نِّ للد   ض  ر  . يقول: اع  اءِّ ح  صِّ لأ  لِّ  ض  ى، ولا ت ـع ر  ح  ر  ى الج  ل  ع   ز  هِّ ج  لآكل فقال: أ  

يل منه، وأصابه بعض غيف الذي قد نِّ له. وكذلك الر   ض  ر  ع  حيح فلا ت ـ أم ا الص  خذ، ف  المنزوع الف   خِّ ر  وللف  
 .2«المرقِّ 
بة، ولعل  شدوها من كلام صاحب المأد  مكانه م   ر  م  س  يف ت  الض   كيف أن  ل المشهد.  تخي  كننا أن ن  هنا يم  
راخ جاج والفِّ الد   مرحى ه  لج  افسرة أتي الإجابة م  ت  أصحاء يقصد؟ لِّ  رحى وأيُّ يف تساءل: أيُّ ج  الض  
 حيحة.اه عن الص  كل  بعضها، ونّ  كلت أو أ  التي أ  

إهانته إذ أمره أن  د  م  ع  ت من ذلك بل على العكس كرم ضيفههذا البخيل لم ي  و وكذلك الحال للر غيف، 
ر لنا صو  عامهم وهذا أكبّ إِّذ لال له. ي  قايّ ط  كل من ب  عنده، يأ   ينيفه الحاضر ضلة ض  كل من ف  يأ  

 ا ساحة معركة.الجاحظ تلك المائدة كأنّ  
ني الذي يرى يلاموضوعاً لقراءة سامي الكِّ  3(فس الإنسانية في أدب الجاحظالن  )لت شك   لقد       

ة ر الإنسان على حقيقته؛ فالإنسان باعتباره نموذجاً يجمع بين الخير والش ر، هو ماد  أن الجاحظ صو  
ره من صف تذمُّ ة علي  الأسواري على لسان أحد بخلائه ي  . يصور لنا الجاحظ شخصي  4أدب الجاحظ
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لي  يرون ع  شِّ كم ت  ريف، أن  من كل  ط   ف  ر  ط  ، وأ  من كل  ع جبٍ  عجب   قال الحارثي: وأ  ثم  ...: »ةِّ ل  ك  الأ  
...ثم   الي. وأنتم أ  اس م  فعي إلى الن  ود   ةِّ ل  ك  طعام الأ  بإِّ  ؤاكلة الن اس لم أترك م   قال: ولله إني  لو ترك  لهذا مني 

رسه  عرُّقاً، ف ـبـ ل ع  علي الأسواري لتّكته. وما ظن كم بر ج ل ن ـه ش  ب ضعة لحم ت   سوء رِّع ةِّ وإطعامهم، إلا  لِّ  ضِّ
حظت ب  عقل ه، وج  ه  كل ذ  اب، مولى س ليم. وكان إذا أ  علم. فعل ذلك عند إبراهيم بن الخط  وهو لا ي  

، وترب د  وجهه، وع  ع    ه وي عتّيعتّيبصر، فلم ا رأيت  ما ي  سمع، ولم ي  ولم ي   ب  صِّ ينه، وسكر وس دِّر  وانبهر 
راً إلا  ط  وأنا آكل تم  ني ق  فجأ  ى. ولم ي  ل  اقِّ وز والب  والج  مر رت لا آذن له إلا  ونحن نأكل الت  عام منه، صِّ الط  

جمجمة الث ورِّ، ثم  يأخذ  طعة ك  ناول القِّ زاً إلا  ت  ي  نِّ واً. ولا وجده ك  د  سواً، وزاد به ز  ساه ح  ف ا، وح  استف ه س  
تي عليها جميعها.  يأ  ضاً، حتّ  ف  رضا، رفعاً وخِّ ولًا وع  نهشها ط  قل ها من الأرض، ثم  لا يزال ي  ضنيها، وي  بحِّ 

ولم  ضبه إلا  على الأنصاف والأثلاث. ولم يفصل تمرة قط  من تمرة. وكان صاحب جم  لٍ قع  غ  ثم  لا ي  
 وسِّ افة السُّ مخ   ه  ش  ت  شراً، ولا ف ـ ى عنه قِّ ق  عاً، ولا ن ـ م  فاريق. ولا ر م ى بنواة قط ، ولا نزع ق  يكن يرضى بالت  

، أو م  لِّ ت  غ  أن ه عاشق م  . وك  صاحب طائلةٍ  ان  ح  ش  ح  ، وش  إلا  وكأن ه طالب ثأرٍ . ثم  ما رأيته قط  ودِّ والدُّ 
«ر  و  ر  ق  جائع م  

1. 
الأسواري وفضاعة أفعاله، لقد أخرجه  فات علي  صِّ  المشهد وغريبِّ  ل  و  صو ر لنا الجاحظ ه  هنا ي         
ريقها،  ط   ض  تّ ِّ ع  ما ي ـ  ل ِّ ك  لِّ  ة  ح  اسِّ آلة ك  ارٍ أو ض   ش  ح  ه و  خرى عجيبة وكأن  أ   ة إلى صفاتٍ فته الآدمي  من صِّ 

وكان إذا أكل ذهب عقله، »فقط عندما يأكل: يحدث له ذلك  ،كذلك جر ده من الإحساس
والحالة هذه  ؛2«بصر...جهه، وعصب ولم يسمع، ولم ي  رب د و  بهر، وت  دِّر وان  وجحظت عينه، وسكر وس  

رسه وهو لا ، فبلع ضِّ قاً رُّ ع  ب ضعة لحم ت ـ  ش  ه  ر جل ن ـ وما ظن كم ب»...عور بالألم  الش  يفقد معها حتّ  
عيد تركيبها صورة هذا الر جل ون   اء  س  فِّ ي  س  اول أن نستجمع ف  ل تلك الحالة بل نح  ، ولنا أن نتخي  3«يعلم

ة المضحكة والمخيفة في آن واحد، ولعل  تلك الأوصاف جاءت من خلال هذه القطعة الكاريكاتوري  
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بشيع ت   المشهدِّ مع لِّ و  يوف، فهذا ما زاد من ه  ذلك البخيل للأكلة والض   ك ر اه ةِّ ضخ مة بسبب  م  
 .ةِّ ل  و  ك  خصية الأ  فات هذه الش  ملامح وصِّ 

ّّ:موذجّالإنساني(دويرّ)تصويرّأدبيّللنّ بيعّوالتّ رسالةّالترّ 12--8-1

في أدب الجاحظ،  خريةهكذا وصفها الباحث الس يد عبد الحليم محمد حسين في كتابه: الس           
 سالة ثم  حيث خص  الباحث هذه الر سالة القي مة بباب من أبواب بحثه متعر ضاً لدوافع تأليف هذه الر  

اب تعر ض إلى أحمد بن عبد الوه   ة كما هي الواقع. ثم  اب الحقيقي  ة أحمد بن عبد الوه  تطر ق إلى شخصي  
 الص ورة الف نية.
اب سائل التي كتبها أبو عثمان الجاحظ...كتبها إلى أحمد بن عبد الوه  من الر  »دوير بيع والت  رسالة التّ  

تبت في ك    -اتصو ر نموذجاً إنساني  -يسخر فيها منه، ويتهك م به، وهي أو ل رسالة في الأدب العربي 
موذج تصويراً كاريكاتوريّ  ت به، وصو رت ذلك الن  هذا الغرض، وأخص  

   خصية هازلًا، تناول تلك الش
 .1«تناولاً بارعاً وسخر منها بقلمه بمهارة ق ل  أن نجد لها نظيراً  -نواحيها من جميع-

كل  ما كتبت به إلى إخواني ببتني برسائلي، و وعِّ »وهذه الر سالة هي التي عناها بقوله في كتاب الحيوان: 
قيا، بسمه با، ومن إفصاح وتعريض، ومن تغافل وتوقيف ومن هجاء لا يزال م  لطاتي، من مزح وجد  وخ  

، وم واعِّظ  ت ـب كيومدح لا يزال أثره نامياً، ومن م ل حٍ ت ض   ك   .2«حِّ
 لة دوافع لعل  أههاأم ا عن دوافع تأليف هذه الر سالة يذكر الباحث جم  

ولة ولدى امية بين عظماء الد  نانته الس  في المجتمع. وكِّ  الرفيعة   اب منزلته  كان لأحمد بن عبد الوه  »-1
ورث نار نق، وي  ثير الغيظ في نفس أبي عثمان ويبعث على الح  ي    والعقد...وذلك شيء   رجال الحل  

                                                           
  ندون إلى م يستية فيها، وإنّ  مادها بعض الحقائق الماد  طرق مختلفة، عِّ شو هون الأجسام بِّ ي   اخر )الكاريكاتير(صوير الس  أصحاب الت

يعتمد  اً ساخر  اءً سالة، هج  من هزل وسخرية. كذلك كان الجاحظ، في تلك الر   يشاؤونون منها ما ونّا، ويستمد  الحقائق: يكبّ   تلك
ثر ومذاهبه في الن   يستخرج ما يريد من هزله عن: شوقي ضيف: الفن  لبح، صر وق  اب، وما به من قِّ على جسم أحمد بن عبد الوه  

 . 179، دار المعارف، مصر، ص.08العربي، ط.
 .187خرية في أدب الجاحظ، مرجع سابق، ص.س  الس يد عبد الحليم محمد حسين: ال-1
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ه لو وضع حيث ينبغي أن يكون، وإن  الغضب فقد كان الجاحظ يرى نفسه في غير مكانه، ولم ي  
تمر بأمره ويعمل تحت يّت يأ  الخليفة. ومحمد بن عبد الملك الز   -الجاحظ–هر لكان هو نصف الد  أ  

 .        1«يده!
ائفة، اب، وكان الجاحظ يكره الكثير من أفراد هذه الط  اب من طائفة الكت  وكان ابن عبد الوه  -2

ا م  ّــِهنة الر فيعة. لزري بتلك المِّ طنة، وضعف الأداء، في مستوى ي  ة الفِّ فاهة، وقلِّ  ويهزأ بها، ويراها من الت  

يوان( سراً، فكير، وذلك ما جعله يتّك )الد  الت   حالةدبير، وض  مق، وسوء الت  صفون به من الجهل، والح  يت  

بح ق   إن  »اب الذين وصفهم بقوله: ت  ، مع أولئك الك  2كث فيه أكثر من ثلاثة أيّمطق أن يم  فلم ي  

عظيماً قد  ر  ها إلا  من هو في معنى الخادم، ولم ن ـ ، ولا يتولا  بع  دها إلا  تا  ه لا يتقل  ني على أن  الكتابة ب  

ل على واوين، فتأم  أو شاركه كاتبه في عمله...وقد جلس الجاحظ يوماً في بعض الد  ها بنفسه تولا  

ل    هم، ووقار أهل العلم، فإن ألقيت  ف أهل الف  طر  عشوقة، وت  ائل م  ، وشم  ة  و  ل  ق  ح  الكتاب، فقال: خِّ

ستندون من ، لا ي  يّحمن الر ِّ  ف  ي  يعرفها اله   ه  ت  بـ  تـ  فاء، وكِّ بد، يذهب ج  م كالز  عليهم الإخلاص، وجدته  

اب بن عبد الوه  كرههم، وكان لاِّ متلأ قلب أبي عثمان بِّ . لقد اِّ 3«دينون بحقيقةلم إلى وثيقة، ولا ي  العِّ 

 .4صيب ن  في  و  ة أ  راهي  من تلك الك  
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 تّ  لتمسها في ش  وي   -كاهةالف  -طلبها فطرته، ي  كاهة بِّ الًا إلى الف  ي  طبعه، م  كان ساخراً بِّ ّالجاحظّإن  -3
سل طها بتدعها إن لم ت سعِّفه، ف  تّعها وي  دها أمامه، ويخ  نها الر ائق إن لم يج  مِّ  شتق  ول دها وي  نها، وي  مواطِّ 
 .1مهكُّ تيل ته  ، وق  هِّ ئِّ ز  ريع ه  ه وتركه ص  خاب، فمسبن عبد الوه  اعلى 
سماني، كوينه الجِّ اب، على ت  خريّته من ابن عبد الوه  وقد صب  الجاحظ في هذه الر سالة، أكثر س  »

، وإذا هو انِّ ح  ى ط  ح  ر  ، و  ان  ك  د   ، وإذا هوة  ر  بطل هندسته، فإذا هو ك  بث بتفاصيله وأ  فشو ه شكله، وع  
لمه، وسلوكه ما هزأ بعقله وعِّ لمتناقضات. ك  لِّ  ع  م  ت  الأطراف، مج    د  ع  ج   ذِّ خِّ ظيم الف  صير ع  ، ق  ر  و  د  م   ع  ر ب  م  

هِّ  وفعله، وقوله لعذاب فهو يرفع شأنه، من قبيلة لِّ  حمة وله باطن  فيه الر   له ظاهر   في أسلوبٍ ، *ون ـف جِّ
ستهزاء، عن طريق ذكر راد الجاحظ الس خرية، وقصده الاِّ ق به في الس ماء...وم  ل ِّ علي قدره، ويح  وي  
الِّقٍ هوي به ق، وي  هٍ اِّ يحط ه من ش  يرجع به إلى حقيقته، ويضعه في مكانته، ف   د، ثم  الض ِّ  ق ، فتحق  من ح 

ر البارع، والر سام الماهر. ا...وهو في كل  أحواله المصو ِّ ه  تِّ م  إلى قِّ  اعِّ يج   صل في الإِّ الس خرية غايتها، وت  
 .2«ستهزائه...حت، دليلاً على اِّ شكيل والن  ة لصوره، والت  خذ الأصباغ والألوان ماد  يت  

حيث رسم له صورة  -اب أحمد بن عبد الوه   -الجاحظ رسالته بالعبث بتفاصيل جسمه ستهل  ي        
رب عاً ول، وكان م  د عي أن ه م فرط الط  صر وي  فرط القِّ اب م  كان أحمد بن عبد الوه  »ة قال فيها: هزلي  

ع ةِّ ج   دو را؛ً وكان جعد الأطراف قصير الأصابع، وهو في ذلك واستفاضة خاصرته م   هِّ تِّ ر  ف  وتحسبه لِّسِّ
هر أخمص  البطن معتدِّل  القامة تامُّ العظم؛ وكان طويل  الظ  يد عي الس باطة والر شاقة وأن ه عتيق  الوجه 
ذِّ، وهو مع قِّص رِّ ع ظ م س   ظيم رفيع العِّماد  عاديُّ القامة ع   *اداقه يد عي أن ه طويل الب  قصير  ع ظ مِّ الف خِّ

شو هاً ورة م  فمد  الجاحظ يده في هذه الص   3«الهامة، قد أ ع طِّي  الب س طة  في الجسم والس عة في العلم
 دويراً.طويلاً وت  رضه، ت  وله وع  طوط ط  خ  
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ورة اً خطوط الص  غير  ، م  لا  ل أصلًا والأصل ظِّ لًا الظ  و ِّ معه مح   ةِّ ط  ال  غ  م  ـويستعمل الجاحظ أسلوب ال        
قاءك وأت  نعمته عليك وكرامته لك. أطال لله ب  »بتبديل الألوان وعكس الأوضاع من ذلك في قوله: 

س د على شيء حسدك على حسن القامة وضِّخ م الهامة وعلى أن   -حفظك لله- لمت  قد ع   ك لا تح 
صائصك هذه الأمور هي خ   يعة المشكورة، وأن  يب الأحدوثة والض  وعلى طِّ  د ِّ ور العين وجودة الق  ح  

«ج  ه  ل  عانيك التي بها ت ـ وم   ف  ل  ك  التي بها ت  
الث ناء على ابن ضمر ي بدي عكس ما ي  بهنا الجاحظ يتلفظ  ،1

 سخر منه.اب، ويصفه بأوصاف ليست فيه فقط لي  عبد الوه  
لا ينكسر  ياس  في يدك قِّ  -أبقاك لله- وبعد، فأنت  ...»يقول في موضع آخر من رسالته:       
ذهب، نسب ومذهبك الذي إليه ت  ، وهو قياسك الذي إليه ت  ...فلُّ لا ي   حدٌّ  لا ينقطع، ولك   وجواب  

وفي  جميل   ند لله طويل  ليظا، وأنا عِّ مهم غ  ك  ريضا وأكون في ح   الن اس ع  انيِّ ر  أن ي ـ  ي  ل  ا ع  وم»أن تقول: 
السا، هر ج  ول الظ  اكباً ط  ر   ادِّ ول الب  مع ط   ك  ل   أن   -لله أبقاك  -لموا ؛ وقد ع  !«ق  ي  شِّ ر   د  و  د  ق  الحقيقة م  

عطيت سائل...ومن غريب ما أ  ضطجعت، م  لهم، إذا اِّ  ختلاف وعليك  ، اِّ ت  ولكن بينهم فيك، إذا ق م  
واك! فأنت سِّ  ةِّ ر  اصِّ ستفيض الخ  يرك ولا رشيقاً م  غ   *ةِّ ر  ف  ـــــــج  قدوداً واسع الم   ر  وتيت، أنا  لم ن ـ ديع ما أ  وب  
ويّ شخصاً جمع  ض  ي  ارِّ ع  الأ   ع  راً جم   ع  ا شِّ ي  ! ف ـ ب  ارِّ ق  تـ  م  ـــوأنت ال ل  ي  وِّ وأنت الط   ط  ي  سِّ وأنت الب   د  ي  دِّ ـــم  ال

متداده أبا عثمان تلاعب بتفاصيل جسم الر جل في اِّ  ضح لنا جلي اً كيف أن  يت   .2«ول!الاستدارة والط  
ضيع ملامحه بين نًا قد ت  رِّ شكلًا هندسياً م   ه  ير ِّ  ص  ي  لِّ و  فته الآدميةخرجه من صِّ ي  رضا لِّ ت ساعه ع  ولًا واِّ ط  
 ل  عر، ب  ور الش ِّ كل  بح  بِّ  ه  ه  بـ  على ذلك أن ش   زاد وايّه. بلستدارته ز  ي في اِّ حِّ م  ن  وقد ت ـ  ،رضول والع  الطُّ 

  اته.ذ   ر  ع  هو الش ِّ 
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هة   المفارقةدرس هذا البحث           في مدو نة من نفائس تراثنا  لخطابّالس خريةكأداة أسلوبي ة موج ِّ
مقاربةّوفق أبيّعثمانّعمروّبنّبحرّالجاحظ.ّلصاحبه  «كتابّالبخلاء»الأدبي العربي القديم هي: 

ّتحديدًا في ضوء  تداولية المطروقة، المعاني  نوادرهمن  ندرة، حيث تتب عنا في كل  القصدي ةالث نائية
ّالقريبة وكذلك المعاني البعيدة؛ بمعنى آخر  ّالظ اهر الس طحي الذي ت بديه الألفاظ ومن ثم  القصد
 ةـــــــــــــفيه. حيث تتظافر تلك العوامــــــــل مجتمعالخفي ةّالض منيةّالغوص في عمق الن ص لاستنباط المعاني 

ّالمقاصدّالقريبةّوالبعيدة.الحامل لتلك  الخطابّالجاحظي،لتشك ل  -والس خريةّالمفارقة-
من الن احية الت اريخية يصو ر لنا وبصدق أوضاع المجتمع العب اسي من نواحيه المختلفة،  كتابّالبخلاء-

 الاجتماعية والث قافية، والفكري ة والأدبي ة.
يتمت ع بشخصي ة فكري ة ذات استقلالية متفر دة في  الجاحظالث راء المعرفي إلى كون يعود ذلك التنو ع و -

ت مسار هذه الاستقلالية إلى ما يشبه  الجاحظعصره، وإن كانت الن زعة الن فعية في حياة  قد غير 
 الت بعية الفكرية في بعض الأمور.

إلا  أنّم ات فقوا على نتيجة  «ءالبخلا»لكتابه  الجاحظاِّختلف الباحثون في تحديد زمن تأليف -
قد أل ف كتابه هذا في أواخر حياته وبعد أن أصيب بمرض الفالج، بينما كان  الجاحظمتقاربة ترى أن  

للباحث محق ق الكتاب رؤية مخالفة لما وصل إليه أولئك في كتاباتهم، تت ضح في ما ذكره طه الحاجري 
ما يدل  على أن نا لا نملك نص ا قاطعًا نستطيع بواسطته أن نتعر ف  لكتابّالبخلاءفي مقد مة تحقيقه 

على وجه الت حقيق والت يقن أو ما هو أقرب إلى اليقين،  «كتابّالبخلاء»ذلك التاريخ الذي أ ل ف فيه 
 وإن كانت هناك حقيقتان يمكننا الاهتداء بهما في هذا الص دد:

ّالبخلاء»أن  أولاهما:- وعبتني »: الجاحظمة كتاب الحيوان حيث يقول مذكور في مقد   «كتاب
 ، فهو إذن سابق عليه.«ومناقضاتهم للس محاء البخلاءبكتاب احتجاجات 

إلى إصابته بالفالج في سياق قص ته التي رواها عن محفوظ  البخلاءأشار في  الجاحظأن   ثانيهما:-
 .«و من الفالج طرفاً...أنت رجل قد طعن في الس ن ولم تزل تشك»الن قاش الذي قال له: 
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صيب بالفالج. وهكذا نرى أن نا بهذين الن صين لا بعد أن أ   كتابّالبخلاءكتب   الجاحظإذن          
، وإذ كان طه الحاجري يرى أن ه «كتابّالبخلاء»نتقد م كثيرا في افتّاض الت اريخ الذي أ ل ف فيه 

اه  –بما كان يغلب على الظ ن  –يستطيع أن يستيقن  إلى مثل هذا الن وع من الت أليف  الجاحظأن  إتج 
ا كان بعدما علت سن ه وات سع أفقه وبلغ من الد راسة الن ظرية والكلامية ما يريد  ، الخالص إنم  الفني 
واستوت له المنزلة التي كان يطمح إليها، فأخذ بعد ذلك ينزع إلى ذلك الن وع من الكتابة. لكن نا من 

نلاحظ أن ه في آخر حياته كان يعاني القلق والاضطراب الن فسي، كما   الجاحظ خلال استقراء كتب
كان كثير الش كوى من آثار المرض وأعباء الش يخوخة والوهن، على نحو ما نراه واضح المعالم في 
مواضع مختلفة متفر قة من كتب الر جل، تلك التي أل فها في هذه المرحلة الأخيرة من حياته على سبيل 

ال لا الحصر. كتاب الحيوان وكتاب البغال، وكتاب الن ساء، مم ا لا موضع هنا للإفاضة فيه، وليس المث
ّالبخلاءفي  أي ة إشارة إلى ذلك أو آثاره من شكوى أو تبّ م نستدل  بها على هذه الحالة  كتاب

ى نشاط الن فسية، بل على العكس من ذلك إن ه ليد ل دلالة واضحة على حالة نفسية مطمئن ة وعل
ا  موفور لا يقعد به شيء، وهو الأمر الذي يبعد عندنا معه أن يكون ك تب  في تلك المرحلة، وإنم 
ذتها كتبه في المراحل المختلفة أن يكون قد ك ت ب   الأشبه عندنا بعد استقراء الألوان الأسلوبية التي اتخ 

 الوقت الذي كتب فيه رسالة الجد  هذا الكتاب في أواخر عهد ابن الز يّت وأوائل إصابته بالفالج، في
 والهزل إن لم يكن سابق عليها.

كتابّالبخلاءّهذا رأيٌّ يتوافق مع رأي الباحث أحمد كمال زكي الذي يرى أن  الجاحظ أل ف         
باقتّاح من بن الز يّت وأن ه بعد أن انتهى من تأليفه دخل به عليه بعد موت الواثق وإعلان خلافة 

تٍ  بقين  من ذي الحج ة سنة المتوك ل  وك ه، وأن  ابن الز يّت ق تِّل  بعد ذلك بأربعين 232ان ذلك لِّسِّ
 ه.233يومًا ونّ ِّب ت  داره في شهر صفر 

ه، وهي 204محصور  زمن تأليفه بين سنتي  كتابّالبخلاءّللجاحظفي ضوء ما تقد م نرى أن  -
نة التي انتقلت فيها الخلافة من بغداد ه وهي الس  219، والجاحظّمطلع المرحلة البغدادية من حياة

  البخلاءّإلى سام راء؛ أي نطاق خمس عشرة سنة تقريبا؛ وهذا يعني أن  ما جاء في الحيوان من ذكر
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ا يكون في هذا الوقت وهو بعد سن  الخمسين قد أصيب فعلًا بالفالج كما  الجاحظّكان مقصودًا، وربم 
لم تزل تشكو من الفالج »؛ لكن  محفوظاً قال: لبخلاءافي أو ل  «محفوظ الن قاش»جاء على لسان 

تمل أن يكون هذا الفالج قد «طرفاً تمل أن تكون إصابته بهذا الد اء آنئذ يسيرة، كما يح  ؛ أي جانبًا ويح 
وهو مفلوج يختلف  الجاحظبقي معه حتّ  آخر حياته، ولم يقعد به عن الن شاط لخف ته فيه، فقد كان 

تاء الممطرة: ثلجًا  إلى المساجد الجامعة م الش ِّ للمناظرات والكلام حتّ  ساعة متأخ رة من الل يل في أيّ 
الش كوى من  الجاحظوبردًا، وهو المناخ ذاته الذي حدثت فيه قص ته مع محفوظ الن قاش، ولم ي ظهر 

 مرضه إلا  عندما أحاله مرضه إلى تناقض نفسي غريب في أواخر حياته.
بعد المقد مة الموج هة إلى من ك تب من أجله الكتاب، سواء أكان قد   «خلاءالب»كتابه   الجاحظيبدأ -

كتب هذا الكتاب لعظيم من عظماء الد ولة العب اسية بخاص ة أو للقر اء بعام ة؛ وقد لقي هذا الأمر 
ن اختلافاً كبيراً بين الد ارسين والباحثين. بدأه ببيان موجز لآلية الكتاب ومنهج الإفادة منه كاشفا ع

  .مستوى قياسي، عميق يختبئ وراء الظ اهر منه
هنا أموراً ثلاثة تسل م لثلاثة أخرى؛ أي أن  الأولى تعمل كمفاتيح للأخيرة،  الجاحظفقد م          

وكل ها يدور حولها الكتاب إذا تتب عها القارئ سيجد في الكتاب ما بين حالين؛ إم ا الض حك، وهو 
ائل منوط بوجود الر غبة في ذلك، والث انية الل هو عند ملل الجد ، الأمور الث لاثة جعلها إشارة إلى رس

ا لا تدل  على الت ظر ف والت فكه بذكر  الجاحظخطابية استفتحها برموز لا يخفى على فطنة   نوادرأنّ 
ا ترمي إلى ما هو أعمق وأكثر أه ية وقيمة، فاستخدم ألفاظا تدل  على معان البخلاء  لمقاصد، وإنم 

(، ثم  يؤك د على ندرة، إلى جانب معانيها القريبة )تبين  حج ة، أو تعر ف حيلة، أو استفادة بعيدة
، فهذا الض حك هو «وأنت في ضحك منه»الظ اهر القريب للحالة الت أثيرية أو )رد  الفعل( بقوله: 

قارئ الض حك هذا الض حك بالمشيئة، فإن لم يشأ الالجاحظّّالأثر القريب لقراءة الكتاب، ثم  يعل ق
وقد أك د هذه الإشارة بأن ه ألحق حديثه  .فليس أمامه إلا  الجد ، ثم  جعل فيه الل هو عند الملل من الجد  

عن موضوع الكتاب الذي ي شير  ظاهره إلى الفكاهة والط رافة والظ رف، بحديث عن البكاء وهو كما 
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أن تظل  في خفاء وتحمل  الجاحظالتي أراد لها يت ضح  نقيض لموضوعه تمامًا وكأن ه يشير إلى قاعدة الجد  
  .معها سر  الكتاب، بمنأى عن الض احكين الذين ليس لهم من قراءة الكتاب سوى الت فكه والض حك

في نمط الكتب الإشارية ذات العمقين: القريب والبعيد؛ مع  البخلاءّمن هنا يمكن تصنيف كتاب-
ه لم يكن معاطلة من الباحث بل هو واقع فريد ومبهر في  الت أكيد على أن  هذا الأمر وما يتعل ق ب

 يهدف إلى أمور إشارية محد دة أه ها: البخلاءفي كتابه  الجاحظوكان  .الجاحظكتابات 
 استّضاء العب اسيين بالغض  من الأمويين وانتقاص مروءاتهم وطعنهم بإلحاق خصلة البخل بهم. .1
لصاقه بهم بوصفه نقيصة من الن قائص الإنسانية المشينة، انتقاد الش عوبيين وإثبات البخل عليهم، وإ .2

اه نحو الط عن في الش عوبية له صدى وقو ة عند  ، وكان دافعه في ذلك مذهبه في الجاحظوهو إتج 
الاعتزال والانتصار للعرب في محاولة في اعتقادنا لرد  إته ام البعض له بأن ه من الموالي وليس عربي ا صليبًا 

ذك رنا بما ذهب إليه المستشرق الفرنسي )شارل بللا ( وحاول تأكيده بالقرائن والأدل ة في  هذا الر أي ي
 ، ترجمة إبراهيم الكيلاني.الجاحظّفيّالبصرةّوبغدادّوسامر اءكتابه: 

الت عويل على ما ساد المجتمع الع باسي عصرئذ من الط مع والبخل، وجمع م بالغ فيه وحرص على  .3
الس ماحة والت كافل الاجتماعي والعطاء، وظهور الط بقية في مجتمع إسلامي وكل  المال، وانّيار قيم 

 تبعاتها الاجتماعية الس يئة.
وخطابه  كتابّالبخلاءوعلى هذا نجد أن  البعد الإشاري كان له دور  رئيس في أيديولوجية         

ي ل إلى الفن ، هو البعد الكاريكات وري الت صويري، فقد كان الجاحظ الث قافي، وهناك بعد آخر هو أ م 
يصو ر لنا نماذج كاريكاتورية تجعلنا نكتشف في كل  واحدة منها دلالات مكث فة من صميم الحياة، 
لشموله المبالغ فيه وفرط إلمامه بموضوعه، مثلما شهدناه مع شخصية الكندي، وشخصية سعيد 

ّالبخّالمدائني، والحارثي، وعلي  الأسواري وغيرها من نماذج على غرار شخصية أحمد بن عبد لاء
بناء صورتها وفق هيكلة كاريكاتورية تلاعب فيها بتفاصيل جسمه  الجاحظالوه اب الكاتب التي أعاد 
 وملامحه، بطريقة فن ية متفر دة.

صورة متكاملة الملامح والجوانب عن المجتمع العب اسي: طبقات  البخلاءّفي كتابه الجاحظكما أورد   -
، تدب ر أمور الحياة، العمارة، البخلاءن القوم، مجالس العلم، مجالس الخمر ومجالس الن اس، أعيا
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ناهيك  نوادرّالبخلاء،المعاملات في الأسواق، تأجير البيوت، وغيرها من الموضوعات التي ضم نها 
 الاحتفاءعن رسائل وردود في غاية الإحكام، وبراهين وحجج ذكي ة، ولعل  أهم جانب في الكتاب هو 

 ومنطقهم في الحياة، فمر ة كان يهاجمهم ومر ة أخرى ينتصر لهم ولمذهبهم. البخلاءبنفسي ات أولئك 
نمطا جديدًا في الن ثر الفني  العربي، في أسلوبه وأفكاره، وألفاظه ومعانيه ومنهجه  كتابّالبخلاءيعد  -

 وموضوعاته وهذا ما خلق نقطة تحو ل في مسار تطو ر الن ثر العربي.
 ن ـتـ فًا متفر قة، وأخباراً شتّ  وحكايّت ت ـق صُّ غير م كتملة الش كل. الجاحظّت الس خرية قبلكان  -
في الض حك والإضحاك يقوم على الفن  الخالص الذي يمزج الحقيقة الجاف ة بالهزل الجاحظّّمذهب-

أن  للمزاح حدًا والمرح، ودفاعه عن الض حك لم يكن انفلاتا من الجد ، فقد كان يرى أن للجد  مقداراً و 
 لا ينبغي تخط يه.

ّساخرًامن العوامل التي جعلت من - : طبيعته المرحة، وثقافته الواسعة وخبّته بالن اس الجاحظّأديبا
 صورهافي  الس اخرة المواقفوالأجناس وطبائع الن فس البشرية في تناقضاتها وتقل باتها وذلك ما يخلق 

ت. على غرار ما كان سائداً في المجتمع العب اسي مم ا أتاح  بكل  ما يجتمع لها من تناقضا المفار قة
صبة  للجاحظ  .للكتابةّالفن يةّالس اخرةماد ة خِّ

حتّ  من نفسه هذا ما يؤك د أن  عامل الد عابة والهزل متأص ل في طباعه وفن ه. وأسلوبه  الجاحظسخر -
في ذلك يمتاز إلى جانب الت فكير الد قيق بمحاسن الت عبير والموازنة بين الل فظ والمعنى، الل فظ تكثيفًا 

رة الأسلوب الفني  في والمعنى تشتيتا، والجدل والحوار والاستّسال والاستطراد، كل  ذلك ساهم في بلو 
 .الكتابةّالن ثريةّالجاحظية

ته بالواقعي ة التي صو ر بها عصره بما فيه من جد  وهزل، في غير  الجاحظكتابات  امتازت- وسخريّ 
 تكل ف، وهذا يفس ر خلو  كتاباته من الت كلف والص نعة.

ّالجاحظأكثر ما امتاز به -  بلاءتصو ر  نوادرحيلهم الط ريفة وحججهم العجيبة، فهناك  بلاء
 ر و زِّي  وصديقه العراقي، و

 ندرةيحتالون للبخل بالل جوء إلى أفعال بدل الأقوال؛ مثال ذلك قص ة الم
ذلك الر جل  ندرةالبخيل الذي طلب من خادمه نثر الذ باب على الط عام لتنفير ضيوفه من أكله، و



 ةــــــــخاتم
 

383 
 

أبي مازن الذي  وندرةه  وتداعى إليه غرماؤه، فقر ر الن باح بدل الكلام لإيهام غرمائه. الذي كثر د ي ـن  
 تظاهر بالس كر للت مل ص من ضيفه )ج ب ل (.

الحجج  نوادرتتمي ز من  الن وادرالن وادر العجيبة أو العجائبية. هي صنف من  الجاحظكما أورد -
بالمعنى الد قيق لل فظ، لكن ها تقوم على جملة مظاهر،   لا تعرض الحج ة أو الحيلة نوادروالجدل، وهي 

 كأن يستعمل البخيل الش يء استعمالًا غريبًا، كما نجده في قص ة معاذة العنبّية مثلًا وآكل الر ؤوس.
لقد أفضت بنا هذه الد راسة التي أردنا منها م سبقا الكشف عن أهم  العناصر التي اِّنبنى عليها   

للجاحظّوالخطابّالس اخرّّومن ثم ة الكشف عن أهم  المقاصد الفعلي ة البخلاءفي قصص الخطابّ
ّفيّالوقتّنفسه.

الاهتمام بها من ناحيتين، الخطابّالأدبيّالس اخرّعندّالجاحظّفي  المفارقةلقد اقتضت دراسة -
الخطابّف تقني ة أدبي ة ووسيلة بلاغي ة للمراوغة، إن جاز لنا أن نص المفارقةالأولى: على اعتبار 
ّالن ادرة ّفي ّالمغالط الس اخر واجتماع  المفارقةوهذه الص فة تتحق ق له من خلال آلية  بالخطاب

فـــــــــي  المفارقـــةّأم ا الن احية الث انية: اعتبـــار -الواقعة الت خاطبية الواحدة-المتناقضات في الوقف الواحد
عة أشخاص، بل من العالم والحياة. فإدراك موقفا فكريّ  ليس من شخص أو مجمو  الخطابّالس اخر

ّفكري–من هذه الز اوية تحديدا  المفارقة ّموقف هو خطوة أولى نحو إدراك مستويّتها  -المفارقة
 المفارقة، ومن دون هذه الخطوة لا يمكن للقارئ أن ينتقل إلى مرحلة تمث ل خطابّالن ادرةالأخرى في 

لى اختلافها في مواجهة مواقف حقيقي ة في واقعه يستشرف الإمكانات المتاحة ع كموقفّفلسفي
 المعيش.

ّالس اخرفي بناء  المفارقةّتستخدم - ّالأدبي لكونّا حيلة أسلوبية للت خفي بحيث يكون  الخطاب
ّوباطنٌّللن ص  يل إلى ظاهرٌ ّقصدي ة، وهذا بطبيعة الحال يح  تتجل ى من خلال مقاصد المبدع  ثنائي ة

 . البخلاء نصوص صاحب الن ص، مثلما رأيناه في
 تهك مبأنواعها من  الس خريةكثيرة نذكر أه ها: الخطابّالأدبيّالس اخرّآليات تنفيذ المفارقة في -
خطاب  فالمفارقةوالت ضاد والإيجاز، -الت هوين-، وفنون البلاغة كالمبالغة والمخافضةكاريكاتيرو نكتةو
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كخطابّمخصوصة تلك التي تتوف ر على تلك الآليات   أجناسّالأدبي ةأدبي يمارس قو ته من خلال 
 .                       الن ادرة

ّّاعتمد- ّالإشاريعلى الجاحظ ّوالبعد ّالت لميحي ة بحكم الت أثير الكبير للأوضاع  الاستراتيجي ة
بيرا تأثيرا ك -البخلاء كتابعصر تأليف -الس ياسي ة والث قافي ة والاجتماعي ة التي كانت تسود عصره

 وقصصهم. نوادرّالبخلاءعلى الأساليب التي انتهجها في هندسة 
لدى المتلق ين،  وعليه الجاحظّشك ل الس ياق عاملا مهم ا في إنجاح عملي ة الإفهام وتوصيل مقاصد -

للأدوات والآلي ات الل غوية بعينها وهذا ما يشك ل سياقا معي نا تبّز من خلاله لغة  الجاحظفإن  اختيار 
، وبمعرفة هذا الس ياق استطعنا الوصول إلى المعنى المقصود أو القريب منه ، واستخراج الن ادرةّخطاب

 .البخلاءأهم  الأغراض الموجودة في نصوص 
، قد تظهر مباشرة من ظاهر الخطاب، وقد تكون خفي ة كتابّالبخلاءهناك مقاصد كثيرة في -

يل إليها المعطيات الس ياقي ة، و  العلاقات الت خاطبي ة، والافتّاضات الــــم سبقة التي تتجم ع مستتّة، لكن تح 
 الت داوليةّمستندا في ذلك كل ه على كفاءته الجاحظّلدى المتلق ي فيستدل  من خلالها على مقاصد  

 .                والت أويلي ة
 بّالس اخرالخطاوقصصهم المدرجة نستدل  على أه ية الس ياق في منح  نوادرّالبخلاءمن خلال -

إبلاغها لمتلق يه،  لجاحظدلالاته للت عبير عن مقاصد صاحبه، حيث توص لنا إلى أهم  المقاصد التي أراد ا
المفارقةّّوذلك بالاعتماد على استّاتيجي ة خاص ة ترتكز أساسا على الخطابات المضمرة باستخدام آلية

ّحق ق لها باجتماع الأضداد والمتناقضات في الأفعال والمواقف، وهذا ما ّقصدية تتجس د في ثنائية
ّنوادرّالبخلاء.خطابات 

إلى جمهور متلق يه لتكتمل  الجاحظرسائل توج ه بها  الخطابّالأدبيّالس اخرّلنوادرّالبخلاءمث ل -
 والت أثير فيهم. -المتلق ين-دائرة العملي ة الت واصلي ة، لتحقيق الفهم عندهم
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أن تكون أحد الأجناس الن ثرية العربية التي استطاعت بفن ياتها أن تنافس بلاغة  الن ادرةلعل      
الش عر وإن كانت القصيدة الش كل الأكثر حضوراً في الوعي الجمالي والأقوى تحك ما في صياغة 
ب المبادئ الن قدية والمقولات البلاغية. فهذه المكانة المرموقة التي حظيت بها القصيدة في تاريخ الأد

العربي، لم تمنع من ظهور أشكال وأجناس أدبي ة أخرى تختلف بلاغتها جوهريّ عن بلاغة الش عر. وإذا  
كانت الن ادرة جنسا أدبي ا حد د الوعي الن قدي القديم بعض مكو ناته العام ة فإن ه يظل  مفهومًا مجر داً ما 

ا ثية القديمة ولا سيما الفن ية منها، ولا لم تحل ل نصوصه، وفي هذا دعوة إلى إعادة قراءة الن صوص التّ 
ي تاح ذلك إلا  بالقراءة. وعلى غرار الاجتهادات والد راسات الر ائدة في هذا الص دد نذكر جهود محمد 
 مشبال في كتابه )بلاغة الن ادرة(، وكتابه )البلاغة والس رد، جدل الت صوير والحجاج في أخبار الجاحظ(.

في قراءات الد ارسين المحدثين( و )الس رد  مد عبد البشير مس التي:)الجاحظودراستين قي متين للباحث مح
العربي القديم، وآفاق الت أويل(، وفي ذلك دعوة إلى الاهتمام بأثر الن صوص الس ردية المقروءة في القر اء، 

ما موقع الن صوص لا بالن صوص الس ردية في حد  مرجعي اتها الت اريخي ة والث قافي ة، ليتحو ل الس ؤال من: 
 الس ردية القديمة من الص يرورة الت اريخية؟ وماذا تقول هذه الن صوص؟ وكيف تقول ذلك؟ 

إلى: ماذا يحدث للقارئ حين يقرأ؟ أي ما طبيعة وقع الن ص الس ردي القديم وشد ة أثره على   
تقاء القارئ بالن ص، ومن ثم  إعادة القارئ؟ بمعنى الت حو ل بدائرة القراءة المحايثة للن ص القديم إلى دائرة ال

 إنتاج هذه الن صوص بتفعيل القراءة وفتح باب الت أويل. 
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وزيع باعة والت  الجاحظ في البصرة وبغداد و س امِّر اء، تر. إبراهيم الكيلاني، دار الفكر للط  شارل بللا : -215
 م.1965، 01شر، دمشق،ط.والن  

ة فصول، مالطي دوجلاس: بنايّت البخل في نوادر البخلاء، تر. ماري تيريز عبد المسيح، مجل   فدوى-216
 م.1993 ،03،ع.12مج.

 وش، مركز الإنماء القومي، د.ط، د.ت.فرانسواز أرمنكو: المقاربة الت داولية، تر.سعيد عل  -217
، دار العلم للملايين، 01ج.،والمسيحيةيني بين الإسلام لويس غرديه وج. قنواتي: فلسفة الفكر الد  -218
 م.1967بيروت، 

ميشال فوكو: الكلمات والأشياء، تر. مطاع صفدي وآخرون، مركز الإنماء القومي، بيروت، -219
 م.1990
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ار البيضاء، المغرب، قافي العربي، الد  ميشال فوكو: حفريّت المعرفة، تر. سالم يفوت، المركز الث  -220
 م.1987، 01ط.

ايب، مطابع فيهيفجر ديتّ: مدخل إلى علم الل غة الن صي تر. صالح فاتح الش   ه، فولفغانغ وية من  هان-221
 م.1997جامعة الملك سعود، الريّض، د.ط، 

الن ص والس ياق، استقصاء البحث في الخطاب الد لالي والت داولي. تر. (:  (Van Dykeفان ديك -222
 م.2000بيروت، لبنان،  رق،ط، إفريقيا الش  .عبد القادر قنيني، د

ختصاصات، تر. سعيد حسن بحيري، دار القاهرة تون فان دايك: الن ص، مدخل متداخل الا-223
 م.2001 د.ط، للكتاب، القاهرة،

ار البيضاء، توبقال، عرية، تر. شكري المبخوت ورجاء بن سلامة، الد  تزفيتان تودوروف: الش  -224
 .م1986

 .27حراوي: في لقاء الآخر حديث مع تزفيتان تودوروف، نوافذ، ع.إبراهيم ص تر.لوكومت جاك، -225
 م.1938دي بور: تاريخ الفلسفة في الإسلام ترجمة أبي ريدة: القاهرة،  ت.ع.-226
 المغرب، ار البيضاء،الد   ،دار سال حميد لحميداني،.تر معاير تحليل الأسلوب، ميكال ريفاتير:-227
 .م1993

 ار البيضاء،الد   دار توبقال، محمد الوالي وحنون مبارك،.تر عرية،الش  قضايّ  رومان جاكوبسن:-228
 م.1988 المغرب،
ســـة العربيـــة المؤس   عبـــد الواحـــد لؤلـــؤة،.تـــر المفارقـــة، قـــدي،لمصـــطلح الن  ا موســـوعة: ميويـــك ســـي دي-229
 .م1993 ،01.ط، 03.مج بيروت، شر،والن  ت راساللد  

للط باعة والن شر  إبراهيم الكيلاني، دار الفكر وسامِّراء، تر.شارل بللا : الجاحظ في البصرة وبغداد -230
  م.1958، 01والت وزيع، دمشق، سوريّ، ط.

 ت..د ط،.د مركز الإنماء القومي، وش،سعيد عل  .تر الت داولية، المقاربة فرنسواز أرمنكو:-231
دار  للعلـوم ناشـرون،ار العربيـة الـد   قصي العت ـابي، تر.،PRAGMATICSّ-داوليةالت   جورج يول:-232
 م.                                                          2010 ،01.ط الر باط، الأمان،

 خليل أحمد خليل،.تر مة حول منظومة الفلسفية وتاريخها،مقد   في تاريخ الفلسفة، محاضرات هيجل:-233
 م.1986 ،01.لبنان، ط ،بيروتالحمراء،  وزيع،والت   شروالن   سة الجامعية للد راساتالمؤس  
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د قدي المجل  دي سي ميويك: المفارقة وصفاتها ، ترجمة عبد الواحد لؤلؤة من موسوعة المصطلح الن  234-
  .ابعالر  

 تر.، ميز، الر عوية(قدي )المفارقة، المفارقة وصفاتها، التّ  دي سي ميويك: موسوعة المصطلح الن  -235
 .م1993 ،01ط. ،40شر، بيروت، لبنان، مج.راسات والن  العربية للد  سة عبدالواحد لؤلؤة، المؤس  

الن ص والس ياق، استقصاء البحث في الخطاب الد لالي والت داولي. تر. (:  (Van Dykeفان ديك -236
 م.2000رق، بيروت، لبنان، ط، إفريقيا الش  .عبد القادر قنيني، د

ار البيضاء، المغرب، ، دار توبقال للن شر، الد  01ي، ط.اهفريد الز  .جوليا كريستيفا: علم الن ص، تر-237
 م.1991

حليل الل غوي للن ص، مدخل إلى المفاهيم الأساسية والمناهج، تر. سعيد حسن كلاوس برينكر: الت    -238
 م.2005شر والت وزيع، القاهرة، سة المختار للن  بحيري، مؤس  

مدخل إلى علم الل غة الن صي، تر. (: Wolfgang & Vichwerger-فولفجانح وفيهفيجر)-239
  م. 1996شر العلمي والمطابع، الر يّض، فالح بن شبيب العجمي، جامعة الملك سعود للن  

 ت..د ط،.د بيروت، دار العلم، ا خبار،حن  .تر الجمهورية، أفلاطون:-240
راسات العربية للد  سة المؤس   ،04.دي سي ميويك: المفارقة وصفاتها، تر. عبد الواحد لؤلؤة، مج-241
 م.1993 ،01ط. شر،والن  

 المغرب، شر،دار توبقال للن   محمد الولي ومحمد العمري،.تر عرية،بنية الل غة الش   جان كوهن:-242
 م.01،1986.ط

وليلى أحمياني، مراجعة وتقديم: سعيد جب ار،   داولية للأدب، تر. محمد تنفوإلفي بولان: المقاربة الت  -243
 م.2018، 01وزيع، القاهرة، ط.الت  نشر و رؤية لل  
قافي ادي الأدبي الث  ة الأجناس الأدبية، تعريب: عبد العزيز شبيل، الن  كارل فييتور وآخرون: نظري  -244
 م.1994، 01ة، ط.بجد  

 .01فنسن: نظرية الأنواع الأدبية تر. حسن عون، ج. -245
 م.1999 ،راسات، بيروتة للد  سة الجامعي  كر: مرايّ نرسيس، المؤس  حات الص  -246
نة ، الس  01ع. ،بغداد قافة الأجنبية،ة الث  تودوروف: أصل الأجناس الأدبية، تر. محمد بر ادة، مجل  -247
 .48م، ع.1982، 02
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ّ:العلمية والرسائل المخطوطات-و
سيمياء البخل في كتاب البخلاء للجاحظ، رسالة ماجستير، جامعة مولود معمري، تيزي :باهية سعدو-1

 .م2010 /م2009   سنة  الجزائر، وزو،
اث العربي بين تقنية الت بليغ وآلية الت لقي، أطروحة دكتوراه في -2 حورية عيسى: الخطاب الأدبي في التّ 

 الجزائر، غة العربية وآدابها، جامعة أحمد بن بلة، وهران،الل سانيات، كلية الآداب والل غات والفنون، قسم الل  
 م.2016 /م2015

رسالة ماجستير في  ،ع، مقارنة تداوليةاف: الخطاب الس ردي في كتاب كليلة ودمنة لابن المقف  سارة قط  -3
   .م2013 /م2012 الجزائر، ص دراسات دلالية، جامعة الحاج لخضر، باتنة،سان تخص  علوم الل  

اللس ان العربي، جامعة  بيين للجاحظ، أطروحة دكتوراه العلوم في علومام: الحجاج في البيان والت  ليلى جغ  -4
 م.2013م/ 2012محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، 

ص: أدب ارسين المحدثين، أطروحة دكتوراه العلوم، تخص  محمد عبد البشير مسالتي: الجاحظ في قراءات الد  -5
 .م2014/م2013، الجزائر، 02عربي قديم، جامعة سطيف 

 هأطروحة دكتورا مجمع الأمثال للميداني أنموذجاً، العربية،مثال خطاب المفارقة في الأ نوال بن صالح:-6
 م.2012م/2011سنة الجزائر جامعة بسكرة، ،قد الأدبيص الن  تخص   العلوم:

  :    والن دواتّوالملتقياتّالعلمي ة المقالاتّ-ز
عالم الكتب الحديث، اثية العربية، داولي نظرية المعنى والس ياق في الممارسة التّ  إدريس مقبول: الأفق الت  -1

 .م2011 د.ط، إربد، الأردن،
ة ، مجل  On the pragmatics of Intentionalityات القصد إدريس مقبول: في تداولي  -2

بية م، المركز الجهوي لمهن التّ  2014، 05، ع. 28جاح للأبحاث )العلوم الإنسانية(، مج.جامعة الن  
 كوين، مكناس، المغرب. والت  
 م.1994ظرية الن ص عند جوليا كريستيفا، ملتقى علم الن ص، الجزائر، نوفمبّ، أمينة بلعلى: ن-3
 .م2006، 14ع.الجزائر، ة تواصل، جامعة عنابة،بشير إبرير: من لسانيات الجملة إلى علم الن ص، مجل  -4
 .م1985يناير  22ائع، جريدة الأهرام، ع.لاثاء في الوقت الض  توفيق الحكيم: حديث الث  -5
ة عالم الفكر، المجلس الوطني قدية، مجل  عبد المجيد حسين: علم الن ص، أسسه المعرفية وتجل ياته الن  جميل -6
  .02، ع.32م، مج. 2003قافة والفنون والآداب، الكويت، أكتوبر، ديسمبّ للث  
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راسات الإسلامية، ظاهرة البخل عند الجاحظ، مجلة أبحاث، حولية، مركز البحوث و الد   طاهر:حامد -7
 م.2009، 90 .نة الخامسة،عية، الس  دراسة نص  

ة عالم الفكر، المجلس عناصر استقصاء نظري، مجل   ،حبيب أعراب: الحجاج والاستدلال الحجاجي-8
 .30م. مج.2001، 01قافة والفنون والآداب، الكويت، ع.الوطني للث  

ية ة،جامعة بابل،كل  بية الأساسي  ية التّ  أنماط المفارقة في شعر أحمد مطر،مجلة كل   حسن غانم فضالة:-9
 م.2013اني،،كانون الث  10.القانون،ع

ود )القوانين البلاغي ة ومقولة الجنس الأدبي(، ضمن أعمال الن دوة: مشكل الجنس الأدبي ادي صم  حم  -10
 .م1994في الأدب العربي القديم، منشورات كل ية الآداب، من وبة، تونس، 

، حوليات الجامعة «ناس الأدبية في كتاب الحيوان للجاحظالوعي بالأج»:ادي صم ودحم  -11
  .م2001، 45ونسية،ع.الت  

، 17ع.ة الأثر، داولي للس خرية في الخطاب القصصي الجزائري، مجل  ة: البعد الت  و الحاج ذهبي  حم  -12
 م.2013جانفي

ولية، ة العلوم الإنسانية الد  حميد عباس زاده وآخرون: جمالية الانزيّح البياني في المفارقة القرآنية، مجل-13
 م.2012ه/1433 ،19.جامعة أصفهان،ع

ديّب قديد: تداخل الأجناس الأدبية في الر واية الجزائرية المعاصرة، الكتابة ضد أجنسة الأدب، تداخل -14
  .389/ 1اني عشر، قد الد ولي الث  الأنواع الأدبية، مؤتمر الن  

في الر واية الجزائرية المعاصرة، الكتابة ضد أجنسة الأدب، تداخل ديّب قديد: تداخل الأجناس الأدبية -15
 .389/ 1اني عشر، قد الد ولي الث  الأنواع الأدبية، مؤتمر الن  

 م.2010، المغرب، 33ة علامات، ع.ص والخطاب، مجل  بين الن   ربيعة العربي: الحد  -16
 والبحث في كوينمخبّ وحدة الت   ،(ة الأهوازيةة للمقاممقاربة تداولي  المعنى) وبناء الس ياق رحيمة شيتّ:-17

 م.2009 الجزائر، بسكرة، جامعة محمد خيضر، نظريّت القراءة ومناهجها،
 .م1961ة، . دار المعارف المصري  اِّقرألسلة ة في أدب الجاحظ، سِّ فس الإنساني  يلاني: الن  سامي الكِّ -18
ة(، ضمن أشغال الملتقى الن ظرية الس ردية العربي  ختلاف )وهم سعيد يقطين: الس رد والس رديّت والا-19

 30/40ار، الجزائر، ، المركز الجامعي بش  (ختلاف في الن ص الس ردية الاالد ولي للس رديّت )القراءة وفعالي  
 م.2007نوفمبّ 

 م.2003 الكويت، ،ياسةحك، سلسلة المعرفة، مطابع الس  الفكاهة والض  : شاكر عبد الحميد-20



 مكتبةّالبحث
 

406 

 

قافة والفنون ص، سلسلة عالم المعرفة، المجلس الوطني للث  فضل: بلاغة الخطاب وعلم الن  صلاح -21
 م.1992والآداب، الكويت، 

 م.2006، 10، ج. 38قد،ع. عادل الفريجات: الأجناس الأدبية تخوم أم لا تخوم، علامات في الن  -22
 .قدلن  لا تخوم، علامات في ا معادل الفريجات: الأجناس الأدبية تخوم أ-23
ة ة جامعة ذي قار، كلي  يلمي، مجل  المفارقة الت صويرية في شعر مهيار الد  :عامر صلال الحسناوي-24
 م.01،2011،مج.04بية،ع.التّ  

اد اني عشر، نبيل حد  ولي الث  قد الد  ة، مؤتمر الن  عبد لله أبو هيف: فنون الس رد وتداخل الأنواع الأدبي  -25
م، 2009ان، الأردن، وعالم الكتب الحديث، إربد، الأردن، العالمي، عم  كتاب للود درابسة، جدار مومح
 .  01مج.
قد وع، تداخل الأنواع الأدبية، مؤتمر الن  ز الن  عبد المجيد زرقاط: الأنواع الأدبية: بين تداخل الأنواع وتمي  -26
 .882/ 1اني عشر، ولي الث  الد  

 .240عرفة، القاهرة، مصر، ع.عبد الملك مرتاض: في نظرية الر واية، عالم الم-27
-3.،ع07.مج مجلة فصول، )قراءة في معنى المعنى عند عبد القاهر الجرجاني(،: ين إساعيلالد   عز-28
 .م(1987،سبتمبّ-)ابريل4

اد الكتاب عز ت الس يد أحمد: الش ك المنهجي من الإمام الغزالي إلى ديكارت، مجلة التّ  -29 اث العربي، اتح 
 م.1991، 44ع.العرب، دمشق، 

اث، نادي اسي في كتاب البخلاء للجاحظ. جذور التّ  علاء الد ين رمضان الس يد: صورة المجتمع العب  -30
 ه.1424م، رجب 2003عودية، سبتمبّ ة الس  ، المملكة العربي  14قافي. العدد.جد ة الأدبي الث  

عريّت المقارنة، توحيدي لحقل الش   ة لنموذج الن وع الن ووي نحو مدخلمة نظري  علاء عبد الهادي: مقد  -31
 .957/ 1قد الد ولي الث اني عشر، تداخل الأنواع الأدبية، مؤتمر )الن  

، 05ة جامعة الخليل للبحوث، مج.علي عمرو: بنية الن ص الحكائي في كتاب البخلاء للجاحظ، مجل  -32
  .م2010، 02ع.
ولي الخامس واصلي، الملتقى الد  الفعل الت  غة إلى داولية وصيغ الخطاب من الل  عليمة قادري: الت  -33
 .الجزائر ، جامعة محمد خيضر، بسكرة،م2008، نوفمبّ 18و 17،(ص الأدبي يمياء والن  الس  )

، 10، مج.38قد، ع.شأة، علامات في الن  مثيل والن  جنيس والت  واية وإشكاليات الت  عبد لله إبراهيم: الر  -34
 م.2000
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ة، مقولات الجاحظ وابن وهب ية الأجناس الأدبي  قد العربي القديم والوعي بأه  ميمي: الن  ود الت  فاضل عب  -35
اني ه/ تشرين الث  1433ابع، ذو الحجة الث والر  اني، العددان الث  ة العميد، المجلد الث  الكاتب مثالًا، مجل  

 م.2012
، 55قد،ع.في الن  قد الأدبي، علامات إشكالية تصنيف الأجناس الأدبية في الن   :فتيحة عبد لله-36
 .م2005، 14مج.
 . 33رقم 322 – 231، ص. 47رقية، مجلد: فنكل: المجلة الأمريكية للد راسات الش  -37
ات تشك ل الن ادرة الهزلية في الن ص المغربي القديم، جمع الجواهر قحمص فريد والعيد جلولي: آلي  -38

 م.2016 ،، ديسمب27ّة الأثر، ع.للحصري القيرواني، مجل  
ولي هن في تحليل الخطاب، ضمن أشغال الملتقى الد  ة الذ  ية نظري  ة الخطاب، أه  وخ بوجملين: تداولي  لب  -39
 الث في تحليل الخطاب، الجزائر، د.ت.الث  

، 30 مج.لؤي علي خليل: تداخل الأنواع بين القاعدة والخرق )دراسة نظرية(، مجلة جامعة دمشق،  -40
 .م2014، 4+3 ع.
 م.2002. مكتبة لبنان، بيروت، 01معجم مصطلحات نقد الر واية، ط. لطيف زيتوني:-41
قسم الل غة العربي ة،  اث البلاغي العربي القديم، المجلة الجامعة،يدة : مصطلح المفارقة  والتّ  يممحمد سالم قر -42

بية، أبو عيسى، جامعة الز اوية،  م.2014 ،01مج. ،16ع.كل ية التّ 
 جمة، جامعة الجزائر )محاضرة(.صوص ماهي؟ معهد التّ  الن   اتمختار محمصاجي: لساني  -43
ة دراسات في الل غة العربية ة، مجل  اث العربي والد راسات الغربي  ة بين التّ  نائية القصدي  مريم أقرين: الث  -44

 م.2017ابع والعشرون، خريف وشتاء وآدابها، نصف سنوية محك مة، العدد الر  
وع الأدبي، دراسة في إجراءات المفهوم وتطبيقاته في الغرب وعند العرب الن  مصطفى الغرافي: في مسألة -45

قافة والفنون والآداب، ة دورية محكمة تصدر عن المجلس الوطني للث  ة عالم الفكر، مجل  الجاحظ، مجل  
 .م2013، يوليو،سبتمبّ 42، مج.01الكويت،ع.

لأبحاث)العلوم لجاح ة جامعة الن  مجل   ،(الرز ازلمؤنس  ليلة عسل) المفارقة في رواية مفلح حويطات:-46
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